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طأناعه وتععطابز) © طقاموع !1 تقس 5م 5اقلام 


لاس سملم 


سورة المؤمنون 
مكيّة 7 قول 0 


٠١ 


هم عن له تريشيت © وَل م كر كيفة © من م 
حَفِظونٌ ( © إل عََ نم وَ م مَلَكتْ 6 يَمتهم فم عور مَلْومير 
طن نِإ َه كَلِكَ مويك هم اعون (© وان جز للامنتيهم وَعَهْدِْ كمون 
© وَاينَ هر عَك صَلَوتم و © فهك مم الإيفة © يت يَرث 
لْفِردَوسَ هم فِبًا فا حَنِيدُونَ 09 » 

فيه تسع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ظقَد أتْلحَ الْمُزْمْنع روى البيهقئُ من حديث أنس عن 
النبيّ ك أنه قال: «لَمَا حَلَنَ اللهُ جنةَ عَدْنْء وعَرّسَ أشجارّها بيده» قال لها : تكلّمي» 
فقالت: قد أفلح المؤمنون”) 
وروى النَّساء ئيّ عن عبد الله بن السائب قال: : حضرتٌ رسول الله ك يوم الفتح» 
فصلَّى في قُيّل الكعبة» ٠‏ فخَلّعَ نعلَيْه فوضعَهُما عن يسارهء فافتتح سورة المؤمنين» 
فلمًا جاء ذِكْرٌ موسى ‏ أو عيسى عليهما السلام ‏ أخذته سَعْلةٌ فركع. خرجه مسلم 


قوله تعالى: د لح النزبئة © أل هم في سكت حَيِضن © ون 


. 4048/8 تفسير أبي الليث ؟407//7 » والوسيط / 787 ء وزاد المسير‎ )١( 

(؟) الأسماء والصفات للبيهقي (141): وأخرجه الحاكم في المستدرك ؟/ 47 . وابن عدي في الكامل 
0 . وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: بل ضعيف. 
اه. قلنا: وقد زُوي عن كعب الأحبار ومجاهد وأبي العالية وغيرهم من قولهم؛ كما في تفسير 
عبد الرزاق 47/7 ء وتفسير ابن كثير */ /771 . 


9 سورة المؤمنون: الآيات ١١ ١‏ 


كما 


وفي الترمذيّ عن عمرٌ بن الخطاب ‏ قال: كان النبيئ و إذا أنزل عليه الوحئ» 
سمِع عند وجهه كدَّوِيٌ النّحْل؛ وأنزل عليه يوماًء فمكثنا ساعةٌ» فسُرّيَ عنه”" 
فاستقبل القبلة» ورفع”" يديه وقال: «اللَّهُمَّ دنا ولا تَنْقُضْنا [وأْكْرِمنا ولا تهنا 
واغطنا. ولا تحرمتاء وأكرتا ولا توثر علينان]» وارضنا وَارْمَنٌ عَناه. ثم قال: «أنزن 


مثيه 


عَشْر آيات7؟'. صحّحه ابن الع 
قال الات 1 معنى : «مَن أقامهنّ): ان أقام عليهنّ . ولم يخالف ما فيهنّ ؛ 
كما تقول: فلانٌ يقوم بعمله. ثم نزل بعد هذه الآيات فرضٌ الوضوء والحجٌ» فدخل 


2 


معهن. 


)١(‏ صحيح مسلم (508)؛ وسنن النسائي الصغرى 175/7 ٠‏ وهو في مسند أحمد (2»)19194 وعلقه 
البخاري إثر حديث (9/1/5). 

(؟) في (ظ): ثم سري عنه. 

() في (خ) و(د) و(ز) و(م): فرفع» والمئبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في سنن الترمذي. 

(54) سنن الترمذي (171177) وما بين حاصرتين.منه. وهو من طريق عبد الرزاق» عن يونس بن سّليمء عن 
الزُهري» عن عروة بن الزيير» عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري» عن عمر ه. ثم أخرجه الترمذي باثره 
وزاد في الاسناد يونس بن يزيد بعد يونس بن سليمء وقال: هذا أصح. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (078)» وأحمد (777)» والنسائي في الكبرى (15417): والحاكم 
7/7" ء قال النسائي: هذا حديث منكرء لا نعلم أحداً رواه غير يونسن بن سليم» ويونس بن سليم لا 
نعرفه» والله أعلم. وقال الحاكم: صحيح الإسنادء فتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: سثل عبد الرزاق 
عن شيخه ذا يعني يونس بن سليم - فقال: أظنه لا شيء. 
وأورده ابن أبي حاتم في العلل ؟/ 1/5 - 75 وقال: ويونس بن سليم لا أعرفه» ولا يعرف هذا الحديث 
من حديث الزهري. ٠‏ 

(0) في أحكام القرآن ”/ ١7946‏ » قال: وهو صحيح وإن كان قد تكلم فيه أيو عيسى وقطعه! 

(5) في إعراب القرآن 11١/7‏ . 1 


(0) في (ظ): أيء بدل: من. 


سورة المؤمئون: الآيات ١١ ١‏ 0 


وقرأ طلحة بنٌ مُصَرّف: «قدأفلح المؤمنون» بضم الألف على الفعل 
اللتجييرل20: آي أنقوا قن ارات والهير وقد شب فى أذ «البقرة؟ معدئ 
الفلاح لغة ومعتى” ". والحمد لله وحذه. 


الثانية: قوله تعالى: «حَشِعْْنَ» روى المَعْتَمِره عن خالد. عن محمد بن سيرين 
قال: كان النبئٌ يِ ينظر إلى السماء في الصلاة» فأنزل الله عنَّ وجل هذه الآية: 
لين هُمْ في صَلَاِعمْ حَشِمْ4 . فجعل رسول الله #6 ينظرٌ حيتٌ يُسجدٌا*2. وفي رواية 
شب,”»: كان السلمون اتن في الصلاة ويطرونه حت أنزل اكه تعالى (ق أ 
ألم ون ألَِنَ هُمْ في صَلَاتمْ حَشِمْنَ4 نأقبلوا على صلاتهم» ونظروا أمامهه' 


وقد تقدّم ما للعلماء في حكم المصلَّى إلى حيث ينظر في «البقرة»" عند قوله: 
طقوَلٍ وجَهَلكت سَظرَ لْمَسْجِدٍ الْعَرَارٌ © [الآية:54١].‏ 


وقد تقد أبغناً معنى الخشوع لغةٌ ومعتّى في «اليقرةة”» أيضاً عند قوله تعالى : 


هوَإِئهًا لَكِبرَه إِلّا عل ليون [الآية:ه:]. 


.175/4 القراءات الشاذة ص/!9 » وينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ في (ظ): والخيرات. 

ف 04 الحفة 

(4) أخرجه الطبري 7/117 » ومعتمر: هو ابن سليمان النَيَميء وخالد: هو ابن مهران الحذاء. 
وأخرجه عبد الرزاق (77571) (737557)» وأبو داود في المراسيل (455)» والطبري 7/١7‏ » والبيهقي 
من طريق أيوب عن ابن سيرين» بنحوه. وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ مرسل. وقال ابن 
العربي في أحكام القرآن 1796/7 : هذا الحديث. مقطوع مظنون. 

(0) في (ظ): إبراهيمء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الناسخ والمنسوخ للنحاس 010/6 . 

(7) في (د).و(م): وجعلوا ينظرون أمامهمء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في الناسخ 
والمنسوخ للنحاسء ورواية هُشيم أخرجها الطبري 7/١7‏ » وابنٌ أبي شيبة 74٠/7‏ » من طريقه» عن 
ابن عَوْنْء عن ابن سيرين (واللفظ لابن أبي شيبة): كان رسول الله يِل مما ينظر إلى الشيء في الصلاة» 
فيرفع بصره حتى نزلت آية؛ إن لم تكن هذه فلا أدري ما هي: «الَِنَ هُمْ في سات ث4 قال: 
فوضع النبي 5 رأسّه. 

(970) كا/رةةة. 

.70/ )0( 
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والخشوع محلّه القلبء فإذا خَسَّع خشعت الجوارحخ كلّها لخشوعه؛ إذ هو 
مَلْكُّها ؛ حسبما بِينّاهِ أوَّل «البقرة». 

وكان الرجل من العلماء إذا أقام الصلاة”'': وقام إليهاء يهاب الرحمنّ أن يَمُدٌ 
بصره إلى شيء» وأن يُحدَّث نفسّه بشيء من الدنيا”". 

وقال عطاء: هو ألّا يعبتَ بشيءٍ من جسده في الصلاة"". 

وأبصرٌ النبئُ ي رجلاً يعبت بلحيته في الصلاة» فقال: «لو حَضّع قلبٌ هذاء 
انفش وار 1 وقال أبو دَرٌ: قال النبيُ كِ: «إذا قامَ أحدّكم إلى الصلاة» فإن 
الرّحمة تُواجههء فلا يُحرّكن الحصى». رواه الترمذي". 

وقال الشاعر: 
ألا في الصلاة الخيرٌ”"" والفضل أجمعٌ لأنَّ بها الآراتَ" للهتخضعٌ 


)١(‏ في (ظ) و(د): إذا قام إلى الصلاةء وفي (ز): إذا أقام إلى الصلاة» والمثبت من (خ) و(م). 

(؟) الكشاف #/ 76 . 

(*) أورده البغوي في تفسيره 707/9 . 

(5) هو عند الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 7١7‏ من حديث أبي هريرة. وأورده العراقي كما في 
الفتح السماوي 854/7 ٠‏ وطرح التثريب 797/7 . والمغني عن حمل الأسفار ١95١/١‏ (بهامش 
الإحياء)؛ والسيوطي في الجامع الصغير 7١9/6‏ (مع شرحه فيض القدير) ونسباه للحكيم الترمذي هكذا 
مرفوعاًء وضعفاه» وقال العراقي كما في الفتح السماوي: فيه سليمان بن عمرو أبو داود النخعي أحد 
من اتهم بوضع الحديث. اه. وقال في المغني: سنده ضعيفء. والمعروف أنه من قول سعيد بن 
المسيب٠‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف» وفيه رجل لم يسم. اه 
وهو في مصنف ابن أبي شيبة 7/ 789 » والزهد لابن المبارك )١189(‏ من طريق معمر» وفي مصنف 
عبد الرزاق (7709) من طريق الثوري» كلاهما عن رجل عن ابن المسيب. 
وأخرجه عبد الرزاق أيضاً (7704) عن معمرء عن أبان» عن ابن المسيب» وأبان ‏ هو ابن أبي عياش - 
متروك . 

(0) في سننه برقم (717/4)»: ولفظه: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصىء» فإن الرحمة تواجهه؛. 
وقال: حديث حسن. اه. وهو في مسند أحمد (517790). 

() في (د) و(ظ) و(ز): الحمد. 

(0) في (ظ): الأرياب» والمثبت من باقي النسخ» والآراب: جمع الِإرْبٍء وهو العضوء القاموس المحيط 
(أرب). 
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فمن قام للتكبيرلاقتهرحمةٌ وكانكعبِهبابَ مولاهيَفُرَعٌ 
وصار لربٌ العرش حين صَلاته تَجيّافيًا طوباهلو كان يخشْعمٌ 

وروى أبو عِمْران الجَوْنِنُ قال: قيل لعائشة: ما كان خُلّقَ رسولٍ الله 46؟ قالت: 
6 9 5 . 5 5 ا ار 
أتقرؤون سورةً المؤمنين؟ قيل: نعم. قالت: اقرؤواء فقرئ عليها: 9د أَقَلسَ 
07004 04 2 م دم 250 
لْمؤْمُِونَ» حتى بلغ : «يحافظون»”". 

وروى النّسائيُ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يخ يلحظ في 
صلاته يميناً وشٍمالاً» ولا يلوي عُنّْقه خلف ظهره". 

وقال كعب بن مالك في حديثه الطويل: ثم أصلَّي قريباً منه - يعني من النبي #6 - 


وأسارقه النظرء فإذا أقبلتُ على صلاتيء نظر إلىّء وإذا التفثٌ نحوه» أعرض عني... 
الحديث””' ؛ ولم يأمره بإعادة. 


الثالثة : اختلف الناس في الخشوعء هل هو من فرائض الصلاة» أو من فضائلها 


)1١(‏ في (ظ): إذ. 

(؟) النكت والعيون 4/ 5؛ ٠»‏ والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد (004: والنسائي في السئن 
الكبرى »)١١71417(‏ والحاكم 795/7 من طريق أبي عمران الجَؤني» عن يزيد بن بابنوس قال: قلت 
لعائشة.. . ويزيد بن بابنوس؛ قال فيه الحافظ في التقريب: مقبول. اه. يعني حيث يُتابع» لكنه تفرد 
بهء ولم يتابع عليه . 

(©) سنن النسائي 94/7 ٠‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد (51805)» وأبو داود ‏ كما في تحفة الأشراف ١١7/0‏ - 
والترمذي (5807): والدارقطني (1854).» والحاكم -537/١‏ 57 . والبيهقي 15/7 . وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب. اه. وصحح إسناده الحاكم. وقال الدارقطني: تفرد به الفضل بن موسى 
عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند متصلاًء وأرسله غيره. وكذا قال البيهقي»؛ وصحح أبو داود المرسل 
منه. قال ابن حجر في التقريب: الفضل بن موسى ثقة ثبت وربما أغرب. 
وقوله: يلحظ: من اللحظء وهو النظر بشقٌ العين الذي يلي الصّدْغْ. النهاية (لحظ). 

(4) أخرجه البخاري (5514): ومسلم (179؟), وهو عند أحمد )١5144(‏ وسلف 1١7/1٠١‏ وما يعدها. 
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وهو أوّل علم يُرفع من الناس؛ قاله عُبادة بنُ الصامتء رواه الترمذيٌ من حديث 
جبير بن تُفير عن أبي الدّرداءء وقال: هذا حديث حسن غريب"“. وقد خرّجه النّسائي 
وديف شير بن فير أيضاء عن عوف بن مالك الأشجعيٌ من طريق صحيحة”". 
قال أبو عيسى”": ومعاوية بن صالح ثقة عند أهل الحديث» ولا نعلم أحداً تكلّم فيه 

قلت: معاوية بن صالح أبو عمرو ‏ ويقال: أبو عمر”*» ‏ الحضرميٌ الحمصيٌ 
قاضي الأندلس» سُّئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: صالح الحديث» يكتب حديثه ولا 
يحتجٌ به. واختلّف فيه قولٌ يحيى بن معين» وونّقه عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن 
حنبل وأبو رُرْعة الرازي”. واحتجّ به مسلم في «صحيحه». 

وتقدّم في «البقرة» معنى اللغو والزكاة”' 2 فلا معنى للإعادة. 

وقال الصّحَاك : إن اللغو هنا الشّرك. وقال الحسن: إنه المعاصي كلّها. فهذا قول 
جامع يدخل فيه قول من قال: هو الشركء وقول من قال: هو الغناء؛ كما روى مالك 
ابن أنس عن محمد بن المُتْكَدِر””" » على ما يأتي في «لقُمان» يانُه0. 


)١(‏ سنن الترمذي برقم (75767)» وهو من طريق معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير»ء عن 
أبيه» به. 

(؟) السنن الكبرى للنسائي (041/8): وأخرجه أحمد (71490)» والبخاري في خلق أفعال العباد (77390) 
و( ؟"؟) و(799). 

(6) هو الترمذي » وقوله هذا بإثر الحديث السالف. 

(4) كذا قال» والمعروف له كنيتان: أبو عمروء وأبو عبد الرحمن» ولعله: أبو عمرء تحريف أبي عمرو. 
ينظر تهذيب الكمال. 

(5) في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 8/ 7385 - 387 . 

5 ؟/”- 55 5/لا١ا.‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس ”#/ »١١١ - ٠١9‏ وأخرج قول الحخسن عبد الرزاق في تفسيره 47/١‏ » 
والطبري .1١١/١9‏ 

(4) عند تفسير الآية السادسة فنها. 
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١١ 

ومعنى «فاعلون» أي : مؤدُونء وهي فصيحةء وقد جاءت في كلام العرث» قال 
أميّة بن أب الصّلّت7" : 
المظعمون الطعامَ في السَّنة الأ زمةوالفاعلون للرَّكُواتِ 

الرابعة: قوله تعالى: ظوَادِينَ هُمْ لِتروحِهِمْ حَفِظُونُ» قال ابن العربي”؟: من 
غريب القرآن أن هذه الآياتٍ العَشْرَ عامّةٌ في الرجال والنساءء كسائر ألفاظ القرآن 
التي هي محتيلة لهمء فإنها عامّة فيهم. إلا قولّه «وَلدينَ هُْ موجه حفط رده 
فإنما خاطب بها الرجال خاصّةٌ دون الزوجاتء بدليل قوله : إلا مَل أَنْدْجهمَ أو ما 
مَلَعَتَ أَبََتهم» ولا إباحة بين النساء وبين مِلّك اليمين في الفرج]» وإنما عُرف حفظ 
المراة فرجها من آذلة أخحن كآيات الإحصان عموماً وخصوصاً» وغيرٍ ذلك من 
الأدلة. 

قلت: وعلى هذا التأويل في الآية» فلا يحل لامرأة أن يطأها مَن تملكه إجماعاً 
من العلماء؛ لأنها غيرٌ داخلة في الآية» ولكنها لو أعتقته بعد مِلّكها له جاز له أن 
يتزرّجهاء كما يجوز لغيره عند الجمهور. ورُوي عن عبيد بن عبد الله بن عُتبة: 
والشَّعْبِيٌ » والنَحَعيٌ : أنها لو أعتقته حين مَلّكتهء كانا على نكاحهما. قال أبو عم 9©: 
ولا يقول هذا أحد من فقهاء الأمصار؛ لأن بملكها”'' عندهم يبطل النكاح بينهماء 
وليس ذلك بطلاق» وإنما هو فسخ للنكاح ؛ وأنها لو أعتقته بعد مِلْكها له لم يراجعها 
إلا بنكاح جديدء ولو كانت في عِذَّة منه. 

الخامسة: قال محمد بِنْ عبد الحكم: سمعت حَرْملةَ بنَ عبد العزيز قال: سألتٌ 
مالكاً عن الرجل يَجْلِد عُمَيرةء فتلا هذه الآية: «وَلينَ هم روجهم حَفِطوةٌ» إلى 


لق ديوانه ص١"‏ . 

() في أحكام القرآن / ١7148‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(9) في الاستذكار "١7/١17‏ وما قبله منه. 

حدق في (م) و(د): تملكها. 


١١ - ١ سورة المؤمنون: الآيات‎ ١١ 


قوله : الْمَامُوه. وهذا لأنهم يَكُنُون عن الذّكَر بعْمَيْرة؛؟ وفيه يقول الشاعر: . 
ذا تلنلة جواة لآ اسمن به فَالمْجلِذْعمَيرةًلاداءولا خوخ" 

ويسمّيه أهل العراق: الاستمناء» وهو استفعال من المَن”". 

وأحمد بن حنبل على ورعه يجوّزه”"؛ ويحتجٌ بأنه إخراج فُضّلة من البدن» فجاز 
عند الحاجة؛ أصله القَضِد؟' والحجامة. 

وعامة العلماء على تحريمه. 

وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل بنفسه» وهي معصية أحدثها الشيطان» وأجراها 
بين الناس» حتى صارت مسألة*©» ويا ليتها لم ثُقَلَء ولو قام الدليل على جوازها؛ 
لكان ذو المروءة يُعْرِض عنها لدناءتها. فإن قيل: إنها خير من نكاح الأمّةء قلنا: 
نكاح الأمة ‏ ولو كانت كافرةٌ على مذهب بعض العلماء ‏ خير من هذاء وإن كان قد 
قال به قائل أيضاًء ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل» عارٌ بالرجل الدنيء» فكيف 
بالرج اكير ؟ ”0 

السادسة: قوله تعالى: إلا ع أَنْدهِمْ» قال القَرَاء: أي: [إلا] من أزواجهم 
اللاتي أحل الله لهم لا يُجَاوَرْنَ”" .ظأوْ مَا ملكت أيَمَتْهمْ» في موضع خفض معطوفة 


. ١/9/5 كتاب الحيوان للجاحظ‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1194/7 » وما بعده منه. 

(7) كذا نقل المصنف عن أحكام القرآن لابن العربي ١198/7‏ منسوباً للإمام أحمدء والمنقول عن أحمد 
قولان» أصحهما أن الاستمناء حرام» والآخر مكروه عند الضرورة» ينظر القواعد لابن رجب 545 » 
وفتاوى ابن تيمية 719/5 و١771 ٠‏ وكشاف القناع 5» والإنصاف 555/55 . 

(4) في (خ) و(ظ): فجاز عند الحاجة كالفصد. 

(5) في (م): قيلة. وكذا في أحكام القرآن لابن العربي ١599/7‏ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 17994-1794/7. 

0) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): يجاوزون» والمثبت من (خ). وجاء في معاني القرآن للفراء 77١/7‏ : اللاتي 
أحل الله لهم من الأربع لا تجاوز. 


سورة المؤمنون: الآيات ١١:1‏ 5 


للف 


على «أزواجهم» وهما» ممصدرية 

وهذا يقتضي تحريم الزنى وما قلناه من الاستمناء». ونكاج المئّعة؛ لأن المتمنّع 
بها لا تجري مُجرى الزوجات». لا تَرِث.ولا تورث. .ولا يلحق به ولدهاء ولا يخرج 
من نكاحها بطلاق.يستأنف لهاء. وإنما يخرج”" بانقضاء المدّة التي عُقدت عليها 
وَضَارت كاسن 00 ابن العر ب 99 :إن قلنا: إن نكاح المتعة جائزء فهي زوجة 
إلى أجل» ينطلق عليها اسم ال .وإن.قلنا بالحق الذي أجمعت عليه الأمةٌ من 
تحريم نكاح المتعة. .لما كانت زوجة» .فلم .تدخل في الآية.. 

قلت: وفائدة هذا الخلاف: .هل يجب الحدٌّ ولا يُلخق الولد كالزنى الصريح» 
أو يُدفع الحدٌّ للشبهة ويُلحق الولد؟ قولان:لأصحاينا©. 

وقد كان للمتعة في التحليل والتحزيم.أحوال؛ فمن ذلك أنها: كانت مباحة» ثم 
حرّمها رسولٌ الله يك زَّمَنَ حَيْبَره ثم حلّلها في غزاة الفتح» ثم حرمها بعدٌ؛ قاله ابن 
خُويْرْمَئدَاد من أصحابنا وغيرٌهء وإليه أشار ابن العربي”". وقد مضئ في «النساء»0» 
القول فيها مستوى. 

السابعة: قوله تعالى : ظمَمَنِ إِتَىَ وآ كَلِكَ دَأوْليِكَ هُمْ الَْادُوه فسمّى من تكح 
ما لا يحل عادياً» وأوجب عليه الحدّ بعدوانه”"2» واللائظ عادء قرآناً ولغة» بدليل 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 57" » ونقله المصنف. بواسطة النحاس في إعراب القرآن "/ ٠ ٠‏ » ومعاني 
القرآن له أيضاً 4/ 447 - 454 ».وما بين حاصرتين من هذه المصادر. 

زفق في (ظ): يخرج منه. 

() ينظر الاستذكار 7957/15--/7917 ء. والتمهيد ١١5/٠١‏ . وسلف الكلام في هذا 5 . 

(4) في أحكام القرآن 1799/9 . 

(5) في (ظ): الزوجة» وكذاءعي في أحكام القرآن لابن العربي. 

(5) المفهم 97/4 . 

(0) في أحكام القرآن .7*84:/١‏ والقبس 7/1/7 - 1714. 

.5١9- 5١1/5 م‎ 

(9) في (م): لعدوانه. 


15 سورة المؤمنون: الآيات 1١ ١‏ 


قوله تعالى: بل أَنسْمْ قوم عاذويت» [الشعراء:177] - كما تقدم في «الأعراف 2”0‏ 
فوجب أن يقام الحدٌ 0 وهنا ظاعر ل غنان2؟؟ عليهة0©. 
٠‏ قلت: فيه نظرء ما لم يكن جاهلاً أو متأوّلاً» وإن كان الإجماع منعقِداً على أن 
قوله تعالى: طوَالَدِنَ هُمَ لوهم حَفِظونٌ إِلَّا عل نجهم أو مَا ملكت يمت نتمم مهم 
غَيرٌ مَلْوبيتَ» ححص به الرجال دون النساء؛ فقد روى مَعْمَّر عن قتادة قال: تسرّررت 
امراءٌ غلامها؛ فذكر ذلك لعمر»: فسألها: ما حملك على ذلك؟ فقالت: كنثُ أراه 
يحل لي يولك يمين» كما يحل للرجل المرأة بملك اليمين. فاستشار عمرٌ في رَجمها 
أصحابٌ رسول الله يء فقالوا: تأوَّلَتْ كتابّ الله عزَّ وجل على غير تأويله» لا رجمم 
. عليها. فقال عمر: لا جَرَّم واللهِ لا أُحِلّكِ لحر بعده أبداً. عاقبها بذلك ودرأ الحدّ 
عنهاء وأمر العبد ألا يَقربها”*. 

وعن أبي بكر بن عبد الله» أنه سمع أباه يقول: أنا حضرتُ عمر بِنّ عبد العزيزء 
جاءته امرأةٌ بغلام لها وَضيءء فقالت: إني اسْتَسْررتُه» فمنعني بنو عمي عن ذلك» 
وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها؛ فانْهَ عني بني عمي؛ فقال عمر: 
أتزرّجِتٍ قبله؟ قالت: نعم؛ قال: أمَا واللهء لولا منزلتُكِ من الجهالة» لرجمتّكِ 
بالحجارة» ولكنٍ اذهبوا به» فبيعوه إلى مَن يُخرج به إلى غير بلدها””. 

ودوّرَاء» بمعنى : سوىء وهو مفعول ب «ابتعّى»: أي: من طلب سِوى الأزواج 
والولائد المملوكة له”"2. وقال الزجاج: أي : فمن ابتغى ما بعد ذلك”"'. فمفعول 


)١(‏ 4/ولا؟ا. 

(؟) في (د) و(ز):. لا عناد عليهم. 

() أحكام القرآن لابن العربي 1199/79 . 

(4) الاستذكار 7١8/١5‏ ء وأخرجه عبد الرزق (17814). 

(0) في الاستذكار 7١8/١7‏ » وأخرجه عبد الرزاق )١1487١(‏ وفيهماء وفي الدر المنثور 0/6 : بغلام لها 
روميء بدل: بغلام لها وضيء. 

(5) تفسير البغوي 3707/9 . 

(0) معاني القرآن للزجاج 7/4 . 


١ ١١ ١ سورة المؤمنون: الآيات‎ 


3 ف هه 00 م ا 
الابتغاء محذوف. واوؤراءً» ظرف» و«ذْلِكَ» يُشار به إلى كلّ مذكورء مؤنثا كان أو 


مذكراً. 
موك هم الْمَادُوتَ» أي: المجاوزون الحدّ؛ مِن عداء أي: جاوَّرٌ الحدَّء 
وجاره. 


رو لس 


الشامنة: قوله تعالى : «وَالينَ م امتهم وَعَهْدِهِمْ دعو وَالنَ هر عل صَلوْتِهِمْ 
يفوي قرأ الجمهور: «لأماناتهم؛ بالجمعء وابنُ كثير بالإفراد0". 

والأمانةٌ والعهد يجمع كل ما يحملّه الإنسان من أمر دينه ودنياه قولاً وفعلاً» 
وهذا يَعمّ معاشرةً الناس والمواعيدٌ وغيرٌ ذلك. ورعايةٌ”" ذلك: حفظه والقيامٌ بى 
والأمانة أعمٌ من العهد. وكلّ عهد فهو أمانة فيما تقدَّم فيه قول أو فعل أو معتقّد. 

التاسعة: قرأ الجمهور: «صَلَوَاتِهِمْ؛: وحمزةٌ والكسائئٌ: #صلاتهم» بالإفراد 9" 
وهذا الإفراد اسم جنس» فهو في معنى الجمع”*2 والمحافظةٌ على الصلاة: إقامبُّها 
والمبادرةٌ إليها أوائلَ أوقاتهاء وإتمامٌ ركوعها وسجودها. وقد تقدَّم في «البقرة»©» 
مستوفى. 

ثم قال: طوَْهِكَ هُمُ الور أي: مَن عمل بما دُكر في هذه الآيات فهم 
الوارئون» أي: يرثون منازل أهل النار من الجنة"'". وفي الخبر عن أبي هريرة #2» 
عن النبيّ : «إنَّ الله تعالى جعلَ لكل إنسان مسكناً في الجنة» ومسكناً في النارء 
فأمّا المؤمنون فيأخذون منازلّهم. ويرثون منازلَ الكفارء ويَحصّل”" الكفار في منازلهم 


)١(‏ السبعة ص5 45 »ء والتيسير ص68١..‏ ش 

زفق في النسخ: وغاية. والمثبت من المحرر الوجيز 5//ا7١ ٠»‏ والكلام منه. 

زفرف السبعة ص5 5 5 3 والتيسير ص68١‏ 5 

(:) في (د) و(م): الجميعء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لماافي المحرر الوجيز ١717/4‏ 
والكلام منه. 

55/١ )6(‏ وما بعدها. .. 

(0) الوسيط ”/ 7386 . 

زف4 في (م) و(د): ويجعل. والمثبت من بقية النسخء والمحرر الوجيز لابن عطية 1 2 والكلام مله 


1١١ 1 سورة المؤمنون: الآيات‎ ١ 


في النار»”"2. خرّجه ابن ماجه”" بمعناه عن أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله ك8: 
«ما منكم من أحد إلا كل منزلان» منزلٌ في الجنة» ومنزلٌ في النارء فإذا مات» 
فدخل النار» وَرِث أهلُ الجنة منزله» فذلك قوله تعالى : أوْلَيِكَ هم الْورنَ4. إسناده 
صحوح. 

ل ع يي لل 
فهو اسم مستعار على الوجهين 

والفِرْدوس: رَيْوَةٌ الجنة ا وأفضلّها. خرّجه الترمذيٌ من حديث الرَبَيّع بنتِ 
النْضر أُمْ حارثة» وقال: حديث حسن صحيح”". 

وفي حديث مسلء”"؟: «فإذا سألتم اللة» فسَلُوه الفردوس» فإنه أوسظ الجنة» 
وأعلى الجنة» ومنه تَمَجَر أنهارٌ الجنة». قال أبو حاتم محمد بن حِبّانَ: قوله يَل: «فإنه 
أوسط الجنة» يريد أن الفردوسَ في وَسّط الجنان في العرض . «وهو أعلى الجنة» يريد 
في الا رتفاع". 


)١(‏ أخرجه بنحوه عبد الرزاق في تفسيره 7/ 54 » والطبرئ 16/١7‏ والحاكم 797/5 », والبيهقي في 
' البعث (518). قال الحاكم: مضع جل ريد اليس ول يخرجاف 

(1) في سئنه (47841)» وصحح إسناده ابن حجر في الفتح 1437/١١‏ . 

(5) في (م): إلا وله. 

(4) في (ظ): «حصولها لهم». وفي بقية النسخ : #حصولها؛ والمئبت من المحرر الوجيؤ. 

(05) المحرر الوجيز 4://ا7١‏ . 

(3) سئن الترمذي (7174). لكن قوله: «الفردوس: ربوة الجنة وأوسطّها وأفضلّها؛ مُدْرَّج من قول قتادة 
آخر.الحديث» وليس من كلامه 4# فقد جاء مصرحاً به عند البيهقي في السئن 177/9 » وفيه: قال 
رسول الله يي لأمٌ حارئة: «إن ابنكِ أصاب الفردوس الأعلى». قال قتادة: الفردوس ربوة 
الجنة. . . الخ . وسلف قول قتادة هذا آخر سورة الكهف عند تفسير قوله تعالى: «إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفروس نزلاً» . . ويّشار إلى .أن حديث أمّ حارثة عند أحمد 
(17).» والبخاري (758094). يعنني دون قول قتادة. 

(0) لم يخرجه مسلمء وقد عزاه المزي في تحفة الأشراف 778/٠١‏ للبخاري فقطء وهو عند البخاري برقم 
(7104) وأحمد (8419)من حديث أبي هريرة 5 ونسبه المصنف. آخر الكهف للبخازي. 

(4) صحيح ابن حبان إثر؛ حديث .)131١(‏ 


١ 1١5 ١ سورة المؤمنون: الآيات‎ 

وهذا كلهيضشم فقول أبى هريرة: إن الفردوسن جبل الجنة الذي يتفجر 27 منه 
أنهار الجنة. 

واللفظة فيما قال مجاهد: رُومية عُرّبت”". وقيل: هي فارسية عُرّبت. وقيل: 
حبشية”". وإن ثبت ذلك فهو وفاقٌ بين اللغات. وقال الضحاك: هو عربئٌ» وهو 
الكَرْم”*'» والعرب تقول للكروم: فراديس”©. 

ظِمُمْ فيا حَلِدُنَ» فَأنث على معنى الجنة. 


2 تعالى: #وَلقَد حَلقَمَا لاسن م من سكناة وَ من طبرن © 2 مسدس لله كلمة ا 


ار كين © 3 حلفا 0 عَلقَهٌ فَحَلفَنَا العلقة مضِعَحةٌ د د ا الْمضِعَة 
3 نما مَكسَوْنَا لظم لَتمًا ثّ أَشَأئهُ حَلْكًا كر َتَبَارَكَ أنَّهُ أَحْسَنُ لَلْلِقِنَ © 4 
الأولى: قوله تعالى: «َلقَدَ حَلََنَا آلْإِضنَ» الإنسان هنا: آدمٌ عليه الصلاة 
والسلام؛ قاله قتادة وغيره”"“» لأنه اسثّلَ من الظين””". 
ويّجيء الضمير في قوله: «ثم جعلناه؛ عائداً أعلى ابن آدمء وإن كان لم يُذكر 
لشهرة الأمر. فإن المعنى لا يصلّح إلا له ز نظير ذلك: #حَقٌ تَوَارَتٌ ِلْلْجَابٍِ» 


[ص: ؟"]. 


4/4 في النسخ عدا (ظ): التي تتفجرء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في النتكت والعيون‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(؟) أخرجه الطبري 11/17 » وينظر المعرب للجواليقي ص88؟ . 

(*) تفسير الرازي 45777 . 

(5) التكت والعيون 297/5 . 

(5) معاني القرآن للفراء ٠» 77١/5‏ والمحرر الوجيز 4/لا17 . 

(1) لفظ: وغيره. ليس في (ظ) ولم نقف عليه في المصادر لغير قتادة. 


(0) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 45/1 ٠‏ والطبري في تفسيره 18/١7‏ » وينظر الدر المتثور 5/8 . 


١51 سورة المؤمنون: الآيات‎ ١4 


وقيل: المراد بالسّلالة: ابن آدم؛ قاله ابن عباس وغيره. والسّلالة على هذا : 
صفوة الماءء يعني المَنت”"2. 

والسّلالة فُعالة”" من السَّلّء وهو استخراج الشيء من الشيء» يقال: سَلّلت 
الشعر من العجين» والسيف من الغِمدء فانسل”” » ومنه قوله: 

فَسُلَّي ثيابي من ثيابك تَنْسُل) 

فالنطفة سُلالة» والولد سَليل وسّلالة؛ عَنَى به الماء يُسَلّ من الظهر سَلُد0*». قال 
٠‏ الشاعر: 
فجاءث به عَضْبَ الأديم عَضئْمَراً سُلالةفَرْجكانغيرٌ حصينن'" 

وقال آخر: 
بعل ون" اكه سرك ٠‏ ديد حر دي" 

وقوله طيّن ينه أي: إن الأصل آدمُء وهو من طين”'". قلت: أي: من طين 


. 19/11 بنحوه في المحرر الوجيز 177/5 والكلام قبله منه» وأخرج قول ابن عباس وغيره الطبري‎ )١( 

. 4/54 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 57/5: » وتهذيب اللغة 597/17 وما بعدها. 

(5) هو عجز بيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص7١‏ ء وصدره: وإن كنت قد ساءتك مني خليقة. 
والمعنى: إن كان في خلقي ما لا ترضينهء فاقطعي أمري من أمرك. 

(6) ينظر الوسيط ”7/ 786 . 

(7) قائله. حسان بن ثابتء» وهو في ديوانه ص 187 . 

(0) في (م) والنكت والعيون 57/5 : وما هندء والمثبت من النسخ. 

(4) ُسب البيت في أدب الكاتب ص١‏ لهند بنت النعمان بن بشير»ء ونسب في الأغاني 04/١7‏ » 
والاقتضاب ص7١١ ١7 ٠‏ لحميدة بنت النعمان بن بشير. وجاء في الأغاني : وما أناء بدل: وهل هند. 
وجاء في الاقتضاب: نَعْل ‏ بالنون-» بدل: بغل. قال ابن السّيد البطليوسي: وروى أبو علي: تجللها 
بغل» وأنكر كثير من أصحاب المعاني هذه الرواية» وقالوا: هي تصحيف؛ لأن البغل لا يَنْسّلء 
والصواب: قل + بالعرة دوه التحسنيس من :النانن والديرات: وأصلف نَغْل ‏ بكسر الغين ‏ ثم تخفف 
الكسرة» فيقال: تَعْل. 

(9) بنحوه في تفسير البغوي */ 7١4‏ . 


سورة المؤمنون: الآيات ١5 ١7‏ 184 


خالص» فأمّا ولده» فهو من طين ومنيٌّ. حسبما بيناه في أول سورة الأنعام”". 

وقال الكلبيُ: السلالة: الطين؛ إذا عصرته انسل من بين أصابعك» فالذي يخرج 
هو السّلالة7". 

الثانية: قوله تعالى: لانُظمَةُ4 قد مضى القول في النُظفة والعَلّقة والمُضْغْة وما في 
ذلك من الأحكام في أول الحج. والحمد لله على ذلك. 

الثالثة: قوله تعالى: اث أَنمَأئهُ عَلَكَا اخرٌ» اختلف الناس في الحلْق الآخَر؛ 
فقال ابن عباس والشَّعْبِيُ وأبو العالية والضحاك وابن زيد: هو نفخ الروح فيه”""؛ بعد 
أن كان جماداً. وعن ابن عباس : خروجّه إلى الدنيا». وقال قتادة عن فرقة: نباتٌ 
شّعره. الضحاك: خروج الأسنان ونباتٌ الشّعر. مجاهد: كمال شبابه؛ ورُوي عن ابن 
عمر”. والصحيح أنه عام في هذا وفي غيره من التُطق والإدراك وحُسْن المحاولة 
وتحصيل المعقولات إلى أن يموت7". 

الرابعة: قوله تعالى: «قتَبَارَكَ أَنَّهُ أَحْسَنُّ لِْقِنَ» يروى أن عمر بنّ الخطاب #ه 
لما سمع صَدْرٌَ الآية إلى قوله: لِعَلْمًا ماكر قال: فتبارك الله أحسن الخالقين؛ 
فقال رسول الله يلكِ: «هكذا أنزلت»". 


.”8/4 0 

. 48/5 أورده أبو الليث في تفسيره 7 والماوردي في التكت والعيون‎ )١( 

() المحرر الوجيز ١8/4‏ والوسيط 587/7 ء وأخرجه الطبري /١17‏ 77-091 . 

فق المحرر الوجيز ١78/5‏ : 

(5) أخرج قول قتادة والضحاك ومجاهد الطبري 14/١7‏ » وأورده ‏ عن ابن عمر ‏ ابن الجوزي في زاد 
المسير 557/6 . 

. ١78/5 ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير (177415)»: وفي الأوسط (5108) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
مطولاً» دون قوله: هكذا أنزلت. وأورده الهيئمي في «المجمع» 58/9 ٠‏ وقال: فيه أبو عبيدة بن فضيل 
ابن عياض» وهو لين» وبقية رجاله ثقات. 


0 سورة المؤمنون: الآيات ؟١  1١4‏ 


وفي «مسند الطَيالِسيٌ»: ونزلت: «وَلَقَدْ حَلَقََا الْإقسنّ من سُكَلََ مّن طِين» الآية؛ 
فلمانزلت قلت أنا: تبارك الله أحسن الخالقين؛ فنزلت: #متَبَارَكٌ اللَهُ أَحَسِنُ 
لليِقِيَ4” . 


ويُروى أن قائل ذلك معاد بن جَبَّل0". ويُروى أن قائل ذلك عبد الله بن أبي 
سرح وبهذا السبب أرتدٌ وقال: آني”" بمثل ما يأتي محمذد.ء وفيه نززلت: لوْمَنٌ طلم 
2 م عر يي حر حم كن 72 ا سه 7 0 رس د ية” ِ* وب رس ”7 م2 
ِئَنِ أكر عَلَ ألو كَذبًا أو كَالَ أوسىَ إِلح وَلَمْ يح إِليه عه ومن كَالَ سأَزل مِثْل مآ أل مه 
010100 5 300 : دق 
[الأنعام: *9] على ما تقدم ييانه في «الأنعام» *. 


وقوله تعالى : تبارَكَ» تفاعل من البركة ظأْحْسَنُ لَلْيَلِقِنَ» : أتقن الصانعين» 
يقال لمن صنع شيئاً : خَلّقه؛ ومنه قول الشاعر: 
ولأنت تَفُْري ما : 6 خلقتٌ وبع ضّ ا لقومبَ لو ني ا ري 


وذهين بعفن'التاين إلى تفن هذه اللفظة عن التان» وإتما يضاف الخلق إلى 


)١(‏ مسند الطيالسي ص4 - ٠١‏ ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 419/6 - وابن 
أبي داود في المصاحف )7١0(‏ والواحدي في أسباب النزول 77" عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد 
ابن جدعان» عن أنس #4» قال عمر #ه: وافقت ربي في أربع . .. وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن 
زيد بن جدعان. ولتفرده بذكر الموافقة في قوله تعالى «تَبَارَكَ أَّهُ أَحْسَنُ للقن فالحديث مشهور من 
رواية حميد. عن أنس» عن عمر» كما في «صحيح البخاري» (1547)» و«مسئد أحمد» )١50(‏ 
»)76١(‏ وليس فيه ذكر الموافقة في قوله: «تتَبَارَكَ أنَهُ أَحْسَنُ َلِْقِنَ4. وأخرجه مسلم (1199) من 
طريق ابن عمرء عن عمر أيضاء وليس فيه ذكر هذه الموافقة. 

(؟) المحرر الوجيز ٠ ١78/4‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط (5164)» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن 
كثير 459/0 من حديث زيد بن ثابت 4. وقال الهيثمي في «المجمع؟ // ؟/ا 0 فيه جابر الجعفي. 
وهو ضعيف وقد وثق» وبقية رجاله رجال الصحيح. اه وقال ابن كثير في تفسيره 459/0 : في إسناده 
جابر بن يزيد الجعفي؛ ضعيف جدأًء وفي خبره هذا نكارة شديدة» وذلك أن هذه السورة مكية» وزيد 
ابن ثابت إنما كتب الوحي بالمدينة.» وكذلك إسلام معاذ بن جبل إنما كان بالمدينة أيضأء فالله أعلم. 

() في (ظ): إني آتي» وفي المحرر الوجيز 778/4 : أنا آتي. 

() م/ذه:. 


)2( البيت لزهير .بن أبي سلمى» يمدح به هَرِم بن سنان» وهو في ديوانه ص95 . وأورده البغدادي في خزانة 
الأدب 77/5 » والفري: القطع. لسان العرب (فري). 


سورة المؤمنون: الآيات 1١5 ١١‏ 1" 


الله تعالى» وقال ابن جُريج : إنما قال: 8أَحْسَنّ للنَلِقِينَ» ؛ لأنه تعالى قد أذْن لعيسى 
عليه السلام أن يَخلّقَ. واضطرب بعضّهم في ذلك» ولا تُنْقَى اللفظة عن البشر في 
معنى الصّنع» وإنما هي منفية بمعنى الاختراع والإيجاد من العدم”"". 

مسألة: من هذه الآية قال ابن عباس لعمرَّ حين سأل مَشْيّحْة الصحابة عن ليلة 
القدرء فقالوا: الله أعلم. فقال عمر: ما تقول يا ابن عباس؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين» إن الله تغال خلق السفاوات منبعا ء والأرضية سعاء وخلق ابن آدم من 
وك ١‏ وجعل رزقه في سبع ء فأراها في ليلة سبع وعشرين. فقال عمر #5 : :آَ عجزم'"ا 
أن تأر ١‏ بمثل ما أتى هذا الغلام الذى لم ت- ؤون رأسهء وهذا الحديث بطوله 

سو نى م الذي لم تجتمع شؤ 
في «مسند ابن أبي شيبة»”"» فأراد ابن عباس بقوله”©: «خلق ابن آدم من 0 

”“ الآية» وبقوله: «وجعل رزقّه في سبع» قولّه : طإمَآك] بها عا وما وما وي وق 
وَعَدلينَ طبَا وَفَهَُ وبع الآية [عبس :4151-77 السبع منها لابن آدمء والأبٌ للأنعام. 
والقَضْبٌ يأكله ابنُ آدم» ويَسْمَّن منه النساء؛ هذا قول. وقيل: القَضْب: البقول لأنها 
2 5ُنُضَْثْ تقضَّبٌّء فهي رزق ابن آدم. وقيل : : القَضْب والأبٌ للأنعام» والسّتٌ الباقية لابن آدمء 


. 374 وأثر ابن جريج أخرجه الطبري 70/17 بنحوه» وينظر الأسنى للمصنف‎ ٠ 178/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في النسخ: أعجزكمء والمثيت من مصادر التخريج. 

(9) كذا نسبه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 177/7 . وابن حجر في المطالب العالية 511/5 لابن 
أبي شيبة في مسنده» وليس هو في مصنفه. وعند البوصيري: وما أراه إلا ليلة ثلاث وعشرين لسبع 
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد 7/ 7١١‏ من طريق ابن أبي شيبة» عن عبد الله بن إدريس» عن عاصم 
ابن كليب» عن أبيه» عن ابن عباس» فذكره. 
وأخرجه ابن خزيمة (؟/ا1١2)71‏ والحاكم ”/ 519 ومن طريقه البيهقي في السنن 717/4 . وفي الشعب 
(087)» من طريق أحمد بن عبد الجبار» عن ابن إدريس» بالإسناد السابق بنحوه. 
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد 7١7 - 71١7/7‏ من طريق آخر بنحوه» وفيه قال ابن عباس: سابعة 
تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر. 

(5) لفظ: بقوله. من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١78/4‏ والكلام منه. 

(0) في (م) و(خ) و(ز): بهذه. وفي (د): فهذه. والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 


الو سورة المؤمنون: الآيات 10 ١7/‏ 


والسابعةٌ هي للأنعام؛ إذ هي من أعظم رزق ابن آدم. 


قوله تعالى : طثم لكك مد لك لبه © 3 لكك بم ادم تتثرت ©» 


سوج لص 


قوله تعالى جم ك5 بعد لي بعد الخلق والحياة. النحاس: 
ويقال في هذا الفعتن ا 

ثم أخبر بالبعث بعد الموت فقال: «ِثّ لم متت ». 
قوله تعالى: «وكقد حَلَْنَا 2-0 حَلَقَنَا َرَفَك 020076 سَبْعٌ طرايقَ كا عن عن انلق عَلِينَ © 

قوله تعالى: ظوَلَقَدْ حَلَقَنَا َوَفَكْدٌ سَبْعَ طَرَآيْقَ» قال أبو عبيدة: أي: سبع 
سناوات” "». وحكى غيره”" أنه يقال: طارقتٌ الشيء» أي: جعَلت بعضه فوق بعض. 
فقيل للسماوات: طرائق؛ لأن بعضها فوق بعضء والعرب تُسمّي كل شيء فوق شيء 
طريقة”*2. وقيل :. لأنها طرائق الملائكة. 

وَمَا كا عَنِ اق عفان قال بعض العلماء: أي: عن خلق السماوات”) 

وقال أكثر المفسرين :أي : عن الحَلّق كلّهم مِن أن تسقّط عليهم: ف فتهلكهه””" 

قلت: ويحتمل أن يكون المعنى «ومًا كا عَنٍ أخْلقٍ خفن أي: في القيام 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 54/4 » واللفظة الواردة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة صا9 ١‏ وابن 
عطية في المحرر الوجيز ١794/54‏ » وأبو حيان في البحر المحيط 7944/7 » وقيل: هي قراءة ابن أبي 
: عبلة وزيد بن علي وابن محيصن, وقيل : قراءة عيسى بن عمر. والله أعلم. 

(؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة 51/7 وقد نقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 449/4 » 
وينظر معاني القرآن للزجاج 4/4 » وزاد المسير 450/0 . 

(*) في النسخ: وحكي عنه. والمثبت من معاني القرآن للنحاس 51/4: » فالكلام منهء وليس من مجاز 
القرآن لأبي عبيدة» وهو منقول في زاد المسير 0/ 516 عن ابن قتيبة» وينظر تفسير غريب القرآن له 79457 . 

(8) تفسير الطبري 77/١1‏ . 

(5) النكت والعيون 44/4 » وتفسير البغوي 700/6 . 

() في النسخ: السماءء والمثبت من (ظ) وتفسير الرازي 47/57 . 

(/) المصادر السابقة. 


سورة المؤمنون: الآيتان ١8 ١٠‏ 0 


فيه أربع مسائل : 

الأولى: هذه الآية من نِعَم الله تعالى على خلقهء ومما امتنَّ به عليهم؛ ومن 
أعظم المئّن الماءٌ الذي هو حياة الأبدان ونّماءُ الحيوان. ا 

والماءٌ المَنزَّلَ من السماء على قسمين: هذا الذي ذكر الله سبحانه وتعالى» 
وأخبر عنه بأنه استودعه في الأرض» وجعله فيها مُحُئَزناً لسقّي الناس» يجدونه عند 
الحاجة إليه» وهو ماء الأنهار والعيون؛ وما يُستخرج من الآبار”". 

وروي عن ابن عباس وغيرهء أنه إنما أراد الأنهارَ الأربعة: سَيْحانء وجَيْحانء 
وليل مضرء: والقرات0©, 

وقال مجاهد: ليس في الأرض ماءٌ إلا وهو من السماء. وهذا ليس على إطلاقه» 
وإلااهالأغاج كابت فى[ الأرمن» سكن اق تدئه فزله باليناء العليها وله متطالة أن 
الله تعالى قد جعل في الأرض ماءًء وأنزل من السماء ماء©©. 


امبر 


وقد قيل: إن قوله «وأنلْنَا ِنّ ألسَمَله م إشارةٌ إلى الماء العذب» وأن أصله من 


.108- 55/4 )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي */ 1٠٠١‏ » وقد نقل المصنف عنه القسم الأول. أما 0 الثاني فقال ابن 
العربي : هو الذي ينزل. من السماء على الأرض في كل وقت. 

(6) المحرر الوجيز لضن ولم ينسبهء وعزاه السيوطي في الدر المنثور 8/0 لابن أبي الدنيا. 
وأخرج أحمد (حمديم ومسلم (1879) من حديث أبي هريرة 5 مرفوعاً قال: سيحان» وجيحان» 
والنيل» والفرات» 1 من أنهار الجنة. 
وسَيْحان و جَيْحان: نهران بالعواصم عند المَصّيصّة وطَرَسُوس» كما في النهاية (جيح)» يعني يقعان 
جنوب تركياء ينظر أطلس تاريخ الإسلام (خريطة رقم: 070 77). 

(4) المحرر الوجيز ١79/5‏ . 


1١4 سورة المؤمنون: الآية‎ ١ 


البحرء رفعه الله تعالى بلطفه وحسّن تقديره من البحر إلى السماء» حتى طاب بذلك 
الرّفْع والتصعيد. ثم أنزله إلى الأرض ليُنتفع بهء ولو كان الأمر إلى ماء البحرء لما 
انمع به من ملوحته'"". 

الثانية: قوله تعالى: طبمََرِ؟» أي: على مقدار مُضْلِحء لأنه لو كَثْر؛ أَهْلّك", 
ومنه قوله تعالى: «إوَإن ين سه إلا دكا حَرآَيُهُ وَمَا يله إلا مدو تمر 
[الحجر: ١؟].‏ 


سس ممه 


ونا عل دَهَانِ ب لَعَدِرُونَ» يعني : الماءً المَحْتَرّن. وهذا تهديد ووعيد»ء أي: في 
قدرتنا إذهابه وتغويره» ويَهْلِك الناس بالعطشء وتَهْلِكِ مواشيهم» وهذا كقوله تعالى: 
طثل ميم إن أصبح مَاوْه عورا أي : غائراً طفن بير ملو مَين4”" [الملك:0"]. 

الثالثة: ذكر النحاس: قُرِئ على أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بنِ يونس» عن 
جامع بن سَوَادة قال: حدَّئنا سعيد بنُ سابق» قال: حدَّئنا مَسْلمة بِنُ عُلَيّء عن مقاتل 
ابن حَيِّانَء عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبيّ يِ قال: «أنزل 
الله عزّ وجل من الجنة إلى الأرض خمسة أنهار: سَيْحون وهو نهر الهند» وجَيْحون 
وهو نهر بَلْخْ ودِجلة والقُرات» وهما نهرا العراق» والنيل» وهو نهر مصرّء أنزلها 
الله تعالى من عينٍ واحدة من عيون الجنة» في أسفل درجة من درجاتهاء على جناخي 
جبريل عليه السلام» فاستودعها الجبال» وأجراها في الأرض» وجعل فيها منافع 
للناس في أصناف معايشهم» وذلك قولّه جل ثناؤه : «وَانرَلن]ا ون اَلَمك مها بقَدَرٍ تأشكتّة 
في الْأَرْضٍ؟» فإذا كان عند خروج يأجوجَ ومأجوجٌء أرسل الله عزَّ وجل جبريل» فرفع 
من الأرض القرآن والعلم وجميع الأنهار الخمسة» فيرفع ذلك إلى السماءء فذلك 
قولّه تعالى : وَإا عل دهان يه لقره » فإذا رُفِعت هذه الأشياء من الأرضء فَقَّدَ 


. 88/77 ينظر تفسير الرازي‎ )١( 
. ١794/5 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 7700/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )*( 


سورة المؤمنون: الآيتان ا 19 6" 


أهلّها خيرٌ الدين والدنيا»7"©. 
الزائمة: كل اننوك عن السجاءت تكدرنا كان أو اخدة عت و فينو كلاه ل 
يُغتسل به ويُتوضأ منه؛ على ما يأتي في «الفرقان» بيانه”". 


90-0 


قوله تعالى: 9تَأشأنا لكر بو جَنّتٍ ين خيِلٍ وَأعَنبٍ لك فبا فرك كيه 
بن تع © » 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: طتَآَمَأ]»ه أي: جعلنا ذلك سببٌ النبات» وأوجدناه به 
ولاك 
وذكر تعالى النخيل والأعناب؛ لأنها ثمرة الحجاز بالطائف والمدينة وغيرهما؛ 
قاله الطبري””". ولأنها أيضاً أشرف الثمارء فذكرها تشريفاً لها وتنبيهاً عليها. 
طِلكْم باه أي: في الجنات لامَوَكه4 من غير الرُطب والعنب. ويحتمل أن يعود 
على النخيل والأعناب خاصّة» إذ فيها مراتبٌ وأنواع» والأوّل أعمٌ لسائر الثمرات. 
الثانية: مَن حلّف ألّا يأكل فاكهة؛ ففي الرواية عندنا: يحنث بالباقلاء الخضراء 
وما أ ييخ 


)١(‏ معاني القرآن 40١ - 405٠/5‏ + وأخرجه ابن عدي في الكامل 71١5/5‏ » وابن حبان في المجروحين 
عع" دلو والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد /١‏ لاه - 08 من طريق مسلمة بن علي» بهء» قال 
ابن عدي: وهذا حديث غير محفوظء بل منكر المتن وكل أحاذيثه» ما ذكرتهء وما لم أذكره؛ كلها أو 
عامتها غير محفوظة. وقال فيه ابن حجر في التقريب: متروك . 
ونهر سَيْحون وجَيْحون غير سَيّحان وجَيْحان ‏ المتقدمين في قول ابن عباس كما ذكر النووي في شرح 
صحيح مسلم 177/117 : 

(؟) عند تفسير الآية (54)» منها فى المسألة الأولى والثانية. 

(؟) في تفسيره 38/117 »2 ونقله المصنف بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز ١79/85‏ » وما سيأتئ منه. 


زفق بنحوه في النوادر والزيادات 5 . 


5" سورة المؤمنون: الآية 1١4‏ 


وقال أبو حنيفة: لا يحنث بأكل القَِّاء والخيار والجزر؛ لأنها من البقول» لا من 
الفاكهة”" . 

وكذلك الجوز واللّوز والفستق؛ لأن هذه الأشياء .لا تُعَدٌَ من الفاكهة!". 

وإن أكل تفاحاً أو حَوخاً أو مِشْمِشاً أو تِيناً أو إِجَاصاًء يحنث. وكذلك البطيخ؛ 
لأن هذه الأشياء كلّها تؤكل على جهة التفكّه قبل الطعام وبعده» فكانت فاكهة. 
وكذلك يابس هذه الأشياء إلا البطيخ اليابس؛ لأن ذلك لا يؤكل إلا في بعض 
البلدان©. 

ولا يحنث بأكل البظيخ الهندي؛ لأنه لا يعد من الفواكه. 

وإن أكل عِنَبا أو رُمَّاناً أو رُطَباً لا يحنث» وخالفه صاحباه فقالا: يحنث؛ لأن 
هذه الأشياءَ من أعرٌ الفواكه» وتّؤكل على وجه التَّنْعُمء والإفرادٌ لها بالذّكر في كتاب 
الله عزّ وجل لكمال معانيهاء كتخصيص جبريل وميكائيلٌ من بين الملائكة. واحتجٌ 
أبو حنيفة بأن قال: عَطَفَ هذه الأشياء على الفاكهة مرَّة فقال: : «فيما فكهة ول 
ورمَآن » [الرحمن:18]» ومرَّة عَطفَ الفاكهة على هذه الأشياء فقال: «وَفَكهة وأب» 
[عبس:١]»‏ والمعطوف غيرٌ المعطوف عليه» ولا يَليق بالحكمة ذكرٌ الشيء الواحد 
بلفظين مختلفين في موضع المنّة» والعنب والرّمّانَ يُكتفى بهما في بعض البلدان» فلا 
يكون فاكهة: ولأن ما كان فاكهة لا فرق بين رَظبه ويابسه» ويابسٌ هذه الأشياء لا يُعدٌ 
فاكهة؛ فكذلك رَظبها. 


. 8/4 ء وبدائع الصنائع‎ ١179/8 المبسوط للسرخسي‎ )١( 
وبدائع الصنائع 84 .ء. وقد فرّق أبو يوسف صاحب أبي حنيفة بين‎ » ١77/8 المبسوط للسرخسي‎ )7( 
رطب الجوز ويايسهء فقال: رطبه فاكهة؛ ويابسه إدام.‎ 


(*) ينظر المبسوط ١79/8‏ ء وبدائع الصنائع 1١78/5‏ -159. 
دق لفظ: بين من (ظ). 


(0) ينظر المبسوط ١79/8‏ » وبدائع الصنائع 1١79/5‏ . 
6006 


سورة المؤمنون: الآية ١؟‏ 1 0 


قوله تعالى : «وَسَجَرَءٌ كيح ون عور متنا 0 مخ الي ©4 

الأولى: قوله تعالى: #وَسَّجَرَةُ» شجرة عطفٌ على «جنات»» وأجاز الفراء 
الرفع ؛ لأنه لم يظهر الفعل» بمعنى: ونم شجرة”''؛ ويريد بها شجرةً الزيتون. 

وأفردها بالذّكر لعظيم منافعها في أرض الشام والحجاز وغيرهما من البلاد» وقلٍَ 
تعاهدها بالسَّفي والحفرء وغير ذلك من المراعاة في سائر الأشجار”". 

لاتَخرج4 في موضع الصّفة. 

ين طُورٍ سَيْئةه أي : أنبتها الله في الأصل من هذا الجبل الذي بارك الله فيه. 
وطورٌ سَيْناء من أرض الشامء وهو الجبل الذي كلَّم الله عليه موسى عليه السلام؛ قاله 
ابن عباس وغيره”""» وقد تقدَّم في البقرة”2 والأعراف. 

وَالعلُوو: الجبل في كلام العرب» وقيل: هو مما عرب من كلام العجه”*“. وقال 
ابن زيد: هو جبل بيت المقدس ممدود من مصر إلى أيْلة"". 

واختّلف في سَيناء؛ فقال قتادة: معناه الحسّن» ويلزم على هذا التأويل أن يُتَوّن 
الور ولي ايت وقال مجاهد: معناه: مبارّك. وقال مَعْمَّر عن فرقة: معناه ذو 

شجر'""» ويلزمهم أن يُنوّنوا الظور. وقال الجمهور: هو اسم الجبل» كما تقول: جبل 


00( معاني القرآن للفراء 7/1 » وثقله المصتف بواسطة النحاس في إعزاب القرآن 191/6 

(؟) ينظر التكت والعيون 50/5 . 

() المحرر الوجيز 179/4 » وأخرجه الطبري 70/19 . 

.154/5 )5( 

(4) المحرر الوجيز ١19/5‏ . 

0( أخرجه الطبري 75/١17‏ وأيلة مدينة في خليج العقبة على البحر الأحمر. ينظر أطلس تاريخ الاسلام 
ص؟١١1.‏ 

زف4 في (خ) و(م): معناه شجرء وفي (د) و(ز): معناه وشجرء والمثيت من (ظ). وهو الموافق لما في 
المحرر الوجيز 1794/4 - ١1١‏ والكلام منهء وأخرج الأقوال السالفة الطبري /١1‏ 731-79 » وقول 
مجاهد في تفسيره ص 17١‏ . 


54 سورة المؤمنون: الآية ٠١‏ 


أن وض مناه أنمة تنا سف شعن أضيك الجين اللاتوصرةةعسة: وقال 
مقاتل: كل جبل يمل الثمار فهو سَيْناءء أي: حَسَن”". 

وقرأ الكوفيون بفتح السين على وزن قَعلاء”"2» وقعلاء في كلام العرب كثير» 
يُمنع من الصّرف في المعرفة والنكرة؛ لأن في آخرها ألف التأنيث» وألفُ التأنيث 
ملازمةٌ لِمَا هي فيه» وليس في الكلام فعلاء» ولكنْ مَن قرأ: «سيناء» بكسر السين 
جعله فعلالاً» فالهمزة فيه كهمزة: حرباء» ولم يُصرف في هذه الآية؛ لأنه جُعل اسم 
بقعة» وزعم الأخفش أنه اسم أعجمي”". 

الثانية : قوله تعالى: #تَِدت بِأَلدهَ تع را الميوراتت جع تاعرص الا 
والتقدير: تَنْبّت ومعها الدّهنء كما تقول: خرج زيد بسلاحه”؟» 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم التاء وكسر الباء”*. واختُّلف في التقدير على هذه 
القراءة» فقال أبو علي الفارسي : التقدير: ثُنْبت جناها ومعها”" الدّهنء فالمفعول 
محذوف. وقيل: اال ل لولاا َي ِل التلكةِ 7#" [البقرة: 140]. وهذا 
مذهب ابي عبيدة” “. وقال الشاعر: 


50 : - (2)4 
نضرب بالسيف ونرجو بالمرج 


. 705/7 أورد قول مجاهد ومقاتل البغري في تفسيره‎ )١( 

(1) هي قراءة: عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر الشامي. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بكسر السين. 
السبعة ص 446 »ء والتيسير ص59١‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس ١١77/7”‏ . 

(4) المحرر الوجيز ١5/4‏ . 

(0) السبعة ص40: » والتيسير ص694١‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): ومعه. 

(70) الحجة 7941/86 - 797 . 

(4) في مجاز القرآن 857/7 

(9) الرّجز للنابغة الجعدي» وهو في ديوانه ص5١7‏ ء وفيه: نضرب بالبيض. . . وسلف في المسألة 
السابعة من تفسير الأية (16) من الحج. 


سورة المؤمنون: الآية ١؟‏ 4 


وقال آخر: 
شن الحرائرٌ لا رَبَاتُ أخمرو؟ سوةٌالمحاجر لايّقرأَنَ بالسُوَ9) 
ال كل اكه 000 رح زر ا قرف 
وقيل: نبت وأنبت بمعئى» فيكون المعنى كما مضى في قراءة الجمهور ؛ وهو 
مذهب الفراء وأبى إسحاق”''» ومنه قول زُهير: 
0 حتى إذا أنبت البَما"0» 
والأصمعي ينكر أنبت» وينّهم قصيدةً زهير التي فيها : 
رأيتُ ذوي الحاجاتٍ حَوْلَ بيوتهم قَطِيئاً بها حتى إذا أنبت البقا0©) 
أى أ نبت 
وقرأ الزهْري والحسن والأعرج : اتيت بالدٌهن» برفع التاء ونصب الا قال 
ابن جني والزجاسِ2 : هي باء الحال» أي : تك وسعيا دهئها. وفي قراءة ابن 
مسعود: اتَخْرّجٍ بالدهن». وهي باء الحال". 


)١(‏ في النسخ الخطبة: أخمرة» والمثبت من المصادر؛ وقال الجواليقي في شرح أدب الكاتب: الأحمرة: 
جمع حمار ‏ بالحاء المهملة؛ جمع قلة. وخصّ الحمير»ء لأنها رُذال المال وشره» وقال البغدادي: وقد 
صحّف الدماميني (في الحاشية الهندية): هذه الكلمة بالخاء المعجمة؛ وقال: والأخمرة جمع خمارء 
وهو ما تستر به المرأة رأسها. اه. تنظر خزانة الأدب .311١١- 1١9/9‏ 

,0( البيت للراعي النميري؛ والبيت في ديوانه ص”177 . أو القثّال الكلابي؛ وهو في ديوانه ص57 . وينظر: 
أدب الكاتب 071 » وشرح أدب الكاتب للجواليقي 778 : وخزانة الأدب ٠١4/4‏ وسلف عجز هذا 
البيت في مقدمة المصنف ٠١/١‏ . 

(؟) المحرر الوجيز ١54١/4‏ . 

(4) معاني القرآن للفراء ”/ 517 - 177 ء ومعاني القرآن للرَجَاجٍ (وهو أبو إسحاق) ٠١/5‏ . 

(60) سلف 797/1١7‏ ء وسيذكره المصنف بتمامه. 

(5) المحرر الوجيز ٠» ١41١/5‏ وينظر الحجة 797/0 . 

(0) وهي قراءة شاذة المحتسب 88/5 . والمحرر الوجيز 140/5 . 

() المحتسب لابن جني 48/5 . ومعاني القرآن للزجاج ٠١/4‏ . 

(9) المحرر الوجيز ٠ ١4٠/5‏ وقراءة ابن مسعود في المحتسب 88/7 أيضاًء وذكرها ابن خالويه - 


0 سورة المؤمنون: الآية ٠١‏ 


ابن حَرَسْتَوَيْه : الذّهن: الماء الليّن 20 ثتبت من الإنيات. 
وقرأ زِرٌ بن حُبَيش: اننْبت» بضم التاء وكسر الباء «الدّهنَ» بحذف الباء ونصبه. 
وقرأ سليمان بن عبد الملك والأشهب: «بالدّهان»9© 


والمراد من الآية تعديدٌُ نعمة الزيت على الإنسان» وهي من أركان النْعَم التي لا 
أ 0 
غنّى بالصحة عنهاء ويدخل في معنى الزيتون شجرٌ الزيت كله على اختلافه بحسب 
007 (فرف 
الأقطار” ". 


الثالثة: قوله تعالى: «تصتن إلا كلِينَ» قراءة الجمهور. وقرأت فرقة: : «وأصباغ» 
بالجمع. وقرأ عامر بن عبد قيس: «ومتاعاً»”'". 

والمراد به الزيت الذي يَصْطَبِغْ به الآكل؟ يقال: صبغ وصباغ. مثلّ: دِبْغْ ودباغ» 
ولِبْس ولياس””“. وكلّ إدام يُؤتدم به فهو صِبْعْ؛ حكاه الهَروِي"'" وغيره. وأصل الصّبغ 
ما يُلوّن به الثوب» وسبّه الإدام به؛ لأن الخبز يُلوّن بالصّبغ إذا عُمس فيه”". وقال 
مقاتل: الأَدْم الزيتون» والدّهن الزيت. وقد جعل الله تعالى في هذه الشجرة أذماً 
دهن ؛ فالصّبغ على هذا الزيتون. 


- في القراءات الشاذة ص47 بلفظ : يخرج الدهن. 

. 5٠/4 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) أورد قراءة سليمان بن عبد الملكء» ابن خالويه في القراءات الشاذة ص97 » وقراءة زرٌ بن حبيش 
وسليمان بن عبد الملك والأشهب في المحرر الوجيز ٠ 14٠/4‏ والبخر الفحيط ١/1‏ والنعات: 
جمع دهن كرمحء ورماح. الدر المصون 590/48" . 

() المحرر الوجيز ١5١/5‏ . 

(4) المحرر الوجيز ١8١/4‏ » وعامر بن عبد قيسء» أبو عبد الله» ويقال: أبو عمرو التميمي» العنبري» من 
عباد التابعين» كان يقرئ الناس» توفي في زمن عثمان» وقيل: في زمن معاوية. السير ١6/5‏ » وطبقات 
القراء "0٠ /١‏ . 

(5) تفسير غريب القرآن ص75 . 

187/7 في غريب الحديث‎ )١( 

0) ينظر تهذيب اللغة 71/4 ء والوسيط ٠378/4/7‏ وزاد المسير 558/6 . 

(8) أورده الواحدي في الوسيط 588/7 » والبغوي في تفسيره 7077/7 . 


سورة المؤمنون: الآية 17٠+‏ أل 


الرابعة: لا خلاف أن كل ما يُصِطَبّعْ فيه من المائعات» كالزيت والسَّمْن والعسل 
والرّبٌ والخل» وغير ذلك من الأمراق, أنه إدام”'". وقد نصّ رسول الله يك على 
الخلَء فقال: نِعُمَ الإدامُ الخلٌ». رواه تسعةٌ من الصحابة» سبعةٌ رجال وامرأتان» 
وممن رواه في الصحيح: جابرٌء وعائشةء وخارجةٌ» وعمرٌء وابنّه عبدٌ الله'"» وابنٌ 
عباس» وأبو هريرة» وسَمْرَة بِنُ ججندبء وأنسء وأمّ هانى”". 

الخامسة: واختّلف فيما كان جامداً» كالنّحم والتمر والزيتون» وغير ذلك من 
الجوامد؛ فالجمهور أنَّ ذلك كلّه إدام؛ فمن حلف ألّا يأكل إداماً» فأكل لحماً أو 
جَبْناً ؛ حدث. وقال أبو حنيفة : لا يحنث» وخالفه صاحباه» وقد رُوِي عن أبي يوسّفت 
مدل قو 5 حضيفة!4). 

والبَقْل ليس بإدام في قولهم جميع. 

وعن الشافعي في التمر وجهان؛ والمشهور أنه ليس بإدام» لقوله في «التنبيه»”": 


. 757/0 بنحوه في المفهم‎ )١( 

(1) قوله: عبد اللهء ليس في (ظ)» وفي (خ) و(م): غبيد الله» والمثبت من (د) و(ز). 

(؟) حديث جابر وعائشة في الصحيحء وقد سلفا ١44/4‏ » وأما حديث عمر فأخرجه أبو الشيخ في طبقات 
المحدثين بأصبهان (874)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 9494/07 700-754987١‏ . 
وحديث عبد الله بن عمر أخرجه أبو عوانة 108/0 ». وابن عدي في الكامل 777/١‏ . 
وحديث ابن عباس أخرجه أبو عوانة 408/8 » والطبراني في الكبير »)١١778(‏ والبيهقي في الشعب 
(604160). 
وحديث أبي هريرة أخرجه أبو عوانة 108/6 -104 » وابن عدي في الكامل 4949/7 . 


وحديث أنس أ+ جه أ انة ٠١8/6‏ » والطبرائى ف الأوسط (0 © وابن عدى فى الكا 
لبس حمل بوعوا ني في بن عدي في مل 
ع/غ6١١ا.‏ 


وحديث أم هانئ أخرجه الحاكم في المستدرك 04/4 . وينظر المقاصد الحسنة ص598 . 

(4). بنحوه في المفهم ٠777/0‏ وينظر قول أبي حنيفة وصاحبيه أيضاً في المبسوط 8//ا17 » وبدائع 
الصنائع 77/4 . 

)( بدائع الصنائع 3/4 . 

() التنبيه للشيرازي ص9١‏ .. والعبارة فيه: إن أكل التمر لم يحنث وقيل: يحتمل أن يحنث. 


لض سورة المؤمنون: الآية ٠١‏ 


والصحيح أنه لا يحنث”2 وقيل: يحنث. والصحيح أن هذا كلَّه إدام. 

وقد روى أبو داود عن يوسّف بن عبد الله بن سام قال: رأيت النبيّ 6 أخدّ 
كسْرة من خبز شعير»ء فوضع عليها تمرة» فقال: «هذه إدام 0 
وقال يق: «سيّدٌ إدام الدنيا والآخرة اللّحمُ». ذكره أبو عمر””". 
وترجم البخاري: باب الإدام؛ وساق حديث عائشة”». 


ولأن الإدام مأخوذ من المؤادمة». وهي الموافقة» وهذه الأشياء توافق الخبز 
فكان إداماًء وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: «ائتدموا ولو بالماء»”". 


ولأبي حنيفةً أن حقيقة الإدام الموافقةٌ في الاجتماع على وجه لا يُقبل الفصل ؛ 
كالخل والزيت ونحوهماء وأمّا اللحم والبيض وغيرٌهما فلا يوافق الخبزء بل 
يجاوره» كالبظيخ والتمر والعنب”'. والحاصل: أن كل ما يحتاج في الأكل 
إلى موافقة الخبز كان إداماًء وكلّ ما لا يحتاج ويؤكل على حِدّة لا يكون إداماًء 


والله أعلم. 


)١(‏ عبارة: والصحيح أنه لا يحنث. من (ظ). 

(؟) سنن أبي داود (7759) وفيه: يحيى بن العلاء؛ قال ابن حجر في تهذيب التهذيب. قال أحمد: كذاب 
يضع الحديث. وعن ابن معين: ليس بثقة. وقال في التقريب: رمي بالوضع. 
وأخرجه أيضاً (77)»: والترمذي في الشمائل )١84(‏ وفيه يزيد بن أبي أمية الأعورء وهو مجهول كما 
قال ابن حجر في التقريب. 

(؟) في التمهيد 87/7 » والاستذكار 757/57 » والحديث سلف 7٠١8/4‏ وهو ضعيف جداً. 

(5) برقم (0470)» وفيه: دخل رسول الله و يوماً بيت عائشة وعلى النار برمة تفورء فدعا بالغداءء فأتي 
بخبز وأدْم من أَدْم البيت» فقال: «لم أر لحماً؟». قالوا: بلى يا رسول اللهء ولكنه لحم تُصُدّقَ به على 
ترِيرة» فأهدته لناء فقال: «هو صدقةٌ عليهاء وهديةٌ لناء. 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (21545)»: والخطيب في تاريخ بغداد 7/ 470 » وابن الجوزي في العلل 
المتناهية ؟/ 5607 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الهيثمي في المجمع 70/0 : وفيه 
غزيل بن سنان» ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح.ء أما غزيل 
فرجل مجهول. 

() ينظر المبسوط 8//ا7١‏ » وتحفة الفقهاء للسمرقندي 7/ 777-777 , وبدائع الصنائع 4:/ 777-175 . 


سورة المؤمنون: الآيات 79/27١‏ | عام 


السادسة: روى الترمذيُ من حديث عمرّ بن الخطاب #ه قال: قال رسول الله 6 : 
«كُلُوا الرّيتَ وادّهِنُوا بده فإنه.من شجرةٍ مباركة» [قال :]:هذا ديت لا يُعرف إلا من 
حديث عبد الرزاق» وكان يَضطرب فيه» فربّما يذكر فيه: عن عمرّ عن النبيّ » 
وربما رواه على الشكٌ فقال: أحيبه عن عمرّ عن النبئ » وربما قال: عن زيد بن 
أسلم. عن أبيه» عن النبي كله [مرسلة]0". 

وقال مقاتل: خُحصٌ الظور بالزيتون؛ لأن أوَّل الزيتون نَبَت منها. وقيل: إن 
الريكون: اول شكرة د نبتت في الدنيا بعد الطوفان”". والله أعلم. 

قوله تعالى: لوَإنَّ لَك في الأتتم لزه يك هنا فى بوتا 0 
كيد وها تأ © متكا ول الاك نمة © ولقّذ أبسنا يما |1 
ومو 8 يََوْرِ ُمَبدُوأ أنه مَا لكر مِنْ بكو ررم يد س0 © 0 لمكو لين 


روأ ين َو ما هلآ إلا بد منلَك برد أ صل سكم و1 هآ أنه َل 
متيكة نا سمِعنا داج هنا ارد ©©) إن هو ِل وبل به يِه مسا 
بىه حَقََّ حِبنٍ © كَل رب ها و ب ا ري 
لفك أعيِينا وَوِحجِسَا فَإِدَا جنك دنا وكَارَ لقي سات و اا من صكل 
بن انق وأمك إلا من سبق عله 0 
كيرا يم متت ©© »> 


قوله تعالى: #وإ لك في الم ير ميك يناه فى بطوتها ولك يبا متف كشِيرة 
ونا كا ُو و و ل اا 


)١(‏ سنن الترمذي .)18821١(‏ وما بين حاصرتين منه وأخرجه عبد الرزاق )١15051١(‏ من حديث زيد , بن أسلم 
عن النبي يِلة. وصوب ابن معين في تاريخه (245) أن يكون عن زيد مرسلاً. 
وله شاهد من حديث أبي أسيد في مسنل أحمد )١1١04(‏ وفي إسناده جهالة.٠.‏ 
(؟) تفسير البغوي 305/9 . 
95 ال/رالا؟ - كلا 


3 سورة المؤمنون: الآيات ١؟ ‏ /1؟ 


وفي هود قصةٌ السفينة ونوح'''. وركوبٌ البحر في غير موضع”") 

قوله تعالى: وَمَيهَا» أي : وعلى الأنعام في البرٌ لوَعلَ الْقْكِ» في البحر 
«خُمَننَ» وإنما يُحمل في البرٌ على الإبل» فيجوز أن ترجع الكناية إلى بعض 
الأنعام. ورُوي أن رجلا ركب بقرة في الزمان الأوّلء فأنطقها الله تعالى معه فقالت: 
نا لم نخلق لهذاء وإنما شلقنا" للحَرْث 

قوله تعالى: ما لم ين إِلَهِ غ4 قُرئ بالخفض ردًا على اللفظ» وبالرفع ردًا 
على المعنى. وقد مضى في «الأعراف»”». 

قوله تعالى: اما هنا إلا در مِتْلَيٌ برد أن يِنْفَضّلٌ عَيِكُمْ» أي : يَسْودُكم 
ويَشْرّف عليكم؛ بأن يكون متبوعاً ونحن له تَبَع. 

«ور سَة لَه كَل مَهَكة» أي : لو شاء الله ألَّا يُعبد شيءٌ سواه؛ لجعل رسولّه 
00 

جنا معنا بدا أي: بمثل دعوته. وقيل: ما سمعنا تمثله بشراً أتى”"' برْسالة 
ربه فه ءَابَآيَا الْأوَل» أي: في الأمم الماضية”" ؛ قاله ابن عباس. والباء في «بهذا» 
زائدة» أي: ما سمعنا هذا كائناً في آبائنا الأولين. 


0 


ثم عطف بعضهم على بعض» فقالدا»: + ©إِنْ هُوَ» يَعنُون نوحاً <[| جل بف 


8/١١ 1‏ وما بعدها. 

(؟) ؟46/7غ 

9) في (خ) ا : خلقت» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. والحديث أخرجه أحمد 
.)76١(‏ والبخاري (2)7411 ومسلم (7784) عن أبي هريرة 4# مطولاً. 

دق قرأ بالخفض الكسائي من السبعة» وأبو جعفر من العشرة» وسلف 36١/9‏ . 

(6) تفسير الطبريي "5/١7‏ » والوسيط 3848/7 » وتفسير البغوي 3”١1//”9‏ . 

(3) في (خ) و(م): أي» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في النكت والعيون 07/4 والكلام 

0) الوسيط 788/7 . 

(4) في (ظ): فقال. 


سورة المؤمنون: الآيات ١؟ ‏ 7 وم 


22م هه 


جد أي : جنون لا يدري ما يقول ظفَإَيَصُا ب حص حيو أي: انتظروا موته. 
وقيل: حتى يستبينَ جنوثه”'". وقال الفرّاء: ليس يُراد بالحين هاهنا وقت بعينه» إنما 
هو كقوله: دَعْه إلى يوم ما”". 

فقال حين تمادوا على كفرهم: رت أصرْف يما كَنَوُو»ه أي: انتقم ممن لم 
يُطعني ولم يسمع رسالتي. طفَأَوْحيْمَآ ته أي: أرسلنا إليه رُسّلاً من السماء أن 
أصََع الْفّكَ؟ على ما تقدّم بيانه0”". 

قوله تعالى : طفَأسْلّلف فياه أي: أدخل فيها واجعل فيهاء يقال: سَلَكيّه في كذا 
وأسلكته فيه إذا أدخلته29 »2 قال عبد منافيٍ بن رِبْع الهُزَلكِ©: 
حتى إذا أسلّكوهم في قُعَائِدةٍ ف كما تَظْرٌدٌ الجَمَالةٌ الشُّدوا9) 

«ين حكُلٍ رََبَبنِ أَنينِ4 قرأ حفص : «من كل بالتنوين» الباقون بالإضافة؛ وقد 
ذكِرا". وقال الحسن: لم يحمل نوح في السفينة إِلّا ما يَلِد ويّبيضء قأما البَنْ 
والذّباب والدُودء فلم يحمل شيئاً منهاء وإنما خرج من الطلين”0. وقد مضى القول في 
السفينة والكلامٌ فيها مستوفى”“؟., والحمد لله. 


. 517/7 النكت والعيون 05/5 ء وينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

. 504/4 للفراءء ونقله المصيف عنه بواسطة النحاس في مغاني القرآن‎ ١75 معاني القرآن ؟/‎ )١( 

لل 0 

(5). ينظر تفسير الطبري 772/117 . 

(6) هو شاعر جاهلي من شعراء هذيل. خزانة الأدب 175/9 (دار ضادر). 

(1) ديوان الهذليين 57/7 ء وأدب الكاتب ص474 » والاقتضاب ص”٠5:‏ » وخزانة الأدب 17١/6‏ (دار 
صادر). ومعناه كما قاله البطليوسي أن الشاعر وصف قوماً هُزِموا حتى ألجئوا إلى الدخول في قتائدة» 
وهي ثنية ضيقة. والشّل: الطرد. والجَمّالة: أصحاب الجمال. والشَّرُد من الابل: التي تفرٌ من الشيء إذا 
رأتهء فإذا طُرِدت كان أشد لفرارهاء فلذلك خصصها بالذكر. 

آف3 ل" 

(8) أورده البغوي في تفسيره 5854/1 . 

094/1١ )9(‏ وما بعدها. 


ع سورة المؤمنون: الآيتان 4؟ ‏ 9؟ 


ا لي ميب و 52 55 


قوله تعالى: #هَدًا أسْتَرتَ لتَ وَمَن مَعَكَ عَلَ افك مَقلٍ لَلَْدُ يِه الى نجنا من 
لْعَور لطَيلِيىَ © > 
قوله تعالى: لقَّدًا آنترت» أي : عَلَوْتَ ظلَتَ وين تَمَكَ عَلَ الك راكبين طقل 
َلْْدُ يه أي : احمدوا الله على تخليصه إياكم ين امَو الطَلِيتَ4 ومن الغرق. 
و«الحمد لله» كلمةٌ كل شاكر للتذؤقن معي كن القاتعنة انه 


قوله تعالى : #وقل رت لت مَرلا مَباوك ونَتَ عَيْرٌُ الْمزِلينَ 69 * 


و كد 2792 


قوله تعالى : #وقل رت أَِلْنى منرلا مارك ا «مُيْرَ لأ) بذ بضم الميم وفتح 
الزاي””2: على المصدر الذي هو الإنزال» أي: أنزلني إنزالاً مباركاً. وقرأ زِرَ بنُ 
حُبيش» وأبو بكر عن عاصم» والمفضّل : 0 بفتح الميم وكسر الزاي على 
الموضعء أي : أنزلني موضعاً مباركا”". الجوهري”**: المَنْرّل ‏ بفتح الميم والزاي : 
الترولء وهو الشلول» :تقول“ 'نرلت نزولا ومَئْوّلاءوقال: 
أإِنْ دَكَّرنْكَ الدارٌ مَنْرَلَها ججمْلٌُ بَكَيْتَ فدممٌ العين مُنْحَدِرٌ سَجَل” 
تُصِب «المَنْرّل لأنه مصدر”" » وأنزله غيره واستنزله بمعنّى» ونَرَّلهِ تنزيلا» 


والتنزيل أيضاً : الترتيب 


07/1١ )١(‏ وما بعدها. 

زفق السبعة ص56 + 3 والتيسير ص5١‏ : 

(6) الكشف عن وجوه القراءات ١78/7:‏ » والوسيط 784/7 » وتفسير البغوي 307/8 » والمحرر الوجيز 
4 »هء وقراءة أبي بكر عن عاصم في السبعة.ص 450 » والتيسسير ص109 ٠‏ وقراءة المفضل في 
البحر المحيط 5٠7/5‏ . 

(4) في الصحاح (نزل). 

)0( أنشده ثعلب في مجالسه صن4؟” ٠‏ وفيه: فماء العينٍ منهمل» بدل: فدمع العين منحدر. والسَّجَل: 
الدَلُو الضخمة المملوءة ملا ولا يقال لها فارغة سَّجلَّ» ولكن دَلُو. -ويقال: : سجلت الماء فانسجل» 
أي : صببته فانصبٌ. لسان العرب (سجل). 

زقف4 نقل ابن منظور في اللسان (نزل) عن ابن بَرِي قوله: تقديرّه : أإِنْ ذَكْوَئْك الدارٌ تُزولّها جَمْلُ» فَجْمْلُ 
فاعل بالنزول» والنزولُ مفعولٌ ثانٍ بذكرَئَك: ااه. وذكر ابن منظور أيضاً أن الرفع في قوله: مَتْرَلْهاء 

صحيح» أراد: : أن ذكَرئْك نزول جُمْلٍ إياهاء وأنَتَ النزولٌ حين أضافه إلى مؤنث. 


سورة المؤمنون: الآيات 59 _ ١١‏ يد 


قال ابن عباس ومجاهد: هذا حين خرج من السفينة”'"؛ مثلّ قوله تعالى: أمظ 
سَلمِ ينا وَرَكتٍ عَيِّكَ وَعَ1َ مو مَمّن تَمَلَكَكّْ> [هود:8:]. وقيل: حين دخلها. فعلى ‏ 
هذا يكون قوله: «مباركاً»ء يعنى بالسلامة والنجاة0". 

قلت: وبالجملة فالآية تعليمٌ من الله عنَّ وجل لعباده إذا ركبوا وإذا نزلوا أن 
يقولوا هذاء بل وإذا دخلوا بيوتهم وسلَّموا قالوها””". وروي عن عل # أنه كان إذا 
دخل المسجد قال: اللهم أنزلني مُنْزّلاً مباركاً وأنت خير المُنزليه©). 
. 3 4 مس 0 - م يوم م 
قوله تعالى : 0 لِكَ لبت 7 3 0 9 
«لآيَاتٍ) أي ل قدرة الله تعالى» ا أثبباءه ويهلك اا 
«وإن كنا لمْتَلنَ» أي : ما كنا إلا مبتلين الأممَ قبلكم؛ أي : : مختيرين لهم بإرسال 
الرسل إليهم؛ لِيَظهر المطيع والعاصي” فيتبيّن من للملائكة حالهم» لا أن يستجدٌ 
الربٌ علماً. وقيل: أي : نعاملهم معاملة المختبرين. وقد تقدم هذا المعنى في «البقرة» 
وغيرها”''. وقيل: «وإن كُنَاه أي : وقد كنا" . 
قوله 0 ان أنتأنا مِنْ من تددر و ا مَأحَِنَ (©) سلما فم رَسُولا متهم منهُمْ أن 
عدا أنَهَ ما ل مَنْ لله غيرهه أهل لون © »4 

قوله تعالى: د أَنتأنا م يِنْ بعَدِهرٌ» أي : من بعد هلاك قوم نوح #قربًا َاحَرينَ؟ قيل : 
هم قوم عاد. 


. ولم نقف على من نسبه لابن عباس‎ » 78/١7 وأخرجه الطبري‎ » 47٠/7 قول مجاهد في تفسيره‎ )١( 
. 491/0 وزاد المسير‎ » 7٠7/7 (؟) بنحوه في تفسير البغوي‎ 

(؟) في النسخ عدا (ظ): قالوا. 

(5) لم نقف عليه. 

(0) بنحوه في تفسير البغوي 7١8/79‏ . 

(5) ؟/55:. 

(0) تفسير أبي الليث 41/1 . 


بم سورة المؤمنون: الآيات 1١١‏ 0؟ 


مَرسَلَنَا فِيم سول 1 ]4 يعني هويا '©؛ لأنه ما كانت أمة أَنشِئت في إثر قوم نوح 
إلا عاد. وقيل: هم قوم ثمود 9َأْسلنا شيم رسولا ًا يعني صالحاًء » قالوا: والدليل عليه 
قوله تعالى آخرّ الآية: 8 قأسَذتهم 0 [الآية 2041 نظيرها : طوَأمَدَ ارت ظلمُوا 
ألصَّيِحَةُ» [هود: 317]. 

قلت: وممن أخذ بالصيحة أيضاً أصحابٌ مدينَ قومُ شعيب» فلا يبعد أن يكونوا 


هم والله أعلم. 
لِيَنْهُمْ» أي: من عشيرتهم» يَعرفون مولده ومَنْشأهء ليكون سكونهم إلى قوله 
أكثر. 
قوله تعالى : لول الك ين كرد ا كَتروا ووأ يل الأيرة كَأَرْقَهُم في 


كفيَؤة لديا ما هذا إلا جد مِنْدك بعل ما ملت نه وكرت هنا 00 
© كبن لَلعثر مرا يلي إِدَي إن لحرت © لد در إدا مم 


قوله تعالى: وبل للا نلأم أ : الأشراف. والقادة والرؤساء «ين قومِه أَلذِينَ كفرواً 
وه سس مم 1 


َكََّوأْ مله لْآِرَة4 يريد بالبعث والحساب «وَأرَئهُمْ في فيز ألدّنيَا»ه أي: وسَّعْنًا 
عليهم نِعَم الدنيا حتى يَطروا وصاروا يُؤْتَوْنَ'" ' بالتّرْفةء وهي مثل التّخفة" *' «ما هندآ 
إلا بر مِتْذَيّ يأل هِمَا تَأطُونَ مِنَهُ وَصشَرَبٌ هِنًا قَدْريوْنَ» فلا فضل له عليكم؛ ؛ لأنه 


_ 
بي 0 


محتاج إلى الطعام والشراب كأنتم. وزعم الفرّاء أن معنى #8 ويشرب هما تشريون» على 


. ٠١8/9 تفسير أبي الليث 51/7 » والوسيط 784/7 » وتفسير البغوي‎ )١( 

(؟) نسبه ابن الجوزي في زاد المسير 47١/6‏ لأبي سليمان الدمشقيء وينظر تفسير البغوي 3708/7 » 
وتفسير الرازي *91//75 . 

() في (ظ): يأتون. 

(54) ينظر معاني القرآن [التساسن 26/4 ٠»‏ وتفسير أبي الليث 417/7 . والتّرْفة : الطعام الطيب» وكل 
طرفة ثُدْفة والشّحفة: العلدفة من الفاكهة وغيرها من الرياخين. والتحفة: ما أتحفت به الرجل من البر 
واللطف. ينظر لسان العرب (ترف) و(تحف). 


سورة المؤمنون: الآيات 77 ١0‏ قمع 


حذف امنه6” "ا هنا تشربون منهء وهذا لا يجوز عند البصريين ولا يُحتاج إلى 
حذ ألبتة؛ لأن «ما» إذا كانت”" مصدراً لم تَحتج إلى عائد» فإن جعلتها بمعنى 
الذي حَذفت المفعول» ولم يحتج إلى إضمار «من». 

وين أَلْعسُم جما مَتْلَىٌ دو يا لحرو أخليروت» يريد: لمغبونون بترككم آلهتّكم. 
واتباعكم إياه من غير فضيلة له عليكم. 

ليدم كد يدا م نم وكش ابا وَعظمًا نم عُيوت» أي : مبعوثون من قبوركم. 
و01 لاون في موضع تعب بوقرع تزكر عليه عليهاء والثانية بدل منها. هذا مذهب 
ا والمعنى : أيعدكم أنكم مُخرّجون إذا مِتّه0. 

قال الفرّاء: وفي قراءة عبد الله: الأيعدكم إذا مِثّم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم 
مُخْرجون0(0؛ وهو كقولك: أظن ِنْ خرجت أنك نادم . 

وذهب الفرّاء والجَرْمِيٌ وأبو العباس المبرّد إلى أنَّ «أنَه”" الثانية مكدّرةٌ للتوكيد» 
ما طال الكلام كان تكريرها حسن©. 


)١(‏ في النسخ: منء والمثبت من معاني القرآن للفراء 774/7 » وإعراب القرآن للنحاس ١١/8‏ وعنه 
نقل المصنف . 

(1) في (م) والنسخ عدا (ظ): كان» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 7١7/7‏ . 

(9) في الكتاب 373/9 - 188 . 

(5) معاني القرآن للزجاج 4 » ومعاني القرآن للنحاس 400/5 . 

(5) معاني القرآن للفراء 7/ 75 ٠‏ والمعاني للنحاس 406/5 والمحرر الوجيز ١47/5‏ . 

(7) في (ظ): أظن أنك إن خرجت أنك نادم. بزيادة «أنك»» وهو موافق لما في معاني.القرآن للفراء 
٠» 07‏ فإن الفراء ذكر أن كل اسم أوقعت عليه :أن بالظن وأخوات الظن ثم اعترض عليه الجزاء 
دون خبره» فإن شئت كررت اسمهء وإن شئت حذفته أولاً وآخرأء فتقول: أظن أنك إن خرجت أنك 
نادم» فإن حذفت «أنك» الأولى أو الثانية صلحء وإن ثبتتا صلح. ! 

(0) لفظ «أن» الثانية من (ظ)» وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس 400/4 . 

(4) معاني القرآن للفراء وو اي ين ل ا 
4 . والجرمي هو ضالح بن إسحاق. 


1-57 سورة المؤمنون: الآيات 37 . 11 


وقال الأخفش: التعتى : ايتدكم أتكم إذا مثم وكنهم تراباً وعظاماً يَحدّث 
إخراجكم؛ ف «أنَ» الثانية في موضع رفع بفعل مضمرهء كما تقول: اليوم القتال» 
فالمعنى : اليوم يَحدّث القتال”". 

وقال أبو إسحاق: ويجوز «أيعدكم إنكم إذا مِثّم وكنتم تراباً وعظاماً إنكم 
مخرّجون»؛ لأن معنى «أيعدكم»: أيقول ف 3 

قوله تعالى : #عَببَات عَيْبَاتَ لِمَا عدون © »© 

قال ابن عباسن + هي كلمةٌ للبعدء كأنهم قالوا: بَعِيدٌ ما توعدون”"» أي: إِنَّ هذا 
لا يكون ما يُذكر من البعث. وقال أبو عليّ : هي بمنزلة الفعل» أي : بعد ما 
عدون , 
وقال ابن الاو وفي «هيهات» عَشْرٌ لغات: 
هيهات لكء» بفتح التاء» وهي قراءة الجماعة. 
وهيهات لك» بخفض التاء» ويُروى عن أبي جعفر بن القَْقاع”'". 
وهيهاتٍ لكء بالخفض والتنوين» يُروى عن عيسى بن عمر'". 
وهيهاتٌ لك برفع التاء» الثعلبي: وبها قرأ نصر بن عاصم وأبو العالية”". 


. 451/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج (وهو أبو إسحاق)» 8 . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني 
0 14 .»© والجواز المذكور يعني في اللغة» لا في القراءة. 

(*) تفسير البغوي 8/5 “٠‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري 15/١1‏ . 

(4) المسائل العضديات لأبي علي الفارسي ١١‏ . 

(5) في إيضاح الوقف والابتداء 519/1 . 

(1) النشر ؟/754. 

(0) القراءات الشاذة ص/!9 ١‏ والمحتسب ؟/ 9١‏ . 

(4) نسبها البغوي في التفسير 7٠08/7‏ لنصر بن عاصم» ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ١47/5‏ وأبو 
حيان في البحر 7/ 1١4‏ لأبي حيوة» وهي في القراءات الشاذة ص91 دون نسبة. 


سورة المؤمنون: الآية 71 أ 


وهيهاتٌ لك. بالرفع والتنوين» وبها قرأ أبو حَيْوّة الشامي؛ ذكره الثعلبي أيض”". 
وهيهاتاً لكغ بالنصب والتنوين”©: قال الأحوص ”© : 

تذكرت آياما مَضَيِن من الصّبا ‏ وميهنات هيهاتاً إليك تخرغها 
واللغة السابعة: أَيُهات أَيْهات”*2» وأنشد الفرّاء: 

فأيِهاتَ أيْهاتَ العقِيقُ ومّنبه «أيهات خِلٌ بالعقيقنُواصِلٌ©) 
قال المهدوي: وقرأ عيسى الهَمُداني: هيهاث هيهاث؛ بالإسكان0. 
قال ابن الأنباري: ومن العرب من يقول: أَيْهِانء بالنون» ومنهم من يقول: 

أيهاء بلا نون. وأتشد الهرّاء : 

ومن دُونيَ الأعيان والقِنْعكلّه وكتمان الوا هاافدت را 0 
فهذه عَشْر لغات. 
فمن قال: هيهاتٌء بفتح التاء» جعله مثلّ: أين وكيف". وقيل: لأنهما أداتان 


. 50 القراءات الشاذة ص41 » والمحتسب ؟/‎ )١( 

() نسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ١57/54‏ لخالد بن إياس» وأبو حيان في البحر المحيط 1٠5/1‏ 
لهارون عن أبي جعفر. 

(9) في ديوانه ص١5١‏ . 

(4) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص48 نقلاً عن ابن الأنباري. 

(5) معاني القرآن للفراء ؟/ 770 ٠‏ والبيت لجريرء وهو في ديوانه ص 910 ». وجاء فيهما: وصلٌء بدل: 
خِلٌ. وجاء في الديوان: تواصله. بدل: نواصله. 

(1) المحتسب 1١ /١‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص47 لخارجة بن مصعب. 

(0) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري 0١‏ --7”01ء والصحاح (أيه): والأمكنة والمياه والجبال 
للرّمخشري ص187 » وفيها: الأعيار بدل: الأعيان. وفي تهذيب اللغة 1/ 480 : الأعراضء» بدل: 
الأعيان. والأعيان والقِنْع وكّمان: أسماء مواضعء ينظر معجم البلدان ٠ 7177/١‏ 0408/4 4535 . 


(4) تفسير البغوي 708/9 . 


: سورة المؤمنون: الآية 11 


مركّبتان مثلٌ: خمسة عشّرء ويَعْلَبَكَء ورا هَُرْمُر” ا يو 
تقول : خمس عَشْره وسبع عَشْره. نقذ ايكيا كنضيي ات ورك 
أن يكون الفتح إتباعاً للألف والفتحة التي قبلها”". 

ومن كسره جعله مثل أمس وهؤلاء0؟» قال: 

وهيهاتٍ هيهات إليكَ رجوعٌُها 

قال الكسائي: ومن كسر التاء وقف عليها بالهاء”"' » فيقول: هيهاه. ومّن نصبها 
وقف بالتاء» وإن شاء بالهاء. ومّن ضمّها فعلى مثل منذُ وقظّ وحيثٌ”". ومّن قرأ 
«هيهات» بالتنوين» فهو جمعٌ ذهب به إلى التنكير”» كأنه قال: بُعْداً بُعْداً. وقيل: 
حفْض وُرن تشبيهاً بالأصوات بقولهم: غاقٍ وطاقي. ظ 

وقال الأخفش: يجوز في «هيهات» أن تكون جماعة» فتكون التاء التي فيها 
تا الجميع”'' التي للتأنيث. ومّن قرأ «هيهاتٍ» جاز اايكون أخلضيااسما معريا 
فيه معنى البُعْدء ولم يجعله اسماً للفعل فيبنيّه فيبنيّه0'“. وقيل: شه التاء بتاء الجمع» 


ويجوزر 


. 45/17 ينظر معاني القرآن للفراء ؟/ 170 » وتفسير الطبري‎ )١( 

. 775/5 معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() ينظر الدر المصون 750/8 . 

(4) تفسير البغوي 708/7 . 

(5) سلف قريباً من قول الأحوص بلفظ : وهيهات هيهاتاً.. 

(1) في تفسير البغوي ٠١8/7‏ : ويروى عن الكسائي الوقف عليها بالهاء. وينظر جامع البيان لأبي عمرو 
الداني 41/1 -418 . 

(010) ذكر توجيه قراءة الضم البغوي في تفسيره */758 . 


لك في (د): الكثير» وفي (خ) و(ز) و(ظ): : التكثير» والمثبت ول وتان المراق نار السلسيت 41/7 
والكلام منه. 


(4) أورد هذا القول الأزهري في تهذيب اللغة 1/ 540 . 


 .عمجلا في (ز) و(ظ):‎ )٠١( 
. ذكر هذا الوجه ابن جني في المحتسب‎ )١١( 


سورة المؤمنون: الآيتان 57 ./9؟ و 


كقوله تعالى : #فَإدَآ أَفَضْكّم ين عَرَفَدتٍ» [البقرة:154]. 

قال الفرّاء: وكأني أستحب الوقف على التاء؛ لأن من العرب من يخفض التاء 
على كل حال, فكأنها مثلّ: عرفاتٍ وَمَلكُوت وما أشبه ذلك”''. وكان مجاهد وعيسى 
ابِنُ عمر وأبو عمرو بن العلاء والكسائي وابن كثير يقفون عليها «هيهاه» بالهاء””". وقد 
رُوي عن أبي عمروٍ أيضاً أنه كان يقف على «هيهات» بالتاء””"» وعليه بقيةٌ القُرّاء لأنها 
ع 

قال ابن الأنباري””': من جعلهما حرفاً واحداً لا يُفِرد أحدّهما من الآخر؛ ونكت 
على الثاني بالهاء ولم يقف على الأرَّل؛ فيقول: هيهات هيهاه» كما يقول: خمس 
عَشْرهء على ما تقدم. ومّن نوى إفراد أحدهما من الآخرء وقف فيهما جميعاً بالهاء 
والتاء؛ لأن أصل الهاء تاء. 

قوله تعالى : إن ب إِلَّا اننا لديا َو وتيا وَمَا حت يتخي © > 

قوله تعالى: #إنَ هى إِلّا حيَاننًا اَلدتا» اه أي: ما الحياة 
الننن”"* لديا نحن فيه. لا الحياةٌ الآخرة التي تَعِدُنا بعد البعث. 

#نموبٌ وَنحَيَا» يقال : كيف قالوا: نموت ونحياء وهم لا يُقِرُون بالبعث؟ ففي 
هذا أجوبة؛ منها منها: أن يكون المعنى: نكون مَوَاتاّء أي: تُطفاًء ثم نحيا في الدنيا. 
وقيل: فيه تقديم وتأخيرء أي: إن هي إلا حياتنا الدنيا نحيا فيها ونموت؛ كما قال: 
# وَأَسَجرٍ مه :). وقيل: «نموت» يعني الآباء. «ونحيا» يعني 
الأولاد'" .«ومًا كن بِمبَعُوئِينَ» بعد الموت. 


. 385-1770 /7 معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() التيسير ص١5‏ . 

إفرفق إيضاح الوقف والابتداء 598/١‏ . 

(5) ينظر التيسير ص١5‏ . 

)2( في إيضاح الوقف والابتداء 4/١‏ . 

(5) لفظ: الدنياء من (ظ). والكلام في الوسيط 9/ 759490 . 
(0) معاني القرآن للنحاس 4//ا40 -408 . 


1 سورة المؤمنون: الآيات 548 45 


قوله تعالى: #إنَ هُوَ إلا يبل أفرى عل اله َه كد وما ححْنْ لم بعؤييت. ©0) 
َل ري سرف يما كَدَوْنِ © كَل عَنَا كَل ليحن تمن 
| اف بَلْحَقّ فجعاناهب و يا عد للْقَوْم الطَدِلِمِينَ © 

قوله تعالى: ظإِنْ هُوَ إِلَا يبل يَعنُون: الرسول” ا اختلق لعل 


أله حكذبا وما حَنْ لم بِمُؤمييت ٠‏ كَالَ رب أنصيفي ب يما كَنَونِ» تقدَّه”" 

مَل عَمَا قيلٍ» أي: عن قليل» وهما» زائدة مؤكٌدة”" .«يمحْنَ نَدِمِنَه على 
كفرهمء واللام لام القسمء أي: والله ليُضبحن. 

متم ألصّيْسَةُ» في التفاسير: صاح بهم جبريلٌ عليه السلام صيحةً واحدةً مع 
الريح التي أهلكهم الله تعالى بها©»» فماتوا عن آخرهم'”” .همَجَمَلتَهُمَ كه أي : 
مَلْكَى هامدين» كعُنَاء السّيل وهو ما يحمله مِن بالي الشجر من الحشيش والقصب 
مما يبس وتفبّت”" .معدا لِْمَرْرِ ألطَنَه أي: هلاكاً لهم. وقيل: بُعْداً لهم من 
رحمة الله”"©» وهو منصوب على المصدرء ومثلّه : سَفْياً له ورَغياً. 


آله 


© تأعدهم 


عر اك 


0 #ثمٌّ أنشأنا مِنْ بعدهر ب ويم 
سرون 2 * 2 يسنا مشلنا تنا عُلّ ما ج5 لت وجا كنوه بصنا يسم نهم يمينا 
كنز لكي مثا قر أ ة ©> 


قوله تعالى : د أَتََا من بز » أي : مِن بعد هلاك هؤلاء مُرُوئ» أي: أُمَما 


. 57" زاد المسير ه/‎ )١( 

(؟) صه” من هذا الجزء. 

(5) معاني القرآن للزجاج ١7/4‏ » ومعاني النحاس 408/4 . 

(4) في (ظ): مع الريح التي أهلكتهم. 

(5) بنحوه في تفسير أبي الليث 4١5/7‏ »ء والوسيط "/ 794٠‏ » وزاد المسير 577/0 . 
(5) المراجع السابقة» ومعاني القرآن للزجاج ١7/4‏ . 

00 تفسير أبي الليث 515/7 . 
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طءَاحَرنَ» قال ابن عباس: يريد بني إسرائيل”"". وفي الكلام حذف: فكدَّبوا أنبياءهم 
فأهلكناهه””". 

<نا تَمِيِقُ مِنْ أُحَوَ لَمَلَهَاه «من» صلة: أي : ما نُسيق أمةٌ الوقتٌ المؤقّتَ لها 
ولا تتأخره. منشل قوله تعالى:. #وَّدًا 1 أبَلْهُمَ آ لا ممَمَليوُونَ سَاعَة وأ ولا تيمت » 
[الأعراف : 5 7]. 

ومعنى ث4 : تتواتر» ويَْبع بعضّهم بعضاًء ترغيباً وترهيباً. قال الأصمعي : 
وَاترتٌ كتبي عليه : أتبعتُ.بعضّها بعضاً. إلا أنَّ بين كل واحد منها وبين الآخر مُهلة. 
وقال غيره: الموائرة: التتابعٌ بغير مُهلة. 

. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «تترّى» بالتنوين”'2 على أنه مصدرء أدخل فيه التنوين 
على فتح الراء». كقولك :حَمْداً وشكراً. فالوقف على هذا على الألف المعرّضةٍ من 
التنوين. ويجوز أن يكون مُلحقاً بجعفرء فيكون مثلّ أرْطى وعَلْقَى؛ كما قال: 

للتؤرفئ محلقى وفي مور 

: فإذا وقف على هذا الوجه جازت الإمالة» على أن ينوي الوتف على الألف 
الملحقة”". 


. "577 أورده الزمخشري في الكشافت‎ )١( 

(5). ينظر تفسير أبي الليث 415/7 . 

() إعراب:القرآن للنجامن / 1١4‏ . 

(5). يعني حالة الوصل» ويقفان عليها بالألف» ولأبي عمرو عند الوقف وجهان: الفتح والإمالة. السبعة 
ص55 : ء والتيسير 159 . 

(0) قائله العجاج. وهو في ديوانه ص777 ء وفيه:. فَحَطَّء بدل:.يستن. والعَلْقَى: نبت قضبانه دقاق» عَمير 
-رضّهاء يتتخذ منه المكانس. والمُكور: جمع مَكْرَّة:.وهي نبتة» أو الرُطَبّة الفاسدة. القاموس المحيط 
لعلق) و(مكر). 

(7). .قرأ حمزة والكسائي بالإمالة وصلاً ووقفاء وينظر مشكل إعراب القرآن 507/7 » والكشف عن وجوه 

5 ١78/7 القراءانتة‎ 
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وقرآ وؤشنٌ بين اللفظتي20؛ ل وعَضْبَى» وهو اسم جمع؛ يكل :كن 
ين 

وأصله: وَثُرى» من المواترة والتواتر» فقلبت الواو تاء» مثل: التقوى والتُكلان 
وتّجاهء ونحوها”". وقيل: هو الوترء وهو الفرد”)» فالمعنى: أرسلتاهم قَرْداً فرداً. 
النحاس”*2: وعلى هذا يجوز: 'تَثْراة؛ بكسر التاء الأولى» وموضعْها نَصضْبٍ على 
المصدر؛ لأن معنى #ثمٌ أرَْلنَا» : [ثم] واتّرنا. ويجوز أن يكون في موضع الحال» 
أي :.متواترين. 

ومعنى عا بَتَصَهُم نضا أي : بالهلاك «وَجَمَلئَهُرْ َاريتَ» جممٌ أخدوثة. 
وهي ما يُتَحدَّثْ به كأعاجيب جمع أعجوبة» وهي ما يُتعجّبٍ منه". قال الأخفش: 
إنما يقال هذا في الشَّرّ: «جعلناهم أحاديث»» ولا يقال في الخيرء كما يقال: صار 


سس و سس ل 


فلان حديئاً””". أي: عبرة ومَثَلآًء كما قال في آية أخرى: #فجعلتهم حَادِيتَ مَمَرَقنَهُمَ 
0 م6 . 
كل مَمَرَّقِ» [سبأ:19]. 

قلت: وقد يقال: فلانٌُ حديثٌ حَسَنء إذا كان مقيّداً بذكر ذلك؛ ومنه قول ابن 
دريد: 


ونه احير جديعة حعيية ٠‏ تكن عدتخا يها لسو 5" 


. 119/7 والكشف لمكي‎ » 7٠07 جامع البيان لأبي عمرو الداني ؟/‎ )١( 

(؟) ينظر نفسير البغوي 7١9/7‏ . قال السمين الحلبي في الدر المصون 8/ 7١55‏ - بعد أن ذكر هذا الكلام : 
وفيه نظرء إذ المشهور أن أسرى وشْئَّى جمعا تكسير» لا اسما جمع. 

(9) تفسير البغوي */ 709 » وينظر مشكل إعراب القرآن 507/7 » والكشف عن وجوه القراءات ١59/7‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 4094/54 . 

(5) في إعراب القرآن 7/ ١١4‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

.3٠١ /97 الكشاف 77/8 », وتفسير الرازي‎ )١( 

(0) أورد قول الأخفش البغوي في تفسيره 709/7. 

(4) أورده ابن عبد ربه في العقد الفريد 777/١‏ ء» وابن عبد البر في بهجة المجالس 795/١‏ . 
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قوله تعالى: لاثم سلا موبى وَلْحَاه رون ليا مَسْلْطَن مين © إِلّ 
عت مُمَلايْوء فأستكرفأ ولوأ ًا َلِنَ ©© مَتَاوَا أن لِسَسَنِ عْلكًا وَمَرَمُهُمَا 
نا عليذرة © تَكَدَوْهمَا فكاو و الْمهْدينَ © » 
قوله تعالى: #ثم أَسَلَنَا مُوبى وَلْحَاهُ هرون انا وَسَلْطَنٍ مين تقدَّم”''. ومعنى 
ع4 : متكبّرين قاهرين لغيرهم بالظلم”"»: كما قال تعالى: ظإِنَّ وموس عَلَا في 
لْأَرْضِ ب [القصص: 4]. 
دالوا أن تتم يئيتا» الآية. تقدّم أيضا”". ومعنى طيت الْمفْل» أي : 
بالغرق في البحر. 
قوله تعالى : امد يننا وى الكتبٌ كَلَّمْرَ مكدر © » 
قوله تعالى: #وَلْقَدَ َاتدنَا مُوسَى الْككبّ» يعني التوراة”*“» وخصٌ مومى بالذكر؛ 
لأن التوراة أنزلت عليه في الور وهارونٌ خليفةٌ في قومه. ولو قال: «آتيناهما»(*» 


ع رص ماس ص سعو مل 


جازء كما قال: «#ولقد ءاسا مومئ وهدرون الْمْريَانَ» [الأنبياء:48]. 


0م 


قوله تعالى : ونا إن مي وَأمَّه ليه وءاويتهماً إل ربو ذاتِ كار ومعي 
قوله تعالى : ونا إبنَ ميم وَأمَمه اي تقدّم في «الأنبياء» القولُ فيه0©. 
«وءاريتهماً إل ربق ات قَرارِ مَمَعِيٍ الرّبوة: المكانُ المرتفع من الأرضء وقد 
تقدَّم في «البقرة»”". والمراد بها هاهنا في قول أبي هريرة: فلسطينٌ. وعنه أيضاً : 


لل 0 

(0) تفسير البغوي 7/ .737١‏ 

.١1١6/؟‎ 5 

(5) تفسير أبي الليث 7/ ٠ 5١6‏ والوسيط 741/5 . والمحرر الوجيز 4/ 148. . 
(0) قبلها في (م): ولقد. 

م ل 0 

4 ما ننش ات اضف 
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الرّملة”" » ورُويَ عن النبيّ 6" وقال :ابن عباس واين المستب وابن شلام : 
0 وقال كعب وقتادة: بيت المقدس. قال كعب: وهي أقرب الأرض إلى 


النماء كتانة عكرايية .قال : 


١ 5‏ م ”7 5 2 امه ف 8 37 5 0م سج ه 4”_(ه) 
فكنت همهِيدا تحت رمس بربوةٍ تَعاوَّرُني ريحٌ جنوبٌ وَشَمَْال 


بج صن سحن سيل" 


ؤقال اين ذيدة مص وروى سالمٌ الأفطمن عن سعيد بن جبير وَءَاوَكهُما إل 
رَبْورَ» قال: النَّشَْز من الأارضص”". 

لناب قرا ر» أي: مُستويةٍ يُستقرٌ عليها'". وقيل: ذات ثمارء ولأجل الثمار 
يستقرٌ فيها الساكنون”"". 


١40 /4 والثاني أورده ابن عطية في المحرر.الوجيز‎ » 541١/7 أورد قوله الأول الواحدي في الوسيط‎ )١( 
. 57/١! وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 47/7 » والطبري‎ 

(7) أخرجه الطبري 57/17 - 54 » والطبراني في الأوسط (1791) من حديث مُرَّة البهزي.©: وقال 
الهيئمي في المجمع 7/ 1 :. فيه من لم أعرفهم. 

(*) أورد قول ابن عباس النحاس في معاني القرآن 47١/4‏ » والواخدي.في الوسيط'/07417.. وأخرج 
قول سعيد بن المسيب عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 5: » والطبري 45/17 . وأوردٍ قؤل ابن سلام البغوي. 
في تفسيره 7٠١/7‏ » وابن الجوزي في زادٍ المسير 41777 . 

(5) المحرر الوجيز ١55/54‏ » والوسيط 741١/7‏ © وأخرج قول كعب وقتادة عبد الرزاق.في. تفسيره 
2/7 -5ةء والطبري 06/١!‏ 8 

(0) أورده الماوردي في النكت والعيون 01/4 : وابن ميمون في منتهق الطلب .8:14 ونسباه.لامرئ 
القيس السكونيء» ووقع في منتهى الطلبت : -وإضتٌ هميداً: بدل::فكنت هميداً. وقوله: “هميد الهميد. 
هو الموت. والرّمس: القبر. وتعاورني» من قؤؤلهم:. تعاورت الرياح رسمَّ الذارحتى عفته» أي: 
تواظبت عليهء وقيل: أي: تداولتهء:فمرة.تهب جنوباً ومرة شّمالا. لسان.العرب (همد) و(رمس) 
و(عور). 

(1) أورده الماوردي في النكت والعيون 55/4 : والبغوي في تفسيره 75١/7‏ © .وابن:عطية في المحرر 
الوجيز 5/ ١56‏ رانك جوري ناه المسير 4075/8 . ا ١‏ 

(0) معاني القرآن للنحاس 457/5 » وأخرجه ابن عساكر في تاريخ»ةمشق 7١9/١‏ 2 وبنحوه الطبري. . 
ماه . 

(4) الوسيط 794١/7‏ » وتفسيرا البغوي "/ 79١‏ » وزاد المسير ه/ 51/4 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره 08/١7‏ عن قتادة. . 
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وَمَعِيقِ؟ : ماء جار ظاهر للعيون. يقال: مَعِين ومُعْنء كما يقال: رغيف 
ورُغْف ؛ قاله علي بن سليمان''". وقال الزْجَاج : هو الماء الجاري في العيون”". 
فالميم على هذا زائدةٌ كزيادتها في مَبِيْع» وكذلك الميم زائدةٌ في قول من قال: إنه 
الماء الذي يُرى بالعين.. وقيل : إنه فعيل بمعنى مفعول. قال عليٌ بن سليمان: يقال: 
مَعَن.الناء: إذا جرى [وكثر]» فهو مُعين ومَمُعون””. ابن الأعرابي : مَعَن الماء يَمْعَن 
مُعونا:: إذاجرئ وسَهل ...وحن أيضاً واأمعشه» وهياه عُشئين). 


جا الرسلٌ هلوا ون ليت واغتاوأ سيا إن يما تنملونَ 


فيه ثلاث مسائل:' 


الأولى: في””' الصحيح عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله : «أيّها الناس» 
إن الله طيّبٌ لا يَقْبَلُ إلا طيبا وإنّ الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين؛ فقال: 
«يأيما الرسل لوأ ين الطَيبتتِ وَأضملوأ سدس إن يما تعْمَلونَ يم وقال تعالى : بايا 
أربت عَامَنْا مكلا من يبت ها رزفناك » [البقرة: ”17]» ثم ذكر الرجل يُطِيلُ السَّفْرء 
أشعتٌ أغبرَء يمد يديه إلى السماء يا رب يا ربٌء ومَظعَمَه حرام ومَشْريّه حرام» 
ومَلْبِسُّه حرام» وَعذِيَ بالحرام» فأنّى يستجاب لذلك!06©. 


الثانية : قال بعض العلماء: والخطاب في هذه الآية للنبيّ كو وأنه أقامه مقام 


. 454/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) معاني القرآن للزجاج 15/4 » ونقله المصنف بواسطة النحاس في معاني القرآن 454/4 . 

(9؟) في (م): معيون.. ولم تجوّد اللفظة في (د)» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهنو الموافق لما في معاني 
القرآن للنحاس 5/ 4154-والكلام وما بين حاصرتين منه. 

(5) معاني القرآن للنحاس 4/ 14 » وتهذيب اللغة. ١1/5‏ ء وفي القاموس:: المُعْنان» بالضم: مجاري 
الماء في الوادي. 

)2( في (م) و(3) و(خ): روئ:: وسقط من (ز)ء والمثبت من (ظ). 

030 صحيح مسلم 2)١٠١١0(‏ وسلف 7١/9‏ . 


0 سورة المؤمنون: الآية 01 


الزنل؟ كما قال: «الدِيَ كَالَ لَهمُ ألنَّاسُ؟ [آل عمران:17]» يعني: نُعيمٌ بن 

0 

وقال الزجّاج: هذه مخاطبة للنبيّ 6 ودلٌ الجمع على أن الرسل كلّهم كذا 
. أمرواء أي: كُلُوَا من الحلال0). 

وقال الطبريٌ: الخطاب لعيسى عليه السلام» رُوي أنه كان يأكل من غَزْل أمّه 0 
والمشهور عنه أنه كان يأكل من بَقْل البَديّة!*». ووَجَْهُ خطابه لعيسى ما ذكرناه من تقديره 
لمحمد يِه تشريفا 

وق إناهلم العقالة خوطه بها كل : نبئ ؛ لأن هذه طريقتّهم التي ينبغي لهم 
الكونُ عليهاء فيكون المعنى: وقلنا: يا أيّها الرسل كُلوا من الطيبات؛ كما تقول 
لتاجر: يا تجارٌء ينبغي أن تجتنبوا الرّباء فأنت تخاطبه بالمعنى. وقد اقترن بذلك أنَّ 
و الما سأك بسن صيناك نذا قاط بل و فين ازاك اللاي 
أجمعين» وإنما حُوطب كل واحجد في عصره””“. قال الفرّاء: هو كما تقول للرجل 
الواحد : كُقُوا عنا أذاكه 2 . 


الثالثة: سرَّى الله تعالى بين النبيّين والمؤمنين في الخطاب بوجوب أكل الحلال 


وتجنّب الحرام» » ثم شَمَلَ الكل في الوعيد الذي تضمّنه قولّه تعالى: 2 إفٍ د بم تَعملُون 


. ١55/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) معاني القرآن للزجاج 14 .» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 459/4 . 

[فرف تفسير الطبري 09/11 3 ونسبه لعمرو بن شرحبيل » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر 
الوجيز ١557/45‏ » وسلف .3151/٠١١‏ 
يقول لأصحابه : ...كلوا من. بقل البرّية. ش 
وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 191/17 عن أبي صالح يرفعه إلى عيسى بن مريم» بمثله. 

(6) المحرر الوجيز ١55/5‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ؟//317 . 


سورة المؤمنون: الآيات 60١‏ _ 05 أآه 


عَِيم». صلَّى الله على رسله وأنبيائه. وإذا كان هذا معهم؛ فما ظَنٌ كل الناس 
بأنفسهه؟!”"2. 

وقد مضى القول في الطيبات والرّزق في غير موضع”"'. والحمد لله. 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «يمد يديه» دليل على مشروعية مدٌّ اليدين عند 
الدعاء إلى السماءء وقد مضى الخلاف في هذا والكلام فيه والحمد لله". 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «فأنَى يستجاب لذلك!» على جهة الاستبعاد» أي : 
إنه ليس أهلاً لإجابة دعائه, لك عور أذ سمحن الله له سماد ولطلقاً 0 


قوله تعالى: #وَإنَّ هَذِرد أَتَكْرْ أُمَهَ وده وَأنا رَبك لون (© َتَمَطَعوَا درم 
سمو عوهاعشة <١‏ ال صميء مر حص عه ر وم . دي 5 
سْهم زبرا كل حزب بِمَا لدنهم فيحون 69 هدرم في عَمَتِهِمْ حَقَّ حِنِ © »© 

فيه أربع مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «إوَإنَّ مَذِ أََدَكر أمَّدَ وده المعنى : هذا الذي تقدَّم ذكره 
هو ديتكم ومِلَتُكم. فالتزموه'*». والأمّة هنا : الدّينَ؛ وقد تقدّم مُحامله”'» ومنه قوله 
تعالى : «إنا ْنَا ءابا عل أَحَةَ > [الزخرف: 77]» أي: على دين. وقال النابغة: 
: حلفت فلمأترك 6 لنتسكريبة ول ا ذو أَعَةٍ وهو طنائة0*© 


الثانية : قرئ : «وإِنّ هذه») بكسر (إنَّ» على القطع. وبفتحها وتشديد الو قال 


. ١577/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) اكلا وملا ل ل 

5) و/هغ؟-/17؟. 

. 5١ /" المفهم‎ ):( 

(0) في (خ) و(ظ): فالزموه. 

(5) ؟/لا9”ء والأنبياءء الآية (؟9). 

(0) سلف 5590/8 . 

0) قرأ بكسر همزة إن» وتشديدها عاصم وحمزة والكسائي» وبفتحها وتشديدها نافع وأبو عمرو» وقرأ ابن 
عامر يفتح الهمزة وتخفيف النون. السبعة ص55؛ » والتيسير ص69١‏ . 


00 سورة المؤمئنون: الآيات 607 05 


:الخليل : هي في موضع تعن لما زال الخائفة 2 آي > اتاعالع بأن هذا ديتكم 
الذي أمرتكم أن تؤمنوا به. 

وقال الثدَاء0 #319 متعلفة بفقل بمضدنه تقديزه :واعلموا أننهله امتكه: 

ومني .عند سبيويه متعلّقة بقوله : كَتَمُونِ». والتقدير: فاتقون؛ لأنَّ أمتكم واحدة. 
وهذا كقوله تعالى: 9إوَأنَ الْمَسَجِدَ له قلا تدعوأ مم أنه لَمدَا»ه [الجن:18]» أي :. لأن 
المساجد للهء .فلا تدعوا معه.غيره» وكقوله: ٍِ 
فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش”". 


ليف مُرَيْشٍ» ا1قريش:١]»‏ أي : 


الغالثة: وهذه الآية تقرّي أن قوله تعالى: 8 بيبا اَلرْسَلُ» [المؤمنون:01] إنما 


ا م 2 


هو مخاطبةٌ لجميعهم, وأنه بتقدير جضورهم» وإذا قَدَّرت ييا الرسلٌ» مخاطبة 
لمحمد يه تَلّقَ إتصال هذه الآية واتصال قؤله: «فتقعوا». أمّا أنّ قوله: #إوأنا ربكم 
َأنّتُوِ»ه وإن كان قيل للأنبياء» فأممُهم داخلونءفيه بالمعنى””'؛ فيحسّن بعد ذلك 
اتصال لتَتَمطَمرَ. أي : افترقواء يعني الأممء أي: جعلوا دينهم أدياناً بعد ما أمروا 
بالاجتماع”*. ثم ذكر تعالى أنَّ كلّا منهم مُعبجَب برأيه وضلالته» وهذا غاية 
الل 


الرابعة: هذه الآية تنظر إلى قوله #: «ألَا إِنْ مَن قبلكم:من أهل الكتاب افترقوا 
على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة سَتفترق على ثلاث وسبعين» ثنتان وسبعون في 
النار» وواحدة فى الجنة. وهصى الجماعة» الحديث. خرّجه أبو داوو0ك ورواه 


. 3317-1557 وينظر الكتاب‎ » ١55/4 المحرر :الوجيز‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له 7717/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ١40/4‏ . 

(*) الكتاب 1117/8 » وينظر الحجة 781//65 » والمحرر:الوجيز ١55/5‏ . 

(5) في (ظ): وإن لم يقل للأنبياء» فإنهم داخلون فيه بالمغنى» والمثبت من (خ) و(م) وهو الموافق لما في 
المحرر الوجيز ١57/5‏ والكبلام منه. 

(6) ينظر تفسير أبي الليث 4١8/7‏ . 

(0) المحرر الوجيز 577/5 1١87-2318‏ . 

00 في سننه (40917) من حديث معاوية بن أبي سفيان #ء وسلف 777/5 . 


سورة المؤمنون: الآيات ؟ 0‏ 05 ام 


العرمتي 03 وزاد: قالوا: ومّن هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي» 
خرّجه مِن حديث عبد الله بن عمرو. 

وهذا يبيّن أن الافتراق المُحذْرٌ منه في الآية والحديث» إنما هو في أصول الدين 
وقواعده؛ لأنه قد أطلق عليها مِلَّلاً» وأخبر أن التمسّك بشيء من تلك الملل مُوجِبٌ 
لدخول النار» ومِثل هذا لا يقال في الفروع , فإنه لا يُوجب تعديد الملل ولا عذابَ 
النار؛ قال الله تعالى : لِك جَمَلنَا مَكُم شْرَعَةٌ وَمنْهَاجا؟» [المائدة:48]. 

5 رجه عو م 3 

قوله تعالى: #زبرا» يعنى كُنْباً وضعوهاء وضلالاتٍ ألفوهاء قالهابن زيد. 
وقيل: إنهم فرّقوا الكتبء فائَّبِعت فرقةٌ الصّحُفَء وفرقةٌ التوراةً» وفرقةٌ الزبورٌء وفرقة 
الإنجيلَ» ثم حَرَّف الكل وبدَّل؛ قاله قتادة”". وقيل: أَحَذ كل فريق منهم كتاباً آمنّ به 
وكمّر بما سواه. 

وازْيْراً؛ بضم الباءء قراءةٌ نافع» جمع زبور”". والأعمشٌ وأبو عمرو بخلافٍ 
عنه: «زُيَراً؛ بفتح الباء 0 أي: قِطعاً كقطع الحديد؛ كقوله تعالى: لأءَاثونٍ ثُيرَ 
تَلَرِيدِ؟ [الكهف:45]. 

بعك ٠‏ ان 1 8 مع عي كل © 0 

« كل حزبي» أي: فريق وملة ظيمًا نمه أي: بما”“ عندهم من الدّين 

«ترخرت» أي: مُعجَبون به. وهذه الآية مثالٌ لقريش». خاطبّ محمداً # في 


سح ورم 


شأنهم» متصلا بقوله طَدَرَمُرٌ في عَتَرَتهِر» أي : قَذَّرْ هؤلاء الذين هم بمنزلة من 


)00( برقم (5141) وسلف 547/0 ء وقد أكد العلماء على صحة حديث الافتراق بمجموع رواياته وطرقه 
وشواهده. 

() المحرر الوجيز ١47/4‏ » وقول مجاهد في تفسيره 47١/7‏ » وأخرجه الطبري 77/17 مختصراً. 

() وهي قراءة بقية السبعة أيضاً. 

(4:) كذا نسب المصنف هذه القراءة لأبي عمروء تبعاً لابن عطية في المحرر الوجيز ١87/54‏ » ونسبها 
الطبري 17/117 إلى عامة قرأة الشام» ونسبها أبو عمرو الداني في جامع البيان 7١7/7‏ إلى ابن عامر 
الشامي» لكبن بخلاف بين أصحاب هشام راوي ابن عامر. فلعل النسبة إلى أبي عمرو وهم» وصوابه: 
ابن عامرء والله أعلم. 

(5) لفظ: بماء من (ظ). 


6 سورة المؤمنون: الآيات 607 6071 


تقدّم'"2. ولا يضيق صدرك بتأخير العذاب عنهم» فلكل شيء وقت. 

والعَمْرة في اللغة: ما يَغْمْرك ويَعَلُوك؛ وأصله السّترا”: ومنه العَمْر: الحِقّد؛ 
لأنه يغظي القلب» والغَمْر: الماء الكثير؛ لأنه يغظي الأرض» و اذا الذي 
يشمل الناس بالعطاءء قال: 
كك الناداة ذا قفتم فناسك. علقت كته زفات ال 


المزادهنا: الكيثن والكفلة والصلالة*ودخل فلان فى غمازالناس؟ أي: في 


كما يقال:.سياتي لكيوم”””. 


4 . عو ل 26 و 2 له جع 2 م وروم 6 
قوله تعالى: #أَحسَبْونَ أنَمَا تِدُهر يد مِن مَالٍ وبنين © شاع طم في ليرت بل 


قوله تعالى : ظأْحْسَبُونَ أَنَّمَا مده يو من مَالٍ وَبنين؟ه «ما» بمعنى :الذي أي : 
أيحسبون يا محمدٌ أنَّ الذي نعطيهم في الدنيا من المال والأولاد هو ثواب لهم؟ إنما 
هو استدراجٌ وإملاء» وليس إسراعاً في الخيرات”". 


وفي خبر «أنّ» ثلاثةٌ أقوال: 


. ١4/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) قبلها في (ظ): من. 

[فرة سلف 387/15 . 

(4) الصحاح (غمر). 

(5) أورده الماوردي في التكت والعيون 08/4 ولم ينسبه. 
(1) التكت والعيون 58/4 . 

(0) إعراب القرآن للتحاس ١١9/7‏ . 


(4) معاني القرآن للفراء 778/5 ٠‏ ومعاني القرآن للزجاج 15/4 » والوسيط 597/9 . 


منها أنه محذوف. 

وقال الرَجّجاجِ”"' : المعنى نسارع لهم به في الخيرات» وحُذِفت «به». وقال هشامٌ 
الفعري*" قرولا وقيماء قال: إن «ما» هي الخيرات» فصار المعنى: نسارع لهم فيه 
ثم أظهر فقال: «في الخيرات». ولا حذف فيه على هذا التقدير". 

ومذهبٌ الكسائي أنَّ «أنّماه حرفٌ واحدء فلا يحتاج إلى تقدير حذف”© » ويجوز 
الوقف على قوله: «وبنين»»؛ ومن قال: «أنما» حرفان» فلابدٌ من ضمير يَرجع من 
الخبر إلى اسم «أن: ولم يَتِمّ الوقف على «وبنين»©. 

وقال السجستاني”" : لا يَحْسّن الوقف على «وبنين»؛ لأن اليحسبون» يحتاج إلى 
مفعولين» فتمامٌ المفعولين: «في الخيرات». قال ابن الأنباري: وهذا خطأ؛ لأن «أنّ» 
كافيةٌ من اسم «أنَّ» وخبرهاء ولا يجوز أن يُؤتى بعد «أنَّ؛ بمفعول ثان©. 


وقرأ أبو عبد الرحمن السُلَمىُ وعبد الرحمن بن أبي يكرة: «يُسارع» بالياء”, 


)١(‏ في معاني القرآن له ١7/4‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ١١17/7‏ وما قبله 
مله , 

(؟) هو أبو عبد الله هشام بن معاوية الضريرء النحوي الكوفي» صاحب الكسائي» المتوفى سنة 9ه 
إنباه الرواة 354/9 . 

() إعراب القرآن للنحاس 1١7/7‏ » وتعقب هشاماً بقوله: وهذا قول بعيد. اه. وينظر مشكل إعراب 
القرآن لمكي /١‏ 204 وعبارته: وقال هشام تقديره: نسارع لهم فيهء ثم أظهر الضميرء وهو «الخيرات» 
وما». التي هي اسم «أن» هي للخيرات. 

(54) في (ظ): حرف. . 

(6) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ؟7/ ١91/ا‏ - 9و/ . 

(1) هو أبو حاتم سهل بن محمدء وتحرف في (م) إلى السختياني. 

(0) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري 7 97/ء وفيه: كافية من اسم «يحسبون» وخبرها. (وقد جاء في 
النسخة (ظ): كافية ياسمها). ش 

(4) القراءات الشاذة ص8؟ » والمحتسب 44/5 » والمحرر الوجيز ١47/4‏ » وأخرج القراءة عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة الطبري في تفسيره 117/ 55-76 ٠‏ وعبد الرحمن بن أبي بكرة ‏ نفيع بن الحارث - 
البصري تابعي» كان أول مولود في الاسلام بالبصرةء توفي سنة 97ه. تهذيب التهذيب. 


653 سورة المؤمنون: الآيات 00 7١‏ 


مل نورق نا عله الرعية نار وعد ل 1013 ركون علا عي لعل أي 
يُسارع لهم الإمدادء ويجوز أن يكون فيه حذف» ويكون المعنى: يُسارع الله لهم. 

وقرئ : «يُسارّع لهم في الخيرات»» وفيه ثلاثة أوجه: أحدّها على حذف «بها؛ 
ويجوز أن يكون: يُسارّع الإمداد. وجول أن"ركوة الوية اوه ماتلم يك قاعله بادكزه 
الا 0 

قال المهدويٌ: وقرأ الحُرٌ النَحُوي: «نسرع لهم في الخيرات»”*'» وهو معنى 
قراءة الجماعة. 

قال الثعلبي: والصواب قراءة العامة؛ لقوله: «نمدهم». 

طبل لا يَنْعروت؟ أنَّ ذلك فتنةٌ لهم واستدراج”©. 


ل ل هك كك كا ده وتعر جه رةه ©© عدن ل كانت + * 
قوله تعالى: ##إنّ الَذِنَ هم مَنْ حَشْيَةِ ريم مُشففون 69 والذين هم يايات رم 
5 


لوه عرد عه ا 2 م 7 و سرلا مي م ارم سم ساه بلجيو #2 وَمُوه 
و 6 00 05 7 - 10 عه 0 زر - 2 
مون © ذبن هر ريم لا شروت © لذن بِويُونَ ما انوا وقلوبهم وجله أنهم 


7 مس «. 3 و ب 
ِلَّ يم تجعونَ 69 »* 
قوله تعالى: #إإنَّ أن هُم يَنْ حَمْيَةِ رهم مُشْفِفُونَ» لما فْرَغْ من ذكر الكفرة 
وتوعَدَهمء عمَّب ذلك بذكر المؤمنين المسارعين في الخيرات» ووعدّهم» وذّكرهه'") 


زفق قبلها في (خ) و(ز) و(ظ): على. 

(0) في (خ) و(ز) واظ): ويكون المعنى» بدل: أيء» والمثبت من (د) و(م) وهو الموافق لما في معاني 
القرآن للنحاس 478/4 ومعاني القرآن للزجاج ١7/4‏ » والكلام منهما. 

() في إعراب القرآن 1١7/5‏ » وهذه القراءة ذكرها ابن جني في المحتسب ؟١/‏ 14 ونسبها لعبد الرحمن 
ابن أبي بكرة. 

(4) قراءة الخُرٌ في المحتسب ؟7/ 44 » والمحرر الوجيز 147/4 » وذكرها ابن خالويه في الشواذ ص48 


بالياء (يسرع لهم) ونسبها لبعضهم . والحُرٌ النحوي: هو ابن عبد الرحمن» سمع أبا الأسود الدؤلي» 
وعنه طلب القرآن. بغية الوعاة 597/١‏ . 


)2( تفسير أبي الليث ؟57/1١21.‏ 


(7) في النسخ عدا (ظ): وذكر ذلك» والمئبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١417/4‏ 
والكلام مله 


سورة المؤمنون: الآيات 01 7٠‏ باه 


بأبلغ صفاتهم. و«مُشْفِقُونَ»: خائفون وَجلون مما خرّفهم الله تعالى. 


ددن هر يلت ريح منود . وين هر ري لا مرت >. 

«#وَالَيِتَ ونون مآ -اتوأ وَْلُوممْ وله قال الحسن: يُؤْتُون الإخلاص ويخافون ألا 
يقل منهم' ''. وروى الترمذيُ عن عائشةً رضي الله عنها زوج النبيّ 4 قالت: سألتُ 
رسول الله كلك عن هذه الآية: «وَالدِنَ بوب مآ “انوأ ويح وله قالت عائشة: أَهُم 
الذين يشربون الخمرٌ ويسرقون؟! قال: «لا يا بنتَ الصدّيق» ولكنّهم الذين يصومون 
وَيُصلُون وَتَصِدّقون وهم يحافون الا يُعَبَلَ منهنه» أولتك الثين يستارعزت فى 
اللخيرات:0". 

وقال الحسن: لقذ أدركت”" أقواماً كانوا من حسناتهم أنْ تُرَدّ عليهم» أشفقٌ 
منكم على سيئاتكم أن ليوا 0 

وقرأت عائشةٌ رضي الله عنها وابنُ عباس والنَّحَعيٌ : توالديق يأقوننها ترا 
مقضوراً من الاتبان0. 

قال الفرّاء: ولو صحّحت هذه القراءةٌ عن عائشة» لم تُخاليف قراءةً الجماعة؛ لأن 
الهمز؛ من العرب مَن يَلْرّمِ فيه الألف في كل الحالات إذا كَتَبء فيكتب: سُئل 
الرجل» بألف بعد السيّن» ويستهزئون. بألف بين الزاي والواوء وشيءٌ» بألف بعد 
الياء» فغيرٌ مستنكر في مذهب هؤلاء أن يُكتب «يؤنُون» بألف بعد الياء» فحتمل هذا 


.07/77( والبيهقي في الشعب‎ » 77/1١7 أخرجه بمعناه ابن المبارك في الزهد (15): والطبري‎ )١( 

)١(‏ الترمذي برقم (2)9115 وأخرجه أيضاً ابن ماجه (11944) وأحمد (0105؟) من طريق سعيد بن 
عبد الرحمن الخيواني عن عائشة» به. وعبد الرحمن لم يدرك عائشة كما قاله أبو حاتم ونقله عنه ابئه في 
المراسيل ص4١٠‏ . وابن حجر في تهذيب التهذيب (في ترجمة عبد الرحمن). 

(9) في (م): أدركنا. 

(4) أورده الكيا الطبري في أحكام القرآن 787/7 . 

(0) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص48 لعائشة» وابن جني في المحتسب /١‏ 40 لعائشة وابن 
عباس وقتادة والأعمش. 


4ه سورة المؤمنون: الآيات  01/‏ +5 


اللفظ بالبناء على هذا :النخط قراءتين :. «يؤتون ما آنوا» وهيأثُون ما أَنّوا». 

وينفرد ما عليه الجماعة باحتمال تأويلين: 

أحدّهما : والذين يُعون ما أعطوا من الزكاة والصدقة وقلويُهم خائفة. 

والآخر: والذين يؤتون الملائكة الذين يكتبون الأعمال على العباد”'' ما آنوا 
وقلوبُهم وجلة» فيحذف”" المفعول”" في هذا الباب لوضوح معناهء كما حَُذِف في 
قوله عرَّ وجلّ: #إفيه يِعَاثُ ألنَاس وَفِيهِ يَعَصِرُونَ» [يوسف:14]»: والمعنى: يَعصِرون 
السَّمِسِم والعنب؛ فاختّزل المفعول لوضوح تأويله. 

ويكونٌ الأصل في الحرف”*' على هجائه الموجود في الإمام: «يأتون» بألف 
مبدّلة من الهمزة» فكتِبت الألف واواً لتآخي حروف المدّ واللِين في الخفاء. حكاه ابن 
الأنباري. ش 

قال النحاس: المعروف من قراءة ابن عنباس: «والذين يأتوت ما أَنّوا؛» وهي 
القراءة المرويّةٌ عن النبيّ ب وعن عائشةً رضي الله عنهاء ومعناها: يعملون ما 
عملوا؛ كما رُويَ في الحديث”". 

والوجَلٌ: نحوٌ الإشفاق والخوف. فالتقيُ والتائب خَوْقُه أَمْرَ العاقبة وما يطّلع 
عليه بعد الموت. وفي قوله: دِأَتَمَ إل يَيِمْ تَجعُوب» تنبيه على الخاتمة"". وفي 
«صحيح البخاري»: «وإنما الأعمال بالخواتيم»”". وأما المخلّط فينبغي له أن يكون 


)١(‏ في (ظ): الذين يكتبون أعمال العباد. 

)١(‏ في (م): فحذف. 

() في النسخ عدا (ظ): مفعول. والمثبت من (ظ). 

(؛) في (ظ): ويكون الحرف. 

(0) معاني القرآن للنحاسن 519/5 » وسلفت القراءة قريباً. 
(1) المحرر الوجيز ١58/5‏ . 

(0) صحيح البخاري (1491). وسلف 7943/١‏ . 
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تحت خوفي من أن يُنَقّذ عليه الوعيد بتخليطه0". 


وقال بعض”) أصحاب الخواطر: وَجَلٌ العارف مِن طاعته أكثرٌ وجلا(" من 
وَجَلِه من مخالفته؛ لأن المخالفة تمحوها التوبة» والطاعة تُطلَب بتصحيح الغرض 7 ). 


«أتم» أي : لأنهم ‏ أو من أجل انف "إن ربهم راجعون. 


قوله تعالى : هك كير في قبت وم ا ستبثة © » 


0-4 مج يوم 


0 0 2 

قوله تعالى: ظأوْلكِيكَ صرعونَ في لليرّتِ» أي : في عمل الخيرات9', أي: في 
الطاعات ؛ كي ينالوا بذلك أعلى الدّرجات والعُرُفات. 

وفرئ: «يُسرعون في الخيرات» أي: يكونون سراعاً إليها. و«يُسارعون» على 

1 2 5 55006 7 0 85 وه )را اء 1 
معنى يسابقون من سابقهم إليهاء فالمفعول محذوف”". قال الرّجََاجِ”*: «يُسارعون» 
أبلغٌ من «يُسرعون». 

ليَهُمْ نَا يقنع أحسنٌ ما قيل فيه: أنهم يَسيقون إلى أوقاتهاء ودلّ بهذا أن 
الصلاة في أرَّل الوقت أفضل ‏ كما تقدَّم في «البقرة»” 2‏ وكلُ مَن تقدَّم في شيء 
فقد”''' سابق إليهء وكل من تأخَّر عنه فقد سَبِقّه وفاتّه» فاللام في «لها» على هذا 


يي ا 


القول بمعنى «إلى»» كما قال: «بأنَ ريلك أو لهاع [الزلزلة:0]» أي: أوحى إليها. 


. ١58/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) لفظة: بعضء ليست في (م). 

() في (ظ): وجل العارف من طاعته كوجله من مخالفته. 

(5) التكت والعيون 09/5 . 

(0) ما بين معترضتين ليس في (ظ)ء والكلام في المحرر الوجيز ١48/4‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاسء» وقوله: أي في عمل الخيرات» ليس في (م). 

(0) المحتسب 432/7 ء. ونسب ابن جني هذه القراءة للحرٌ النحوي. 

(4) في معاني القرآن ١7/4‏ » ونقله الممتقه عابو ا فل النحاس في إعراب القرآن ١١9/7‏ . 

260٠/5 )9(‏ وما بعدها. 

١11//8 في (م) و(د) و(ز): فهوء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
والكلام منه.‎ 
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وأنشد سيبويه : 


تَجائَفٌ عن جَرٌ اليمامة ناقتي 2 وما قصدّث منأهلهالِسوائك"" 


وعن ابن عباس في معنى هوَهُمُ ها سِفُوت» المح اه ا 
فلذلك سارعوا في الخيرات. وقيل: المعنى : وهم من أجل الخيرات سابقون”". 
خرن مضي اورحت صارل سمه وكا كنب ينيل يللي ور 
ظْلَىَ © > 

قوله تعالى: «#ولا دُكلِكُ نَنْسَا إلا وسْمَهَاً» قد مضى في «البقرة»2: وأنه ناسخ 
لجميع ما ورد في الشَّرعَ من تكليفٍ ما لا يطاق. 

«وَلدبنَا كِنَبٌ ينين بلْيّ» أظهرٌ ما قيل فيه: أنه أراد كتابٌ إحصاء الأعمال الذي 
تَرفعه الملائكة””؟: وأضافه إلى نفسه لأن الملائكة كتبت فيه أعمال العباد بأمره» فهو 
ينطق بالحق. وفي هذا تهديدٌ وتأنيس”" من الحَيْف والظلم. 

ولفظ النْطق يجوز في الكتاب» والمراد أن النبيين تَنطق بما فيهء والله أعلم» 
وقيل: عنى اللوحَ المحفوظ, وقد أثبتٌ فيه كل شيء» فهم لا يُجاوزون ذلك. وقيل: 


1101 


الإشارة بقوله: دنا كِتَبُّ» إلى”" القرآن» فالله أعلم» وكلّ محتملء والأوّل 
لي 0 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 572١/5‏ » والبيت في الكتاب ١ 77/١‏ 108 » منسوب للأعشى» وسلف 
١١/7“‏ وفيه: : حجرء بدل: جو. 

زقف أخرجه الطبري .7/77/١17‏ 

() معاني القرآن للنحاس 47١/5‏ » والوسيط 5١7/5‏ » وزاد المسير 180/0 . 

(4:) 598/5 وما بعدها. 

(5) المحرر الوجيز ١58/5‏ . 

(7) في (ظ) و(م): وتأييسء والمثبت من (خ) و(د) و(ز) وهو الموافق لما في المحرر لد 1/1 
والكلام منه. 

(00) لفظة: إلىء من (ظ) والمحرر الوجيز ١54 - ١58/5‏ والكلام منه. 

(48) ينظر تفسير أبي الليث السمرقندي 411/7 ء والوسيط 797/7 » وتفسير البغوي 7١77/7‏ » والمحرر 
الوجيز ١58/5‏ وزاد المسير 5831/6 . 
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07 0 5 ا ا ا لل ال 0 عه م7 ل اوسا 
لوله تعالى : «بل فلوبهم في عَمَرق من هنذا ول امل و نون فرك هم لها عوارة 
© عَهَّهَ إذآ أَمَذنا اي دا هم يمرت © > يترا اليم دم يَنَا لا 
رون ونَ © » 

قوله تعالى: «بل لوبهم في خَمَرَقَ مْنْ هدام قال مجاهد: أي : في غطاء وغَفْلة 

وعماية عن القران. ويقال: غَمَره الماء: إذا غطّاف ونهرٌ غَمْرٌّ يُغطَي من دَخَله0". 

ورجل عَمْر يَعْمُره آراء الناس. وقيل: (١غمرة»؛‏ لأنها تُغطَي الوجهء ومنه : دَخَل في 

عار النان وجُمارهم. أ : فيما يغظيه من | لجمع”". 

5 5 رء انرو لي 1 د م فالس مس ء ع م ساءه 

وقيل: #بل لوبهم في عَمَررَ # أي : في حخيرة وعمى» أي: مما وَصَف من أعمال 
البرٌ في الآيات المتقدّمة؛ قاله قتادة. أو: مِن الكتاب الذي يَنْطق بالحقٌ©. 

لولم أَصَلُ ين دون دَلِكَ هُمْ لها عَعِلوْنَ» قال قتادة ومجاهد: أي لهم خطايا لابُدٌ 

أن يعملوها من دون الحقٌ”*. وقال الحسن وابن زيد: المعنى: ولهم أعمال ردِيّدٌ» 

لم يعملوها من دون ما هم عليه؛ لابْدّ أن يعملوها دون أعمال المؤمنين» فيدخلون 

بها النار» لِمَا سبق لهم من الشّقوة”". ويّحتمل ثالثاً: أنه ظُلْم الخَلّق مع الكفر 

بالخالق؛ ذكره الماوردي”". والمعنى متقارب. 

لح إذآ أَحذنا معفم بِلْمدّاي» يعني : بالسيف يوم بدرء قاله ابن عباس". وقال 


. 74/١7 تفسير مجاهد 477/75 » وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 
الصحاح (غمر)» وفيه: رجل غَمْر: لم يجرب الأمور. وينظر تهذيب اللغة 178/8 © وما بعدها.‎ )5( 
. 118/* أورد هذا القول النحاس في إعراب القرآن‎ )( 


(4) قول قتادة في النكت والعيون 4/ ٠‏ » وقول مجاهد في تفسيره 477/7 » وأخرج قولهما الطبري 
ااهل - الا 


(5) في (م): رديئة. 

(1) أخرجه عنهما الطبري 77/117 بنحوه. 
0) في النكت والعيون 5١0/4‏ . 

(4) أخرجه النسائي في الكبرى .)1174٠0(‏ 
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الضحّاك: يعني: بالجوع حين قال النبنُ 6: «اللّهُمَ اشدد وطأتك على مُضَرٌ اللّهُمَ 
اجعلها عليهم سنينَ كسِنِي يوسف"6'"'". فابتلاهم الله بالقّخط والجوعء حتى أكلوا 
العظام والميتة والكلاب والجيّف». وهلك الأموال والأولاد”". 

«إدًا هُمْ يتوت» أي : يَضِججون ويستغيثون» وأصل الججؤّار رفعٌ الصوت 
بالتضرّع”"“: كما يفعل الثور. وقال الأعشى يصِف بقرة: 
فطافت ثلاثاً بين يوم وليلةٍ وكان النكير أن تضِيف”'' وتجأرا 


قال الجوهري”': الجُوّار مثلٌ الحُوار؛ يقال: جأ 00 أي: صاحء 
وقرأ بعضهم: اعلا جسّدا لَهُ جوَار» [الأعراف:58١]»‏ حكاه الأخفش” 3 وان 


الرجلٌ إلى الله عزَّ وجل : تضرّع بالدعاء. 
قتادة: يَصْرَّخون بالتوبة فلا تُقبل منهه”". قال: 
7 5 م ا ا ( 
يراوح من صلواتٍالمَلِيك قَطلُوَرَا ستجسودا وظؤرا وار 
وقال ابن جريج : طحَوّهَ نا أعَذْنا ممَفيم اداه هم الذي قُتِلوا ببدر ظإدا هُمْ 
يروت هم الذين بمكة”"': فجمع بين القولين المتقدّمَين» وهو حسّن. 
«لا يمرا يوم نر ينه أي : من عذابنا هلا تُصَرُورت»: لا ثمنعون ولا 


.705/5 سلف‎ )١( 

(0) تفسير البغوي 3١17/7‏ . 

(©) تفسير البغوي 3117/7 . 

(5) في النسخ الخطية: وتطيف. والمثبت من (م) والمصادرء وقد سلف 758/١17‏ . 

(5) في الصحاح (جأر). 

)١(‏ معاني القرآن له ؟/ 517 ء والقراءة أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص”5 ونسبها لأبي 
السمال. : : 

(10) نسبه الماوردي في النكت والعيون 1١/5‏ للحسن. 

(4) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص”7١١‏ . 

(9) أخرجه الطبري 7/8/١117‏ . 


سورة المؤمنون: الآيات 17 _ زا" و 


يُنفعكم جَرّعُكم"'". وقال الحسن: لا تُنصَرون بقّبول التوبة". 
وقيل: معنى هذا النهي الإخبارٌء أي : إنكم إن تضرّعتم لم ينفعكم. 
قوله تعالى: مد كلت ات نَل علي فكقثز عق تيك تون © 
تتككبية بهد مرا تمر © »> 
قوله تعالى: مد كنت يق نل عدي فَكْسْر علخ عيبي تكمونَ» الآيات يريد 
بها القرآن'". «تتْلَى عَلَيْكُمْ؛ أي: تُقرَأ. قال الضحاك: قبل أن تُعذّبوا بالقعل © 
واتَنْكصُون): تَرجعون وراءكم””. مجاهد: تستأخجرون”'»: وأصله أن ترجع 
الْمَهْقَرَى". قال الشاعر: 
زعمواأنهمْعلى سب لالحىٌّ ‏ وانّا" نص علىالأعقاب 
وهو هنا استعارة للإعراض والإدبار”” عن الحقّ. 


وقرأ علئٌ بن أبى طالب #ه: «على أدباركم» بدل: «على أعقابكم», «تنكصون» 
بضم الكاف07©, 


. 717 /* تفسير البغوي‎ )١( 

(7) النكت والعيون 50/4 . 

(9) المحرر الوجيز ١59/5‏ . 

(5) أورده النحاس في معاني القرآن 4/ 404 . 

(0) المحرر الوجيز ١59/5‏ . 

(5) تفسير مجاهد ”/ 477 . وأخرجه عنه الطبري 8١/١0‏ . 

(0) تفسير غريب القرآن ص598 » وتفسير البغوي */ 31 . 

(8) في (م): على سبل النجاة... وإنماء وفي (خ): على سبل الحق وإنما.... والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)ء 
وهو الموافق لما في النكت والعيون ١/5‏ والكلام منه. 

(9) لفظ: والإدبار» ليس في (م). وفي (خ) و(د) و(ز): عن الإدبار» والمئيت من (ظ)ء وهو الموافق لما 
في المحرر الوجيز ١54/5‏ » والكلام منه. 

.4 ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص44 لابن مسعود‎ ٠» ١44/4 المحرر الوجيز‎ )9١( 
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و١مُسْتَكبرينَ»‏ حال. 

والضمير في "به) قال الجمهور : هو عائدٌ على الحَرّمء أو المسجد الحرام”''» 
البلد الذي هو مكةء وإن لم يتقدَّم له ذكر لشهرته في الأمر'"'» أي : يقولون: نحن 
أهل الحرم فلا نَخاف”" 
الحقوق على الناس والمنازل [عند الله]» فيستكبرون لذلك» وليس الاستكبارٌ من 
الع وقالت:قرقة: القثير غائد علق القران تنغت ذكرزت الآياتعه والمغتى: 
يُحَْت لكم سماع آياتي كبراً وظغياناً» فلا تؤمنوا به. قال ابن عطية”*؟: وهذا قول 


و 


جد 


النحاس”*': والقول الأرّل أَؤْلى» والمعنى : أنهم يفتخرون بالحرم» ويقولون: 
نحن أهل حرم الله تعالى. 


مس زور س 


قوله تعالى: #سَمرًا تَهَحِرَون» فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: سما تَهْجْرُونَ» «سامراً» نصب على الحال» ومعناه: 
سُمّاراًء وهو الجماعة يتحدَّئون بالليل» مأخودٌ من السَّمّرء وهو ظِل القمر» ومنه 
سّمْرة اللون. وكانوا يتحدّئون حول الكعبة في سَمّر القمرء فسَمّي التحدّتٌُ به" 

قال الغوري: يقال لطظلٌ القمر: السَّمَّر ومنه السّمرة في اللُون ‏ ويقال له: 
المَحْتء ومنه قيل : فاختة”". 


)١(‏ لفظ: الحرامء من (ظ). 

. ١59/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(*) الوسيط ”744/7 ء وتفسير البغوي ”717/7 . 

(؛) في المحرر الوجيز 15١ - ١59/4‏ ء والكلام قبله وما بين حاصرتين منه. 

(4) في معاني القرآن 4/ 8/4 . 

. (5) معاني القرآن للزجاج 18/4 . 

4 معاني القرآن للنحاس 4/ هل: . والفاختة: : واحدة الفواختء» وهي ضرب من الحمام المُطوّق. . قال 
أبن بري: ذكر الجواليقي أن الفاختة مشتقة من المَّخْت الذي هو ظل القمر. . اللسان (فخت). 
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وقرأ أبو رجاء: اسٌمّاراً»» وهو جمع سامر”'. كما.قال: 
ألستٌ ترى السَّمَارَ والنَاسَ أحوالي”"© 

وفي حخنديث قَيْلة: إذ”"© جاء زوجها””' من السامر”*“. يعني: من القوم الذين 
يَسْمُرون بالليل”'؛ فهو اسمٌ مفردٌ بمعنى الجمع”''2: كالحاضرء وهم القوم.النازلون 
على الماءء والباقر جمع البَقَّره والجامل جمع الإبل”": ذكورتها وإنايها ؛ ومنه قوله 
تعنالن + 2 عخْيِمَح طِنْلاه. أي: أطفالاً. يقال: قوم سَمْر وسُمّر وسامرء ومعناه 
سهر الليل؛ مأخوذ من السَّمَّره وهو ما يقع على الأشجار من ضوء القمر”". 

قال الجوهري: السامر أيضاً السَّمّاره وهم القوم الذين يَسْمُرون؛ كما يقال 
للحاحٌ : ”20 وقول الشاعر: 


وسناج طا ليه ال وير 
كأنه سَمّى المكان الذي يُجتمّع فيه للسّمر بذلك. 


. القراءات الشاذة ص98‎ )١١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 4/4 » والبيت.لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص١”‏ . وصدره: 

فقالت سباك اللهإنك فاضحي 

(*) في النسخ: إذاء والمثبت من المصادر الآتية. 

زفق في (ظ): زوجي2 وفي اخ و(ز): زوجنا. 

(6) هو قطعة من حديث طويل أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 711/١‏ - 770 » والطبراني في 
الكبير 5 ”/ ١١-1‏ ووقيلة : هي بنت مخرمة العتبرية» صحابية هاجرت إلى النبي ي. الاصابة 98/17 » 
والتقريب. 

() النهاية لابن الأثير (سمر). 

0 المحرر الوجيز 5/ * ١6‏ » والنهاية (سمر). 

(8) ينظر معاني القرآن للنحاس 57,5/4.. .وأحكام القرآن لابن العربي / 1707 » والنهاية لابن الأثير 
1٠١/١‏ ء والذي.في:المعاني:. .باقر لجماعة البقرء وجامل لجماعة الجمال. 

(4) المحرر الوجيز 5/ 31١6٠١‏ . 

. في الصحاح (سمر): كما يقال: للحجاج : الحاج‎ )٠( 
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وقيل: وحّد سامراء وهو بمعنى السَّمّار؛ لأنه وُضِع مَوضِع الوقت» كقول 
الشاعر: 


فندرنيهوإن جعتهم سمرا لك ع 17د لي لكي 


فقال: سم |4 لان حناء: إن جنتّهم ليلاً وجدتّهم وهم يَسْمُرون"". 


زاوها سيق اتنيز والنيان لآنه تتم قينا ):يقال: :لا افعله ماسر اننا 
وي ر”'': [أق:] ابنا. ويقال: الششيو: الثغر؛-وابياء: الليل والتهان: ولا قعل 
السَّمّرَ والقمرٌ؛ أي: ما.دام الناس يَسْمْرِونِ في ليلة قمراء. ولا أفعلّه سَمِيرٌ الليالي. 
قال السَّثْمَرَى : 
هنالك لا أرجو حياةًتَسُرّني سَمِيرَ الليالي مُبْسَلاً بِالجَرَائِرٍ*' 


والسَّمَارٌ ‏ بالفتح ‏ اللَِّنّ الرقيق"2. وكانت العرب تجلس للسَّمّر تتحدّث» وهذا 
50 - 2 5 5 : 2 

الذى” أوجِبّ معرفتها بالنجوم؛ لأنها تجلس في الصحراءء فترى الطوالع من 

الغوارب. وكانت قريشٌ تَسْمُر حول الكعبة مجالسٌ السمر”" في أباطيلها وكفرها!*, 


)١(‏ مجاز القرآن 5١/7‏ وغريب الحديث للحربي ٠١79/7”‏ » وتفسير الطبري 87/117 ونسبه في مجاز 
القرآن لابن أحمرء وهو عمرو بن أحمر الباهلي والمعنى ‏ كما في غريب الحديث -: هم أهل مجلس 
غْمْرٍ يغمرون بالمعروف غيرهم لأنهم كرام. ش 

(7) تفسير الطبري 87/17 » وما قبله منه. 

(*) الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص١81”‏ » وجمهرة الأمثال ؟/ 7387 . 

49 الشعر والشعراء ٠» 6١ /١‏ والأغاني 187/7١‏ » والطرائف الأدبية ص78 منسوباً للشنفرى» وفيه: 
سجيس» بدل: سميره يقال أيضاً: لا أفعله سجيس الليالي» أي: أبداً. 
وقال الجرجاني: ويقال: لتأبط شرًا. اه. وهو في ديوانه ص7147 . وقوله: مُبْسِلاَء أي: مُسْلّماً. لسان 
العرب (بسل). 

(5) الصحاح (سمر)ء وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) لفظ: الذيء من (ظ). 

0) لفظ: السمر. من (ظ). 

(8) المحرر الوجيز 4/ .1١6١‏ 
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فعابهم الله بذلك0"©. 

و«تهجرون» رانف انا وكسر الجيم» مِن أمُجر: إذا نطق بالفُحش» 
التاء وضم الجيه ”9 مِن هجر المريض: إذا هَذّى. ومعناء: يتكلّمون بِهَوَسٍ وسَيّىءٍ 
من القول في النبيٌ يك وفي القرآن. عن ابن عباس وغيره© 

الثانية: روى سعيد بن بير عن ابن عباس قال: إنما كُرِه السَّمّر حين نزلت هذه 
الآية: «#مسَتَكيرنَ به يمرا تَهجرون. يعني أن الله تعالى ذم أقواماً يَسْمُرون في غير 
طاعة الله تعالىء إِمّا في هَذَيانَء وإمّا في إذاية©). 

وكان الأعمش يقول: إذا رأيتَ الشيحّ ولم يكتب الحديثء فَاضصْفَّعهء فإنه من 
شيوخ القمر. يعني يجتمعون في ليالي القمرء فيتحدّئون بأيام الخلفاء والأمراء» ولا 
يُحيِين أحدهم ينوضّأ للصلاة0* . 

الثالثة: روى مسلم عن أبي يَرْرَةَ قال: كان النبئ يخ يؤر العشاء إلى ثُنْثْ الليل» 
ويكره النومّ قبلها والحديتٌ بعدها9". 

قال العلماء: أما الكراهية للنوم قبلهاء فلئلا يُعَرّضها للفوات عن كل وقتها أو 
أفضل وقتها؛ ولهذا قال عمر: قَمَن نام فلا نامت عينه؛ ثلائاً". 


)١(‏ في (د): فعاتبهم الله بذلك» وفي (ز) و(ظ): فعاتبهم الله على ذلك والمثبت من (خ) و(م). 

(؟) قرأ نافع بضم التاء وكسر الجيم, والباقون بنصب التاء وضم الجيم. السبعة ص55؛ » والتيسير 
صضن ١569‏ . 

(©) تفسير غريب القرآن ص9494؟ » والوسيط 515/5 » والبغوي */ 71 » وأحكام القرآن لابن العرين 
*/ 7007 ء والمخرر الوجيز 16١/5‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 9/ 17017 - 1108 ء وأخرجه الطبري 84/١0‏ - 0 بنحوه مختصراً. 

(5) أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل »)7١5(‏ والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث 
.)١845(‏ 

ا 7370)» وأخرجه - أيضاً ‏ أحمد 2)198٠٠(‏ والبخاري (219) وفيه: وكان 

يستحب أن يؤْخْر العشاء. 


49 أحكام القرآن لابن العربي 17١8/7‏ ء وقول عمر أخرجه مالك في الموطأ ٠ 5/١‏ وعبد الرزاق 
»))5١47(‏ وابن المنذر في الأوسط .)٠١51(‏ 
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وممن كره النوم قبلها عمرٌ وابنّه عبد الله وابنُ عباس وغيرهم» وهو مذهب 
مالك. ورخحص فيه بعضهمء منهم عل وأبو موسى وغيزهم» وهو مذهب الكوفيين. 
وشرط بعضهم أن يجعل معه من يُوقِظُه للصلاة. ورُوي عن ابن عمّر مثله» وإليه ذهب 
الملحاوي”". 
وأنّا كراهيةٌ الحديث بعدّهاء فلأن الصلاة قد كمَّرت خطاياه» فينامٌ على سلامة» 
وقد حَمَّم الكُتَّابُ صحيفته بالعبادة» فإِنْ هو سَّمَّر وتحدَّث فيملؤها بِالهَّوّسء ويجعل 
خانهكي اللقوراناطل ولع هكاين فعل الموننين”".:رأيضا فإن السمرفي 
الحديث مَظِنة غلبة النوم آخِرٌ الليل» فينام عن قيام آخِرٍ الليل» وربّما ينام عن صلاة 
زرف 
الصبح”". 
وقد قيل: إنما يُكره السَّمّر بعدّها لِمَا روى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله و: 
الإياكم والسَّمَرٌ بعد مَدْأة الرّجلء فإِنَّ أحدكم لا يَدرِي ما يَبْتُ الله تعالى مِن خَلّقهء 
أغلقوا الأبواب» وأَوْكُوا السّقاءء وخَمّروا الإناءء وأَطفِئوا المصابيح»”'". 
ورُوي عن عمرٌ أنه كان يضرب الناس على الحديث بعد العشاء» ويقول: أَسَمَرا 
أوَلَ الليل ونوماً آخِره؟! أريحوا كُتّابكه”*. حتى إنه رُوِي عن ابن عَمْرو'"" أنه قال: 
مَن قَرََض بيت شِعر بعد العشاءء لم يُقبّل له صلاةٌ حتى يُصبح”". وأسندة شداة بن 


. 3/١/7 ونقله المصنف بواسطة أبي العباس القرطبي في المفهم‎ » 18/١ في مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

. 1798/9 أحكام القرآن لابن الغربي‎ )١( 

(9) المفهم 7101/5 . 

فق أحكام القرآن لابن الغربي وخ كر 0 والحديث أخرجه الحميدي في مسئده 2)١7530(‏ والبخاري في 
الأدب المفرد »)١770(‏ والحاكم مختصراً 784/4 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وأخرجه أحمد »)١5787(‏ وأبو داود »)01١7(‏ وابن حبان (0611) من حديث جابر أيضاء بلفظ: 
أقلوا الخروجَ إذا هدأت الرّجل فإن الله يبث في ليله من خلقه ما شاء... 

(0) أحكام القرآن لابن العربي "/:1708 ١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 719/7 . 

(1) في النسخ: ابن عمرء والتصويب من. مصادر التخريج الآتية. 

إف4 أورده ابن أبي حاتم في العلل 777/7 عن عبد الله بن عمرو موقوفاً وأخرجه الطبراني في مسند 
الشاميين )١784(‏ من حديث عبد الله بن عمرو.مرفوعاً قال أبو حاتم كما في العلل لابنه: هذا خطأء 
الناس يروون هذا الحديث لا يرفعونه يقولون: عن.عبه الله بن عمرو فقط. 
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أؤس إلى النبك 2308 . 

وقد قيل: إن الحكمة في كراهية الحديث بعدها إنما هو لما أنَّ الله تعالى جعل 
الليل سَكناً - أي : يُسكن فيه فإذا تحدَّث الإنسان فيه» فقد جعله كالنهار”" الذي هو 
عع ال لسن اللا ل ل د 
فقال لوَهُوَ الى جَعَلَ لكم الْيَلَ لاسا وَلئومَ سُبَانًا وَجَمَلَ ألتّمَارَ شُتُورَا4 [الفرقان: 40]. 

الرابعة: هذه الكراهة إنما : د 
العلم» ومُسامرةٍ أهل العلم 0 وما شابه ذلك. فقد ورد عن النبيئ 4 
وعن السّلف مما يدل على جواز ذلك؛ بل على نَدْبيّته. وقد قال.البخاريٌ: باب السَّمَر 
في الفقه والخير بعد العشاء»ء وذكر أن قُرَّة بنَ خالد قال: انتَطَرْنا الحسنء ورَارك*؟ 
عليناء حتى جاء قريباً”' من وقت قيامهء فجاء فقال: دعانا جيرائنا هؤلاء. ثم قال: 
[قال] أنس: انتَظَرْنا رسولٌ الله يك ذاتٌ ليلق حتى كان شطرٌ الليل» قجاء فصل ثم 
خطبنا فقال: «إن الناس قد صَلُّوا [ثم رقدوا]» وإنكم لم تزالوا في صلاةٍ ما انتظرتم 


)١(‏ أحكام القرآن ؟/8١1‏ . وأخرجه أحمد (17174)» والبزار 7٠١94(‏ - كشف).» والعقيلي فقي 
الضعفاء» والطبراني في الكبير 207١77‏ والبيهقي في الشعب (250884)» وابن اللجوزي في 
الموضوعات (207) من طريق قزعة بن سويدء عن عاصم بن مخلد» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن 
شداد بن أوس مرفوعاً. 
قال العقيلي: عاصم بن مخلد عن أبي الأشعث لا يتابع عليه» ولا يعرف إلا به. وقال ابن الجوزي: هذا 
حديث موضوع. وعاصم في عداد المجهولين. قال أحمد بن حنبل : قزعة بن سويد مضطرب الحديث» 
وقال ابن حبان: كان كثير الخطأء فاحش الوهمء فلما كثر ذلك في رواتبه سقط الاحتجاج بأخباره. اه 
وينظر القول المسدد في الذب عن مسند أحمد ص5, . 

(1) في (د) و(ز) و(م): في النهارء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المفهم 77١/7‏ والكلام 
منة. 

(*) في (خ) و(د) و(ز) و(م): ومسامرة الأهل بالعلم وبتعليم المصالح؛ والمثبت من (ظ)» وهو موافق لما 

في المفهم 71١/7‏ » والكلام منهء غير أن في المفهم: تعلّمء بدل: تعليم. 

(5) أي : أبطأ. ينظر النهاية (ريث). 

(6) في صحيح البخاري: حتى قربنا. 
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الصلاةً». قال الحسن: فإن القوم لا يزالون في خير ما انتظروا الخير”"©. 
وقال: باب السَّمّر مع الضيف والأهل» وذكر حديتٌ عبدٍ الرحمن بنٍ أبي ان 
أنَّ أصحاب الصٌّقّة كانوا [أناساً] فقراء... الحديث””". أخرجه مسلم أيضا”». 


وقد جاء في حراسة التُمُور وحفظ العساكر بالليل من الثَّوابِ الجزيل والأجر 
العظيم ما هو مشهور في الأخبارء وقد مضى من ذلك جملةٌ في آخر «آل عمران»» 
والكمد لله وطله: ٠‏ 


قوله تعالى : ٠ن‏ بها الل كز جم ما ل يأك نكمم الأو © »> 


و ١:‏ موس د 


قوله تعالى : لطأ يدوأ امول يعني القرآن©؛ وهو كقوله تعالى: طأنَلا بتَدَبَُوَ 
لمان » [النساء: 45]» وسمَيّ القرآن قولاً لأنهم حُوطيوا نه 
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طار َم ما ل أت َابآءَهُمْ الأوَلِنه فأنكروه وأعرضوا عنه. وقيل: «أم» بمعنى 
بل» أي : بل جاءهم ما لا عَهْدَ لآبائهم به» فلذلك أنكروه وتركوا التَّدّر له» قاله ابن 
ما , وقيل : المعنى: أم جاءهم أمان من العذاب» وهو شيء لم يأتٍ آباءهم 
الأوّلِينَء فتركوا الأج0, 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1708/5 170٠4-‏ » وصحيح البخاري (560) وما سلف بين حاصرتين 
منهماء وأخرج حديث أنس 5ه أحمد (17079)»: ومسلم (150): (777) دون قول قرة بن خالد. 

(7) في النسخ: أبي بكر بن عبد الرحمن» والتصويب من أحكام القرآن وصحيح البخاري. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 1704-108/9 ء وصحيح البخاري (507) وما بن ساشرتين منهماء 
وموضع الشاهد في تمامهء وهو أن أبا بكر تعشّى عند النبي 48 ثم لبث حيث صُلّيت العشاءء ثم رجع فلبث 
حتى تعشى النبي وله فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله تعالى . 

(5) صحيح مسلم (/07001: (107)» وأخرجه أيضاً أحمد (19/15). 

(ه) ع/رحدة. ٠‏ 

(5) معاني القرآن للنحاس 5/ ل/الا؟ . 

(0) أخرجه الطبري 47/١7‏ بنحوه. 

(8) المثبت من (ظ)»؛ وفي غيرها: الأعزء وينظر الكشاف 77/9 . 
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قوله تعالى : «أ ل بنيأ صن عَم ل مت © > 
هذا تستعمله العرب على معنى التوقيف والتقبيح» فيقولون: الخيرٌ أحبُ إليك أم 
الثر؟ اي :قد أخيرت اشر" فتجنّبه» وقد عرفوا رسولهم وأنه من أهل الصَّدق 
والأمانة» ففي اتّباعه النجاةٌ والخير لولا العَنّت. قال سفيان: بلى» قد عرفوه ولكنّهم 


- 


حسدوه. 
قوله تعالى : «أم بِقُولُونَ ي. جنّ بل جَآَهم بلحي وَكَحْرمٌ نحي كرِمن (© » 
قوله تعالى: «أَمّ يون يوه جِنّة» أي: أم يحتجُون في ترك الإيمان به بأنه 

مجنون؟! فليس هو هكذا؛ لزوال أمارات الجنون عنه بل َهَهُم بلق يعني : 

القرآنَ والتوحيد الحنٌّ والدّينَ الحق «وَحْرّهُ» أي : كلهم «إنحيّ كَرمن» حسداً 
قوله تعالى : «ولرٍ بم لحن أَخواءهُمْ لَنَسَدَتٍ السَمكواث وَالْايْسُ ومن هري 
َل اهُم بكرم مَهمْمْ عَن وَكْرهم تتريئرت © 4 

قوله تعالى: وبر أتَبَم لْحَقُّ» «الحنٌ' هنا: هو الله سبحانه وتعالى؛ قاله 
الأكثرون» منهم مجاهدٌ وابن جريج وأبو صالح وغيرهم. وتقديره في العربية: ولو 

انع صاحبٌ الحق؛ قاله النحاس7©. 

وقد قيل: هو مجازء أي: لو وافق الحقٌ أهواءهم. فجعل موافقته اتّباعاً مجازاً. 
أي: لو كانوا يكفرون بالرسل ويعصُون الله عرَّ وجلٌ» ثم لا يُعاقَبون ولا يُجارّون 
على ذلكء إمّا عجزاًء وإمّا جهلاً ؛ لفسدت السماواتٌ والأرضٌ. وقيل: المعنى: ولو 


)١‏ إعراب القرآن للنحاس ١14/7”‏ وفيه: قد اخترت الشرء بدل: قد أخبرت الشر. 

(؟) ينظر تفسير الطبري 88/١7‏ . 

(©) في إعراب القرآن ١١94/7”‏ ء وأورد قول مجاهد ابن الجوزي في زاد المسير 444/0 ٠‏ وأخرج قول 
. ابن جريج وأبي صالح الطبري 44/17 . 


سورة المؤمنون: الآية ١لا‏ 


و7 
الااااال لامك 


كان الح ما يقولون من اتخاذ آلهة مع الله تعالى؛ لتنافست"''' الآلهة» وأراد بعضهم 
ما لا يريده بعض» فاضطرب التدبير وفسدتٍ السماواتٌ والأرض» وإذا فسدتا فسد 
مَن فيهما. 

وقيل : #وَلرِ أَتَبَعَ الح أَخوآءَهُم» أي : بما يهواه الناس ويّشْتهونه» لَبَطل نظام 
العالّم ؛ لأنَّ شهواتٍ الناس تختلف وتتضادٌ وسبيلٌ الحنٌّ أن يكون متبوعاً» وسبيل 
الناس الانقيادٌ للحق”"“. 

وقيل: «الحق»: القرآن؛ أي: لو نزل القرآن بما يُحبُونَء لفسدتٍ السماوات 
وَالأرضن [ومن 1 

هرئن فين إشارةٌ إلى مَن يعقل مِن ملائكة السماوات» وإنس الأرض وجنّها. 
المتاوردي”؟؟: وقال الكلبي: يعني: وما بينهما مِن خَلْقَء وهي قراءةٌ ابن مسعود: 
«لفسدت السماواتٌ والأرضُ وما بينهما)"*2. فيكون على تأويل الكلبيٌ وقراءةٍ ابن 
مسعود محمولاً على فساد من يعقل”"' وما لا يعقل من حيوان وجماد. و[على] ظاهرٍ 
التنزيل في قراءة التتهون يتقو فسحئولاً على فناة ما يفقل "امن البعيوان 45 لآن 
ما لا يعقل تابعٌ لِمَا يَعقِل في الصَّلاح والفساد» فعلى هذا؛ ما يكون من الفساد يعود 
على من في السماوات من الملائكة بأن جُعلت أرباباً وهي مربوبة» وعدت وهي 


)١(‏ في (م) و(خ) و(د) و(ز): لتنافت» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
١١9/9“‏ والكلام منه. 

(؟) تفسير أبي الليث .ء والنكت والعيون 57/54 » وتفسير الرازي ١١7/77‏ ونسبه للقفال. 

(7) معاني القرآن للنحاس 518/5 » وزاد المسير 6/ 584 وما بين حاصرتين منهما. 

(4) في التكت والعيون 7١/5‏ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه دون قوله: وجنها. 

(65) القراءات الشاذة ص48 . 

(5) قوله: من يعقل» ليس في التكت والعيون. 

زف4 في (ظ): من يعقل. 

(4) جاء في التكت والعيون: .. .ما يعقل ولا يعقل من الحيوان. 


سورة المؤمنون: الآيتان ١/ا ‏ ؟7 1ن 


مُستعبّدة. وفسادٌ الإنس يكون على وجهين: أحذهما: باتّباع الهوى» وذلك مُهْلِك. 
الثاني : بعبادة غير اللهء وذلك كفر. [وأمَّا فسادٌ الجن» فيكون بأن يُطاعوا فيطغوا] 
فساد المديرين عليهم. 
5 5 1 له وموم 2 ل 5 5 و 2 5 2 2 
قوله تعالى: #بل أَنْنْهُم بَِكْرهِم» أي: بما فيه شرفهم وعِزَّهمء قاله السد 
وسفيان”'". وقال قتادة: أي: بما لهم فيه ذِكْرٌ ثوابهم وعقابهم. ابن عباس: أي: يبيان 
الحقٌء وؤِكْرٍ ما لهم به حاجةٌ من أمر الدين”" .مهم عن وكْرهم مُترسُوت ». 


قوله تعالى : «أرّ كَتَلْهُمَ حَيَْا هَكَرجُ رَيْكَ حَ وَهْرَ حَررُ القن 69 * 


2 5 . اللاكم ص سظاير. به أيء ّ ََ قرف 
قوله تعالى: «آمٌ تَسَلْهُمَ حَرْمَا أي : أجراً على ما جئتّهم به. قاله الحسن”" 


لذ 188 


وقرأ حمزة والكسائى والأعمش ويحيى بن وَنْاب : «خراجاً» بألف» الباقون بغير 
ألف» وكلّهم قد قرؤوا: «فخراج» بالألف» إل ابنَ عامر وأبا حَيُوة» فإنهما قرأا بغير 
64 أ م كا العام .هك : 
الألف”*'. والمعنى : أم تسألهم رزقاً؟ فرزق ربك خير”. 
وهر حَبْر ألرقينَ؟ أي : ليس يَقَدِر أحد أن يَرْرُّق مثل رزقهء ولا ينعم مثل 
إنعامه''". وقيل: أي: ما يؤتيك الله من الأجر على طاعتك له والدعاء إليه خيرٌ من 
)١(‏ أورد قولهما الماوردي في النكت والعيون 77/4 » والقول دون نسبة في معاني القرآن للزجاج ١9/4‏ » 
وتفسير أبي الليث 418/7 » والوسيط ”796/7 » والمحرر الوجيز 15١/4‏ »ء وزاد المسير 484/0 » 
وتفسير الرازي 1١15/77‏ . 
زفق أخرجه الطبري 84/١117‏ مختصراً وبنحوه. 
إفف أخرجه الطبري 99/117 . 
() السبعة ص27 5 » والتيسير ص5١‏ و69١.‏ 
(60) التكت والعيون 4/”” . 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١19/7‏ . 


6 سورة المؤمنون: الآيات ؟/ ‏ 1/5 


عرض الدنياء وقد عَرَضوا عليك أموالهم حتى تكون كأغنى''' رجل من قريش» فلم 
تُجبهم إلى ذلك. قال معناه الحسن”". 

والخرْجٍ والخراج واحدء إلا أن اختلاف الكلام أحسن. قاله الأخفش. وقال أبو 
حاتم: الخُرْج: الجغْل» والخراج العطاء. المبرّد: الْخرْجٍ المصدرء والخراج 
الاسم”". وقال النضر بن شميل: سألت أبا عمرو بنّ العلاء عن الفرق بين الخَرْج 
والخراج» فقال: الحراج ما لَزِمَكء والحَرْج ما تبرّعت به”*. وعنه: أن الخرْجٍ من 
الرّقاب» والحّراج من الأرض”'. ذكر الأوّل 5 والثاني الماوردي”'2 


قوله تعالى: لوََكَ لَتَعوم إل ورل سُسَيَبِر © وَإنَّ ادن لا موت 
ِالآْرَو عن الصَرَط لنكبوت © » 


هس ممم يرم 


قوله تعالى: 9وَإنَك لتدعوثم إِلَ رط مُسْتَقِبر»ه أي: إلى دين قويم. والصّراط في 
اللغة: الطريقٌ» سمي الدينُ طريقاً ؛ لأنه يدي إلى الجنةء فهو طريقٌ إليها. 


لون لين لا بؤمئوت بِالْآَخْرّو»ه أي : بالبعث «اعن اضر لتكبوت» قيل: هو 


04 


مِثْل الأوّل. وقيل: إنهم عن طريق الجنة لعادلون”'"': حتى يصيروا إلى النار””. تكب 


)١(‏ المثبت من (ظ)» وفي غيرها: كأعين. 

(؟) أورده الماوردي في التكت والعيون 77/4 » وينظر الوسيط */ 348 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١14/7‏ . وعنه نقل المصنف كلام أبي حاتم والأخفش. وينظر نزهة القلوب 
ص١77‏ . 

(4) أورد قول أبِي عمرو بن العلاء الرازيٌ في تفسيره 117/77 ء والزمخشري أيضاً 78/7 لكن دون أن 

(5) في (ظ): «وعنه أن الخَراج من الرقاب» والخرج من الأرض». وفي تهذيب اللغة 48/1 » ومفردات 
ألفاظ القرآن (خرج)؛ ولسان العرب (خرج). ما يفيد أنه قد يطلق أحدهما على الآخر. 

(7) في النكت والعيون 57/4 . 

0) في (م): لناكبون. 

. (8) إعراب القرآن للنحاس 7/ 178-0119 . 


سورة المؤمنون: الآيات '/ _ الا : هوب 


عن الطريق يَنْكُبٍ تكوباً : إذا عدلَ عنه ومال إلى غيره؛ ومنه: تكبت الريح: إذا لم 
تَسْتقم على مَجرَىء وشَرٌ الرّيح التكباء”". 


ود 7ه 


قوله تعالى: #وَلْو رمتهم وَكْمّفَنا ما بهم ين صر للجوأ في طُخَيلِهم يَتْمَهُونَ © » 
قوله تعالى: 9وَلْدْ يَمْتَهُمَ وكَتَذْنَامَا بهم يِن سر أي: لو رددناهم إلى الدنيا ولم 
تُدْخِلهم النارٌ وامتحنّاهم طلَلَجُوا في طفَينهمَ» قال السّدِّيّ : في معصيتهم «ايِتْمَهُون© 


قال الأعمش : يتردّدون”". 


وقال ابن جريج: «ولو رحمناهم» يعني : في الدنياء «وَكَشَفْنًا ما بهم منْ ضر 
أي : من فَخخط وجوعء «للَجُوا» أي : لَتَمادَوًا في ظعْيَانِهِمْ) وضلالتهم وتجاوزهم 
الحذ» اينمهون4 2 كلبديرة و3 


قوله تعالى : 9وِلعَدٌ أُحَذْتَهُم اعد هنا أستكانوأ رم وما يَتَسرمونَ 6 » 


20200 


قوله تعالى: وَلمَدَ أَحَذْتَهُم بِآلْعَدَايِه قال الضحًّاك: بالجوع”. وقيل: 
بالأمراض والحاجة والجوع. وقيل: بالقتل والجوع. طمنا أسْتَكَاوا لِرَيِم» أي: ما 
خضعوا”' .«ومًا يسَرَُو» أي : ما يخشعون لله عنَّ وجل في الشدائد تُصيبهم. 

قال ابن عباس: نزلت في قصة تُمَامّة بن أَنّال؛ لما أسّرته السّريّة وأسلم» وحَلّى 
رسول الله كك سبيلّه» حال بين مكة وبين الجيرة2©0, وقال: والله لا يأتيكم من اليمامة 
حَبّةُ جِنْطة حتى يأذن فيها رسولٌ الله 5. وأخذ الله قريشاً بالقَخط والجوع حتى أكلوا 


(1) الصحاح (نكب). 
(1) إعراب القرآن للنحاس / 17١‏ وفيه: الأخفشء بدل: الأعمش. وأخرج قول الأعمش الطبري 47/١4‏ . 
(5) تفسير الطبري 47/17 » ومجمع البيان 177/14 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس #/ ١7١‏ . 

(5) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص79 ٠‏ ومعاني القرآن للنحاس 48١/4‏ . 

(7) الميرة: هي الطعام ونحوه مما يجلب للبيع. النهاية (مير). 


” سورة المؤمنون: الآيتان 1 //7 


الميتة والكلاب والعِلّهِزء قيل: وما العِلْهز؟”" قال: كانوا يأخذون الصُوف والوَّبّر 
فيبُلُونه بالدم» ثم يَشُْوونه ويأكلونه» فقال له أبو سفيان: أَنْشُدُكَ الله والرّحِمء أليس 
تزعم أنَّ الله بعك رحمةً للعالمين؟ قال: «بلى»» قال: فوالله ما أراكَ إلا قتلتَ الآباء 
بالسيف» وقتلتٌ الأبناة بالجوع ؛ فنزل قوله : «وَلو يَمَتَهُمَ وَكَمَدْنا مَا يهم ين سر لَلجُوا 


قوله تعالى: حَيَّة إدَا َتنا علتيم يبا دا عدَّابٍ سَدِيدٍ إن هُم فيه مُتلسُونَ © »* 


ل ساب وس رمه رمرم 


قوله تعالى: #حَهيَّ إذا فتحنا عليّهم ابا ذا عدّابٍ شدي قال عكرمة: هو بابٌ من 
أبواب جهنمء عليه من الخُرّنة أربعٌ مئة ألفي. سودٌ وجومُّهم. كالِحة أنيابُهم» قد 
كيت الرعتدا عن لزنب ذا بار شط الله حز مسرا عير 50 

وقال ابن عباس : هو قتلّهم بالسيف يوم بدر”“. 

مجاهد : هو القَحْط الذي أصابهم حتى أكلوا العِلّهز من الجوع”” ؛ على ما تقدّم. 

وقيل: فتح مكة”". 


<« إذا هم فِْهِ مبْلِسُونَ» أي : يائسون متحيّرون» لا يدرون ما يصنعون, كالآيس من 


)١(‏ في (د) و(ز): والعهن. وقيل: وما العهن؟ 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرى )١١788(‏ والطبري 47/17 ٠‏ والبيهقي في دلائل النبوة ٠ 8١/4‏ وأبو نعيم 
في معرفة الصحابة (87١)؛‏ دون قوله: والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها 
رسول الله 5ء فقد أخرجه أحمد (4875)», والبخاري (47177): ومسلم (1174): (04) في حديث 
طويل. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”/ ٠ ٠٠١‏ وأورده ابن رجب في التخويف من النار ص54١‏ عن عكرمة وعزاه 
لابن أبي حاتم. 
وأخرجه ل » والدر المتغور ٠ ٠٠١/5‏ من حديث سمرة بن 
جندب مرفوعاً مطولاً. 

(5) التكت والعيون 55/5 وسلف ص١5‏ من هذا الجزء . 

(0) تفسير مجاهد 7/ ”47 - 475 بنحوهء وأخرجه الطبري 40/17 بنحوه أيضاً. 

(5) نسبه أبو الليث في تفسيره 519/5 وللسدي. 


سورة المؤمنون: الآيات  7//‏ 489 اا 
المَرّحٍ ومن كل خير.. وقد اتقدّم فى «الأنعاء»(1") 
لفرج ومن كل يرب وقد تقدم في «الانعام 


ٍِذ< 


قوله تعالى : لإوَمرَ لك 1 ككل الكت والصم اليد لاا نكي © » 
قوله تعالى : «وَهوٌ أل أننا لك" اسن لبر »> د 


#قَلِبلَا ما تَفَكُرُوتَ» أي : .ما تشكرون إلا شكراً قليلاً”'". وقيل: أي: لا تشكرون 
0 
ألبتة 9 , 


قوله تعالى: وهر الى قي لاض وَإِّهدِ سرون 069 > 


0 وم .ده 292 520 2 
قوله تعالى : وهو الى درأ في الْأضٍ» أي : نشركم”' وبَنّكم وخلقكم . «وَإليّهِ 
ا مي 5 ا راثه 
تحشرون 6 أي : تجمعون للجزاء. 
قوله.تعالى : لوَهْرٌ ارّى يمي وبريت وَلهُ أغيلث أل وَالتَمَارٍ أقلا مَقِلُوت 
© بل لأ تل ما حَالَ الأورت © لوا ذا ينها كنا ما وعظمًا أو 
فت © لد ويد عن وسآن] هَدَا ين ملُ إن هنآ إل سملم الأونت 
م 1 


© قل. لَمَنِ الأرض. ومن .فيهكآ إن كثر علوت 9©) سيَفولون كِ َم كل أفلا 
تذكرويت ‏ © قل من ل لس ملوات لص رت لْعسَرش يليم © ا 


ص هه 


نه فل أقلا قوت © قل من يد ملكت حِكُل تنه وَهْرٌ مير ولا 
ياد عد إن كُخْرٌ سَلون ©©) مشو لَه هل 00 يه 0 


2 مم 


م 


'قوله تعالى: '#وهو الى يحي. وَيْمِيتُ وَلَهُ لمث أل 
مختلقّين» كقبولك: لك الأجر والصّلةء أي: إنك ل ا 55 


6 
0 
00 


. لام"‎ )١ 

(1). المحرر.الوجيز ١67/5‏ . 
7() زاد المسير 58489/6.. 
(4) في (م): أنشأكم. 


(4)5 في النسخ: وتوصل» والمثبت من معاني القرآن للغراء ”> والكلام منه. 
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اختلافهماء فصان احيهما وزيادة الآغر"©. .وقيل: اختلائهما في" الثور والظلمة: 
وقيل: تكرّرُهما يوماً بعد ليلة» وليلةٌ بعد يوم. ويحتمل خامساً: اختلاف ما مضى 
فيهما من سعادة وشقاء دل و 0 

«أفلا تَمقِلُونَ» كُنْه قدرته ورُبوبيّته ووحدائيّته» وأنه لا يجوز أن يكون له شريكٌ من 
خلقه. وأنه دعل الشف 

ثم عيّرهم بقولهم» وأخبر عنهم أنهم لقَالواْ مِثّلَ مَا مَالَ الْأوَلوب . دَلْوَا دا نما 
وحكُنًا ثراها وَعِظمًا لون مم4 هذا لا يكون ولا يُتَصوّر «لقَد وهنا حَنْ وماسَآوَا هنذا 
ين قبل أي : من قَبْل مجيء محمدٍ يل فلم نر له حقيقة «#إِنْ هذَا» أي : ما هذا <إله 
َسَنطِيرٌ الْأولينَ» أي : أباطيلُهم وتُرّهَانُهِم ؛ وقد تقدّم ذا عل 

قال الله تعالى: #قُلَ» يا محمدء جواباً لهم عمًا قالوه: لمن ارس دكن 
فِيكآ» يُخبر بربوبيّته ووحدانيّته ومُلْكّه الذي لا يزول» وقدرته التي لا تحول؛ 
ف هاسَيَِفُولنَ ع4 ولا بُدّ لهم من ذلك. ف طثْل أنلا تدَكرُويت» أي: أفلا تتِّظون 
وتعلمون أنَّ مَنْ قَدَر على خلق ذلك ابتداء» فهو على إحياء الموتى بعد موتهم قادر*». 

قل م رب الكمنوتٍ التصيع وَرَبُ السرش الْعظيم سيَفُولُونَ يله هل أقلا لتقورت » 
يريدٌ: أفلا تخافون حيث تجعلون لي ما تكرهون» زعمتم أنَّ الملائكة بناتي» وكّرهتم 
لأنفسكم البنات؟ 

#قلٌ من يد مَلْكْوتُ كل فَىْءِ» يريدٌ السماواتٍ وما فوقّها وما بيتّهنٌء 
والأرفيق وما تحتين وما ته وها لأايعلمه اخل اله ترفال مجاهن + لكوت 


. 54/4 ء والنكت والعيون‎ ١7/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(7) لفظة: فيء من (م) وتفسير البغوي ١ 170/١‏ ونسب البغوي هذا القول لعطاء. 
() التكت والعيون 54/4 . 

(5) في تفسير الآية (7”) وما بعدها من هذه السورة. 

(0) .الوسيط */5977 ء وتفسير البغوي "/ ”١6‏ ؛ وزاد المسير ه//541 . 


سورة المؤمنون: الآيات 46١‏ 49 7و3 


5 000 0 هد تلاو. “#[زرك 0 00 5 
ل ال وال حي رسكيه م يات 
المبالغة كالجَبَّرٌوت والرَّهَبُوت!''؛ وقد مضى في «الأنعام»”) 
وَهُرٌ حُجِيرٌ علا يجار عليه أي : يمنع ولا يُمنع منه”"© ٠‏ وقيل: اليجيرا : يُوْمُنَ 
مَن شاء. «ولا يُجَار عَلَيّه؛: أي: لا يُؤمّن مَن أخافه”*'. ثم قيل: هذا في الدنياء أي: 
مَن أراد الله إهلاكه وخوقه؛ لم يمنعه منه مانع» ومن أراد نَضْره وَأَمْئّه؛ لم يدفعه مِن 
نصره وأمنه دافع. وقيل: هذا في الآخرة» أي: لا يمنعه مِن مستحِقٌ الثواب مانمٌ» 
ولا يدفعه عن مستوجب العذاب دافع 2 

54 0 محرو أي : كيف تُخدعون وتصرّفون عن طاعته وتوحيده؟ ]و 
كيف يُخْيّل إليكم”" أن تُشركوا به ما" لا يَضْرٌ ولا ينفع؟! والسّحر: هو التخيبل. 
وكل هذا احتجاجٌ على العرب المُقِرين بالصانع. 


وقرأ أبو عمرو: «سيقولون الله» في الموضعين الأخيرين» وهي قراءةٌ أهل 


العراق» والباقون: «ليله)”". 


ولا خلاف في الأوّل أنه «لله»؛ لأنه جواب ل «قل لمن الأرض ومن فيها). فلمًا 
المصاحف بغير ألف. 


. ٠٠١/١1 وقول مجاهد في تفسيره 475/5 » وأخرج عنه الطبري‎ ٠» 50 /4 النكت والعيون‎ )١( 
,155- ىه"‎ )90( 

() النكت والعيون 50/5 . 

(4) مراح لبيد 7١/7‏ » وتفسير البغوي 318/8 . 

(5) الكت والعيون 50/5 . 

(5) مراح لبيد ؟/١7٠اء‏ وتفسير البغوي 3317/9 . 

0 في (ظ): لكم. ‏ - 

(4) في النسخ الخطية: منء والمثبت من (م). 

(9) السبعة ص47 » والتيسير ص١١١‏ . 
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وأمّا مَن قرأ: «سيقولون الله»؛ فلأن السؤال بغير لامء فجاء الجواب على لفظهء 
وجاء في الأرّل: (لله)؛ لما كان السؤال باللام. 

وأمّا من قرأ: ١لله؛‏ باللام في الأخيرين وليس في السؤال لام فلأن معنى «قل 
من رب موت التسيع ورب الصزش الْمَظِم» : قل :.لمن السماواتٌ السبعٌ ولمن'"© 
العرش العظيم» فكان الجواب: «لله»؛ حين قَدّرت اللام في السؤال. وعِلَّةُ الثالئة 
كعلة الثانية”"". وقال الشاعر: 
إذا قيل من ربٌ المزالف والقُّرّى ورب الجياذٍِالجَرْدٍ قيل'" لخالد 

أي: لمن المزالفء» والمزالف: البراغيل» وهي البلاد التي بين الريف والبرّء. 
الواعدة ذل , 

ودلَّت هذه الآياثُ على جواز جدال الكفاز وإقامةٍ الحنيّة عليهم» وقد تقدّم في 
«البقرة»””. ونبَّهِتُ على أنَّ مَنِ ابتدأ بالخلق والاختراع والإيجاد:والإبداع؛ هو 
المستحِنٌ للألوهية والعبادة. 


قوله تعالى: #بل 4 تدشهم لحن وإ: ونه نهم لَكَدِوَدَ 9 م1 "الح أنه ون ولد وما. 
سه تتاي يك أنه م ونا حك لل بشم عل نوز تعد 


عَم يشت © عَم الب وَالتهْدََ مَل عَما مركن ©© 4 
قوله تعالى: #بل أيهم بلحَقّ» أي : بالقول الصّندق» لا ما تقوله الخفاز من 
إثبات الشريك”"' ونَفْي البعث .ظوَإِبَبَ لَكَدْبوْد», في قولهه”" إِنَّ الملائكة بناثٌ 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م): ورب. والمثبت من (ظ). 

(؟) ينظر تفسير الطبري 448/١7‏ - 44 » ومعاني القرآن للنحاس. 44١/4‏ والحجة 501/0 والكشف 
عن وجوه القراءات 159/7 :. 

7) في (م): قلت» وأورد البيت النسفي في تفسيره ١777/7‏ ء والشوكاتي في فتح القدير:495/7 . 

(4:) قوله: والمزالف البراغيل» إلخ..» ليس في (ز) و(د) + وجاء في (ظ): والمزاليف.. بدل: والمزالف. . 

.5191- 590/6 )0( 

(1) ينظر تفسير البغوي 3157/8 . 

(0) قوله: في قولهم» من (ظ). 
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0 


اللو فقال الله تعالى : «إما أَعَحْدَ أَلَهُ ين وه «من' صلة «ومًا كات مَعَمُ يِنْ إللوي 
«من» زائدة؛ والتقدير: ما انّخذ الله ولداً كما زعمتم» ولا كان معه إله فيما خَلّق. 
وفي الكلام حذف, والمعنى: لو كانت معه آلهدٌ””. لانفرَّد كل إلهِ بخلقه”© «ولرك 
بعَصَهُمْ عل بعضٍ» أي: ولَغَالبَء وطلب القويٌ الضعيفت” . كالعادة بين الملوك» 
وكان الضعيفٌ.المخلوبٌ لا يستحِقٌ الإلهية. وهذا الذي يدل على نفي الشريك يدك 
على,نَفي الولد أيضاً؛ لأن الولد يُنازع الآبَ في المُلّك. منازعة الشريك. 

سمحن" أل عا يصمُوت» تنزيهاً له عن الولد والشريك .لعل المي وَالتَهدَدََ 

وقرأ نافع وأبو بكر وحمزةٌ والكسائيٌ : «عالم» بالرفع على الاستئناف. أي: هو 
عالم الغيبء الباقون: بالجرٌ؛ على الصّفة للد وَرَوى رويس عن يعقوب: «عالِم» 
إذا وَصَل خفضاً. و«عالم» إذا ابتَدَأ رفعاً9 . 


علّمه ما يدعو به أي: قل ربٌّء أي : يا ربٌء إِنّْ أَرَيْتنَى ما يُوعدون من العذاب 


. 37١/7 مراح-لبيد‎ )١( 

(1) من قوله: ما أعَحَدَ أَنَهُ من وآر» إلى هذا الموضع جاء بدلاً منه في (ظ): «إما أَقْمَدَ أنه ين ورك كما 
زعمتم هوبا حكات مَعَم ين إل إن لهب كل إللم يما حَلقَّ4. 

5 قوله: وفي الكلام حذف. . . إلى هذا الموضعء هو تفسير لقوله تعالى : إن لََمَبَ عل يكم يما حَقّ4 
وينظر المحرر الوجيز ١65/54‏ . 

(4) معاني القرآن. للنحاس 4/ 587 - 487 . وينظر تفسير البغوي 717/7 ء والوسيط 797/8 . 

(0) السبعة ص54 » والتيسير صن ١6١‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس #/ ١٠١‏ » والكشف عن وجوه 
القراءات 7١31/75‏ . 

() النشر. ”119 .. والرواية المشهورة عن يعقوب (وهؤ من العشرة) الخفض في الحالين؛ وصلاً ووقفاً. 

(10 ينظر تفسير أبي الليث ؟/ 147١‏ » وزاد المسير 448/0 . 


؟ميى ْ سورة المؤمنون: الآيات 417 


وقيل: النداء معترض”'"', وهما» في «إِمّا) ار وقيل: 95 أصل «إِمّا) : إِنْ 
ما؛ ف «إن» شرطء وما» شرطء فُجمع بين الشرطين توكيداً”": والجواب: ‏ 
تجعلني في القوم الظالمين»» أي: إذا أردتٌ بهم عقوبةٌ» فأخرجني منهه”* 
وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أنَّ الله تعالى لا يجعله في القوم الظالمين إذا 
نَرّل بهم العذاب» ومع هذا أمره الربٌ بهذا الدعاء والسؤال ليَعْظُم أجرٌهء وليكون في 
كل الأوقات ذاكراً لربّه تعالى. 
5 وَإنَاَ عله أن تيك مَا م 7م 
قوله تعالى : #وَإنا ع أن نرِيِك ما تَِدُهُمْ لقررون 69 » 


نبِّهِ على أن خلاف المعلوم مقدورء وقد أراه الله تعالى ذلك فيهم بالجوع 
والسيف. ونبّاه الله ومن آمن به مِن ذلك. 


قوله تعالى : أدج يكن تسن القع أل يما يشت 9© »> 


- 


١ 


مس مدع 


قوله تعالى: ظآدَقمَ الى هي أَحْسَنٌ َلتَيْتَة» أمر 9 ومكارم الأخلاق» فما 

كان منها لهذه الأمة فيما بينهه”* ؛ فهو مُحْكُم باق في الأمة أبدا'": وما كان'" فيها 
من معنى موادعة الكفار وتركِ التعرض لهم والصَّفْح عن أمورهم؛ فمنسوحٌ بالقتال. 

حَنَ ألم يما يصِنُوت» أي : من الشّرك والتكذيب. وهذا يقتضي أنها آيةٌ 
مُوادَّعَة*» والله تعالى أعلم. ا 


. 484/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(1؟) المحرر الوجيز 5/ 31١608‏ . ش 

(©) لم نقف على هذا الوجه في (إما)» وذكر الهروي ذ في الأَزْهيّة ص ١57‏ أن «إما» تكون جزاءً بمعنى (إِنْ»» 
وتكون (ما» زائدة للتوكيد. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 771١/7‏ . 

(05) قوله: الأمة فيما بينهم» من (م).. 

(1) جاء في المحرر الوجيز 54/ 158 - والكلام منه -: وما كان منها لهذا فهو حكم باق في الأمة أبداً. 

(0) لفظ: كان من (م). 

(4) المحرر الوجيز ١68/5‏ . 


سورة المؤمنون: الآيتان 91 _ هيه 0" 


د عَمَرتِ ليطن © وَعْودُ يك ري أن 


قوله تعالى: #وقل رب أَعُودُ بك من همرت الشّمطِن» فيه مسألتان : 


الأول : قوله تعالى : لين عَمَريتِ الشَّيطِينٍ» الهَمَرَاتُ: هي جممعٌ هَمْزة: والهَمْرُ 
في اللغة: النَحْس والدّفع”'©» يقال: هَمرّه ولّمَزه ونّحّسه : ذفعه. 
قال الليث: الهَّمْرْ كلام مِن وراء القَّمَّاء وَاللْمْرُ مواجهة. والشيطان يُوسوس 
)8(١ - 5 1 2‏ 20 عرو 000 
فيَهْمِس في وسواسه في صَدر ابن آدم”", وهوقوله: #أعودٌ بك مِنْ همرت 


اشّتطن 


آلشَّيطِينِ». أي : نَرَغاتٍ الشياطين الشاغلة عن ذكر الله تعالى2. 
وفي الحديث: كان يتعوّذ من هَمْرا' الشيطان ولَمْزه وهمْسه©. 


قال أبو الهَيْكَم : إذا أسرّ الكلام وأخفاهء فذلك الهّمْس من الكلام. وسُمّي الأسد 
300 


١ 


3 


1 


37 


سا”''؛ لأنه يمشي بِخِقّة؛ فلا يُسمع صوت وطبه. . وقد تقدم في فى «طه)7". 


الثانية : أمر الله تعالى نبيّه يه والمؤمنين بالتعوّذ من الشيطان فى هَمَّزاته وهى 
سَوْراتٌ الغضب التي لا يملك الإنسان فيها نفسّهء وكأنها هى التى كانت تصيب 
المؤمنين مع الكفار فتقع المَحَادَّة» فلذلك اتصلت بهذه الآية» فالتّرّغات وَسَوْراتٌ 


. 485/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

() تهذيب اللغة ١57/5‏ وفيه: بوسواسهء بدل: في وسواسه. والليث هو ابن المظفرء وقيل: ابن نصرء 
صاحب الخليل بن أحمد الفراهيدي. إنباه الرواة 47/9 . 

(") ينظر معاني القرآن للزجاج 7١/5‏ . 

(4) في (د) و(ظ): همزات. 

(65) الأثر أورده الخليل في العين ١١/5‏ والأزهري في تهذيب اللغة ١157/5‏ ء وابن الأثير في النهاية (لمز) 
و(همس)» وقد أخرجه أحمذ (857؟) من حديث ابن مسعود #». بلفظ : كان يتعوذ ذ من الشيطان» من 
همزه ونفئه ونفخه. 

(6) تهذيب اللغة ١87/5‏ ء وأبو الهيثم : هو الرازي. 

زف4 ل لمر ” 
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الغضب الواردةٌ من الشيطان هي المتعوّدٌ منها في الآية'''» وقد تقدم في آخر 
«الأعراف»”" بيائه مستوفى» وفي أوّل الكتاب أيضا”". 

ورُوِي عن علي بن حرب بن محمد الطائيّ» حدَّئنا سفيان» عن أيوب» عن 
محمد ابن حَبَّان: أن خالداً كان يؤرّق من الليل؟ فذكر ذلك للنبئ 46»- فأمره أن يتعوّذ 
بكلماتٍ الله التَامّة» من غضب الله وعقابه» ومن شر عباده» ومن عَمَزات الشياطين 


89 
مالل 


وأن يمحضر م 
وفي كتاب أبي دلود؟: قال عمرو”©: وَهَمْرُه المُونَةُ. قال ابن ماجه: المُوتة: 
يَعبى المجئون”"". والتعيوذ أيضاً .من الجنون وكير 


م 1 5 2 0 1 ١‏ 
ورفى قراءة أَبََ: «رَبّ عائذاً نك من هَمَزات الشياطين» وعائذاً.بك.ربٌ”" أن 


. ١66/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) 157/4 وما بعدها. 

١5/1 )0(‏ وما بعدها. 

() أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 74/ 2.٠١9‏ وفي الاستذكار 47/717 وابن حجر:في نتائج الأفكار 
٠١١/6‏ ء بهذا الإسناد:قال ابن حجر: هذا مرسل صحيح الاسسناد. اه يعني أن محمد ابن حَبَّان (وهو 
محمد بن يحيى ابن حبان) تابعي صغيرء لم يدرك خالد بن الوليد. 
وأخرجه أحمد )١11677(‏ وابن أبي.شيبة8/ ٠١‏ » ؤابن السني (778)» والبيهقي:في الأسماء والصفات 
(401) وابن حجر فِي نتائج الأفكار 1١١7/7‏ من طريق يحيى بن سعيدء عن محمد بن.حبان» أن الوليد 
ابن 'الوليد شكا إلى رسولك“:الله يق الأرقفذكره..قال البيهقي : هذا مرسل:.قال ابن .حجر ::هذا.مرسل 
صحيح الإسناد... ولم يخرج السند بذلك من الانقطاع فإن محمد.بن يحيى.من صغار التابعين» وجل 
روايته عن التابعين» والوليد بن الوليد.مات في حياة النبي 25. 

(0) .برقم:(0774) وسلفت 3175/1 

() في (خ).و(ظ) و(م): عمرء والمثبت من (د) و(ز)» وعمروهذا: .هو ابن مرة أخد وجال:الإمنناد. 

(7) لم نقف عليه في مطبوع سنن ابن ماجهء وسلف هذا الكلام 171/1.. 

(4) المحرر الوجيز 168/4 . 

(8) لفظة::. ربء من (د) والمحرر الوجيز 5/ ١65‏ والكلام منه. 


سورة المؤمنون: الآيات /91 _ ٠٠١‏ هم 


يَحْضّرونٍ؛ء أي: يكونوا معي في أموري, فإنهم إذا حضروا الإنسانَ كانوا مُعَدين 
للهَمزء وإذا لم يكن حضورهء فلا هَمْز. 

وفي «صحيح مسلم» عن جابر قال: سمعتٌ رسول الله # يقول: «إنَّ الشيطانٌ 
يحضر أحدّكم عند كل شيءٍ من شأنه. حتى يحضره عند طعامه» فإذا سقطت من 
أحدكم اللّقمدٌ فليُمط ما كان بها من أذّىء ثم ليأكلهاء ولا يَدَعْها للشيطان» فإذا فرغ 
لْيلْعقَ أصابعّه» فإنه لا يدري في أي طعامه البَرّكة»(". 


سير سس اصن 


قوله تعالى: #حَوَّه إَِا جه أحدهم الْمَوْتُ قال رََ اتجشون © لْمَل أَعَمَلُ مما 
فا يكت كا نا َه هر كلما ين كنآبهم بََعّ إك كر ين © > 
قوله تعالى: لحو إِا جاه أحدهم المت قال رب أتشويو» عاد الكلام إلى ذكر 
المشركين» أي : طتَلْوَاً لود مكلو إلى قوله إن دآ إل ميلم الْأولينَ4 [الآية : ام-لم]ء 
ثم احتجّ عليهم وذكّرهم قدرتّه على كل شيء [في الآية: 44-84]» ثم قال: هم مُصِرُون 
على ذلك لحَوَه دا جآه أَحَدَهُمْ اموت تيقّن ضلالئّه» وعايَّنَ الملائكة التي تَفْييض 
روحه ‏ كما قال تعالى: «وَلَوُ تَرَئ5 إذ يَتَْنَّ ابن حكَدَيوأ الْمَلَهَكَةُ4 [الأنفال: 50]- 
نل و4 تمّى الرجعة كي يعمل صالحاً فيما ترك”؟. 
وقد يكون القول في النفسء قال الله عزَّ وجل : «وَيفُولُونَ ف أَنْضيحَ ولا يمينا َه 
يما تتُول4”" [المجادلة :4]. 
فأمًا قولّه: «ارْجِعُونِه وهو يخاطبٌ”' ربّه عزَّ وجلء ولم يقل: «ارجعني»ء 
فقيل”2: جاء على تعظيم الذّكر للمخاطب. وقيل: استغاثوا بالله عنَّ وجل أوَّلاًء فقال 


)١(‏ صحيح مسلم :)7١77(‏ (116)» وأخرج أحمد )١41007(‏ مختصراً. 
)١(‏ ينظر تفسير الطبري 117//ا١7‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 777-5117177 . 

(4) في (م): مخاطب. 

(5) قوله: فقيل» ليست في (د) و(م). 


7خ سورة المؤمنون: الآيتان 949 ٠٠١‏ 


قائلهم: ربّء ثم رجع إلى مخاطبة الملائكة فقال: ارجعون» أي: ارجعون"'' إلى 
الدنيا؛ قاله ابن جريج”'. وقيل: إن معنى «ارجعون» على جهة التكرير» أي: ارجعني 
ارجعني”" . وهكذا قال المازنيك”*' في قوله تعالى: ظالًا فى جم [ق:4؟]» قال: 
معناء : أَلْتٍ ألْتي. قال الضحََاك : المراد به أهل الشرك”. 

قلت: ليس سؤالٌ الرجعة مختضًا بالكافر» فقد يسألّها المؤمنُء كما في آخر 


5 3 ؟ 6060 
سورة المنافقين على ما ياتي . 


ودلَّت الآيةٌ على أنَّ أحداً لا يموت حتى يعرف اضطراراًء أهو من أولياء الله» أم 
من أعداء الله » ولولا ذلك لما سأل الرجعة» فيعلموا .ذلك قبل.نزول الموت 
500 


سساس ‏ اس سار 


«لعل أَعَملُ صُلَِا» قال ابن عباس: يريد «أشهد أن لا إله إلا الله .فِيما 
يكت أي : فيما ضيّعتُ وتركثٌ العمل به من الطاعات”". وقيل: «فيما تركت» من 
اعد فأتصدّق. و«لعلً) تتضمن تردٌداء وهذا الذي يسأل الرجعة قد استيقن 
العذابّ: وهو يوطّن نفسّه على العمل الصالح”'' قطعاً من غير تردٌدء فالتردد يرجع 


)١(‏ قوله: أي ارجعونء ليست في (د) و(م). 

(؟) أورده عن ابن جريج الطبري ٠» 3٠١8/17‏ وذكره دون نسبة - مع القول الذي قبله ‏ البغوي في تفسيره 
”٠7/*‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 5/ ١60‏ -167ء والرازي في تفسيره *؟/ ١١١‏ . 

زفرف في (م): ارجعني ارجعني أرجعني. : 

(5) في (د) و(م): المزني» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لمافي إعراب القرآن للنجاس 
177/6 ء ومشكل إعراب القرآن 7/ 505 والكلام منهما. 

(5) أخرجه الطبري 3١١8/1١‏ . 

(1) عند تفسير الآية العاشرة منها. 

(10) مجمع البيان ١757/14‏ . 

(8) الوسيط للواحدي 598/9 . 

(9) تفسير البغوي ”717/7 » .وزاد المسير 54/0 ونسبه لمقاتل ‏ وتفسير الرازي 1١7١/77‏ . 

. ١5١/57 في (م): المال» وينظر هذا القول في تفسير الرازي‎ )٠١( 

)1١(‏ لفظ: الصالح. من (م). 


سورة المؤمنون: الآيتان 99 ٠٠١‏ /ام 


يذذ 


ِمّا إلى رده إلى الدنياء وَإمّا إلى التوفيق» أي: أعمل صالحاً إن وفقتني» إذ ليس على 
من وجود القدرة والتوفيق لو رد إلى الدنيا. 

' 8« هذه كلمة 11755: ا “لين الأت على ا مطل نه أنه بحاب إلى 
الرجوع إلى الدنياء بل هو كلام يُطيح في أدراج الريح”". وقيل:. لو أجيب إلى ما 
يطلب لَمَا وَّى بما يقول» كما قال: وَل ريا لَمَادُوا لما موأ عنكه”" [الأنعام:18]. 
وقيل: «كلاً نه كِلمَةُ هر مما ترجع إلى الله تعالى» أي”*؟: لا حُلْف في خبره» 
وقد أخبر أنه لن يؤر نفساً إذا جاء أجلّهاء وأخبر بأن هذا الكافر لا يؤمن. وقيل: 
«إِنّهَا كِمَهُ هر َه عند الموت» ولكن لا تنفع”*. 

#وين ودايهم رْ# أي: ومن أمامهم وبين أيديهو". وقيل: من خلفهم. 
«بَرْرَّخ) أي: حاجرٌ بين الموت والبعث؛ قاله الضحاك ومجاهد وابن زيد". وعن 
مجاهد أيضاً: أنَّ البرزخ هو الحاجز بين الميت”" والرجوع إلى الدنيا. وعن 
الضحََاك: هو ما بين الدنيا والآخرة*". ابن عباس : حجاب.السُّدَّي : أجَل. قتادة: 
ع الدنيا”” '“. وقيل: الإمهالٌ إلى يوم القيامة؛ حكاه ابن عيسى. الكلبي : هو الأججل 
ما بين النفختين» وبينهما أربعون سنة(''2. وهذه الأقوال متقاربة. 


)١(‏ المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: ردّ. 

(؟) تفسير الطبري ٠١8/١7‏ » وتفسير أبي الليث ٠ 45١/7‏ والوسيط #/ 748 » وزاد المسير 44١/8‏ . 
© المحرر الوجيز 1١85/4‏ . 

(8) قوله: أي» ليست في (د)»: وفي (ظ): لأنه. 

(0) تفسير الرازي ١7١/77‏ . 

(5) الوسيط ”598/7 » وزاد المسير 88١/0‏ . 

(0) أخرج قول مجاهد وابن زيد الطبري 1١١/١9‏ . 


(4) في (م) وتفسير مجاهد 474/5 : الموت». والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما أخرجه الطبري 
عنه .31١١ /١1/‏ : 


(9) معاني القرآن للنحاس 54/ 480 » والنكت والعيون 57/4 . 
209١(‏ أخرج قول قتادة عبد الرزاق في تفسيره 8/7 » والطبري .1١١ /١09‏ 
)١١(‏ أورد قول ابن عيسى والكلبي الماوردي في النكت والعيون /ى>25 ٠.‏ 


4م سورة المؤمنون: الآيات 48 _ ١١١‏ 


: : 2 : مهي .الس دق" 6 0 

وكل حاجز بين شيئين فهو يَرْرَّخْء قال الجوهري ': البرزخ: الحاجزر بين 
الشيئين. والبرزخ : ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث» فمن مات فقد 
دخل في البرزخ. 

وقال رجل بحضرة الشَّعْبِىَ : رحم الله فلاناً؛ فقد صار من أهل الآخرة» فقال: 
لم يَصِر من أهل الآخرة» ولكنه صار من أهل البرزخ» وليس من الدنيا ولا من 
|لآ: 2 

خرة 

وأضِيف «يوم) إلى ايُبعئُون» لأنه ظرفٌ زمان» والمراد بالإضافة المصدر”". 


آذ 2ه سم اه 


قوله تعالى: 8فَإِدًا شح في الصّور َل أننات: - يسْهُرْ وْميِذٍ ولا يتَاَلونَ 9© »© 

قوله تعالى : طفَإِدَا شم في أل ر» المرادٌ بهذا النفخ النفخةٌ الثانية”*» ملآ أَنَابَ 
يسَهُمْ يَوْميِذِ ولا بَتََآدنْنَ» قال ابن عباس: لا يفتخرون بالأنساب في الآخرة كما 
يفتخرون بها في الدنياء ولا يتساءلون فيها كما يتساءلون في الدنيا: مِن أي قبيلة 
أنت» ولا مِن أي نسب» ولا يتعارفون لهَوْل ما أذهلهه". 

وعن ابن عباس : أن ذلك في النفخة الأولى» حين يَضْعْق مَن في السماوات ومُن 
في الأرض إِلّا من شاء اللهء فلا أنسابٌ بينهم يومئلٍ ولا يتساءلون» ثم تفخ فيه أخرى 
فإذا هم قيامٌ ينظرون» وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون""2 


وسأل رجل ابنَّ عباس عن هذه الآية وقوله: اول بصم هم عل بَعْضٍِ 29 تون 


)١(‏ في الصحاح (برزخ). 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠ ١77/5‏ وأخرج قول الشعبي هناد في الزهد )7١5(‏ بنحوه. 

(5» إعراب القرآن للنحاس ١77/7‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ٠» 7١/54‏ وتفسير أبي الليث 57١/7‏ » والوسيط 5948/7 » وزاد المسير 59١/6‏ . 
(0) الوسيط 798/9 . 

() سلف 7١/8‏ مطولاًء وهذا الكلام مقتبس من هذه الآية» والآية (14) من سورة الزمرء والآية (1؟) 


من سورة الصافات. 


سورة المؤمنون: الآية ٠١١‏ 44 


[الصافات: 6177 فقال: لا يتساءلون فى النفخة الأولى؛ لأنه لا يبقى على الأرض 
حيٌ» فلا أنساب ولا تساؤلء وأمًا قولّه: َأْلَ بسْمْ عل بَنْضٍ يَتسَآُْن؟ فإنهم إذا 
دخلرا النجة تساءلر | 

وقال ابن مسعود: إنما عَنَى فى هذه الآية النفخة الثانية”". 

وقال أبو عمر زاذان: دخلت على ابن مسعود» فوجدتٌ أصحاب الخير واليُمْئة 
قد سبقونى إليه» فناديت بأعلى صوتى : يا عبد الله بِنّ مسعود» مِن أجل أنى رجل 
أعجميٌّ أذْنيتَ هؤلاء وأقصيتنى؟! فقال: اذْنْهُ. فدنوتٌ» حتى ما كان بينى وبينه 
الأوّلِين والآخرين» ثم يُنادي منادٍ: هذا فلانُ بن فلان» مَن كان له حقٌ فليأتٍ إلى 
حقّه» فتفرح المرأة أن يدور لها الحقٌ على أبيهاء أو على زوجهاء أو على أخيها””. 

1 . 2 5 04 َه لمشيس سيوس 0 سه 0 8000 

أو على ابنها. ثم قرأ ابن مسعود: مفلا اضابٌ سْهُر بومير وللا يتساءلون# . فيقول 
الربٌ سبحانه وتعالى: آتِ هؤلاء حقوقّهمء فيقول: يا رب قد فَنِيتِ الدنيا فمن أين 
أؤْتيهم؟ فيقول الربٌ للملائكة: خُدُوا من حسناته فأعمُلوا كل إنسان بقّذْر طلِيَتِه. فإن 
كان وليّا لله» فُضَلَّت” 2 من حسناته مثقالٌ حبّة مِن خَرْدلء فيضاعفها الله تعالى 

كل 7م ب 5 . ا ء 2 مو ب مه ساد ريكة ار - 0 
حتى يُدْجلّه بها الجنة» ثم قرأ ابن مسعود إن أَلَّهَ لا يَظْلِمُ مِنْقَالَ دَرَوْ وَإِن نك حَسَنَةٌ 
يُصَنِعِقَهَا وَيُوتِ ين لَدنْهُ أَبْرًا عَظِيمًا» [النساء: »]4٠‏ وإن كان شقيّاء قالت الملائكة: 
رب فنِيثْ حسنائه وبقي طالبون» فيقول الله تعالى: حُذُوا من أعمالهم فأضيفوها 
إلى سيئاته» وصُّكُوا له صَكا إلى جَهئك20. 


)١١‏ أخرجه الطبري ١١١/١7‏ » والحاكم ؟/ 44 - 796 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(؟) تفسير البغوي 1١9/#‏ . 

(©) في (ز) و(ظ): وأختها. 

(:) في (ظ): وفضل. 

(6) في (خ): يضاعفهاء وفي (ظ): ضاعفهاء والمثبت من (د) و(ز) و(م). 

(7) أخرجه ابن المبارك في الزهد (1517)» والطبري مقطعاً 1١ ٠ 1١1/١‏ ء وأبو نعيم في حلية 
الأولياء ٠١5 - 7٠١١/4‏ . وجاء في الزهد: من أجل أني رجل أعمىء» بدل: من أجل أني رجل أعجمي. 


6 سورة المؤمنون: الآيات ١١0 ٠١7‏ 


24 ريح سام برير 


57 8 5 00 2 م 0 مجوء 2 ص 
قوله تعالى: #فمن تقلت موزيثم دولك هم الْمَفْلِحون 9 ومن حَفت موزينم 
ك0 0 2س برسم جرس برس ا 006 
تأؤلتيك ألْذِينَ حيرو أشَهمٌ في جهنم حَبيدُوت © 4 
تقدم الكلام 0 
. 3 5 2 -ه مإَّو درل . ححس رسكا عامسل ص 
قوله تعالى: #تلفح وجوكهم الر وهم فا كللخوت © ألم تكن ءابق تل 
عي تر يا تكذيوت 469 
قوله تعالى : « تلفح وجوههم ناذه ويقال: اتنقّحا اين بمعناه» ومنه : «ولين 
ل من عَذَابٍ ريك [الأنبياء:45]ء إِلَّا أنَّ نَأ مَح) أبلغُ مايا سقال: 
لَمَحَيّْه النارٌ والسَّمُومُ بحرّها: أحرقَئهء ولَمَحُْه بالسيف لَفْحةَ: إذا ضربئّه به ضربة!؟» 


خضفة. 


مره 7 8 0 5 7 2 ا 

َهُمَ فا كُللِحُوت» قال ابن عباس : عابسون”'“. وقال أهل اللغة: الكلوح تَكَشْرٌ 
في عُبوس”". والكالح: الذي قد تشمّرت شفتاه وبَدّت أسنانه”"ء قال الأعشى : 
ولهالممًدَمُلايئْرّلة ساعةالشَذْقٍعنالئَّاب كأغ! 


وقد كلّح الرجل كُلوحاً وكُلاحاًء وما أقبح كَلْحَنّه: يُرادُ به المّمُ وما حواليه» 


ودهرٌ كالخ؛ أي 00 


١58/4 )١(‏ وما بعدها. 

(؟) لفظة: وهوء من (ظ). 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”/ 157 » وينظر معاني القرآن للزجاج 77/4 . 

(:) لفظة: ضربة» من (م) والصحاح (لفح) والكلام منه. 

(0) أخرجه البخاري إثر حديث (4744) تعليقاً» ووصله الطبري 17/ 1١5-116‏ » وابن أبي خاتم كما 
في تغليق التعليق 0 

(7) الصحاح (كلح). 

(0) إعراب القرآن للنجاس 177/7 ء ومعاني القرآن للزجاج 57/4 . 

(8) ديوان الأعشى ص١7‏ » وفيه: في الحرب إذاء بدل: لا.مثل له. وهو بمثل رواية المصنف عند 
الطبري /116/11. : 

(9) الصحاح (كلح). 


سورة المؤمنون: الآيات ١١4 - ٠١8‏ أن 


وعن ابن عباس أيضاً: ظوَهُمَ فِبَا كدِحُوت؟» : يريد كالذي كُلّح وتقلّصت شفتاه» 


وسال صِلايدة: 

وقال ابن مسعود: ألم تر إلى الرأس المُسَيّط بالنار» وقد بدت أسنانه وقألّصت 
شفتاء27؟ 

وفي الترمذيّ عن أبي سعيد الخُذْريّ؛ عن النبئّ ل قال: ««وَهُم فبَا كلخوت». 
قال: تشويه النارء فْتَقْلِصٌ شَمَيُه العلياء حتى تَبْلْْ وَسَط رأسه. وتسترخي شَمَهُ 


السَفْلى حتى تضرب سُرَّته». قال: هذا حديث حسن ء حم 0 


- ساو 


قوله تسعالى : لقأ ريا بت عَِا فوا وطن ونا كات © :تآ 
ذخا ينها ون عذنا يا كيرت © قل لقنا ذه ولا تئر © » 
قوله تعالى: #9قَالوأ ريا عَبتَ عَينَنَا سْفْوبنَا4 قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمرو 
وعاصم: «شِفُوَئّنا»”"» وقرأ الكوفيون إِلَّا عاصماً : «شّقاوتنا»» وهذه القراءةٌ مرويةٌ 
سر والحسن”*. ويقال: شقاءً وشّقاً بالمد والقصر. 
وأحسنٌ ما قيل في معناه: غلبت علينا لذَانّنا وأهواؤناء فسَمّى اللَّذاتِ والأهواء 
شِقوة؛ لأنهما يُؤدُيان إليهاء كما قال الله عرّ وجل : «إنَّ ادن يأكُلُونَ مول البتى 
لما إِنّمَا يأ طُونَ في بَلُونِهمٌ »4 [النساء: »]٠١‏ لأن ذلك يؤدّيهم إلى النار””". وقيل: 
ما سبق في علمكء وكُتِبٍ علينا في أمَّ الكتاب من الشَّقاوة؟'. وقيل: حُسْنٌ الطّّن 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 48/7 - 4 » وهناد في الزهد »)0١5(‏ والطبري 111/17 . والمشيّط 
هو من قولهم: شيّط اللحمَّ أو الشّعَر أو الصوفٌ: إذا أحرق بعضه. النهاية (شيط). 

(؟) سنن الترمذي (19417) و(7117) من طريق أبي السّمح» عن أبي الهيئم» وأخرجه بهذا السند أيضاً 
أحمد (114395). وأبو السّمح هو درّاجٍ بن سّمعان» وهو صدوق» وفي حديثه عن أبي الهيئم ضعف 
كما قال ابن حجر في التقريب. 

() السبعة ص48؛ » والتيسير ص١١‏ » والنشر 754/7 » وهي قراءة ابن كثير وابن عامر أيضاً. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ١77/7‏ » والمحرر الوجيز 5//ا8١‏ . 

(5) إعراب القرآن للتحاس ”777/7 . 

(5) ينظر تفسير الطبري ١17//1١1‏ . 


دن سورة المؤمنون: الآيات ١١4 ٠١7‏ 


بالنفس وسوءٌ الطن بالحُلّق7"©. 

«رَكُنًا وما صَآلت» أي : كنا في فِغْلنا ضالّين عن الهدى. وليس هذا اعتذاراً 
منهمء إنما هو إقرار» ويدلٌ على ذلك قولهم: «ربّ لَْرِحنًا ينها دَإِنَ عُذَكا إن 
ظنلئُورست*”"". طلبوا الرجعة إلى الدنيا كما طلبوها عند الموت .ظهَإِنَ عدن إلى 
الكفر”" طوًَا يموت » لأنفسنا بالعَؤْد إليه. فيُجابون بعد ألف سنة: «أَخسئوا بيبا وا 
تُكَلْمُونِ»؟ أي : ابعْدُوا في جهنمء كما يقال للكلب: احخسّأء أي: انعد“ خساث 
الكلبت حَساً: طردثه. وحَسَأ الكلن بتفية و يتعدّى والاسشتلع: وانفيا 
الكلت اش 

وذكر ابن المبارك”' قال: حدَّئنا سعيد بنُ أبي عَرُوبة» عن قتادة يذكره عن أبي 
أيوب» عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: إِنَّ أهلَ جهنم يَدْعون مالكاًء فلا 
يُجيبهم أربعين عاماًء ثم يرد عليهم: إنكم ماكثون» قال: هانت - والله ‏ دعوتُهم على 


مالك وربٌ مالكء قال: ثم يدعُون ربّهم فيقولون: ربا عَلَتَ عَلَيَنَا سْقَوَبًا وكيا 


. 
- 


وشا امه رءب بحص م 


رما الي . وبآ لَخْرِجَنا مِنْها وإِنْ عْدَنا وَإِنَا ظللِمُورت». قال: فيسكت عنهم قَذْر الدنيا 


. 58/5 النكت والعيون‎ )١( 

. 177 /#" إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() زاد المسير 597/8 . 

(4) ينظر تفسير البغوي 718/7 . 

(5) لفظ: حُسُوءاء ليس في (ز) و(د)» ولا في الصحاح (خسأ) والكلام منه. 

(5) تفسير الطبري 1777/11 . 

(0) في الزهد )”١9(‏ (زوائد): وقد سقط في المطبوع بعضه لسقط في المخطوط كما أشار إلى ذلك 
محققه. 
وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم 7904/4 »)1١5041/(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (580)» وقال: هذا 
موقوف» وظاهره أن الله تعالى يجيبهم بقوله: اخسؤوا فيها ولا تكلمون» وظاهر الكتابه أيضاً يدل على 
أن الله تعالى يجيبهم بذلك وإن كان يحتمل غير ذلك. 


سورة المؤمنون: الآيات ٠١4 ٠١7‏ وك 


مرتين» قال: ثم يَردٌ عليهم: اخسؤوا فيها ولا تكلمون. قال: فواللهِ ما بس القومُ 
بعدها بكلمة؛ وما هو إلا الزَّفِيرٌ والشّهيق في نار جهنم. فشبّه أصوائهم بصوت”© 
الحميرء أوَّلها زفيرٌ وآخرُها شهيق. خرجه الترمذيُ مرفوعاً بمعناه من حديث أبي 
الدرذاء 


ؤكال كناد :صوت الكفان فى الثاز كضوت الحمان» أؤله زفي ولعو يي 


وقال ابن عباس: يصير لهم باح كتُباح الكلاب”©. 

وقال محمد بن كعب القُرَطي: بلغني - أو ذُكر لي أنَّ أهل النار استغائوا 
بِالخُرَّنةٍ. الخبر بطوله؛ ذكره ابن المبارك””'» وقد ذكرناه بكماله في «التّذكرة»”', 
وفي آخره: ثم مكث عنهم ما شاء اللهء ثم ناداهم: الم تَكْنْ ايت تل عَكْوْ فشر 
يها تُكَذْبرت قال: فلمًّا سمعوا صوته»ء قالوا: الآن يرحمنا ريّناء فقالوا عند ذلك: 


ل 00 


#ربا عَلبَتَ عَيْنَنَا سْقَوَبْن». أي : الكتابُ الذي كُتب علينا «وَكُنًا رما صَآليتَ . 07 
ححا متها ون عذنا إن ظَِمُوت» فقال عند ذلك : اموأ فيا ولا تُكَِمُوِه. فانقطع 
عند ذلك الدعاءٌ والرجاء» وأقبل بعضهم على بعضء. ينبح بعضهم في وجوه بعض ١»‏ 


وأظبَقت عليهم. 


)١(‏ في (ظ): بأصوات. 

(؟) يرقم )١10857(‏ وقال: إنما نعرف هذا الحديث عن الأعمش.. عن شيمر بن عطية؛ عن شهر بن حوشب» 
عن أم الدرداء؛ عن أبي الدرداء قولّه. وليس بمرفوع. 
وأخرجه ‏ موقوفاً ‏ ابن أبي شيبة 17/ ١51-168‏ » والطبري ١77/17‏ - 154 ء والبيهقي في البعث 
والتشور (500). 

() أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 45 ء والطبري 119/ 178-174 . 

(4) أورده أبو الليث في تفسيره 477/7 بنحوه. 

)2( الزهد بزوائد نعيم بن حماد ص١؟‏ - 45 وسقط بعضه أيضاً وقد أشار المحقق هناك إلى سقط في 
المخطوط» وقد سلف 177/175--177ء ونسبه ثمة للبيهقي أيضاً. 

.1419- 4١ ص"7‎ )9( 


0 سورة المؤمنون: الآيات ١١١ ٠١38‏ 


5 1 حم 


قوله تعالى: #إِنَّمٌ كن هربق م مَنْ عِبادى يقولويت رَيّنآ َأمَنَا فَأَغْفْر آنا واحنا 
نت حَيْرٌ ايّجِينَ © 007 سِخْرِنًا حو وه أَضَوَم ذكرى وش ف ع كوي 
© إن جِرم البقم يما متا أنهُمْ هم التإرئة (©» 

قوله تعالى : «#إِنَّمُ كن فين من عِبَادى يقولوست رَينَآ َامَنَا فَأَغْفْر تاه الآية. 

قال مجاهد: هم بلالٌ وحَبَّاب وصّهَِيب» وفلانٌ وفلانٌ من ضعفاء المسلمين» 
كان أبو جهل وأصحايه يهزؤون بهب”© 

#فاتحد تَحَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيا4 بالضم قراءةٌ نافع وحمزةً والكسائي هاهنا وفي «اص» 
[الآية: 17]. وكسَرٌ الباقون0". 

قال النحاس: وفرّق أبو عمرؤ بينهماء فجعل المكسورة من جهة التهرّؤء 
والمضمومةً من جهة السّحُرة» ولا يُعرف هذا التفريقٌ الخليل ولا سيبويه ولا الكسائيٌ 
ولا الفراء. قال الكسائي: هما لغتان بمعبّى واحدء كما يقال: عُصِيٌ وعِصِيٌ". 
لجع ولج 29 

وحكى الثعلبنٌ عن الكسائيّ والفرّاء””' الفرقٌ الذي ذكره أبو عمروء وأن الكسر 

بمعنى الاستهزاءٍ والسّخرية بالقول» والضّعّ بمعنى التسخير والاستعباد بالفعل''". 

وقال المبرّد: إنما يُؤخذ التفريقٌ بين المعاني عن العرب» وأما التأويل فلا يكون. 
والكسرٌ في سِحْري في المعنيين جميعاً؛ لأن الضمة تُستثقّل في مثل هذا”". 


. 1784-17 /7 إعراب القرآن للنحاس‎ )1١( 

(؟) السبعة ص58؛ » والتيسير ص١١١‏ . 

(*) إعراب القرآن 177/9 . | 

(5) في (د) و(ز): ويجي وتجيء وفي (خ) و(ظ): وبختي وبُختي» والمثبت من (م). 

(0). في معاني القرآن له 747/6 .. 

(1) قول الكسائي والفراء في تفسير البغوي 719/7 ٠‏ والكشاف 45/١‏ » وتفسير الرازي 179/57 . 


(0) إعراب القرآن للنحاس ١78/7”‏ . 


سورة المؤمنون: الآيات 7١98‏ 115 مه 


«حق أَنَوَحُ ذَكْرِى» أي: حتى اشتغلتم بالاستهزاء بهم عن ذكري «وَُثّر مَنْبمْ 
تشعكين» استهزاة بهي» وأضاف الإنْساء إلى المؤمنين؛ لأنهم كانوا سبياً 52 
عن ذكره'' 2 وتعدّى شُوْمٌ استهزائهم بالمؤمنين إلى استيلاء الكفر على قلوبهم. 

طإنِ جرم أ يما سباك على أذاكم”". وصبروا على طاعتي «أَنَُّمْ هم 
لمان قرأ حمزة والكسائٌ بكسر الهمزة» على ابتداء المدح من الله تعالى لهم 
وقتّح الباقونء أي: لأنهم هم الفائزون. ويجوز نصبّه بوقوع الجزاء عليه» تقديره: إني 
م اليوم الفوزٌ بالجنة”". 

قلت: ويُنْظر إلى معنى هذا قوله تعالى في آخر المُطَفّفِينَ: لين لذن امئوا 

ون الْكثَارِ يَصْسَكونَ4 [الآية:4] إلى آخر السورة» على ما يأتي بيائه هناك إن شاء 
الله تعالى. 

ويُستفاد من هذا: التحذيرٌ من الشّخريّة والاستهزاء بالضعفاء والمساكين» 
والاحتقارٍ لهم والإزراءِ”'' عليهم؛ والاشتغالٍ بهم فيما لا يعني» وأنَّ ذلك مُبْعِدٌ من 
الله عزَّ وجل. 


0 اه عَدَه سنو 9 لا لا يار 
قَنَلّ إن 0 


ْم إَِا يلا َو أككُم كُشْرْ تَمَلمو 6 


2104 


1 قل ك يقري الأنين قيل: يعني في القبور. وقيل: هو 
سؤالٌ لهم عن مدّة حياتهم في الدنيا”*“. وهذا السؤالٌ للمشركين في عَرّصات القيامة» 


. 1١98/5 والمحرر الوجيز‎ . "٠٠١ /” الوسيط‎ )١( 

(؟) الوسيط 7٠١/7‏ . وتفسير البغوي 719/7 . 

(؟) قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص448 - 444 ٠»‏ والتيسير ص١٠١‏ » وينظر معاني القرآن للفراء 
0.7 وتة تفسير الطبري 159-118/١7‏ » وتفسير أبي الليث ؟/؟1: » والحجة ه/5١27‏ 
وتفسير البغوي ”١9/*‏ » وزاد المسير 446/6 . 

(:) الإزراء: التهاون بالشيءء يقال: زرى عليه فعله: عابه. الصحاح «(زري). 

(6) الذكت والعيون 94/54 ٠‏ وينظر الوسيط 7/ 7٠١‏ » وتفسير البغوي 7197/7 . 


145 سورة المؤمنون: الآيات 1١١15 1١7‏ 


0 2000 
ل" . 
عو. )5 
ويلونها . 


شقالوا لِنَا يرما أو مض رز #4 أنساهم شدَهٌ العذات مذَّةَ مُكثهم في القبور 0 
وقيل: لأن العذاب رَفِع عنهم بين النفختين» فنسّوا ما كانوا فيه من العذاب فى 
د و تج ري واو و ا 0 
الثان 0 وذلك أنه ليس من أحد قَتَلَه نبمّ؛ أو قتل نبيّاء أو مات بحضرة نبي م إل 
فزن وساف نيوت إن لنفخة الأولى» ثم يُمْسَك عنه العذابٌ» فيكون كالنائم 
ل ام . إأهاء. س(ه 1-5 5 5 : 3 : 5 َ 0 
حتى تُنفخ الثانية””". وقيل: استقصروا مدَّة لبئهم في الدنيا وفي القبورء ورأوه يسيرا 
بالنسبة إلى ما هم بصدده() 

٠‏ 0 8 هم ب 

«فسَْلٍ الْمََدّنَ» أي : سّل الحُسَّابٍ الذين يعرفون ذلك» فإنا قد نسيناه. أو: 
فاسألٍ الملائكةً الذين كانوا معنا فى الدنيا. الأرّل قولُ قتادة» والثاني قولُ مجاهد”"" 

ا َ 0 2. : ؟:. ؟ م) 

وقرأ ابن ككثير وحمزةٌ والكسائي: قل كم لبتم في الأرض# على الأمرا”. 
ويحتمل ثلاثة معا 

أحدّها: قولوا: كم لبئتم» فأخرج الكلامٌ مخرج الأمر للواحدء والمرادٌ 


. :44/6 زاد المسير‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”/ ١784‏ . 

() النكت والعيون 54/5 . 

(:) الكشاف "/ 15 » وتفسير الرازي ١577/77‏ . 

(0) في النسخ عدا (ظ): كالماء حتى تنفخ الثانية. 

(؟) تفسير البغوي ”/ 719 » والكشاف ”44/7 . 

(0) تفسير مجاهد 475/7 ء وأخرج قول قتادة عبد الرزاق في تفسيره 49/7 » وأخرج قوليهما الطبري 
ينه سن سس ” 


[6©9 السبعة ص5:: 3 والتيسير ١5١‏ 5 


سورة المؤمنون: الآيات 117 110 | لابه 


الجماعة» إذ كان المعنى مفهوم0". 
الثاني: أن يكون أمراً للمَلّك”"': ليسألهم يوم البعث عن قَدْر مُكثهم في الدنيا. 
أو أراد قل أيها الكافر _: كم لبثتمء وهو الثالث”". 
الباقون: #ثَالَ كَمَّ» على الخبر”*“؛ أي: قال الله تعالى لهمء أو قالت 
الملذيكة ليو كم ل 
وقرأ حمزة والكسائيٌ أيضاً: طقل إن لبثتم إلا قليلاً» الباقون: «قال» على 
الح لان مها تفوت تالش ل الزن أي: ما لبنتم في الأرض إلا قليلاً» 
وذلك أن مُكتّهم في القبور ‏ وإن طال - كان متناهياً. وقيل: هو قليلٌ بالنسبة إلى 
مُكثهم في النار؛ لأنه لا نهاية له" . 
جل كك كُمْرْ تسْلمُون» ذلك. 
قوله تعالى : قبسم نما َلفتكٌ عَبَئَا ولتَكمْ اننا لا ُو 09 
قوله تعالى: «أفْحَبَتُرْ أَنّمَا لقح عَبَكًا؟ه أي : ا لا 
قوت نوتاخ ولأاعفاث عنيواة عدر موله عتالن لفق الإ ان د شدي 
[القيامة:87] يريد كالبهائم مُهمَلِين”” لغير فائدة. 


. 484/6 وزاد المسير‎ . 7١9/7” وتفسير البغوي‎ » ١7٠/١11 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الكشاف #"/ 42 . 

(©) الوسيط */ 7٠١‏ ء وتفسير البغوي 7١9/7‏ » وزاد المسير 494/0 . 

(54) السبعة ص54 » والتيسير ص١5١‏ . 

(5) الكشاف ؟/ 55 ء وتفسير الرازي ١717/57‏ . 

() السبعة ص54؛ . والتيسير ١59‏ . 

(0) الوسيط "/ 7٠١‏ ء وتفسير البغوئ ”١9/*‏ » وزاد المسير 0/ 146 . 

(8) في النسخ عدا (ظ): مهملاً. والكلام في الوسيط 7٠١/5‏ وقد نسبه الواحدي لابن عباس» وتفسير 
البغوي 70/7" . 


م04 سورة المؤمنون: الآيتان 1١15 1١١0‏ 


قال الترمذيٌ الحكيمٌ أبو عبد الله محمدٌ بن علي : إِنَّ الله تعالى خلق الخلقٌ عبيداً 
ليعبدوه؛ فيُثِيبُهم على العبادة ويعاقبّهم على تركهاء فإنْ عبدوه؛ فهم اليومَ له عبيدٌ 
أحرارٌ كرام من رق الدنياء ملوكٌ في دار السلام”'©2: وإن رفضوا العبوديّة”"'. فهم 
اليوم عبيدٌ أَبّاق سُنّاط لئام» وغداً أعداءٌ في السجون بين أطباق النيران". 

وعَبَئاً» نصب على الحال عند سيبويه وقُظرُب. وقال أبو عبيدة: هو نصب على 
المعيدن أو أنه مول ل 

طوَأتكْ إِلْنَنا لا بحَمُون» فتّجارّون بأعمالكم. 

قرأ حمزة والكسائي : «تَرْجعون»» بفتح التاء وكسر الجيم”*': من الرجوع. 
قوله تعالى : اَل لله اليك لق 51 له إلا مر وت سرش لكر 409 

قوله تعالى : طتَنَسَلَ أَنَهُ لمك الْحَقُ» أي : تنرّه وتقدّس الله الملِكُ الحقٌء عن 
الأولاد والشركاء والأنداد”" » وعن أن يخلق شيئاً عبثاً أو سَفَهاً ؛ لأنه الحكيم. 

«ل له إلا مْرَ رب ألْسَرشٍ ألكَرر» ليس في القرآن غيرّها. وقرأ ابن مُحَيْصِن 
ورُويَ عن ابن كثير : «الكريمٌ» بالرفع نعتا لله”". 


و3 0 


)١(‏ في (د) و(م): الإسلام. 

(؟) في (ظ): وإن رضوا عبودية دنياهم. 

(5) لم نقف عليه. 

(5) ذكر هذه الأوجه البغوي في تفسيره / 37١‏ . والزمخشري في الكشاف 15/8 » والسمين في الدر 
المصون 8/ 705 دون نسبة. 

(6) السبعة ص 55٠‏ » والتيسير ص١١١‏ . 

(1) ينظر الوسيط 7٠١/7‏ » والمحرر الوجيز ١09/5‏ . 

(7) القراءات الشاذة ص44 » وقوله: نعتاً لله» أي: ل «ربٌ» كما جاء مصرحاً به في زاد المسير 495/08 
وفى المحرر الوجيز.59/4١‏ . وجوز أبو حيان فى البحر 474/5 أن يكون نعتاً للعرش أيضاًء ولكنه 
قطع عن إعرابه لأجل المدح» على خبر مبتدأ ل وأما قراءة ابن كثير المتواترة عنهء فهي بالجرء 
كقراءة الجماعة . 


سورة المؤمنون: الآيتان 1١١7‏ ااا أن 


قوله تعالى: ومن يدع مع أله إلَدها حر لا بهن لم به فَإِنّمَا حابم عند ريد 
> عي يى 0 ث2 در مج اسه 270 
ِنَم لا ييخ الكبفروت © وقل رت اغفر تحر وت حير أليحِينَ © 


2 


قوله تعالى: #ومن يدع مم أن إِلَدهًا ماخر لا بْعنَ لم بو» أي : لا حب له عليه 
دتما حِسَابمُ عِندَ رَيْدة» أي : هو يعاقبّه ويحاسبه طإنَّهّ» الهاء ضميرٌ الأمر والشأن 
«لا يقح الْكَبنرون» ‏ وقرأ الحسن وقتادة: ١لا‏ يَمْلَّح» بالفتح(' -: مَنْ كذّب وجحدّ 
ما جئت به» وكفر نعمتي. 

ثم أمر نبيّه عليه الصلاة والسلام بالاستغفار لتَفُتديَ به الأمة. وقيل: أَمَره 
بالاستغفار لأمته0. 


وأسند الثعلبيئُ من حديث ابن لَهِيعةَ عن عبد الله بن هُبيرة» عن حَنَش بن عبد الله 
الصنعانيٌ» عن عبد الله بن مسعود: أنه مرّ بمصاب مُبتلى. فقرأ في أَدُنه : فشر 
نّم حَلقََكمْ عا حتى ختم السورة» فبّرأء فقال رسول الله : «ماذا قرأت في 
أَذّنهه؟ فأخبره» فقال: «والذي نفسي بيده لو أن رجلاً مُوقِداً قرأها على جبل 
لزال»©. ١‏ 


)١(‏ القراءات الشاذة ص44 » ولم ترد عبارة: وقرأ الحسن. . . الخ في (ظ)» وهو الأشبه بسياق التفسير. 

. 701/7 تفسير أبي الليث ؟/ 577 ء والوسيط‎ )١( 

(*) أخرجه بهذا الإسناد أبو يعلى الموصلي .)5١049(‏ وابن أبي حاتم 5517/4 (2)1501/0 والطبراني في 
الدعاء »)5١8١(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (571)» وأبو نعيم في حلية الأولياء ١/لاء‏ 
والخطيب في تاريخ يغداد 3717/17 . ش 
وأخرجه أجمد في العلل ومعرفة الرجال (0914): والعقيلي في الضعفاء 177/7 » وابن الجوزي في 
الموضوعات (770) من طريق سلام بن رزين» عن الأعمش» عن شقيق» عن اين مسعود. قال الإمام 
إأحمد: هذا الحديث موضوعء هذا حديث الكذابين» منكر الإسناد. 


قوله تعالى: #سورةٌ زتها وفرضتها ونا فبآ ايت يمت لعذكر 2 نَ © * 
مقصودٌ هذه السورة ذكرٌ أحكام العفاف والسّتر. 
وكتب عمر #ه إلى أهل الكوفة: علّموا نساءكم سورةً النور”"©) 
وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تُنزلوا النساءً العُرّفء ولا تعلموهنٌ الكتابة: 
وعلموهن سورة الثُور والعَل2©. 


وَوْضْئهَا» قرئ بتخفيف لاني فرضنا م وعلى مَنْ بعدكم.ما فيها 


)١(‏ زاد المسير 5/5" » ومجمع البيان 0/١18‏ » وأخرج النحاس في الناسخ والمنسوخ 6717/1 عن ابن 
عباس قال: سورة النور نزلت بالمدينة فهي مدنية. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)١117777(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (/1:431). 

(©) لم نقف عليه من قول عائشة موقوفاً» وإنما أخرجه الحاكم 547/7 » والبيهقي في شعب الإيمان 
(1155) من طريق عبد الوهاب بن الضحاك عبن شعيب بن إسحاق؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة» مرفوعا. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي فقال: بل موضوع؛ وآفته عبد 
الوهاب. قال أبو حاتم: كذاب. اه . وسلف بتنحوه 545/8 . 

(5) وهي قراءة نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. السبعة ص 4215 » والتيسير ص١5١‏ . 

(5) ماذكره المصنف على مغنى التخفيف» ذكره الفزاء ومكي والنحاس وغيرهم على معنى: التشديد» وأما 
المعنى على التخفيف فقالوا: أوجينا أحكامها بالفرض عليكم. ينظر: معاني القرآن للفراء 1515/7 
وإعراب القرآن للنحاس 177/7 ء والكشف عن وجوه القراءات ١7/7‏ وتفسير الرازي 159/57 . 


سورة النور: الآية ١١ ١‏ 


وقرأ أبو عمرو: «وفَرّضناها» بالتشدير0)؛ أي: قظعناها في الإنزال» تنما 
نجْماء والفرض: القطع» ومنه: قُرْضة القوسء وفرائض الميراث» وفرض النفقة. 

وعنه أيضا : «فرّضناها»: فصّلناها سناع 

وقيل: هو على التكثير؛ لكثرة ما فيها من الفرائض””. 

والسورة في اللغة: اسم للمنزلة الشّريفة؛ ولذلك سُمّيت السورة من القرآن سورةٌ. 
قال النابغة؟ : 
الج ترا اللحه اضطياك سيور .. حرق كز كله دوقها تعنيدة 

وقد مضى في مقدّمة الكتاب القول فيها". 

وقرئ: اسورةٌ) بالرفع على أنها مبتدأء وخبرها: «أنزلناها». قاله أبو عبيدة" 
والأخفش. وقال الزجاج والفرّاء والمُبَرّد: «سورةً» بالرفع» لأنها خبر الابتداء؛ لأنها 
نكرة» ولا يبتدأ بالنكرة في كلّ موضعء أي: هذه سورة”". ويحتمل أن يكون قوله 
«سورة» ابتداء» وما بعدها صفة لها أخرجتها عن حدّ النكرة المحضة» فحسن الابتداء 
لذلك. ويكون الخبر في قوله «الرَّانِيَةٌ والرّاني)". 


وقرئ: «سورةً» بالنصب, على تقدير: أنزلنا سورة أنزلناها'. وقال الشاعر: 


0 


. ١51١ص وهي قراءة ابن كثير أيضاً. السبعة ص107 » والتيسير‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 4947/4 ١‏ والكشف عن وجوه القراءات ؟/ 7*7 . 
(") إعراب القرآن للنحاس 779/7 . 

(5) في الأصول: زهيرء وهو خطأء وقد سلف على الصواب ١١5/١‏ . 

٠١5/1١ )6(‏ فماأ بعدها. 

. 57/١ في مجاز القرآن‎ )١( 

(0) معاني القرآن للزجاج 71/4 » ومعاني القرآن للفراء ؟/ 787 . 

(4) المحرر الوجيز ١5١/5‏ . 

(9) القراءات الشاذة ص١٠٠ ٠‏ والمحتسب 994/7 . 


٠6١‏ سورة النور: الآيتان ١‏ ؟ 


واتتكت اشتفنان إن مدرزركيفة". وخرى واعشئ الزباع والمل 1 


أو تكون منصوبة بإضمار فعل؛ أي: اتل سورة. وقال الفرّاء: هي حال من الهاء 
والألفء والحال من المكني يجوز أن يتقدم عليه”". 


ل 


قوله تعالى : ٍاَيَُ وين كلد عل ور يَنَْا أنه لد ولا ْعْذُمٌ يما رأقة في 
مومه 0-4 - م“ رعسو مره 5 00 2 1 7 
دبن أَلَّهِ إن هُمٌ ممِنونَ لله والوَرٍ الْآجِرٍ وِلِسْبَدَ عَدَلَهُمَا طَلفَهَ من الْمؤِبِينَ 09 » 
فيه اثنتان وعشرون مسألة: 


2 سيم 


الأولى: قوله تعالى: طأَلَيَةُ > كان الرَّنَى في اللغة معروفاً قبل الشرعء مثل 
اسم السرقة والققل. - اسم لوطءٍ الرجل امرأةٌ في فرجها من غير نكاح ولا شبهة 
نكاح» بمطاوعتها”". وإن شئت قلت: هو إدخال فرج في فرج مشتهّى طبعاً محرّم 
شرعاً”؟» فإذا كان ذلك وجب الحدٌ. وقد مضى الكلام في حدّ الزنى وحقيقته وما 
للعلماء في ذلك””©. 

وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذىء اللّتِين في سورة النساء باتفاق. 


الثانية: قوله تعالى: ليانَةَ بَدةِ»ه هذا حدّ الزاني الحرّ البالغ البكرء وكذلك 
الزائية البكر البالغة الحرّة» وثبت بالسّنّة تغريب عامء على الخلاف في ذلك”". 


.1١91١/9 للربيع بن ضبع الفزاري» وسلف‎ 01١ نسبه سيبويه في الكتاب‎ )١( 

(') المحرر الوجيز 5/ .1١١١‏ 

فرق أحكام القرآن للكيا الطبري 7817/5 . 

(4) تفسير الرازي 171/77 . 

(0) 16/7 وما بعدها. 

(1) المحرر الوجيز 171/54 ء والحق أن العلماء لم يختلفوا أن آيتي الحيس والإيذاء قد نُسختاء وإنما 
الخلاف في الناسخ الذي نسخهماء أهو سورة النور أم حديث؟ أم أن سورة النور هي بيان وتفصيل 
لهما؟ انظر (الناسخ والمنسوخ» للنحاس 157/75 ٠»‏ والإيضاح لناسخ القرآن لمكي ص7904 » والنسخ 
في القرآن لمصطفى زيد 189/١‏ . 

.21١558و‎ 21١5-0 /5 سلف‎ )0 


سورة النور: الآية ؟' ١+‏ 


وأما المملوكات فالواجب خمسون جلدة؛ لقوله تعالى: «إَإنْ بيرح بِمحِكَة 
تكن يِصفٌ ما عَلَ الْمْحصَدتٍ مس الْمَدَانْ» [النساء:0؟]» وهذا في الأمَّة» ثم العبدٌ 
في معناها. وأما المُخْصَن من الأحرار فعليه الرّجُم دن الجلد. ومن العلماء من 
يقول: يجلد مئة ثم يُرْجَم'''. وقد مضى هذا تشمو فى #الفسياة» 1 لاع ف 
إعادته. والحمد لله. 
الثالثة: قرأ جمهور الناس”" : «الرَانِيَةٌ والرّاني» بالرفع. 
وقرأ عيسى :بن عمر التَقََِ: «الزانية» بالنصب”)» وهو أوجة عند سيبويه©؛ لأنه 
عنده كقولك: زيداً اضرب. ووجه الرفع عنده: خبر ابتداءء تقديره: فيما يتلى عليكم 
الزانيةٌ والزاني. وأجمع الناس على الرفع وإن كان القياس عند سيبويه النصب. وأما 
الفرّاء والمبرّد والزججاج”"' فإنَّ الرفعَ عندهم هو الأوجه. والخبر في قوله: 
«فاجلدوا»؛ لأنَّ المعنى : الزانية والزاني مجلودان بحكم الله. وهو قول جيدء وهو 
قول أكثر النحاة» وإن شئت قذرتٌ الخبر: ينبغي أن يُجلدا. وقرأ ابن مسعود: 
ال امنا 
الرابعة: ذكر الله سبحانه وتعالى الذَّكُرَ والأنثى» والرّاني كان يكفي منهاء فقيل : 
دوعن ب 


ذكرهما للتأكيد كما قال تعالى: «وَالسَارِفُ وَاَلسَارقَةُ فطعو أيِيَهُمَا4 [المائدة:84]. 
ويحتمل أن يكون ذكرهما هنا لئلا يظنَّ ظان أنَّ الرجلَ لما كان هو الواطىئَ والمرأةٌ 


. 1/4/9 بداية المجتهد 4/ /ا؟ . 50/5 - ل/الا؟ . والاستذكار 48/175 - 44 ء وينظر التمهيد‎ )١( 

(؟) 0/5ا”؟ وما بعدها. 

(؟) في (م): الجمهور. 

(5) المحرر الوجيز 4/ ١٠١‏ ء والقراءات الشاذة ص١٠٠‏ » والمحتسب ؟/ .1٠١١‏ 

.148:-1477/١ الكتاب‎ )5( 

00( معاني القرآن للفراء 707/١‏ » والكامل 877/5 » ومعاني القرآن للزجاج 14 .». ونقله المصنف 
عنهم. بواسطة المحرر الوجيز 4/ ١59‏ - 111 والكلام منه. 

(0). المحرر الوجيز 5/ ١5١‏ - 111 » وقراءة ابن مسعود في القراءات الشاذة ص١٠١٠‏ . 


ج١٠‏ سورة النور: الآية ؟ 


محل ليست بواطئة؛ فلا يجب عليها حدٌّ؛ فذّكرها رفعاً لهذا الإشكال الذي أوقع 
جماعةً من العلماءء منهم الشافعئ''". فقالوا: لا كفارة على المرأة في الوطء في 
شان أنه قال ا اما ان ا ركفا فقال له النبيئٌ يك «كمْر». فأمره 
بالكنا رد المراة لبيك تتحائفة لالد 

الخامسة: قُدّمت «الزانيةٌ» في هذه الآية؛ من حيث كان في ذلك الزمان زِنَى 
الناء فاك .وكان لأناء العرت وبعايا الؤقت زايات» وك مجاهرات بذك 

وقيل: لأنَّ الزنى في النساء أعرُ”*»» وهو لأجل الحَبّل أضرّ. وقيل: لأن الشهوة 
في المرأة أكثر وعليها أغلب؛ فصدّرها تغليظاً لتَرْدَع شهوتهاء وإن كان قد ركب فيها 
دراي ليا ونث اذهن: القيات ل : 

وأيضاً فإن العار بالنساء ألْحق؛ إذ موضوعهنٌ الحجبة”" والصيانة» فقدّم ذكرهنّ 
تفانظا و اناما . 

السادسة: الألف واللام في قوله: «الزانية والزاني» للجنس» وذلك يعطي أنها 
عامة في جميع الزناة. 

ومن قال بالبَلد مع الرّجمء قال: السَّنة جاءت بزيادة حكم؛ فيقام مع الجلد. 
وهو قول إسحاق بن راهويه والحسن بن أبي الحسنء وفعلّه علي بِنُ أبي طالب 5ه 


. 86 /7 ينظر الأم‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1717/7 » والحديث أخرجه أحمد (5444)» والبخاري (2)19175 ومسلم 
)١١١١(‏ عن أبي هريرة #. وأخرجه أحمد (50047)» والبخاري »)١1970(‏ ومسلم )١١١15(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها. 

(*) المحرر الوجيز ١17/5‏ . 

(5) من عرّء يقال: عرّ فلان قومهء إذا دخل عليهم بشرٌ يلطخهم به. تهذيب اللغة ٠١١/1١‏ . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ”/ 1515 . 


(5) في (م): الحجب. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ٠» 151١/4‏ 


سورة النور: الآية " و٠١‏ 


بشراحة""" وقد نضين قفن والتساء ةييايط”؟". 


وقال الجمهور: هي خاصة في البكرين» واستدلوا على أنها غير عامّة بخروج 
العيية يوا لكماء ونه 

السابعة : نصّ الله سبحانه وتعالى [على]”*' ما يجب على الزانِيَيْن إذا شهد بذلك 
عليه على ا وأجمع العلماء على القول به. 

واختلفوا فيما يجب على الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحدء فقال إسحاق 
ابن راهويه: يضرب كل واحد منهما مئة جلدة. وروي ذلك عن عمر وعليّ» وليس 
يغبت ذلك عنهما. وقال عظاء وسفيان الثوريّ: يؤدّبآان. وبه قال مالك واحمدء على 
قدر مذاهبهم في الأدب. قال ابن المنذر''2: والأكثر ممن رأيناه يرى على من وجد 
على هذه الحال الأدبّ. وقد مضى فى «هود»'" اختيارٌ ما فى هذه المسألة» 
والحمد لله وحده. 

الثامنة: قوله تعالى: ظهَآلِدُؤْ» دخلت الفاء لأنه موضع أمرء والأمرٌ مضارع 
للشرط. وقال المبّرّد: فيه معنى الجزاءء أي: إن زنى زان فافعلوا به كذاء ولهذا 
دخلت الفاء» وهكذا #السارقٌ سارك فَأَقَطعوًأ الم عي [المائدة : 8"؟]. 

التاسعة: لا خلاف أنَّ المخاطبٌ بهذا الأمر الإمامُ ومَنْ ناب مَنَابَهء وزاد مالك 
والشافعيّ السادةً في العبيدء قال الشافعيّ: في كل جلدٍ وقَظعء وقال مالك: في 


. 3151/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

.١ 42/6 (؟)‎ 

(9) المحرر الوجيز .31١51١/5‏ 

(5) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 
(5) عند تفسير الآية (5) من هذه السورة. 
(7) في الاشراف ؟/ 5 ٠»‏ وما قبله منه. 
4 اضرف 

(8) الكامل ؟1/ 457-457 . 


" سورة النور: الآية‎ ٠ ٠66 


الجلد دون القطع”"". 

وقيل: الخطاب للمسلمين؛ لأنَّ إقامةَ مراسم الدِّين واجبةٌ على المسلمين» ثم 
الإمام ينوبُ عنهم؛ إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود”". 

العاشرة: أجمع العلماء على أنَّ الجلد بالسَّوْط يجبء والسَّؤْط الذي يجب أن 
يجلد به: يكون سوط بين سَوْطينء لا شديداً ولا ليّنا. وروى مالك» عن زيد بن أسلمء 
أنَّ رجلاً اعترف على نفسه بالرّنى على عهد رسول الله #. فدعا له رسولٌ الله 5 
سوط فأتن ينوط مكستوزء ‏ فقال+ قوق هذا ؛فاتي بيط جديد لم تقطع ثمرثهة» 
تقال اذو هذا فأئئ بشوط قد ذكب يعولا هامر به رسولٌ الله كه مجلد. 
الحديث”". قال أبو عمر: هكذا رَوى هذا الحديث مرسلاً جميعٌ رواة الموظأء ولا 
أعلمه يستندٌ بهذا اللفظ من وجهٍ من الوجوه. وقد روى معْمرءه عن يحيى بن أبي 
كتير عن الدن أ مثله وي , 

وقد تقدّم في «المائدة» ضَرْبٍ عمر قُدامة*؟ في الخمر بسوط تام. يريد: وَسَطاً. 

الحادية عشرة: اختلف العلماء في تجريد المجلود في الزنى» فقال مالك وأبو 
حنيفة وغيرّهما: يُجرّدء ويترك على المرأة ما يسترها دون ما يَقِيها الضربٌ. وقال 
الأوزاعِيٌ: الإمامُ مخيّره إِنْ شاء جَرّد وإنْ شاء ترك. وقال الشَّعْبِيُ وَالنّحَعِيُ: 


. 114/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) ينظر تفسير أبي الليث 577/1 » وتفسير الرازي *5/ 158-154 . 

(") الموطأ ”/ 875 عن زيد بن أسلم مرسلاً. وأخرجه البيهقي من طريقه 17/4 ونقل عبن الشافعي قوله: 
هذا حديث منقطع ليس مما يثبت بهء هو نفسه حجة» وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول 
به فنحن نقول به. اه . وقوله: سوط مكسور: أي: ليّن ضعيف» وسوط لم تقطع ثمرته» أي: طرفه 
الذي يكون في أسفله. النهاية (كسر)ء (ثمر). 

(4) التمهيد 8/ 757-5751 وأخرج خبر معمر عبد الرزاق (19818). 

(5) في النسخ: الجارودء وهو سبق قلمء والتصويب مما تقدم في سورة المائدة 8/ ١1/5‏ ؛ من قصة 
الجارود مع عمر بن الخطاب في جلد قداعة بن مظعون. 


سورة النور: الآية ؟ | اها 


لايُجرّدء ولكن يُترك عليه قميصٌ”". قال ابن مسعود: لا يحل في هذه الأمّة تجريدٌ 
ولا مدّ. وبه قال النوريّ”". 

الثانية عشرة: اختلف العلماء في كيفية ضرب الرجال والنساء : 

فقال مالك: الرجل والمرأة في الحدود كلّها سواءء لا يقام واحد منهماء ولا 
يجزي عنده إلا في الظهر””". 

وأصحاب الرأي والشافعي يرونَ أن يُجلدَ الرجلّ وهو واقف. وهو قول عليّ بن 
00 

وقال اللّيْث وأبو حنيفة والشافعي: الضرب في الحدود كلّها وفي التعزير» 
مجرّداً قائماً غير ممدودء إلا حدّ القذف. فإنه يضرب وعليه ثيابه. وحكاه المهدويّ 
في «التحصيل» عن مالك. وينزع عنه المَحْشُو والمَرْو. وقال الشافعي: إن كان مدّه 
صلاحاً م00. 

الثالثة عشرة: واختلفوا في المواضع التي تضرب من الإنسان في الحدود: 

فقال مالك: الحدود كلّها لا تضرب إلا في الظهرء وكذلك التعزير. وقال 
الشافعيّ وأصحابه: يِتَقَى الوجه والفرج وتضرب سائر الأعضاءء وروي عن علت”". 

وأشار ابن عمر بالضرب إلى رِجلَيْ أَمَةٍ جَلَّدَها في الزّنى. قال ابن عطية” : 


, 78 - 7 الإشراف لابن المنذر ؟/‎ )١( 

(؟) الاشراف 550/5 . وأخرج قول ابن مسعود عبد الرزاق (17677)» والطبراني في الكبير 81٠0/49‏ 
كوي والبيهقي 7١77/4‏ . 

(*) التمهيد ه/ 70” و7375 . 

(:) الإشراف 74/7 » والمحرر الوجيز 151/4 . 

(0) التمهيد 7751/6 . 

(5) التمهيد 7/4" - 780 


(0) في المحرر الوجيز ١71/5‏ وما قبله منه. 


م١٠‏ سورة النور: الآية ؟ 


والإجماع في تسليم الوجه والعورة والمُقاتل. 

واختلفوا في ضرب الرأس؛ فقال الجمهور: يُتَقَى الرأس. وقال أبو يوسف: 
يضرب الرأس. وروي عن عمر وابنه قالا: لا يضرب الرأس"'''. وضرب عمر 5ه 
صَبِيغاً في رأسه وكان تعزيراً لا حدًا". ومن حجة مالك ما أدرك عليه الناس"", 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «البينةَ ؛ وإلا حَدٌَ في ظهرك» كن 


الرابعة عشرة: الضرب الذي يجب هو أن يكون مؤلماً ؛ لا يَجرح ولا يَنْضَع”". 


ولا يُخرجٍ الضاربٌ يدّه من تحت إبطهء وبه قال الجمهور»ء وهو قول عليّ وابن 
مسعود رضي الله عنهما”". وأتيَ عمر 4 برجل في حدٌّء فأتى بسوط بين سوطين 
وقالاللقارت ؟ اصضرت ولترى إبطك اواقط كر عضوسق". را له بشارت 
فقال: لأبعدنّك إلى رجل لا تأخذه فيك هَوَادةٌ؛ فبعثه إلى مطيع بن الأسود 
العدوي” : فقال: إذا أصبحتٌ الغدّء فاضربه الحدَّء فجاء عمرٌ #5 وهو يضربه ضرباً 
شديداًء فقال: قتلتٌ الرجل! كم ضربئّه؟ قال: ستين. قال: أَقِصٌ عنه بعشرين”". 
قال أبو عبيد”''' : «أَقِصٌ عنه بعشرين» يقول: اجعل شدَّة هذا الضرب الذي ضربئتّه 


)١(‏ في النسخ: يضرب الرأسء والمثبت من التمهيد 0/ 780 والكلام منه. 

(؟) سلف 5/ "51-77 

() التمهيد 757/6" . 

(4) ص9١‏ من هذا الجزءء والحديث أخرجه البخاري (7571/1) عن ابن عباس. 

(5) الإشراف 39/7 . 

(1) الإشراف ١0/7‏ دون ذكر ابن مسعودء وأخرج قول ابن مسعود عبد الرزاق (17519)» والطبراني في 
الكبير 4/ ٠١9‏ (4617)» والبيهقي 7155/4 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق »)١17017(‏ وابن أبي شيبة 48/٠١‏ » والبيهقي 717/4 . 

(4) أسلم يوم الفتح» ومات في خلافة عثمان 4 بالمدينة. الإصابة 3١0//9‏ . 

(9) أخرجه البيهقي 711/4 . 

)1١(‏ في (م) و(د) و(ز): أبو عبيدةء والمثبت من (خ) و(ظ)» والكلام في غريب الحديث لأبي عبيد 
/3037-0ء ونقله المصنف عنه بواسطة البيهقي 11//4* - 7518 . 


:سورة النور: :الآية ؟ ٠٠‏ 


قصاصاً بالعشرين التي بقيت؛ :ولا تضربه العشرينَ» وفي هذا الحديث من الفقه أن 
ضربٌ الشارب ضربٌ خفيف. 

وقد اختلف العلماء في أشدٌ الحدود ضرباًء وهي : 

الخامسة عشرة: فقال مالك وأصحابه واللّيث بن سعد: الضرب في الحدود كلها 
سواء.. ضربٌ غير مُبَرّح. ضربٌ بين ضربين''؟. وهو قول الشافعيّ #”". وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: التعزير أشدٌ الضرب. وضرب الزنى أشدٌ من الضرب في الخمرء 
.وضربٌ الشارب أشدٌ من ضرب القذف. وقال النّوْرِيَ: ضربٌُ الزنى أشدٌ من ضرب 
القذف» .وضرب القذف 'أشدٌ من.ضرب الخمر. احتجٌّ مالك بورود التوقيف على عدد 
الجلدات» ولم يرد في شيءٍ منها تخفيفٌ ولا تثقيلٌ عمن يجب التسليم له. احتجّ أبو 
حنيفة بفعل عمر؛ فإنه ضرب في التعزير ضرباً أشدّ منه في الزنى. احتج الثوريّ بأن 
الزنى لمنا كان أكثر عدداً في الجلدات استحال أن يكون القذف أبلعٌ في النكاية. 
وكذلك الخمر؛ لأنه لم يثبت فيه الحدٌ إلا بالاجتهاد؛ وسبيل مسائل الاجتهاد لا 
تقوى قوّة مسائل التوقيف”". 

السادسة عشرة: الحدٌ الذي أوجب الله في الزنى والخمر والقذف وغير ذلك؛ 
ينبغي أن يُقام بين أيدي الحكامء ولا يقيمه إلا فضلاءٌ الناس وخيارّهم» يختارهم 
الإمامٌ لذلك؛ وكذلك كانت الصحابةٌ تفعلٌ كلّما وقع لهم شيء من ذلك» #. وسبب 
ذلك: أنه قيامٌ بقاعدةٍ شرعيةٍ وقُرْبَةٍ تعبّديّة» تجبُ المحافظة على فعلها وكَّدْرها 
ومحلّها وحالهاء بحيث لا يُتعدَى شيء من شروطها ولا أحكامها؛ فإنَ دم المسلم 
وحرمئّه عظيمةٌ» فيجب مراعاته بكل ما أمكن”*'». رُوِيَ في”*» الصحيح عن حُضين بن 


, التمهيدنه//1؟”‎ )١( 

(؟) ‏ الإشبراف 737/5 . 

(9):التمهيد ه//50” - 7371 , والاستذكار 5؟9/ 95-931 , 
() المفهم 6/ 718-115 

(0) لفظلة «في» من'(د). 


١0١‏ سورة النور: الآية ؟' 


المنذر أبي ساسان”" قال: شهدت عثمانٌ بن عفان أُتِي بالوليد قد صلّى الصبح 
ركعتين» ثم قال: أزيدُكم؟ قشهد عليه رجلان ‏ أحدهما حُمرانٌ ‏ أنّه شرب الخمرٌء 
نوكأس أن رآه يعفكا ؛ فقال عثمان: إنه لم يتقيّأ حتى شريّهاء فقال: يا علىٌ» قم 
فَاجِلِدْهُ. فقال علي: قم يا حسنٌ فاجلده» فقال الحسن: وَلّ حارّها من تَوَلّى قارّها. 
فكأنه وجَّد عليه» فقال: يا عبد الله بن جعفرهء قُمْ فاجلِذه. فجَلّده وعلىّ يَعُدٌ. 
الحديث”'". وقد تقدَّم في المائدة”"» فانظر قولّ عثمان للإمام عليّ: قم فاجلده. 

السابعة عشرة: نصٌّ الله تعالى على عدد الجلد في الزنى والقذف» وثبت 
التوقيث في الخمر على ثمانين من فعل عمر في جمع”*' الصحابة ‏ على ما تقدم في 
المائدة!*؟ دفلا يجوز أن يتعدئ الحدّ في ذلك كل 

قال.ابن العربي”': وهذا ما لم يتتابع النامنُ في الشرّء ولا الخلّؤلت لهم 
المعاصي» حتى يتخذوها ضَرَاوة"'» ويعطفون عليها بِالهّوَادة» فلا يتنامَوًا عن منكرٍ 
فعلوه؛ فحينئلٍ تنعيّن الشدّةٌة.ويزاد الحدٌ لأجل زيادة الذثب. وقد أتي عمر بسكزان في 
رمضان» فضربه مئة: ثمانين حدّ الخمرء وعشرين لهتك حرمة الشهر”*» فهكذا يجب 


)١(‏ الرقاشي البصريء» كان صاحب راية عليّ يوم صفين مات سنة /اواه»ء قال العجلي.والنسائي: ثقة. 
تهذيب التهذيب 458/١‏ . 

(؟) صحيح مسلم (10) (08: وهو في مسئد أحمد .)1١770(‏ وقوله: «ولّ حارّها من تولّى قارّها' هذا 
مثل من أمثال العرب» قال الأصمعي : معناه: ول شدَنّها من تولى هنيئتهاء والقارٌ: البارد؛ أي: ول 
شدة إقامة الحدٌّ من تولى إمرة المسلمين وتناول حلاوة ذلك. قاله في المفهم ١6/0‏ » وينظر 
«المستقصى. في أمثال العرب» للزمخشري 781/7 . 

() لم يتقدم في المائدة ولا غيرها. 

(4) في (م) و(د) و(ز) و(ظ): جميعء والمثبت من (خ). 

.ا١الع/6‎ )0( 

(7) في أحكام القرآن له / 116 ء وما سيرد بين حاصرتين منه. 

090 أي : عادة. تهذيب اللغة 05/11 . 


(4) أخرجه ابن أبي شيبة 07/٠١‏ . 


سورة النور: اللآية 2 / ١‏ 


أن تركب العقوبات على تغليظ الجنايات وهتك الحُرّمات. وقد لعب رجلٌ بصبئٌ» 
فضربه الوالي ثلاث مئة سوط. فلم يغيّر [ذلك] مالك حين بَلّغهء فكيف لو رأى زماننا 
هذاء بهتك الحرمات والاشتهار بالمعاصي”''. والتظاهر بالمناكر”", وبيع الحدودء 
واستيفاء العبيد لها في منصب القُضَاةء لمات كَمّداً ولم يُجالس أحداً؛ وحسبنا الله 
ارين 
قلت: ولهذا المعنى - والله أعلم - زِيدَ في حدٌ الخمر حتى انتهى إلى ثمانين. 

وروى الدَارَفُظنِيَ : حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل» حدّثنا يعقوبٌ بن إبراهيم 
الذَوْرَقِيَء حدّثنا صفوان بن عيسى» حدّثئنا أسامة بن زيد؛ عن الزَُهريَء قال: أخبرني 
عبد الرحمنٌ بن أزهرء قال: رأيتٌ رسول الله #6 يوم حُنين وهو يتخلّل الناسَ يسألُ 
عن منزل خالد بن الوليد» فأتيَ بسكران» قال: فقال رسول الله 4# لمن عنده» فضربوه 
بما في أيديهم. قال: وحَئًا رسولٌ الله و عليه التراب. قال: ثم أتي أبو بكر 6ه 
بسكران» قال: فتوخى الذي كان من ضربهم يومئذ» فضرب أربعين”". 

قال الزُهريّ: ثم أخبرني حُميد بن عبد الرحمن» عن ابن وَبْرّة الكلبي قال: 
أرسلني خالد بن الوليد إلى عمرء فأتيته”*' ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن 


)00 في (م) و(ف): الاستهتار بالمعاصي» وفي (ظ): الأستار بالمعاصي. والمثبت من (د) و(ز). 

(؟) في النسخ الخطية: بالمنكرء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي. 

(9) سنن الدارقطني .)777١(‏ وأخرجه أحمد (0780)» وأبو داود (/5441)» والنسائي في الكبرى 
(0575) من طريق أسامة بن زيد عن الزهريء به. وهذا إسناد منقطعء الزهري لم يسمع من 
عبد الرحمن بن أزهر فيما ذكر الرازي في المراسيل ص0١4١‏ عن الامام أحمدء بينهما عبد الله بن 
عبد الرحمن بن الأزهرء. كما أخرجه أبو داود (5544)» والنسائي في الكبرى (5174)». والدارقطني 

(99214) وقال النسائي: وهذا أولى بالصواب. اه. وعبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر مجهول. الحال» 

اتفرد بالرواية عنه الزهري» ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. 
وأخرجه بإسناد حسن النسائي في الكبرى (2)0775 والحاكم 104/4 من طريق محمد بن عمرو بن 
علقمة الليئي؛ عن أبي 00 زهرء به مختصراً. وضححه الحاكم. 

(4) في (م) و(خ): قال فأتيته. ولم ترد هذه الزيادة عند الدارقطني. 


١١‏ سورة النور: الآية ؟ 


عوف وعليّ وطلحة والزّبير» وهم معه متكئون في المسجدء فقلت: إِنَّ خالد بن 
الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إِنَّ الناس قد انهمكوا في الخمرء 
وتحاقروا العقوبة فيه» فقال عمر: هم هؤلاء عندكء فسَلْهِم. فقال عليّ: ثراه إذا سكر 
هَذَّىء وإذا هَذَّى افترى» وعلى المفتري ثمانون. قال: فقال عمر: أَبِلِغْ صاحبّك ما 
قال. قال فجلد خالد ثمانين + واجلد] عمد ثمانين: غدل وكان عمر ]ذا أن بالرجل 
الفينف الذي كانت مع الزلة كته أرمعيق: قال وتجلد عهناة ايها ساحن 


ومن هذا المعنى قوله 6: «لو تأخَّر الهلالُ لزدتكم». كالمُتَكُل لهم حين أَبَوْا أن 
يتتهواء في رواية: «لو مُدَ لنا الشهر لواصلنا وصالاً يَدَع المتعمُقون تعمّقهم»”". 

وروى حامد بن يحيى» عن سفيان» عن مِسْعَرء عن عطاء بن أبي مَرُوانَء أن 
عليًا ضرب النجاشيّ في الخمر مئة جلدة. ذكره أبو عمر””».ولم يذكر سبباً. 

الثامنة عشرة: قوله.تعالى: #رلًا تحدم هما رأقة في دن أَنَّهِ» أي : لا تمتنعوا عن 
إقامة الحدود شفقةٌ على المحدودء ولا تُخمّفوا الضرب من غير إيجاع. هذا قول 
جماعة أهل التفسير”©. 1 

وقال الشَّعْبِيَ والنَّحَعِيَ وسعيد بن جُبِير: «لا تأخذكم بهما رأفةٌ؛ قالوا: في 
الضرب والجلدا”. وقال أبو هنريرة:: «إقامة حدّ بأرض» خيرٌ لأهلها من مطر 


.)73751( سنن الدارقطني‎ )١( 

271١/8 سلف‎ )0( 

(*) فى التمهيد 7١17/5‏ , وأخرجه :عبد الرزاق (17055)» والبيهقى 771١/48‏ من طريق سفيان». عن عطاه 
ابن أبي مروان» عن أبيهء أن علياً ضرب النجاشي الحارثئي الشاعر». شرب الخمر في رمضان» فضربه 
ثمانين» ثم حبسه» فأخرجه من الغدء فضربه:عشرين» ثم.قال.له:. إنما:جلدتك هذه العشرين لجرأتك 
على اللهء وإفطارك في رمضان. 

(؟) النكت والعيون.5/ ”لا .. وزاد المسير 9/1/5 . 

(5) أخرج قولهم الطبري في تفسيره:/11/ 1475-0141 . 
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أربعين ليلة». ثم قرأ هذه الآية0". 
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0 -20 7 0 كا موي : 
والرافة: أرق الرحينة” '. وقرئ: «رأفةٌ» بفتح الألف على وزن قَعَلة ٠‏ وشرئ: 
0 ا وو ا 5 0 .0 ى 
«رآفة؛ على وزن قعالة"*'» ثلاث لغات؛ وهي كلها مصادر» أشهرها الأولى» من 
مع عع ا مك 1 -(0) 
رَوّفٌ: إذا رقف ورجم . 
د ات عفاي وه : 
ويقال: رافة ورافة» مثل كابة وكابة» وقد رأفقت .به وروّفت به. والرؤوف من 


صفات الله تعالى: العطوفٌ الرحيه”"". 
التاسعة عشرة: قوله تعالى: «فٍ دبن أسَّهِ»ه أي: في كم اللهء كما قال تعالى: 


ما كن لَأْسْدَ أحاه في دين َلْمَكِ»# [يوسف:7/] أي: في حكمه. وقيل: «في دين 
اللو أي: في طاعة الله وشرعه فيما أمركم به من إقامة الحدود. ثم قرّرهم على معنى 
التثبيت والحضٌ بقوله تعالى : إن كه يُوْمِيُوْنَ أهّه4. وهذا كما تقول لرجل تحضه: 
إن كنت رجلاً فافعل كذا؛ أي : هذه أفعال الرجال”". 


رع ده مره 070 عرسم سفوا س- اخ 


الموفية عشرين : قوله تعالى : #8 ولشهد عَدَابَهمَا طايفة من الْمَؤْمِنِينَ#© قيل : لا يشهد 
التعذيب إلا من لا يستحقٌ التأديب20, 


قال مجاهد: رَجَلَّ فما فوقه إلى ألف”'. وقال ابن زيد: لابدٌ من حضور أربعة 


)١(‏ أخرجه النسائي في المجتبى 76/8 . وفي الكبرى (7751). وأخرجه أيضاأً 70/8 و(7700) عنه 
مرفوعاً. وصوّب الموقوف منه. 

(؟) الفائق 415/5. 

() وهي قراءة ابن كثير. السبعة ص ”507 » والتيسير ص١5١‏ . 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الثناذة ص١ ١١‏ لابن جريج. 

(5) المحرر الوجيز ١51١/4‏ . 

(5) تهذيب اللغة 578/١6‏ . 

0 المحرر الوجيز ١77/5‏ » وينظر تفسير الطبري ١45/١7‏ . 

(6) النكت. والعيون 5/ ال . 


(8): أخرجه عبد الرزاق »)١17508(‏ والطبري في تفسيره 157/1١17‏ . 


١‏ سورة النور: الآية ؟ 


قياساً على الشهادة على الزنى» وأن هذا باب منهء وهو قول مالك والليث والشافعي. 
وقال عكرمة وعطاء: لابدٌ من اثنين» وهذا مشهور قول مالك.» فرآها موضع شهادة. 
زقال الرغرى كلانه لاد انز انحن "© السسو تراه تماع رمت 
عشرة”". الربيع : ما زاد على الثلاثة. 

وحجة مجاهد قوله تعالى: #قَوٌكا تَكَرَ من كُلِ فَرْقَوَ يَنْهُمْ طَأيِقَة» [التوبة: ؟؟1] 
وقوه : «إوين طْيْمََانِ مِنّ الْمُؤْمِينَ مُه [الحجرات:4] ونزلت في تقاتل رجلين» 
تكذلك قوله تعاتى: تولك هد غذانينها طاقفة م الموميي قفوو الراسد بس 
«طائفة» إلى الألف”*“. وقاله ابن عباس وإبراهيه2. 

وأمر أبو بَرْرّة الأسلمىٌ بجاريةٍ له قد زَنَثْ وولّدت» فألقى عليها ثوباً» وأمر ابنّه 
أن يضربّها خمسين ضربة» غير مُبَرّح ولا خفيف لكن مؤلم» ودعا جماعة ثم تلا : 

الحادية والعشرون: اختلف في المراد بحضور الجماعة» هل المقصد”" بها 
الإغلاظ على الزُّناة والتوبيحٌ بحضرة الناس”” » وأن ذلك يَرْدَعَ المحدودء ومن شّهده 


. 158-141 والنكت والعيون 07/4 » وأخرج الأقوال الطبري في تفسيره ا1/‎ » ١77/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

0 النكت والعيون 7/5 . 

(*) زاد .المسير 8/57 »ء وتفسير الرازي ١59/77‏ » والكشاف 148/9 . 

(4) معاني القرآن للنحاس 597/5 . والمحرر الوجيز ١57/4‏ . 

(5) زاد المسير 8/7 » وذكر قول ابن عباس النحاس فى معانى القرآن 147/5 ٠‏ وابن عطية فى المحرر 
الوجيز ١77/4‏ » وقول إبراهيم ذكره ابن الطوي في الجتكام القرآن "/ 0116» وأخرجه 55 
تفسيره /ا557/11١31.‏ 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره ١58/1١1‏ » وابن أبي حاتم 2/ .)151١8( 55٠١‏ 

(0) في (م) و(د): المقصودء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)ء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز والكلام 
0 


(4) المحرر الوجيز 157/4 . 


سورة النور: الآية ؟ ١6‏ 


وحضره يتّعظ به ويزدجر لأجله» ويَشِيع حديثه فيغتبر به مَن بعده''2» أو الدعاء لهما 
بالتوبة والرحمة؟ قولان للعلماء. ْ 


الثانية والعشرون: روي عن حُذيفةَ . أنَّ النبى يك قال: «يا معشر”"' الناس» 
اتقوا الزنى» فإنَّ فيه ستّ خصال: ثلاثاً في الدنياء وثلاثاً في الآخرة» فأما اللواتي 
في الدنيا : فيذهب البهاء» ويورث الفقرء وينقص العمرء وأما اللواتي في الآخرة: 
فيوجب السخط» وسوء الحساب» والخلود في النار»”". 


مرتين» فاشتد غضبُ الله على الرُّناة7'. 
وعن النبيّ يك قال: «إذا كان ليلةٌ النصف من شعبان» اطّلع الله على أمتي» فَعَمَر 
لكل مؤمن لا يشرك بالله شيئاً» إلا خمسةً: ساحراًء أو كاهناًء أو عاقًا لوالديه» أو 


م عه 
مدمِنَ خمرء أو مصِرًا على الرّنى» ". 


. 718 /* أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز) و(م): معاشرء والمثبت من (خ) و(ظ). 

(6) أخرجه ابن عدي في الكامل 75١8/7‏ » وأبو نعيم في الحلية ١1١١/4‏ » والبيهقي في شعب الإيمان 
(20410»: وابن الجوزي في الموضوعات .)١007(‏ وفي إسناده مسلمة بن علي الخشني» وهو متروك» 
وقال ابن عدي: غير محفوظ وهو منكرء وقال أبو نعيم: تفرد به مسلمة» وهو ضعيف الحديث» وقال 
البيهقي: إسناده ضعيف» مسلمة متروك. وقال ابن حبان في «المجروحين» 01١‏ :لا أصل له عن 
رسول الله ي. 
وقد روي من حديث ابن عباس - كما عند ابن عدي 5/ ١9/76‏ » وابن الجوزي في الموضوعات 
»)١1564(‏ وحديث أنس كما عند الخطيب في تاريخه 497/1١7‏ » وابن الجوزي في الموضوعات 
(9هه١1)‏ قال ابن الجوزي: ليس فيها شيء يصح عن رسول الله #5. 

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١/8/7‏ . وفي إسناده محمد بن مصطفى له أوهامء وبقية بن الوليد يدلس» 
وهو ضعيف. وقد أخرج مسلم في صحيحه (719070) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «تعرض الأعمال 
في كل يوم اثنين وخميسء فيغفر الله عزَّ وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئأ» إلا امرأ 
كانت بينه وبين أخيه شحناء» فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا». 

(0) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج ابن ماجه (1740) من حديث أبي موسى مرفوعاً: «إن الله ليطلع في 
ليلة النصف من شعبان» فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن». وفي إسناده ضعف. 


03 سورة النور: الآية 7 


قوله تعالى: «ألآنٍ لا يكح إِلَا رَانيَدَ أو مقركة وَالرَِيَةُ لا يكحهاً إلا رَانٍ أو 
مُشرلك وَحَرْمْ ذَلِكَ عل الْزينِينَ © » 

الأولى: اختلف العلماء في معنى هذه الآية على ستة أوجهٍ من التأويل: 

الأوّل: أن يكون مقصدٌ الآية تشنيعَ الزنى وتبشيعَ أمرهء وأنه محرّمٌ على 
المؤمنين. واتصال هذا المعنى بما قبل حسن بليغ» ويريد بقوله: «لا يَنْكح؛ أي : لا 
د ا ا ا ا د 
زاد تقسيمٌ المُشْركةٍ والمُشْرك من حيث إن”"2 الشرك أعمّ في المعاصي من الزنى؛ 
كاليعت: الات لاايطا فى وقخهزناء الاؤاليةٌ عن السلهين» أو مَنْ هي أخخسلٌ”" 
منها من المشركات. وقد روي عن ابن عباس وأصحابه أنَّ النكاح في هذه الآية: 
الوطء”". وأنكر ذلك الزجَاج”* 2 وقال: لا يعرف النكاح في كتاب الله تعالى إلا 

بمعنى التزويج. وليس كما قال؛ وفي القرآن: عق تكح ربا غَيرْة [البقرة:0] وقد 
نه اليك 8# أنه بمعنى الوطءء وقد تقدّم في «البقرة»”*©. وذكر الطبري"'' ما يَنْحُو إلى 
هذا التأويل عن سعيد بن جبير وابن عباس وعكرمة» ولكن غير مخلّص ولا مكمل. 

وحكاه الخطابن”'' عن ابن عباس» وأن معناه: الوطءء أي: لا يكون زِنّى إلا 
بزانية» ويفيد أنه زئْى في الجهتين» فهذا قول. 


)١(‏ لفظ: إن. زيادة من (ظ). 

(1) في (م) و(د) و(خ) أحسنء والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في المحرر 'الوجيز ١77/4‏ 
والكلام منه. 

إفة أخرجه عبد الرزاق في تة تفسيره 01/7 . 

(4) في معاني القرآن 79/5 » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز. 

.5١/:4 (ه)‎ 

(7) في تفسيره ١08/11‏ ء ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ١57/4‏ . 

0 لم نقف عليه » وينظر معالم السئن ”/7 7181 . 


سورة النور: الآية ؟ ١/‏ 


الثانى: ما رواه أبو داود والتَرمِذِيّ عن عَمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه» أن 
مَرْئْد بن أبي مرثد كان يحمل الأسارى بمكة» وكان بمكة بَفِىَ يقال لها: عَناق» 
وكانت صديقته» قال: فجئتٌ النبيّ 5 فقلت: يا رسول الله أنكح عَناق؟ قال: 
فسكتٌ عني ؛ فنزلت 2اوَالزَِيَةٌ لا كه إلا رَانٍ أو مُتْرِلِكٌ» فدعاني فقرأها علىّ» وقال: 
«لا تبكخها"'". لفظ أبي داودء وحديث الترمذي أكمل. 

قال الخطابت”"2: هذا خاص بهذه المرأة إذ كانت كافرة» فأما الزانية المسلمة فإنّ 
العقدَ عليها لا يفسخ. 

الثالث: أنها مخصوصة في رجل من المسلمين أيضاًء استأذن رسول الله يك في 
نكاح امرأةٍ يقال لها : أمّ مَهْرُولء وكانت من بغايا الزّانيات» وشرطت أن تنفق عليه؛ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. قاله [عبد الله بن] عمرو بن العاصي ومجاهد”". 


الرابع: أنها نزلت في أهل الصّفّةء وكانوا قوماً من المهاجرين» ولم يكن لهم في 
المديتة مبناكن ولا عقنائر» قدرلوا سّفة المسجن: وكانوا أربع مئة رجل يلتمسون 
الرزقٌ بالنهار» ويأوون إلى الصٌّمّة بالليل» وكان بالمدينة بغايا مُتَعالِنات بالفجورء 
مخاصيب بالكسُوة والطعام» فهمّ أهلٌ الصّمّة أن يتزوّجوهنّ» فيأووا إلى مساكنهنّ 
ويأكلوا من طعامهنَ وكسوتهنّ» فنزلت هذه الآية؛ صيانة لهم عن ذلك. قاله ابن أبي 
صالح”). 


. 4014/9 وسنن الترمذي (//711)» وسلف‎ :»)75١81١( سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) في معالم السئن */ 181 . 

() أحكام القرآن لابن العربي 1717/7 » والخبر أيضاً في النكت والعيون 4/ "ال/اء وأسباب النزول 
للواحدي ص777 » وما بين حاصرتين من مصادر التخريج. وأثر عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد 
(1440) و(494١07»‏ والنسائي في الكبرى )١١745(‏ والواحدي في أسباب النزول 778-751 ء وأما 
أثر مجاهد فأخرجه الطبري في تفسيره 197/17 . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ”177/7 ء والنكت والعيون 7/4 » وقد نسباه لأبي صالح. 


'" سورة النور: الآية‎ ١4 


الخامس: ذكره الزجاج"'' وغيره”' عن الحسن, وذلك أنه قال: المراد الزاني 
الْمَكَدَرة والرانية المتحدوةة: قال: وهذا حكم من الله» فلا يجوز لزان محدودٍ أن 
يتزوّج إلا محدودة. وقال إبراهيم النَحَعِيَ نحوه” ". وفي «مصنّفٍ أبي داود» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله : «لا يَنْكحٌ الرَّاني المجلودُ' إلا مثله»”*". وروي أنَّ 
محدوداً تزوّج غيرٌ محدودة» ففرّق علىٌ # بينهما”". 

قال ابن العربي”"': وهذا معنّى لا يصح نظراًء كما لم يثبت نقلاًء وهل يصحٌ أن 
يُوقف نكاحٌ من حُدٌّ من الرجال على نكاح من حُدَّ من النساءء فبأيّ أثرٍ يكون ذلك» 
وعلى أي أصل يقاس من الشريعة! 

قلت: وحكى هذا القول الكيا عن بعض أصحاب الشافعي المتأخرين» وأنَّ 
الزاني إذا تزوّج غير زانية» م ا ا وإنْ هو عَمِلَ بالظاهر؛ 
فيلزمه عليه أن يجوّز للزاني التزوّجٌ بالمشركة» ويجوز للرّانية أن تزوّج نفسّها من 
مشركُ» وهذا في غاية البَعْد» وهو خروج عن الإسلام بالكلّية» وربما قال هؤلاء: إِنَّ 
الآية منسوخةٌ في المشركة”2 خاصّةً» دون الزانية. 


الساوس 7 أتها افتسوكنة» زوع عالك عن بسن بن تعد )عن مدان السيت 


. 157/54 ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز‎ ٠١ /4 في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) الماوردي في النكت والعيون 7/4 . 

() لم نقف عليه. 

(5) في النسخ عدا (خ): المحدود؛ والمئبت من (خ) ومصادر التخريج. 

(5) سنن أبي داود (2))0007 وهو في مسند أحمد (2)8700 والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4514). 

(5) المحرر الوجيز.4/ ١1‏ . وأخرج ابن أبي شيبة 4/ ”71 عن ابن سابط اعلا أل بمحدود..: وابن 
.سابط ‏ وهو عبد الرحمن - كثير الارسال» ولم يثبت سماعه من الصحابة. 

[49 في أحكام القرآن 1518/7 . 

(8) في أحكام القرآن له 597/4 -987؟ . 

(9) في النسخ: المشرك. والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري. 


سورة النور: الآية " 6 


قال : أن لا يكح إلا َاِيَهُ أن مُقْركهُ وزيَةُ لا يَكمْها لان أو مُنْرلكٌ» قال: نسخثْ 
هذه الآيةَ التي بعدها: «وأنكحرا الأي يسكّ» [النور: 187 وقاله ابن عمر ‏ وقال: 
دخلت الزانية في أيامّى المسلمين”". 
قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول عليه أكثر العلماء» وأهل المُيّيا يقولون: إِنّ 
مَنْ زنى بامرأةٍء فله أن يتزوّجها ولغيره أن يتزوّجهاء وهو قول ابن عمر»ء وسالمء 
وجابر بن زيد» وعطاء» وطاوسء ومالك بن أنس» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» 
سو اي ا ا 
قال ابن عطية ة: وؤكُر الإشراك في هذه الآية يضعف هذه المناحي”"© 
ا (»: والذي عندي أنَّ النتكاح لا يخلو أنْ يُراد به الوطءء كما قال 
ابن عباس» أو العقدء فإن أريد به الوطءء فإن معناه: لا يكون زنَّى إلا بزانية» وذلك 
عبازة عن أن الوطايق هن الرجل والهراة رق مق الجيين + ويكؤك تقفين الآيةة و1 
الزانية لا يقع إلا من زانٍ أو مشركٌء وهذا يوئر عن ابن نغ عباس » وهو معنى صحيح. 
فإن قيل: فإذا زنى بال بصبيةء الا ل ار 
جهة الرجل زئى» فهذا زانٍ تكح غير زانية» يرع الما صو يانه اللي بعت باقلا 
هو زئى من كل جهة, إلا أن أحدهي] ستل :فيه لاجد والآخر ثبت فيه 00 


العقد كان معناه : أنَّ متزوّجٌ الزانية التي قد زَّنتْ ودَتَل بها ولم د يستبرئها يكون بمنزلة 


» ١١/0 ء وأخرج الخبر من غير طريق مالك: الشافعي في الأم‎ 15١19/* أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
» 199/1١1 والطبري :في تفسيره‎ ٠. 8/7 والنحاس في الناسخ والمنسوخ‎ 717١/4 وابن أبي شيبة‎ 
. 0847/9 وقول ابن عمر في الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ 

(؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس 578/5 -5584 . وأخرج قول ابن عمر وسالم وجابر وعطاء وطاوس: ابن 
أبي شيبة 744/4 - 550 ». وقول مالك في المدونة 778/7 » وقول أبي حنيفة في أحكام القرآن 
للجصاص ”/ 575 » وقول الشافعي في الأم ١١/8‏ . 

() المحرر الوجيز ١57/4‏ . 

(4) في أحكام القرآن */1518 . 


7 سورة النور: الآية‎ 1١ 


الزاني» إلا أنه لا حدّ عليه؛ لاختلاف العلماء في ذلك» وأما إذا عَمّد عَمَد عليها ولم 
يدخل بها حتى يستبرئهاء فذلك جائز إجماعا”"". 


وقيل: ليس المراد في الآية أنَّ الرّاني لا ينكحٌ قط إلا زانية؛ إذ قد يتصوّر أن 
يتزوّج غير زانية» ولكن المعنى أنَّ من تزوج بزانيةٍ فهو زانٍء فكأنه قال: لا ينكح 
الزانية إلا زانٍء فقلّب الكلامّ» وذلك أنه لا ينكح زانية إلا وهو راض بزناهاء وإنما 
يرضى بذلك إذا كان هو أيضاً يزني”". 

الثانية: في هذه الآية دليل على أنَّ التزوّج بالزانية صحيحء وإذا زنت زوجةٌ 
الرجل» لم يفسد النكاح» وإذا زنى الزوج» لم يفسد نكاحه مع زوجته؛ وهذا على أنَّ 
الآية منسوخة”". وقيل: إنها محكمة. وسيأتي”“. 

الثالثة: رُوي أن رجلا زنى بامرأة في زمن أبي بكر #» فجلدهما مئة جلدة؛ ثم 
زوّج أخدّهما من الآخر مكانه؛ ونفاهما سنة”*'. وروي مثل ذلك عن عمرء وابن 
لبر وا ا 


.- .5 لس وى 8 (90) سيك" زرو سكام سااعاه 
وقال ابن عباس : أوله سفاحٌ وآخره نكاح”'". ومَثَلَ ذلك مَثَل رجل سَرّق من 
حائط ثمرهء ثم أتى صاحبٌ البستان فاشترى منه ثمره» فما سَرّق حرام؛ وما اشترى 


حلال. وبهذا أخذ الشافعيّ وأنوضكفة)؛ وراوا أن العاء لاب 00 


.15194-- 118/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. 17318- 17117/* أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(7) الناسخ والمنسوخ للنحاس 58 - 514 . والإشراف 7١7/5‏ . 

(5) في المسألة الخامسة الآتية. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 11١9/7‏ » وأخرج أثر أبي بكر عبد الرزاق »)١7517457(‏ والبيهقي 757/4 . 
(5) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة 754/4 - 70١0‏ . 

(1) أخرجه سعيد بن منصور (884) و(888) (840) والدارقطني (73581)»: والبيهقي 1868/9 . 


(4) أحكام القرآن لابن العربي 1١51١8/7‏ » وقول ابن عباس المذكور أخرجه سعيد بن منصور في سئنه 
(845) من قول عكرمة. 


سورة النور: الآية ؟ هنا 


وروي عن. ابن مسعود #ه أنه قال: إذا زنى الرجل بالمرأة ثم تتكحها بعد ذلك» 
قينا زانياق أبدات.وبيد] ا ختامالك ط قراى اثمالة يكحي سح عن نهنا من ماقه 
الفاسد؛ لأنَّ النكاح له حرمة» ومن حرمته ألا يُصَبّ على ماء السّفاح؛ فيختلط 
الحرامٌ بالحلالٍ» ويمتزج ماءٌ المَهانة بماء العرّة7©. 

الرابعة: قال ابن خُوَيْرِمَنْداد: من كان معروفاً بالزّنى أو بغيره من الفسوق. مُعْلِنا 
به فتزوّج إلى أهل بيت ستر وَعَرَّهم من نفسهء فلهم الخيارٌ في البقاء معه أو فراقه» 
وذلك كعَيْبٍ من العيوبء واحتجٌّ بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ينكمٌ الزّاني 
المعلرة الخييله7 قال اننا شو ملذاة".واقيا وك المجلوة لاككيا راسف 
الذي يجب أن يفرّق بينه وبين غيره» فأما من لم يشتهر بالفستٍ فلا. 

الخامسة: قال قوم من المتقدمين: الآية محكمة غير تسوخة : وعند هؤلاء :من 
زنى قَسّد النكاح بينه وبين زوجته»ء وإذا زنت الزوجةٌ فَسدّ النكاح بينها وبين زوجها. 
وقال قوم من هؤلاء: لا ينفسحٌ النكاحُ بذلك» ولكن يُؤمر الرجلٌ بطلاقها إذا زنت» 
ولو أمسكها أَيْم ولا يجوز التّروّج بالزانية ولا من الرّاني» بل لو ظهرت التوبةٌ» 
لشكد يجوز نكاد . 

السادسة: «وَحَرْمْ دَلِكَ عل الْمُومدِينَ» أي : نكاح أولئك البغاياء فيزعم بعض أهل 
التأويل أنَّ نكاح أولئك البغايا حرّمه الله تعالى على أمةٍ محمدٍ عليه الصلاة والسلام» 


2:0 
ومن أشهرهنّ عَناق” ". 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 15١8/9‏ . وأخرج أثر ابن مسعود عبد الرزاق 2)١7807(‏ وسعيد بن 
منصور (897)» والطبرانى فى الكبير 775/9 (47170) البيهقى ١57/17‏ بلفظ «فهما زانيان ما اجتمعا». 
وينظر المدونة /ى”>2> 8 

(؟) سلف في المسألة الأولى ‏ القول الخامس . 

[فرف ينظر الإشراف ٠١/5‏ 3 ومصنف عيد الرزاق )١58٠91/(‏ و(15808١)2‏ ومصتف ابن أبى شيبة 
+/5750-5. 


(5) المحرر الوجيز ١77/4‏ . وسلف ذكر عناق في المسألة الأولى ‏ القول الثاني . 


ا سورة النور: الآيات "١‏ 6 


السابعة: حرّم الله تعالى الزنى في كتابه» فحيئما زنى الرجلُ فعليه الحدٌّء وهذا 
قول مالك والشافعيّ وأبي تَوْره وقال أصحاب الرأي في الرجل المسلم: إذا كان في 
دار الحرب بأمانٍ وزنى هنالك ثم حرج : لم يُحدّ. قال ابن المنذر”'': دار الحرب 
ودار الإسلام سواءً» ومَنْ زنى فعليه الحدٌ؛ على ظاهر قوله ظأَرَّيَهُ ون مَلبِدُْ كل 


3 
لس صر م 
5 


وحير يَنْهمَا أنه جلدو #6 


5 5 5 ره + رود معوء لاما 0-6 معو ل 2010 مع وي هه ع سودي 
قوله تعالى: #والذين رمون المخصتت ثم ل يأنوا بأريعة شهدا فاجلِدوهر ثمئنين جلدة 


مهو 


ولا تقبأ للم سبدةٌ أبدا وأوْلهك هُمْ لسرن (© إلا أن تابوأ ين بد دَلِكَ وَأسَلَمُوا 

فيه ست وعشرون مسألة: 

الأولى: هذه الآية نزلت فى القاذفين» قال سعيد بن جبير: كان سببها ما قيل في 
عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها. وقيل: بل نزلت بسبب القَّدّفة عامًًا لا في تلك 
النازلة”'. 

وقال ابن المنذر'": لم نجد في أخبار رسول الله كي خبراً يدل على تُصريح 
القذف. وظاهرٌ كتاب الله تعالى مستغئّى به؛ دالٌَ*؟ على القذف الذي يُوجِبٌ الحدّء 
وأهل العلم على ذلك مجمعون. 

الثانية: قوله تعالى: ##وَلدِنَ يَبُونَ» يريد يَسبُُونء واستعير له اسم الرَّمي؛ لأنه 
إذايةٌ بالقول» كما قال النابغة: 


وجرحٌ اللسان كجرح اليي” 


)١(‏ في الإشراف 57/7 وما قبله منه. 

. ١55/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(9) في الإشراف ؟7/1 355-51١‏ . 

(5) في النسخ عدا (ظ): دالأ» والمثبت من (ظ) والإشراف لابن المنذر. 

(5) نسبه ابن العربي في أحكام القرآن "/ 7٠١‏ لأبي كبشة» ونسبه الثعالبي في ثمار القلوب ص 777 
لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص ١86‏ . وصدره: ولو عن نثا غيره جاءني. 


سورة النور: الآيتان 5 0 وفن 


وقال آخر: 
رَمَانَي بأثمر كنتُ منهووالدي 2 بريئاً ومن أجل الظوي زماني!؟ 

ويسمّى: قذفاً. ومنه الحديث: «إنَّ ابنَ أميّة قذف امرأتّه بشَرِيِك بن السّحماء»”") 
أي : رماها. 

الثالثة: ذكر الله تعالى في الآية النساء من حيث هنٌ”" أهمّ ورَمْيْهنَ بالفاحشة 
أشنع وأنكى للنفوسء وقَذَْفُ الرجال داخلٌ في حكم الآية بالمعنى» وإجماع الأمة 
على ذلك» وهذا نحو نضّه على تحريم لحم الخنزير» ودخل شحمه وغضاريفه ونحو 
ذلك بالمعنى والإجماع. وحكى الرّهراوِيٌ أن المعنى: والأنفس المحصنات؛ فهي 
بلفظهاتعمٌ الرجالَ والنساءً» ويدل على ذلك قوله: لوَلْمُمْسَكتُ ين الم 
[النساء : 5 24068 


0 


وقال قوم: أراد بالمحصنات الفُروجَ. كما قال تعالى : طوَالَّقَ لَحْمسَنَتْ مَبحَها4ك 
[الأنبياء: »]4١‏ فيدخل فيه فروجٌ الرجال والنساء. وقيل: إنما ذكر المرأة الأجنبية إذا 
قُذفت؛ ليعطف عليها قذف الرجل زوجته» والله أعلم. 

وقرأ الجمهور: «المحصّناتٌ» بفتح الصادء وكَسَّرّها يحيى بن وَثّاب. 
والمحصّنات العفائف في هذا الموضع”*'. وقد مضى في «النساء»''؟ ذكر الإحصان 
ومراتبه. والحمد لله. 


. 547/١ البيت لعمرو'ين أحمر الباهلي» وسلف‎ )١( 

(6) أخرجه أحمد 2)11155٠0(‏ ومسلم )١547(‏ عن أنس» وأخرجه البخاري (171/1) عن ابن عباس. 

() المثبت من (م) و(ظ) وفي (خ) و(د) و(ز): هو. 

(5) المحرر الوجيز 114/5 . 

(5) المحرر الوجيز ١14/54‏ » وقرأ: المحصنات» بكسر الصاد: الكسائي. السبعة ص 77١‏ » والتيسير 
ص98 . 

.72 0/50 


الرابعة: للقذف شروط عند العلماء تسعة: 

شرطان في القاذف» وهما العقل والبلوغ؛ لأنهما أصلا التكليف. إذ التكليف 
ساقط دونهما. 

وشرطان في الشيء المقذوف بهء وهو أن يقذف بوطء يلزمه فيه الحدٌ ‏ وهو 
الزنى أو اللواط - أو ينفيه من أبيه» دون سائر المعاصي. 

وخمسة في المقذوف, وهي العقل» والبلوغ» والإسلام» والحريّة» والعمّة عن 
الفاحشة التي رُميَ بهاء كان عفيفاً من غيرها أم لاء وإنما شرطنا في المقذوف العقل 
والبلوغ ‏ كما شرطناهما في القاذف ‏ وإن لم يكونا من معاني الإحصان؛ لأجل أنَّ 
الحدَّ إنما وضع للرّجر عن الإذاية بالمضرّة الداخلة على المقذوف» ولا مضرّة على 
من عَدِم العقلَ والبلوغ ؛ إذ لا يوصف الوطء"”'' فيهما ولا منهما بأنه زنى. 

الخامسة : اتفق العلماءً على أنه إذا صرّح بالزنى؛ كان كذفا وزنا موه] للهده 
فإن عرض ولم يُصرّح؛ فقال مالك: هو قذف. وقال الشافعييٌ وأبو حنيفة: لا يكون 
قذفاً حتى يقول: أردت به القذف. والدليل لما قاله مالك: هو أنَّ موضوع الحدّ في 
القذف إِنّما هو لإزالة المعرّة التي أوقعها القاذف بالمقذوف. فإذا حصلت المعرّة 
بالتعريضء وَجَبٍ أن يكون قذقاً كالصّريح”" والمعوّل على الفهم» وقد قال تعالى 
مُخبرأً عن شعيب: طإِنَّك لَأنتَ الْسَليِمٌ أَلرَشِيدُ» [هود:47] أي: السفيه الضالٌ» 
فعرّضوا له بالسبٌ بكلام ظاهره المدح في أحد التأويلات» حسبما تقدم في هود”". 
وقال تعالى في أبي جهل: هدق إِتَلَك أنتَ الْمَرِيرٌُ ألحكرمي”*' [الدخان:4:]. وقال 


+ لس مو م 


حكاية عن مريم: يتأخت عرو ها كان أرق مرا سوو وما كانتا املف عي [مريم:18] 


171-177 / في (م): اللواطء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

زفق في (م) و(د) و(ظ): كالتصريح» والمثبت من (ز) و(ف)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 
وض 

5١‏ ال قة190-1. 


(5) أحكام القرآن لابن العربي /378151- 31737 . 
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فمدحوا أباها ونَمَوَا عن أُمّها البغاء» أي: الزنى» وعرّضوا لمريم بذلك؛ ولذلك قال 
تعالى: «وَبكْفْرِهم وَقولِهمَ عل مَرْيِمَ متنا عَظِيمًاه [النساء:؟6١1]‏ وكفرُّهم معروفء 
والبهتان العظيم: هو التعريض لهاء أي: ما كان أبوك امرأ سَوْءِ وما كانت أمّك بغيّاء 
أي: أنت بخلافهما وقد أَنَيْتِ بهذا الولد. وقال تعالى: «قل من يَررْفُكُم تست السَملوتٍ 
لاض فْلٍ أله وَإَآ أ إِيَكُمْ لَدَلَ هُدَّى أَرْ في صَكلٍ ين [سبأ:4؟]. فهذا اللفظ 
قد فهم منه أنَّ المراد به أنَّ الكمّار على غير هدّى» وأفها لل تعالن وول علن 
الهُدَى؛ٍ فمُهِم من هذا التعريض ما يفهم من صريحه. 
وقد حبس عمر #5 الخطيئة لما قال: 
دع المكارمَ لا ترحل لبغُيتها وافعد فإنّك أنتالطَاعِمُ الكاسي) 
لأنه شبهه بالنساء في أَنّهنَّ يُظِعَمْن ويُسقين ويُكسون. 
ولما سمع عمر”" قول النجاشي: 
فُبيلة"لايغيرونَبذّةٍ ولا يظلمونَ الناس ححبَّةٌنََرْدَلٍ 
قال: ليت آل الحَطاب”*' كذلك. وإنما أراد الشاعر ضعف القبيلة» ومثلّه كثير. 
السادسة: الجمهور من العلماء على أنه لا حدَّ على مَنْ قذف رجلاً من أهل 
الكتاب» أو امرأةً منهم. 
وقال الزُهِرِيَ وسعيد بن المسيّب وابن أبي لَبْلَى : عليه الحدٌ إذا كان لها ولد من 


مسلم. 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء ٠ ١١57/١‏ وبهجة المجالس ٠١57/7”‏ ء والعقد الفريد 11//0 ”١8-‏ ». والبيت 
سلف .1786/1١١‏ 

)7١(‏ لفظة: عمر من (ظ). 

(©) في (م): قبيلته. والنجاشي هو قيس بن عمروء الحارثي الشاعرء كان فاسقاً رقيق الإسلام. قاله ابن 
قتيبة في الشعر والشعراء ص4”” . والبيت فيه ص١7”1”‏ . 

(4) في النسخ عدا (ظ): ليت الخطاب. والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الشعر والشعراء 7731/١‏ . 
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وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا قَذَّف النصرانية تحت المسلمء جُلِد الحدّ. 

قال ابن المنذر”'؟: وجل العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأوّلء ولم أدرك 
أحداً ولا لقِيته يخالف في ذلك» إإزااقاكما تعر ائز المسام السرم ليدم على 
المسلم: ثمانون جلدة» لا أعلم في ذلك اختلافاً. 

التتابعة::والجمهو نم العلماء عل أن العدإذا قدّف خا تجلد أريعية؛ لأله 
200 عر بالرقّ كحدٌ الزنى. 

وروي عن ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقّييصة بن ذؤيب: يجلد ثمانين. 
وجلد أبو تكن بن مكمد عيدا قذف خا كدانين ينه د 

احتج الجمهور بقول الله تعالى: يّنَ بين يِعَاحِمَة مين يِصفٌ ما عَلَ الْمخْصتتٍ 
صرت ألْصَذَاب» [النساء: 7]58". 

وقال الآخرون: مهما هناك أنَّ حدَّ الزنى لله تعالى» وأنه ربما كان أخفٌ فيمن 
قلت نِعمُ الله عليه» وأفحشّ فيمن عَظْمت نِعمٌ الله عليه» وأما حدٌ القذف فحقٌ 
للآدميّ وجب للجناية على عِرْض المقذوف, والجناية لا تختلف بالرقٌ والحرية» 
وربما قالوا: لو كان يختلف لذكر كما ذكر في الزنى. 

قال ابن المنذر”*2: والذي عليه علماء الأمصار القولٌ الأوّل» وبه أقول. 

الثامنة: وأجمع العلماء على أنَّ الحرّ لا يُجلد للعبد إذا افترى عليه””'؛ لتباين 
مرتبتهماء ولقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَذّف مملوكه بالزنى؛ أقيم عليه الحدٌ 


)١(‏ في الإشراف 57/5 - 57 وما قبله منه. 

(؟) الإشراف 54/5 ء وأحكام القرآن لابن العربي */ 17754 + والاستذكار 1١9/74‏ . 
(”) الاستذكار .1١9/55‏ 

(4) في الإشراف 54/5 . 


(5) الإجماع لابن المنذر ص177 . والإشراف له 54/7 . 
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يوم القيامة» إلا أن يكون كما قال» خرّجه البخاريّ ومسلم”''. وفي بعض طرقه: «مَنْ 
قَذَف عبدّه بزنى ثم لم يتب”"2. أقيم عليه يوم القيامة الحدٌّ ثمانين» ذكره الدَارَقْظَ 2 . 

قال العلماء: وإنما كان ذلك في الآخرة؛ لارتفاع المِلّك واستواء الشريف 
الناسُ في الحدود والحرمة» واقنّصٌ من كل واحد لصاحبه إلا أن يعفوٌَ المظلومٌ عن 
الظالم» وإنما لم يتكافؤوا في الدنيا؛ لثئلا تدخل الداخلة على المالكين في مكافأتهم 
لهمء فلا تصح لهم حرمة ولا فضل في منزلة» وتبطل فائدة التسخير؛ حكمة من 
الحكيم العليم» لا إله إلا هو. 

التاسعة: قال مالك والشافعيئ: مَنْ قَذَف من يحسّبه عبداً فإذا هو حرّ» فعليه 
السد: وقاله الحسن البصري» واختاره ابن المنذر”*. قال مالك: ومَنْ قَذَّف أمَّ الولد 
ل وروي عن ابن عمر» وهو قياس قول الشافعيّ. وقال الحسن البصري: لا حَد 
2050 

العاشرة: واختلف العلماء فيمن قال لرجل : يا مَنْ وطئ بين الفخذين. فقال ابن 
القاسم: عليه الحدٌ؛ لأنه تعريض. وقال أشهب: لا حدّ فيه؛ لأنه نسبةٌ إلى فعل لا 
يعد زئى إجماع”". 

الحادية عشرة: إذا رمى صبيةً يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى» كان قذفاً عند 
مالك. 


)١(‏ صحيح البخاري (25868: وصحيح مسلم )١170(‏ واللفظ لهء وهو في مسند أحمد (405719) عن أبي 
هريرة #. 

(1) في (م) واف): يثبتء والمثبت من باقي النسخ. 

(5) في سننه 07000 ورجال إسناده ثقات. 

() في الإشراف 50/5 . 

(5) المصدر السابق. 

() أخكام القرآن لابن العربي 1557/7 . 
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وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور: ليس بقذفي؛ لأنه ليس بِزْنى» إذ.لا حدٌّ 
عليهاء ويعرّر. قال ابن العربي”'2: والمسألة محتملة مشكلة». لكن مالك طلب”"© 
جمابة عضن المقدوف> وضره راع حمابة ل نالقاذك» وجماية عرض المقذوك 
أولى؛ لأنَّ القاذف كَسَّفْ ستره بطرف لسانه؛ فلزمه الحد. 

قال ابن المنل 9 ': وقال أحمد في الجارية بنت تسع + تخالل كاذفها وكذلك 
الصبئُ إذا بلغ عشراًء صرب قاذفه. 8ل اكات [1ا لقع كن ها دل قله 
الي والجارية إذا جاوزت تسعاً مثل ذلك: قال ابن المنذر: لا يُحدّ من قَذَّف من لم 
يبلغ» لأنَّ ذلك كذبء ويعرّر على الأذى. 
بيد”»: في حديث على # أنَّ امرأةٌ جاءته» فذكرت أنَّ زوجها يأتي 
جاريتهاء فقال: 'إت كتف ادق ريحمتاف وإن كنت كاذبة جلدناك. فقالت: دوسي إلى 
أهلي غَيْرَى نَغِرَة””. 


قال أبو عبيد”' : في هذا الحديث من الفقه أنَّ على الرجل إذا واقع جارية امرأته 
الحدّ. 


وفيه أيضاً : كيد إذا كَذّفه بذلك قاذفٌ» كان على قاذفه الحدٌ؛ ألا تسمع قوله : 
«وإن كنت كاذبة جلدناك». ووجه هذا كلّه إذا لم يكن الفاعل جاهلاٌ بما يأتى وبما 


يقول» فإن كان جاهلاً واذعى شبهة» درئ عنة الجد فى ذلك كله: 


. 978/9 في أحكام القرآن 1771/7 » وما قبله منهء وينظر الإشراف‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن لابن العربي /1771 : غلّب. 

() في الإشراف 75/7 . 

(4) في غريب الحديث 447/9 - 48 . 

() أخرجه ابن أبي شيبة ١١/٠١‏ دون قوله «فقالت: ردوني إلى أهلي غيرى نغرة» وسيرد معنى هذه العبارة قريباً. 
(5) في غريب الحديث 147/9 . 

00 لفظة «أنه؛ من (ظ) . 
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وفيه أيقا: أنَّ رجلاً لو قذف رجلاً بحضرة حاكم» ولنين العقذوك بصاضيرة أله 
لا شيء على القاذف حتى يجيء: فيطلب حدّه؛ انه لا يدري لعله يُصدّقهء ألا ترى 
أن علي لم يعرض لها. 

وفيه: أنَّ الحاكم إذا قُذف عنده رجلٌ» ثم جاء المقذوف يطلب حقّّه أخدّه 
الحاكم بالحدٌ بسماعه؛ ألا تراه يقول: وإن كنتٍ كاذبة جلدناكِ؛ وهذا لأنه من حقوق 
الناس. 

قلت: اختُلف: هل هو من حقوق الله أو من حقوق الآدميين؟ وسيأتي”". 

قل بوي قال الأصمعي : سألني شعبة عن قوله: «غَيْرَى نَغِرة» فقلت له: 
هو مأخوذ من نَعَرِ القِذْرِء وهو غليائها وقَوْرُها؛ يقال منه: تَغِرت تَدْمَره وتَغَرت تَنْغِر: 
إذا غلت. فمعناه: أنَّها أرادت أنَّ جوقّها يَعْلى من الغيظ والعَيْرة؛ لمّا لم تجد عنده ما 
تريد. قال: ويقال منه: رأيت فلاناً يتنثّر على فلانٌ» قي يغلي جوقه عليه غيظاً. 

الثانية عشرة: من قذف زوجة من أزواج النبيّ ك. حُدّ حدّين. قاله مسروق. قال 
ابن العربيّ”": والصحيح أنه حدّ واحد؛ لعموم قوله تعالى : «#وَآلدِنَ بَمُونَ الْمُحصَنتٍ» 
الآية» ولا يقتضي شرفُهنَ زيادةً في حَدٌ من كَذَّفهن؛ لأنَّ شَرفَ المنزلة لا يُؤثّر في 
الحدود [بزيادة]» ولا تَقْصها يُوّْر في الحدٌّ بتنقيص. والله أعلم. وسيأتي الكلام فيمن 
قَذْف عائشةً رضي الله عنهاء هل يقتل أم لا؟”*» 

الثالثة عشرة: قوله تعالى : جع ل بأو َو خة. 


الذي يفتقر إلى أربعة شهداء دون سائر الحقوق: هو يو يه بعياده» 


)١(‏ في المسألة السابعة عشرة. 

(؟) في غريب الحديث 18/9 . 

() في أحكام القرآن 197١/7‏ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(4:) ص ١9//-١97‏ من هذا الجزء. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 1571/9 . 
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وستراً لهم. وقد تقدّم فى سورة النساء”"» 

الرابعة عشرة: مِن شرط أداء الشهود الشهادةً عند مالك رحمه الله: أن يكون 
ذلك في مجلس واحدٍ فإن افترقت لم تكن شهادةً. وقال عبد الملك: تقبل شهادثهم 
مجتمعين ومفترقين. فرأى مالك: أنَّ اجتماعّهم تعيّد وبه قال ابن الحسن. ورأى عبد 
الملك أن المقصوة أداءً الشهادة واجتماعهاء وقد حصل”" » وهو قول عثمان البَنّيّ 
وأبي نَؤْرء واختاره ابن المنذر”" ؛ لقوله تعالى: «ثمُ ل اَيَو عبت وقوله : هد 
َم ينأ ياَلشَْدَآِ4 ولم يذكر مفترقين ولا مجتمعين. 

الخامسة عشرة: فإن تمّت الشهادةٌ؛ إلا أنهم لم يُعَذَّلوا؛ فكان الحسنٌ البصري 
والشَّعْبِنُ يَرِيَانَ أنْ لا حدَّ على الشهود ولا على المشهود. وبه قال أحمدء والتّعمان» 
ومحمد بن الحسن. وقال مالك: إذا شهد عليه أربعةٌ بالزنى؛ فإن كان أحدهم 

مسخوطأ”*' أو عبداً» يُجلدون جميعاً. وقال سفيان الثوريّ وأحمد وإسحاق في أربعة 
دان يشودون عان اقرا لالد ل ل . 

السادسة عشرة: فإن رجع أحدٌ الشهود وقد رُجِم المشهود عليه في الزنى» فقالت 
طائفة: يَعْرّمُ ربعَ الدّية» ولا شيء على الآخرين. وكذلك قال قتادة» وحمادء 
وعكرمة» وأبو هاشم» ومالك» وأحمدء وأصحاب الرأي. وقال الشافعيّ: إن قال: 
عَمَدتُ ليقتل» فالأولياء بالخيار إن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا عَفُوا وأخذوا ربع الدّية» 


وعليه الحدٌ. وال لعل لسري يُقتل» وعلى الآخرين ثلاثةٌ أرباع الدّية. وقال ابن 


2 
أخطأ 


سيرين :"إذا قال: أخطأتٌ وأردثٌ غيرّهء فعليه الدّية كاملةً» وإن قال: تعمّدتُ» قُتل 


. ١ ك/رم"‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي */ 155 ء والإشراف 51/15 . 

() في الإشراف 0١/7‏ وما قبله وما بعده منه. 

(:) في (د) و(ز): مسقوطأًء والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لما في الإشراف» وجاء بعدها في (خ) 
و(ظ) و(ف): عليه. 

(5) الإشراف 97/75 . 
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نينا 

السابعة عشرة: واختلف العلماء في حدٌ القذف: هل هو من حقوق الله أو 
من حقوق الأدميّين» أو فيه شائبة منهما؟ الأول: قول أبي حنيفة. والثاني: قول 
مالك والشافعيّ. والثالث: قاله بعض المتأخرين. وفائدة الخلاف: أنّه إنْ كان حقًا 
لله تعالى وبِلَمَ الإمامَء أقامه وإن لم يُطلب ذلك المقذوفء ونفعت القاذف التوبةٌ فيما 
بينه وبين الله تعالى» ويتشطّر فيه الحدٌ بالرقٌ كالزنى. وإن كان حمًّا للآدمي» فلا يقيمه 
الإمامُ إلا بمطالبة المقذوف» ويسقط بعفوه» ولم تنفع القاذف التوبةٌ حتى يحلّله 
المقذوفث”". 

الثامئة عشرة: قوله تعالى: «#برَيمَةِ شُبْنَ قرأ الجمهور على إضافة الأربعة إلى 
الشهداء. وقرأ عبد الله بن مسلم بن يسار»ء وأبو زُرعة بن عمرو بن جرير: «#بأربعة) 
بالتنوين «شهَدَاءة9©. 

وفيه أربعة أوجه: يكون في موضع جر على النعت لأربعة» أو بدلاًء ويجوز أن 
يكون حالاً من نكرة أو تمبيزاً» وفي الحال والتمييز نظر؛ إذ الحال من نكرة» والتمييز 
مجموعء وسيبويه””' يرى أنَّ تنوين العدد وتركٌ إضافته إنما يجوز في الشعر. وقد 
حسّن أبو الفتح عثمان ابن جِنّي”"' هذه القراءةٌ وحبب' على قراءة الجمهور. 


)١(‏ الإشراف ؟/57 - 55 . وفيه رواية أخرى عن الحسن: يقتل الذي أكذب نفسه» وعلى الآخرين الدية. 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ”/ 1755 » وينظر الاإشراف 74/7 ء وأحكام القرآن للكيا 599/5 ٠»‏ وزاد 


المسير ١١/5‏ . 
ضرف المحرر الوجيز ١55/5‏ 3 وقراءة عبد الله وأبي زرعة في القراءات الشاذة ص١٠٠‏ 3 والمحتسب 
1/1 


(5) في الكتاب 75١8/١‏ ء ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز 155/5 . 

(0) في المحتسب ٠١١/7‏ ء ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز 115/5 . 

(3) كذا في (م) والمثبت منهء ولم تجود هذه الكلمة في النسخ الخطية» وسقطت من (ظ)» ووقع في 
المحرر الوجيز. ورجحهاء بدل: حبب. 


م١1‏ : سورة.النور: الآيتان © 0 


قال النحاس”'': ويجوز أن يكون «شهداء» في موضع نصبء بمعنئى: ثم لم 
يُحضروا أربعة شهداء. 

التاسعة عشرة: حكم شهادة الأربعة أن تكون على معايئة» يرَوْن ذلك كالمِروّد 
في المُكْحُلة”"» على ما تقدّم في «النساء»”" في نص الحديث. وأن تكون في موطن 
واحدء على قول مالك”'؛ وإن اضطرب واحد منهم جُلد الثلاثةٌ؛ كما فعل عمر # 
في أمر المغيرة بن شُعبة؛ وذلك أنه شَّهد عليه بالزّنى أبو بكرة تُفيع بن الحارث» 
وأخوه نافع وقال الزهراوي: عبد الله بن الحارث» وزياد أخوهما لأم وهو 
مستلحق معاوية» وشِبْل بن مَعْبد البَجَلىء فلما جاؤوا لأداء الشهادة وتوقّف زياد ولم 
يؤدّهاء جَلّد عمرٌ الثلاثةً المذكوريه2. 

الموفية عشرين : قوله تعالى: ا كَبَاِدُومْر» الجَلّْد: الضربء والمجالدة: 
المضاربة في الجلود أو بالجلود. ثم استعير البجَلّد لغير ذلك من سيف أو غيره» ومنه 
قول قيس بن الخطيم : 
اَجَالدُعم يوم الهعديقة حاسرا. > كان يدي بالسيف مخراق لاع 


. ١18/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ١١75/5‏ . 

5 ك/م؟ . 

(4). سلف في المسألة الرابعة عشزة. 

(0) المحرر الوجيز ١75/54‏ » وعلق البخاري الخبر مختصراً قبل الحديث (75744)» وأخرجه الشافعي في 
الأم /1/ ١‏ ء وعبد الرزاق (178675) »)١17077( )١1670(‏ وابن أبي شيبة 297/٠١‏ والمتجازي ل 
شرح المعاني 157/54 » والطبراني في الكبير (17/551), والحاكم */ 58 ٠‏ والبيهقي 75/8 قال ابن 
كثير في إرشاد الفقيه 778/5 : وهو مشهور من طرق جيدة» وهو كالمستفيض بين العلماء وأهل السير 
والتواريخ. 

(7) البيت في ديوان قيس صن7١7‏ . والكلام في المحرر الوجيز 14 . والحديقة: قرية من أعراض 
المدينة من طريق مكة» كانت بها وقعة بين الأوس والخزرج قبل الاسلام. معجم البلدان 555/١‏ » 
والمخراق: ما يلعب به الضبيان من الخِرّق المفتولة. تهذيب اللغة 74/1 . 


سورة النور: الآيتان 5 0 وف 


7 آ ه له 


ئتَين نصب على المصدر جره تمييز. «ولا تنبا لم بده بد هذا 
يقتضي مدةً أعمارهم» ثم حكم عليهم بأنهم فاسقون». أي: خارجون عن طاعة الله 
عرَّ وجل”". 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: 9إِلّا أْدِينَ تابو في موضع نصب على 
الاستثناءء ويجوز أن يكون في موضع خفض على البدل» والمعنى: ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبداًء إلا الذين تابوا'" وأصلحوا من بعد القذف ون أله عَمُودٌ تَيمُ». 

فتضمنت الآية ثلاثة أحكام في القاذف: جَنْدَهُ ورد شهادته أبداً» وفسقّه 
فالاستثناء غير عامل في جلده ماع إلا ما رُوي عن الشَّعْبِيَ على ما يأتي» وعامل 
007 1 

واختلف الناس في عمله في ردّ الشهادة؛ فقال شُريح القاضيء وإبراهيم 
النّحَعِىَ ‏ والحسن البصري» وسفيان التّوْريَء وأبو حنيفة: لا يعمل الاستثناء في ردٌ 
شهادته» وإنّما يزول فسقه عند الله تعالى» وأما شهادة القاذف فلا تُقبل البَةَ ولو تاب 
وأكذبٌ نفسّهء ولا بحال من الأحوال. وقال الجمهور: الاستثناء عامل في ردٌ 
الشهادة» فإذا تاب القاذف. قُبلت شهادته” '» وإنما كان ردُّها لعلة الفسق» فإذا زال 
بالتوبة» قيلت شهادته مطلقاً قبل لحل وبعدةء وهو :فول عامة الفتهاف 

ثم اختلفوا في صورة توبته: فمذهب عمر بن الخطاب #. والشعبيَء وغيره: أن 
توبته لا تكون إلا بأن يُكذّبٍ نفسّه في ذلك القذف الذي حُدَّ فيه» وهكذا فعل عمر؛ 
فإنه قال للذين شهدوا على المغيرة: مَنْ أكذب نفسّهء أَجَْتُ شهادئه فيما استقبل» 
ومن لم يفعل لم أجزشهادته. فأكذت قِبْل بن معبد وتافع بن الحارث بن كلدة 


. 158 - ١54/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(') إعراب القرآن للنحاس 1١78/7”‏ . 

زفر4 المحرر الوجيز 6/5 . وسيرد خبر الشعبي . 
(54) المحرر الوجيز ١586/4‏ . 


مم١‏ سورة النور: الآيتان © 0 


أنفسَهما وتاباء وأبى أبو بكرةً أن يفعلٌ؛ فكان لا يقبل شهادته”2. وحكى هذا القولٌ 
النحاسنُ”"' عن أهل المدينة. ظ ش 

وقالت فرقة ‏ منها مالك رحمه الله تعالى وغيره ‏ : توبيُه أن يَصْلّح ويَحْسّن حاله 
وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب» وحسبه النّدمُ على قَذّفه والاستغفارٌ منه. وتركُ العَود 
إلى مثلهء وهو قول ابن جرير”". ٠‏ 

ويروى عن الشّعبيَ أنه قال: الاستثناء من الأحكام الثلاثة؛ إذا تاب وظهرت 
توبته: لم يُحدّء وقُبلت شهادتُه. وزال عنه التفسيق؛ لأنّه قد صار ممن يُرْضَى من 
الشهداء؛ وقد قال الله عبَّ وجل : وق لَمَفَارٌ لَمَن تاب [طه: ؟4] الآية”*“. 

الثانية والعشرون: اختلف علماؤنا رحمهم الله تعالى متى تسقط شهادة القاذف» 
فقال ابن الماجشّون: بنفس قذفه. وقال ابن القاسم وأشهبٌ وسّحْنون: لا تسقط حتى 
يجلد» فإن مَنع من بجلده مان عفو أو غيره» لم ترد شهادته. وقال الشيخ أبو الحسن 
للّحْمِنُ : شهادته في مدة الأجل موقوفة» ورجّح القول بأنَّ التوبة إنما تكون بالتكذيب 
في القذف, وإلا فأيّ رجوع لعَدْل إن قُذف وحُدَّ وبقي على عدالته””. 

الثالثة والعشرون: واختلفوا أيضاً على القول بجواز شهادته بعد التوبة في أي 
شيء تجوز؟ 

فقال مالك رحمه الله تعالى: تجوز في كلّ شيءٍ مطلقاًء وكذلك كل من حُدّ في 


شيء من الأشياء”"» رواه نافع وابن عبد الحكم عن مالك» وهو قول ابن كنانة”"". 


.3175 وأخرج خبر عمر: الطبري في تفسيره 158/137 و‎ » ١70 /5 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 505/4 (؟) في معاني القرآن‎ 

(1) في تفسيره 19/ 115 ء ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز 5/ ١18‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 507/54 . 

(5) المحرر الوجيز ١١8/5‏ . 

(1) المحرر الوجيز ١58/5‏ . 

(0) النوادر والزيادات 7737/8 والكافي ا . 


سورة الئور: الآيتان 5 0 شْ ١‏ 


وذكر الوَقّار'' عن مالك أنه لا تقبل شهادته فيما د فيه خاصة؛ وتقبل فيما 
سوى ذلك؛ وهو قول مُطَرّف وابن الماجشُون» وروى العنّْبيَ عن عن أَصْبَّعْ وسُحنون 
مغله”". 

قال سُحُْنون: من حُدَّ في شيءٍ من الأشياء» فلا تجوز شهادئه في مثل ما حُدّ فيه. 
وقال مُطَرّف وابن الماجشون: من حُدَّ في قذف أو زنّى» فلا تجوز شهادته في شيء 
من وجوه الزنى» ولا في قذفٍ ولا لِعانٍء وإن كان عدلاً. وروياه عن مالك, واتفقوا 
على ولد الزنى: أن 0 

الرابعة والعشرون: الاستثناء إذا تعقَّبٍ جمَّلاً معطوفةٌ»ء عاد إلى جميعها عند 
مالك والشافعيّ وأصحابهماء وعند أبي حنيفة وجل أصحابه: يرجع الاستثناء إلى 
أقرب مذكورء وهو الفسق, ولهذا لا تُقبل شهادته» فإن الاستثناء را جع إلى الفسق 
خاصة لا إلى قبول الشهادة'. 

وسبب الخلاف في هذا الأصل شيئان2': 

أحدهما: هل هذه الجمل في حُكم الجملة الواحدة للعطف الذي فيهاء أو لكل 
جملةٍ كم نفيها في الاستقلال؛: وحرف العطف محسّنٌ لا مُشْرِكء وهو الصحيح 
في عطف الجمل ؛ لجواز عطف الجمل المختلفة بعضها على بعض» على ما يعرف 
من التجو. 

السبب الثاني : يُسْبّه الاستثناء بالشرط في عَوْده إلى الججمل المتقدّمة» فإنه يعود 
إل تمبيعها عند الفقياة: أؤ ل انهه لأنه من باب القياس في اللغة» وهو فاسد 


)00( عر عمد او رين احج رسو ريا كان حافظاً للمذهب. توفي سنة (179ه) وقيل غير ذلك. 
ترتيب المدارك 9١/7”‏ . 

(9) الكافي 86/1 » والنوادر والزيادات 778/48؛: وعقد الجواهر ١87/7‏ . 

() المحرر الوجيز ١58/5‏ . والنوادر والزيادات 779/4 . 

(:) إحكام الفصول للباجي 777 » والمحصول لابن العربي ص85 - 45 ء والمحصول للرازي 57/8 . 

(5) ينظر لهذين الشيئين: المحصول للرازي 5/8 وما بعدها. 
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ا الوقف” : 
ويتأيّد الإشكال بأنه قد جاء في كتاب الله عرَّ وجل كلا الأمرين؛ فإن آية 


2 


المحاربة”' فيها عودٌ الضمير إلى الجميع باتفاق» وآية قتل المؤمن و ا 


الاستثناء إلى الأخيرة باتفاق» وآية القذف محتملة للوجهين ؛ فتعيّن الوقف من غير 
ده (84) 


قال علماؤنا: وهذا نظر كُلنّ أصوليٌ» ويترجّح قولٌ مالك والشافعيّ رحمهما الله 
من جهة نظر الفقه الجزئي» بأن يقال: الاستثناء راجع إلى الفسق [والنهي عن قبول 
القيان] !"سيدا :الأ قزق بي ذلك تخرديسي التبدلب لق وأ حفحك إلأمة 
ل ا ل 

قال ارو غير" : الأنحاء نيجع إلى الجحل السايقة» قال اولس سان 
الزنى بأعظم جُرْماً من مرتكب الزنى» ثم الزَّاني إذا تاب قُبلت شهادثه؛ لأن «التائبَ 
ن الذا ا اول لما نذا قبل الله التونة من السيد» اث العنافبالقيول 


إللق ينظر إحكام الفصول /ا/ا؟ للباجي . 

(؟) في سورة المائدة الآية 7" : 8 إِنَّمَا جر ذا ألدِنَ يحَاربُونَ الله وَرَسُولمٌُ وَيسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ هَسَادًا أن يِقَمَّنوَا أو 
كديا أو تَقَطَلمَ أيَدِيهِمَ وََرَجُلُّهُم د 500 مرج الْأَرْض دَلِلك لهم جر رَىُ فى أ 
الْآحْرَوَ عَدَابُ عَظِيءٌ . إل لدت تَبوَا من مَل أن َفْويوا عَلَهم تغلبو فأعلموًا 

(5) في سورة النساء الآية 45 : «وما كرت لِمْؤْمِنٍ أن يَقَثَلَ مُؤْمِنًا هنا ِل لا حَطنا ومن كَتلَ مُؤمِنًا حَطمًا هر 
3 ا مَدٌ ِلك أمَيوه إل أن ب يكل 4 

لق 55 الخطية اتيف بدل الكلا م الواقع بين حاصرتين» والمثبت من فتح القدير 9/4 » ومما 
سيرد فى المسألة الآتية. 

(5) في الناسخ والمنسوخ له ص97١‏ - ١84‏ . 

0) أخرجه ابن ماجه (5560): والطبراني في الكبير )1١141(‏ عن ابن مسعود من طريق أبي عبيدة قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠١/٠١‏ : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم يسمع 
من أبيه. 
وله شواهد عن ابن عباس» وأبي سعدة الأنصاري» وأبي عتبة الخولاني. ينظر سنن البيهقي 195/٠١‏ . 


عَلَيُوَا أت لله فو د تي 4. 
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أولى؛ مع أنَّ مثل هذا الاستثناء موجودٌ في مواضع من القرآن؛ منها قوله تعالى: 
ِنَم جَركوٌأ لذن بَاربوْنَ لَه وَرَسُولمُ» إلى قوله «إإِلًا ادن و4 [المائدة:*م]ء ولا 
شك أن هذا الاستثناء إلى الجميع. 

وقال الزجاج''': وليس القاذف بأشدَّ جُرْماً من الكافرء فحقّه إذا تاب وأصلَّحَ أن 
تُقبل شهادته» قال: وقوله: «أبّداً؛ أي: مادام قاذفاً. كما يقال: لا تُقبل شهادة ' 
الكافر أبداً؛ فَإنَّ معناه: ما دام كافراً. 

وقال الشَّعْبِي للمخالف في هذه المسألة: يقبلٌ الله توبته» ولا تُقبلون شهادته!0"©. 

ثم إن كان الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة عند أقوام من الأصوليين» فقوله: 
ٍِرَْيِكَ هم الْتنَ4 تعليل لا جملة مستقلةٌ بنفسهاء أي: لا تقبلوا شهادتهم 
لفسقهم. فإذا زال الفسق فَلِمَ لا ثُقبل شهادتهم؟. ثم توبةٌ القاذف إكذايّه نفسّهء كما 
قال عمرٌ لقَذَفة المغيرة بحضرة الصحابة من غير نكير» مع إشاعة القضية وشهرتها من 
البصرة إلى الحجاز وغير ذلك من الأقطار. ولو كان تأويل الآية ما تأوّله الكوفيون» 
لم يجز أن يذهب علمٌ ذلك عن الصحابة» ولقالوا لعمر: لا يجوز قبول توبة القاذف 
أبداًء ولم يسعهم السكوتٌ عن القضاء بتحريف تأويل الكتاب؛ فسقط قونُّهمء والله 
المستعان. 

الخامسة والعشرون: قال القُشيريّ: ولا خلاف أنه إذا لم يُجلد القاذف» بأن 
مات المقذوفٌ قبل أن يطالِبَ القاذف بالحدٌ» أو لم يُرفع إلى السلطانء أو عفا 
المقذوفٌ» فالشهادة مقبولةٌ؛ لأنَّ عند الخصم في المسألة النهي عن قبول الشهادة 


معطوفٌ على الجلد. قال الله تعالى : ادوم تين جَلدَة ولا تقبلوا للم سَبَدَة أبدا. 


“#عونقيل أن هذى محين د لأن العدوه كنارات» 


وعند هذا قال الشافعه”” 
)١(‏ في معاني القرآن له "١/4‏ . 

(؟) أخرجه أبو عبيد في الناسخ ص ١١١‏ ء وعبد الرزاق (158685). 
(5) في الأم 41/0 - 27 . 


٠١ - 5 سورة النور: الآيات‎ : ١74 


قلت: هكذا قال ولا خلافء وقد تقدَّم”'' عن ابن الماجشون أنه بنفس القذف 
ُردٌ شهادتهء وهو قول الليثء» والأوزاعيء والشافعيّ: ترد شهادتّه وإن لم يحد”" 
لأنّه بالقذف يفسق؛ لأنه من الكبائرء فلا تُقبل شهادته حتى تصحٌ براءنّه بإقرار 


السادسة والعشرون: قوله تعالى: #وَأصْلحُوأأ» يريد: إظهارٌ العوية. وقيل: 
وأصلحوا العمل . لفن أله ع عَمُورُ نحم حيث تابوا وكَبلَ توبتهم”" 
قوله تعالى : لوَلِنَ يبو أو و1 يكل ل شبكة إلة تشغ مَمَهَدهُ لد أي 


آ آله مدلا عو > س 20011 7س سا وس 


بدح نه إِنَهُ لِينَ الصبيقة © وَلليسَة أن لمت لله عَيهِ إن كذ من 


لْكَنِينَ © ع الاب أن تتبد أيّع عبدحٍ سد ِنَم لسن الكذبيت ©©) 
عرص حامر 9 7 0 4 007 2 
ومس َك عضب أئله عله إن 524 8 ألصَنِدِقِينُ © ولولا فضل الله 7 


:1-000 9 ص ًَّ 


وبحمتم وأن الله توابٌ ححكمم © 
فيه ثلاثون مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: «وَلر يكل لَمْ شبك إل شم «أنفشهم»”؟' بالرفع على 
البدل. ويجوز النصب على الاستثناء» وعلى خبر «يكن». 
#فشهندة حرم سَع شبللات » بالرفع قراءة لوقي على الابتداء والخبرء 
أي : فشهادةٌ أحدهم التي تُزيل عنه حدّ القذف أربعٌ شهادات. وقرأ أهل المدينة 
وأبو عمرو: «أربعَ» بالنصب29؛ لأن معنى «فشهادةٌ»: أن يشهدء والتقدير: فعليهم 


)١(‏ ص14 من هذا الجزء. 

(؟) قول الشافعي في الأم 41١/17‏ . 

(*) الوسيط / 080" . 

(5) زيادة من (م). 

(4) يعني هي قراءة عاصم في رواية حفص عنهء وحمزة» والكسائي. السبعة ضص 457 » والتيسير ص١١١‏ . 
(7) وقرأ بها أيضاً ابن كثير» وابن عامرء وعاصم في رواية شعبة عنه؛ كما في المصدرين السالفين. 
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أن يُشهد أحدّهم أربعَ شهادات؛ أو: فالأمرٌ أن يشهدٌ أحدُهم أربعَ شهادات”'", ولا 
خلاف في الثاني أنه منصوبٌ بالشهادة. 

«وللئيسة» رفع بالابتداء» والخبرٌ «أنَ» وصلتّهاء ومعتى المخقفة كمعنى 
المُثْفّلة؛ لأن معناها: أنّها". وقرأ أبو عبد الرحمن وطلحةٌ وعاصم في رواية حفص 
«والخامسة» بالنصب”"» بمعنى: وتشهدٌ الشهادةً الخامسة. الباقون بالرفع على 
الابتداء» والخبرٌُ في «أنَّ لعنةً الله عليه»: أي: والشهادةٌ الخامسةٌ قولّه: لعنةٌ الله 
ليف 


الثانية: في سبب نزولهاء. وهو ما رواه أبو داود عن ابن عباس أنَّ هلال بن أميةً 
قذف امرأته عند النبيئّ #6 بشَرِيك بن سَحْماءء فقال النبيئُ 48: «البَيَنَةه أو حدٌّ في 
ظهرك». قال: يا رسول اللهء إذا رأى أحدنا رجلاً على امرأته يلتمس البيئة! فجعل 
النبيُ يل يقول: «البينةٌ» وإِلّا حَدٌّ في ظهرك». فقال هلال: والذي بعثك بالحقٌ» إني 
لصادق. وِلَيْنزِلنَ الله في أمري ما يُبرَئ ظهري من الحدٌ. فنزلت: لوَلدِنَ بن وحم 
َل يك لم شبك إل أنشُْمُ؟. فقرأ حتى بلغ : «يِنَ أَلضَّدِقِينَ. الحديث بكماله©). 

وقيل: لما نزلت الآية المتقدّمةٌ في الذين يرمون المحصنات» وتناو ظاهرُها 
الأزواجَ وغيرّهم؛ قال سعد بن معاذ: يا رسول الله؛ إن وجدتٌ مع امرأتي رجلاً ؛ 
أمهلة حتى آنِيَ بأربعة! والله لأضربنّه بالسّيف غير مُضْفِح عنه. فقال رسول الله : 


. ١759/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وقراءة التخفيف في الموضعين هي قراءة نافع» فقد قرأ: «أنْ لعنةٌ‎ » ١19/ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
الله»: و«أنْ غُضِبَ الله».‎ 


() ذكر عاصم هنا وهمء ولم يذكره النحاس في إعراب القرآن / 119 . وعنه نقل المصنف, وقد قرأ 
عاصم وحده من العشرة في رواية حفص: والخامسة» بالنتصب» في الموضع الثاني. وأما في الموضع 
الأول فالعشرة قرؤوا بالرفع. وقرأ أبو عبد الرحمن ‏ وهو السَّلّمي ‏ وطلحة بالنصب في الموضعين. 
ينظر السبعة ص 5807 3 والتيسير ص١١١‏ 3 والمحرر الوجيز 0755/5 .2 

(4) سنن أبي داود (77014): وأخرجه البخاري أيضاً (415410): وسلفت قطعة منه ص8 ٠١‏ من هذا الجزء . 

)0( كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ ١568‏ 2 وهو وهمء وصوابه: سعد بن عبادة كما 
في المصادر. 
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«أتعجبون من غَيْرةَ سعد؟! لأنا أغْيرٌ منه» والله أَغَيَرٌ 0 وفي ألفاظ سعد رواياتٌ 
مختلفة» هذا نحو معناها. 

ثم جاء من بعد ذلك هلال بن أميةً الواقفي» فرمى زوجته بشَرِيك بن سَحْحماء 
البَلَوي على ما ذكرناء وعزمَ النبئُ يخ على ضربه حدٌّ القذف» فنزلت هذه الآيةٌ عند 
ذلك» فجمعهما رسول الله يل في المسجد وتلاعناء فتلكأتِ المرأة عند الخامسة لما 
وُعِظت وقيل: إنها مُوجبة» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فَالْتَعَنَتَء وفرّق 
رسول الله # بينهماء ووَّلّدت غلاماً كأنه جَمَلٌ أَوْرّق ‏ على النَّعت المكروه ‏ ثم كان 
الغلام بعد ذلك أميراً بمصرء وهو له يقوف لنفسه |0 

وجاء أيضاً عُوَيْمِرٌ العَجلانيُ؛ فرمى امرأته ولاعن””". والمشهورٌ أن نازلة هلالٍ 
كانت قبل» واقاسيي الكية وفيل نازلة عويمر بن أشقر”” كانت قبلُ» وهو 


ه . 8 2 لأئمة 
حديث صحيح مشهور خرجه | ثمه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (18174)» والبخاري (1847): ومسلم )١414(‏ من حديث المغيرة بن شعبة #. دون 
قوله: لما نزلت الآية المتقدمة... وقوله: غير مصفح: قال الحافظ ابن حجر في الفتح 75١/4‏ : قال 
عياض : هو بكسر الفاء وسكون الصاد المهملة. قال: ورويناه أيضاً بفتح الفاء. فمن فتح جعله وصفاً 
للسيف وحالاً منه» ومن كسر جعله وصفاً للضارب وحالاً منه. اه . وزعم ابن التين أنه وقع في سائر 
الأمهات بتشديد الفاءء وهو من صفح السيف» أي: عرضه. ش 

(؟) المحرر الوجيز 5/ 155-178 » وخبر الملاعنة بين هلال وزوجته هو من حديث اين عباس السالف. 
وقوله: أورق» أي: أسمر. 

() أخرجه أحمد (77870)», والبخاري (51/10): ومسلم )١( :)١595(‏ من حديث سهل بن سعد 
الساعدي كه. 

(5) المحرر الوجيز ١557/5‏ . 

(5) كذا قال المصنف: عويمر بن أشقرء وهي رواية.القعنبي عن مالك كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري 9 . وقال: وكذا أخرجه أبو داود وأبو عوانة من طريق عياض بن عبد الله الفهري عن 
الزهري» ووقع في الاستيعاب: عويمر بن أبيض» وعند الخطيب في «المبهمات»: عويمر بن الحارث» 
وهذا هو المعتمدء فإن الطبري نسبه في «تهذيب الآثار؛ فقال: هو عويمر بن الحارث بن زيد بن الجدّ بن 
عجلان» فلعل أباه كان يلقب أشقرء أو أبيض. 
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قال أبو عبد الله بنُ أبي صُفْرة: الصحيحٌ أنَّ القاذف لزوجه عُويمرء وهلال بن 
أمية نحطأ”. 

قال الطبريّ ‏ يستنكر قوله:في الحديث: هلال بن أمية -: وإنما القاذفُ عويمرٌ بن 
[الحارث] زيد بن الَجَدّ بن العجلاني» شهد أحُداً مع النبيّ قء رماها بشّرِيك بن 
الك والسّحماءٌ أمّهء قيل لها ذلك لسوادهاء وهو ابن عبدةً بن الجدّ بن 
العَجلاني؛ كذلك كان يقول أهل الأخبار. 

وقيل: قرأ ان م على الناس في الخطبة يوم الجمعة :. ظوَاِنَ يمن السك » . 
فقال عاصم بن عَديٌّ الأنصازي:. جعلني الله فداك؛ لو أن رجلاً ما وجد على بطن 
امراته رجلا فتك تاغير ما جرىء "خلد ثمانين» ونكاالمتلموة فامماء فد 
تُقبل شهادته. فكيف. لأحدنا عند ذلك بأربغة شهداء », وإلى أن يلتمس أربعةٌ شهود. 
فقد فرغ الرجل من حاجته! فقال عليه الصلاة والسلام: «كذلك أنزلت يا عاصم بنَّ 
عَدي». فخرج عاصم سامعاً مطيعاً.. فاستقبله هلال بن أمية يسترجعء فقال: ما 
وراءك؟ فقال: شرّ! وجدت شريك بن السَّحْماء على بطن امرأتي خَولةَ يزني بها. 
وخولةٌ هذه: بنتُ عاصم بن عدي””". كذا في هذا الطريق أنَّ الذي وجد مع امرأته 
شريكاً هو هلال بن أمية» والصحيح خلاقه حسبما تقدَّم بيانه. 


)١(‏ أورد قوله أبو العباس"القرطبي في المفهم 7٠/5‏ » قال ابن حجر في فتح البارئ 8/ 55٠‏ : قول ابن أبي 
صفرة دعوى مجردة» وكيف يجزم بخطأ حديث ثابت في الصحيحين مع إمكان .الجمع؟. وذكر 45٠/9‏ 
كيفية الجمع بأن يكون هلال سأل أولاًء ثم سأل عويمرء فنزلت في شأنهما معاً .. . وقال أيضاً 
ع : ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال» فلما جاء عويمر ولم يكن علمّ نما وقع لهلال؛ أعلمّه 
النبي يك بالحكم. . . 

() أورد قول الطبري ابن عبد البر في الاستيعاب (بهامش.الإصابة 04/9 ) والقاضي عياض في إكمال 
المعلم 85/0 ».وأبو العباس القرطبي في المفهم 7٠١/4‏ . وابن:الأثير في أسد الغابة 7107/4 » وما 
بين حاصرتين من المصادر. 

(9). لم نقف عليه بهذا السياق وأورد نجوه البغوي في تفسيره #/ 776 - 777 عن ابن عباس ومقاتل 
-مطولاً» .وفيه: ‏ أن الذي لقي عاصماً هو عويمر العجلاني. 
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قال الكلبي: والأظهرٌ أن الذي وجد مع امرأته شريكاً عُوَيمرٌ العَجلانِي؛ لكثرة ما 
روي أن النبت وله لاعن ب بين العَجلاني وامرأته. واتفة تفقوا على أن هذا الزاني هو شَرِيكٌ 
ابن عبدةً» وم التحماء: وكان عُزيمرٌ وغخولة بدت قينين وشريك بت عَم عاصضم: 

وكانت هذه القصة في شعبانَ سنة تسع من الهجرة» منصرّفّ رسول الله يله من 
تنوك إلى المدينة: قالننائط 7 . 


وروى الدَّارَقُظنِنُ عن عبد الله بن جعفر قال: حضرتٌ رسول الله يك حين لاعن 
بين تُويمر العجلاني وامرأتِه» مرجع رسولٍ الله 2# من غَرُوة تَبُوكء وأنكر حملها 
الذي في بطنهاء وقال: هو لابن السَّحُماءء فقال له رسول الله ي: «هاتِ امرأتك» 
فقد نزل القرآن فيكما». فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على حمل”". في طريقه 
الواقدي عن الضحاك بن عثمان» عن عمران بنٍ أبي أنس قال: سمعت عبد الله بن 


جعفر يقول... كر 


الثالثة: قوله تعالى: «وَلَدِنَ يمُْنَ نجهم عاء في كل رَمْيء سواء قال: زنيتٍ» 
أو بانزاقة أو ارايتيا تزني » أو: هذا الولد.ليس مني» فإن الآية مشتملةٌ عليه ). 
ويجب اللَّعَانُ إن لم يأتِ بأربعة شهداءء وهذا قولُ جمهور العلماءء وعامَّةٍ الفقهاء» 
وجماعةٍ أهل الحديث. وقد رُويَ عن مالك مثل ذلك”0'. 


وكان مالك يقول:'لا يلاعن:» إِلّا أن يقول: رأيتكِ تزنى» أو ينف حملاً أو ولداً 


(1) :قله عن الطبرئ ابن عبد البر في الانتيماب بهائس الاضابة 84/4 والقاضي غيامن في إكمال 
المعلم 46/6 » وابن الأثير في أسد الغابة 11//5” . ْ ْ 

(؟) في (م): خمل» وفي (خ): جملء وفي (د): (جبل)» والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق للمصادر 
الآتية. 

(*) سنن الدارقطني »)077١4(‏ وأخرجه من طريقه البيهقي 1/ ١44‏ والواقدي متروك كما قاله ابن حجر في 
التقريب. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي */ 150 . 

5 التمهيد 5١57/5‏ » والاستذكار /ا1١87/1١7؟.‏ 
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منها. وقول أبي الرّناد ويحيى بن سعيد والبَبّى مثل قول مالك: إن الملاعنة لا تجب 
بالقذف» وإنما تجب بالرؤية» أو نفي الحمل مع دعوى الاستبراء”''. هذا هو 
المشهور عن”' مالك» وقاله ابن القاسه”". 

والصحيح الأرّل لعموم قوله: وَلدِنَ بُونَ أَْوجَهم4. قال ابن العربي : وظاهر 
القرآن يكفي لإيجاب اللّعان بمجرد القذف من غير رؤية» فَلْتُعَوّلوا عليهء لا سيّما وفي 
الحديث الصحيح : أرأيتَ رجلاً وجد مع امرأته رجلاً؟ فقال النبئٌ ي: «فاذهب فأتٍ 
بها»» ولم يكلّفه ذِكر الرؤية”'. وأجمعوا أن الأعمى يلاعن إذا قذف امرأته. ولو 
كانت الرؤية من شرط اللعان ما لاعن الأعمى . قاله أبو عم © . 

وقد ذكر ابن القصّار عن مالك أنَّ لعانَ الأعمى لا يصح إِلّا أن يقول: لمستُ 
فرجه في فرجها”". والحسَّةٌ لمالك ومن اتبعه ما رواه أبو داود عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: جاء هلال بن أمية» وهو أحدٌ الثلاثة الذين تيب عليهم» فجاء 
من أرضه عِشاءء فوجد عند أهله رجلاً» فرأى بعينه وسمع بأذنه» فلم يهِجْه حتى 
أصبح » ثم غدا على رسول الله يِةِ فقال: يا رسول الله» إني جئت أهلي عِشْاءً 
فوجدتٌ عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني . فكره رسول الله كل ما جاء بهء 
واشتدٌ عليهء فنزلت: لاَأدِنَ نجهم وَل يكل لح شبنةة إلا شم » الآيةء وذكر 
السدييغ7, 


. 7١6 /١ا/ والاستذكار‎ » ٠١4/5 التمهيد‎ )١( 

)١(‏ في (م): عند. 

.11١4//# المدونة‎ )*( 

(4) أحكام القرآن 71 ء وهذا الحديث قطعة من حديث سهل بن سعد الساعدي السالف ذكره في 
المسألة الثانية في قصة عويمر العجلاني» وهو بهذا اللفظ عند أحمد :»)71584١(‏ والبخاري (2)0159 
ومسلم .)١( :)١595(‏ 

(4) في.التمهيد 5/ /ا١7‏ » وينظر الاستذكار 7١87/11‏ . 

(5) أورد قول ابن القصار ابن حجر في فتح الباري 11١/4‏ : 


(0). سنن أبي داود (77557). وأخرجه أحمد أيضاً (11؟) وهو من طريق عبّادْ بن منصورء عن عكر فة» - 
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وهو نصٌّ على أن الملاعنة التى قضى فيها رسول الله يَهةِ إنما كانت في الرؤية» 
فلا يجب أن يُتعدّى ذلك. ومّن قذف امرأته ولم يذكر رؤية حُدَّ؛ِ لعموم قوله تعالى : 
لذن يمون المْحصنتٍ 7" 2. 
الرابعة: إذا نفى الحمل فإنه يلتعن؛ لأنه أقوى من الرؤية» ولابدّ من ذكر عدم 
الوطء والاستبراء بعده. واختلف علماؤنا فى الاستيراء» فقال المغيرة ومالك في أحد 
قوليهما: يُجزئ في ذلك حَيْضة. وقال مالك أيضاً : لا.ءيُنفيه”" إلا بتلاث جِيّض. 
والصحيحٌ الأرّل؛ لأن براءة الرّحم من الشَّعْل تقع بها كما في استبراء الأمة» 
وإنما راعَيّنا الثلاث حِيّض في العِدّد لحكم آخر”” ؛ يأتى بيانه فى «الطٌلاق» إن شاء 
الله تعالى. 
وحكى اللَّحْمِنُ عن مالك أنه قال مرة: لا يُنْمَى الولد بالاستبراء؛ لأن الحيض 
يأتى على الحمل. وقاله؟» أشهب في كتاب ابن المَوّازء ؤقاله المغيرة. وقال: لا ينْقَى 
الولد إلا بخمس سنين ؛ لأنه أكثرٌ مدَّةِ الحمل على ما تقدّم". 
الخامسة: اللّعانُ عندنا يكون في كل زوجين» حرّين كانا أو عبدين» مؤمتيْن أو 
- عن ابن عباس وهو معلول بعَبّاد بن منصورء قال البخاري: عباد بن منصور روى عن ابن أبي يحيى 
الأسلمي» عن داود بن الحصين» عن عكرمة أشياء ربما نسيهاء. فجعلها عن عكرمة. وقال. يحيى بن 
معين : عباد بن منصور ضعيف قدري. وقال ابن حبان: كان قدزياً داعياً إلى القدر؛ وكل ما روى عن 
عكرمة سمعه من ابن أبي يحيى عن داود» فدلّسها على عكرمة. نصب الراية ”/ 70١‏ . وقوله: فلم 
يَهَجْهء أي: لم يزعجه ولم يُتقّره. النهاية (هيج). 
)١(‏ التمهيد 7١5/5‏ » وينظر الاستذكار 7١ /1١1/‏ . 
زفق في (د) و(ز) والمحرر الوجيز 7/5 والكلام منه: لا ينفعه. 
() أحكام القرآن لابن العربي 7711/7 . 
(4) في (م) و(د): وبه قال والمئبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١717/5‏ 
والكلام منه. 
(0) 14/17 وما بعدها. وقد ذكرنا هناك أن الحمل لا يزيد عن وقته ‏ وهو.تسغة أشهر - أكثرٌ من شهرء وإلا 
لمات الجنين في بطن .أمه . 
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كافرين» فاسقّين أو عَذْلِين. وبه قال الشافعي”". 

ولا لعانَ بين الرجل وأمّتهء ولا بينه وبين أمّ ولده. وقيل: لا ينتفي ولد الأمة عنه 
إلا بيمين واحدة» بخلاف اللّعان. وقد قيل: إنه إذا نفى ولدَ أمّ الولد» لاعن. والأوَّلُ 
تحصيل مذهب مالك» وهو الصّواب”". 

وقال أبو حنيفة: لا يصحٌ اللّعان إلا من زوجين خُرَّين مسلِمّين» وذلك لأن 
اللُعان عنده شهادةٌ وعندنا وعند الشافعيٌ يمينٌ» فكلٌ مَن صحّت يمينه» صحٌّ قذفه 
ولعانة واتفقوا غلن انه لايك أ ناكرب كل 03 

وفي قوله: [أرأيت رجلاً] وجد مع امرأته رجلاً» دليلٌ على أن الملاعَنة تجب 
على كل زوجين؛ لأنه لم يَخْصٌّ رجلاً من رجلء ولا امرأةً من امرأة» ونزلت آية 
اللُعان على هذا الجواب» فقال: لوَدِنَ ببنَ أَوجهُم4. ولم يَخُْصٌٌ زوجاً من زوج. 
وإلى هذا ذهب مالك وأهل المدينة» وهو قول الشافعيّ وأحمدٌ وإسحاقّ وأبي عبيد 
وأبي نّؤْر. وأيضاً فإن اللّعان يُوجب فسخ النكاح» فأشبه الطلاقٌ» فكل من يجوز 
ظلا فس وجو ال 

واللّعان أيمانٌ لا شهادات» قال الله تعالى ‏ وهو أصدق القائلين : «لَتَبْدَئنَ 
أَحَنٌ ين مَبَْدَتِهِمًا4 [المائدة:7١٠]‏ أي : أيماننا. وقال تعالى: طإدًا ج21 الْمَتَففُونَ مَلُوا 
َنْجَدُ نك رَسُولُ أله [المنافقون:١].‏ ثم قال تعالى: ##أصَدُوا يس جنّد»ه 
[المجادلة:17] وقال عليه الصلاة والسلام: «لولا الأيمانُ لكان لي ولها شأن»0 . 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 177١/7‏ » وينظر التمهيد 197/7 ». والاستذكار 751/117 وما بعدها. 

(؟) الكافي ؟/ 31١‏ . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 1721/7 دون قوله: فكل من صحت يمينه» صح قذفه ولعانه. 

(5) التمهيد ١947/57‏ - 197 وما بين حاصرتين منه» وجاء فيه: ونزلت آية اللعان على هذا السؤال بهذا 
العموم» بدل: ونزلت آية اللعان على هذا الجواب. 

(5) هو قطعة من حديث ابن عباس عند أبي داود (57؟5) السالف في المسألة الثالثة. 
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وأمّا ما احتجٌ به الثوريّ وأبو حنيفة فهي حجج لا تقوم على ساق"'', منها: حديثٌ 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 6: 
«أربعةٌ ليس بينهم لِعان: ليس بين الحرٌ والأمة لِعانُ» وليس بين الحرّة والعبد لِعانُ» 
وليس بين المسلم واليهودية لِعانُء وليس بين المسلم والنصرانية لِعان». أخرجه 
الدَارَمُظنك”" من طرق صَعَمّها كلّها. 

وروي عن الأوزاعي وابن جريج ‏ وهما إمامان ‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
1 -522 ان إلى النبيّ ا 

واحتججوا من جهة النَّظر أن الأزواج لما اسئّنُنوا من جملة الشهداء بقوله: «رآر 
يل غم شبكة لَه غ4 . وكت الاترلدعة الامن تسود شيادةة رايا فلراكانت 
يمينا ما رُددَتَء والحكمةٌ في ترديدها قيامُها في الأعداد مُقام الشّهود في الزنى2. 

قلنا: هذا يَبطل بيمين القّسَامةء فإنها تُكَرّر وليست بشهادة إجماعاً» والحكمةٌ في 
تكرارها التغليظٌ في الفروج والدّماء [على فاعلهاء لعله أن يَكُْفٌ عنهاء فيقع الستر في 
الفرج» والحقن في الدم](". 

قال ابن العربي”" : والفَّيُصل في أنها يمينٌ لا شهادةٌ. أن الزوج يحلف لنفسه في 


.١97/57 التمهيد‎ )١( 

(؟) في سننه (0737378 وأخرجه البيهقي من طريقه 7947/17 . 

() جاء في سنن الدارقطني وسئن البيهقي: ولم يرفعاه. 

(1) أخرجه الدارقطني (377140)»: والبيهقي من طريقه 7947/9 - 7917 ء قال البيهقي في المعرفة /1١‏ 23717: 
قال أحمد: وفي ثبوته عن عبد الله موقوفاً أيضاً نظرء وذاك لأنه إنما رواه عن ابن جريج والأوزاعي عمرٌ 
ابن هارون وليس بالقوي. ورواه أيضاً يحبى بن أبي أنيسة عن عمرو موقوفأًء ويحيى بن أبي أنيسة متروك. 

.1١97 7/57 التمهيد‎ )0( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 1775/7 . 

0) في (د) و(ز) و(ظ): والدّيةء والمثبت من (ف) و(م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
١777 /*‏ والكلام وما بين خاصرتين منه. 

(8) في أحكام القرآن 1775/7 . 
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إثيات دعواها"2, وتخليصه من العذاب» وكيف يجوز لأحد أن يدَّعيَ في الشريعة أن 
شاهداً يشهد لنفسه بما يُوجِبٍ حكماً على غيره؟! هذا بعيدٌ في الأصل» معدومٌ في 
النظر. 

السادسة: واختلف العلماء في ملاعنة الأخرس» فقال مالك والشافعي: يلاعن؛ 
لأنه ممن يصحٌ طلاقه وظِهارٌه وإيلاؤه. إذا قُهم ذلك عنه. وقال أبو حنيفة: لا يلاعن؛ 
لأنه ليس من أهل الشهادة: ولأنه قد ينطق بلسانه فيُنكر اللّعانء فلا يمكئنا إقامةٌ 
الحد عل ”7 وقد تقدَّمِ هذا المعنى في سورة مريم عليها السلام والدليلٌ عليه 
والتحون فل 

السابعة: قال ابن العربي: رأى أبو حنيفة عمومَ الآية فقال: إن الرجل إذا قذف 
زوجته بالزنى قبل أن يتزوجهاء فإنه يلاعن» ونسيّ أن ذلك قد تضمّنه قولّه تعالى: 

ادن يبو الْمُحْصَك ته وهذا رماها محصنةً غير زوجة» وإنما يكون اللّعان في قذفٍ 

يَلحقٌ فيه النُّسبء وهذا قذفٌ لا يلحق فيه نسبٌ» فلا يُوجب لعاناً» كما لو قذف 
أجنبية [ثم تزوجها]”". 

الثامنة: إذا قذفها بعد الطّلاق نَظرت”*'» فإن كان هنالك نسب يريد أن ينفيّه 
أو حَمْل يتبرأ منهء لاعن» وإلّا لم يلاعن. 

وقال عثمان البَتّي : لا يلاعن بحال؛ لأنها ليست بزوجة. 


وقال أبو حنيفة: لا يلاعن في الوجهين؛ لأنها ليست بزوجة. وهذا يُنتَقَضِ عليه 


)١(‏ في (م): دعواه. 

(0) التمهيد 5//ا١7‏ » وينظر الاستذكار 708/١1/‏ -4١5؟.‏ 

. 1142/18 5 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 177/7 وما بين حاصرتين منهء وجاء فيه: راعى أبو حنيفة» بدل: رأى 
أبو حتيفة. 


(0) في (ظ): نظر. 
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بالقذف قبل الزوجية كما ذكرناه آنفاً» بل هذا أولى؛ لأن النكاح قد تقدَّم؛ وهو يريد 
الانتفاة من النسب» وتبرئته من ولد يُلحق به فلايدٌ من اللّعان. 


وإذا لم يكن هناك'؟ حمل يُرجى»ه ولا لعاف تعلق 1 له يكن للحان قائدة: 
فلم يُحكم فيه'" '. وكان قذفاً مطلقاً داخلاً تحت عموم قوله تعالى: وت مون 
لْمُخْصََتِ» الآية» فوجب عليه الحدٌّ» وبطل ما قاله البَنّىى لظهور فساده”" 

التاسعة: لا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العِدَّة إِلّا في مسألة واحدة» 
وهي أن يكون الرجل غائباً» فتأتي امرأته بولد في مَغِيبه وهو لا يعلم» فيطلّقهاء 
فتنقضي عدّتهاء ثم يَقْدَم!'' فينفيه» فله أن يلاعنها هاهنا بعد العِدّة. 

وكذلك لو قيم بعد وفاتها ونفى الولد؛ لاعن لنفيه”» وهي ميتةٌ بعد مدّة ا 
العِدَّةء ويرثُها ؛ لأنها ماتت قبل وقوع القرقة بينهما 

العاشرة: إذا انتفى من الحملء ووقع ذلك بشرطه”" ؛ لاعن قبل الوضع» وبه 
قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يلاعن إِلّا بعد أن تضع؛ لأنه يحتمل أن يكون 
ريحاًء أو داءً من الأدواء. ودليلّنا النصٌ الصريحٌ بأن النبيّ يك لاعن قبل الوضع» 
وقال: «إن جاءت به كذا فهو لأبيه» وإن جاءت .به كذا فهو لفلان» فجاءت به على 
النعت المكروو20. 


)١(‏ في (ف) و(م): هنالك. 

(؟) في (م): به. 

(*) هذه المسألة بتمامها من أحكام القرآن لابن العربي */ 1887 - 11913078 . 

(5) في (ظ) والكافي 5١١7/75‏ (والمسألة بتمامها منه): يقوم. 

(5) في (د) و(ظ) و(ف) و(م): لنفسهء والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في الكافي. 

() لفظة: من ٠‏ ليست في (ظ). 

(0) وهو أن يذكر عدم الوطء والاستبراء بعدهء كما سلف في المسألة الرابعة. 

(4) هذه المسألة بتمامها من أحكام القرآن لابن العربي #/ 1# . والحديث المشار إليه أخرجه أحمد 
)0 والبخاري (155/!ا5) من حديث سهل بن سعد مطولا. 
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الحادية عشرة: إذا قذف بالوطء في الدّبر [لزوجة]ء لاعن. وقال أبو حنيفة: لا 
يلاعن» وبناه على أصله في أن اللُواط لا يُوجب الحدّ. وهذا فاسدٌ؛ يي 
معرَّةٌ وقد دخل تحت عموم قوله تعالى: ظوَلَدِنَ يبن أزوجَهم4”'". وقد تقدم في 
«الأعراف» و«المؤمنون»”" أنه يجب به الحدّ. 

الثانية عشرة: قال ابن العربي”": مِن غريب أمر هذا الرجل أنه [قال]: إذا قذف 
زوجته وأمّها بالزنى: إنه إن حُدَّ للأم سقط أمر”' البنت» وإن لاعن للبنت لم يسقط 
حدٌ الأم. وهذا لا وجه له. وما رأيت لهم [فيه] شيئاً يُحكى» وهذا باطل جدّاء فإنه 
ححص عموم الآية في البنت ‏ وهي زوجة ‏ بحدٌ الأم من غير أثر ولا أصل قاسه عليه. 

الثالثة عشرة: إذا قذف زوجتهء ثم زنت قبل التعانه» فلا حدّ ولا لِعان. وبهذا قال 
أبو حنيفة والشافعئٌ وأكثرٌ أهل العلم. 

وقال الثوريٌُ والمُرَنِنُ: لا يسقط الحدٌ عن القاذفء وزِنّى المقذوفٍ بعد أن قُذِف 
لا يقدح في حصانته المتقدّمة ولا يرفعُها؛ لأن الاعتبار الحصانةٌ والعِمّةُ في حال 
القذف لا بعده. كما لو قذف مسلماًء فارتدٌ المقذوف بعد القذف وقَبْلَ أن يُحدّ 
القاذف؛ لم يسقط الحدٌ عنه. وأيضاً فإن الحدود كلَّها معتبرةٌ بوقت الوجوبء لا وقت 
الإقامة. 

ودليلّنا هو أنه قد ظهر قبل استيفاء اللّعان والحدٌ معئّى؛ لو كان موجوداً في 
الابتداء؛ مَتَع صحة اللّعان ووجوب الحدٌّء فكذلك إذا طرأ في الثاني» كما إذا شهد 
شاهدان ظاهرّهما العدالةٌ» فلم يَحكم الحاكم بشهادتهما حتى ظهر فسقّهما بأن زنيا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ”/ 1773 وما بين حاصرتين منه. 
(0) 371/4 -71/5 , ص7١-5١‏ من هذا الجزء . 
(*) في أحكام القرآن: 1777/7 - 1774 ء وما سيرد بين حاصرتين منه. 


زفق في 4 وأحكام القرآن: حد. 
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أو شربا خمراً؛ لم" يَجرْ للحاكم أن يحكم بشهادتهما تلك. وأيضاً فإن الحكم بالعمّة 
والإحصان يُوْحَذْ من طريق الظاهرء لا من حيث”" القطعٌ واليقين» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: "ظهْرٌ المؤمن حِمّى)0”"» فلا يُحدٌّ القاذف إلا بدليل قاطع. وبالله 
التوفيق. 

الرابعة عشرة: من قذف امرأته وهي كبيرةٌ لا تَحْمِلء تلاعناء هو لدفع الحدٌ 
وهي لدرء العذاب. فإن كانت صغيرةً لا تحمل» لاعن هو لدفع الحدّء ولم تلاعن 
هي؛ لأنها لو أقرّت لم يلزمها شيء. وقال ابن الماجشُون: لا حدّ على قاذ من لم 
تبلغ. قال اللَّحْمِنُ : فعلى هذا لا لِعان على زوج الصغيرة التي لا تحمل ». 

الخامسة عشرة: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى» أحدّهم زوججهاء فإن الزوج 
يلاعن» وتُّحَدٌ الشهود الثلاثة» وهو أحدٌ قولّي الشافعي. والقول الثاني: أنهم لا 
يُحدُون. وقال أبو حنيفة: إذا شهد الزوج والثلاثةٌ ابتداء» قُبلت شهادتهم, وحُدَّت 
المرأة. 

ودليلنا قولّه تعالى : «وَاَنَ بُنَ لصتت الآية. فأخبر أنَّ من قذف محصّناًء 
ولم يأت بأربعة شهداء» د فظاهرّه يقتضي أن يأتي بأربعة شهداء وى الرامي””'. 
والزوجُ رام لزوجتهء فخرج عن أن يكون أحدّ الشّهود والله أعلم. 

السادسة عشرة: إذا ظهر بامرأته حملٌ» فترك أن يَنفيّهء لم يكن له تَمَيّه بعد 
سكوته. وقال شريح ومجاهد: له أن ينفيّه أبداً. وهذا خطأ؛ لأن سكوته بعد العلم به 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): فلم. 

)١(‏ في (ظ): جهة. 

() أخرجه الطبراني !180/1 (417) من حديث عصمة بن مالك الخطمي ##. قال الهيثمي في المجمع 
0/5 : فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف. اه وترجم البخاري قبل حديث (717865): باب ظهر 
المؤمن حمى إلا في حدٌ أو حق. 

(5) المحرر الوجيز ١7/7/54‏ . 

(6) قوله: فظاهره يقتضي أن يأتي بأربعة شهداء سوى الرامي» من (م). 


سورة النور: الآيات 7 ٠١‏ ه6١‏ 


رِضّى بهء كما لو أقرّ به ثم أراد أن”'' ينفيّهء فإنه لا يُقبل منهء والله أعلم. 

السابعة عشرة: فإن أخَّر ذلك إلى أن وضعت» وقال: رجوت أن يكون ريحاً 
يَنْفَشُْء أو تُسقِطه فأستريح من القذف. فهل لتَفْيهِ بعد وضعه مذَّةٌ ماء فإذا تجاوزها لم 
يكن له ذلك؟ فقد اختّلِف في ذلك : 

فنحن نقول: إن”'' لم يكن له عذرٌ في سكوته حتى مضت ثلاثة أيام» فهو راض 
بهء ليس له نفيّه . وبهذا قال الشّافعيَ. 

وقال أيضاً: متى أمكنه نفيه على ما جرت به العادة من تمكنه من الحاكمء فلم 
يفعل» لم يكن له نفيّه من بعد ذلك» وبهذا قال مالك: إنه إن تَرَكَ اليوم واليومين» لم 
يكن له نفيه". 

وقال أبو حنيفة : لا أعتبر مدّة. 

وقال :اس يومقت ومحمد- مشر فيه أربعؤن توما مده التفاسن: 

قال ابن القَّضَّار: والدليل لقولنا: هو أن نفْيَ ولده محرّمٌ عليه واستلحاقٌ ولد 
ليس منه محرّمٌ عليه» فلابدٌ أن يُوسّع عليه لكي ينظر فيه ويفكرء هل يجوز له نفيه 
أولا. وإنما جعلنا الحدّ ثلاثة أيام©؛ لأنه أوَّلُ حدٌ الكثرة» وآخرٌ حدٌّ القلّة» وقد 
ججعِلت ثلاثةٌ أيام يُختبر بها حال المُصَرَّاةَء فكذلك ينبغي أن يكون هنا. وأمّا أبو 
يوسف ومحمدء فليس اعتبارهم مدَّةَ الثنفاس”'' بأولى من اعتبار مدّة الولادة 
والرّضاعء إذ لا شاهدّ لهم في الشريعة» وقد ذكرنا نحن شاهداً في الشريعة من مدَّة 
المصَرّاة. 


)١(‏ قوله: أراد أنء من (ظ). 

(؟) في (م): إذا. 

() قوله: وبهذا قال مالك... لم يكن له نفيه» ليست في (خ) و(م). 
(5) لفظة: أيامء من (ظ). 

(5) قوله: مدة النفاس» من (ظ). 


م١‏ سورة النور: الآيات 1" . 


الثامنة عشرة: قال ابن القضّار: إذا قالت امرأة لزوجها أو لأجنبيٌّ: يا زانية 
بالهاء ‏ » وكذلك الأجنبيٌ لأجنبت”'': فلستٌ أعرف فيه نضا لأصحابناء ولكنه 
عندي يكون قذفاًء نعل الله اليك وقد زاد حرفا وبه قال الشافعنٌ ومحمدٌ بن 
العين: 

وقال آبوحنيفة وآبق توف لأ يكوة فذنا ‏ واتفعرا عر 7 أنه إذا قال لأمرات: 
يا زانٍء أنه قَذْف. 

والدليلٌ على أنه يكون في الرجل قذفاً : هو أن الخطاب إذا قُهم منه معناه تَبَت 
حكمهء سواء كان بلفظ أعجميٌ أو عربيٌ. ألا ترى أنه إذا قال للمرأة: زنيتَ ‏ بفتح 
التاء ‏ كان قذفاً؛ لأن معناه يُفهم منه. 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لما جاز أن يُخاطب المؤنّث بخطاب المذكّر 
كقوله”" تعالى : «وََالَ ضْسْوَهُ» [يوسف:0*]: صَلّح أن يكون قولّه: يا زانٍ للمؤنّث 
قذفاً. ولمّا لم يَجُر أن ينث فعلٌ المذكّر إذا تقدّم عليه» لم يكن لخطابه بالمؤنث 
حكمٌ. والله أعلم. 

التاسعة عشرة: يلاعن في النكاح الفاسد زوجتّه؛ لأنها صارت فراشاً»ء ويلحق 
النسب فيهء فجرى اللّعان عليه©». 

الموفية عشرين: اختلفوا في الزوج إذا أبى من الالتعان» فقال أبو حنيفة: لا حدّ 
عليه؛ لأن الله تعالى جعل على الأجنبيّ الحدّ وعلى الزوج اللّعانء فلمًّا لم ينتقل 
النُعان إلى الأجنبيّ» لم ينتقل الحدٌ إلى الزوج» ويُسجن أبداً حتى يلاعن؛ لأن 


)١(‏ في (د): وكذلك الأجنبية للأجنبي» وفي (ظ): وكذلك الأجنبية» وفي (ف): وكذلك الأجنبي 
للأجنبيء والمثبت من (م). 

(؟) لفظة: علىء من (ظ). 

() في (م) و(د) و(ز): لقوله. 

)2( أحكام القرآن لابن العربي 1375/7 . 


سورة النور: الآيات 1 1 ١+‏ 


الحدود لا تؤخذ”'' قياساً . وقال مالك والشافعيٌ وجمهور الفقهاء: إن لم يلتعن الزوج 
خذ لأن اللعان له براءة كنا الشهودٌ”'' للأجنبي» فإن لم يأتٍ الأجنبيٌ بأربعة شهداء 
لكت رس مريت لمحي ب ليلقو الا 
سكت سكتٌ على غَيظء وإن قَتلتٌ قتلت» .وإن نطقْتٌ جلدت”” 

الحديةوالمشرون: واوا أبشا حل لوج أن يلامن مع شهودد؟ قال ماك 
والشافعيٌُ: يلاعنء كان له شهودٌ أو لم يكن؛ لأن الشّهود ليس لهم عمل في غير دَرْء 
الحدٌء ل 0 
إنما جُعِل اللّعان للزوج إذا لم يكن له شهودٌ غير نفسه”*2؛ لقوله تعالى: «وَلر يك ل 


الثانية والعشرون: البداءءٌ في اللّعان بما بدأ الله به» وهو الزوجء وفائدئه دَرْءُ 
الحدٌ عنه ونفيُ النسب منه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «البيّنةَ» وإلا حَدَّ في 
ظهرك)20. و لاما يَجْزِ؛ لأنه عَكْسٌ ما ريب الله تعالى. وقال أبو 
حنيفة : يَجزيها"". وهذا باطل؛ لأنه خلافٌ القرآن» وليس له أصل يَرَدُّه إليه ولا معنّى 


)١(‏ في (م): لا تؤخر. 

(؟) في (م) و(ظ): كالشهود. 

() التمهيد 198/5 - 114 ء وينظر الاستذكار 709/11 »ع والحديث أخرجه أحمد (4001): ومسلم 
)1١( :)١546(‏ عن ابن مسعود بلفظ: لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلم جلدتموه... والكلام فيه 
لرجل من الأنصار» وليس للعجلاني» وذاديف المسحيي الوإوداي . وهو- بنحوه أيضاً - قطعة 
من حديث سهل بن سعد السالف في المسألة الثانية. 

(5) التمهيد ١99/5‏ » والاستذكار /ا١97/1١7.‏ 

)0( سلف تخريجه في المسألة الثانية. 

(1) في (م) و(خ) و(ز): بُدئْء والمثبت من (د) و(ظ) و(ف) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن 
العربي ”7/ 174 - 1780 والكلام وما سيأتي إلى آخر المسألة منه. 

(0) في (م): يجزيء وفي (د): تجزيهء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) و(ف) وهو الموافق لما في أحكام 
القرآن. 


ا | سورة النور: الآيات 7" -. 


يُقوّى به» بل المعنى لنا؛ لأن المرأ إذا بدأت باللّعان فتنفي ما لم يُثبت» وهذا لا 
وجه له. 

الثالثة والعشرون: وكيفيةٌ اللْعان أن يقول الحاكم للملاين: قل: أشهد بالله 
لرأيتها تزني» ورأيت فرج الزاني في فرجها كالمِرْوّد في المُكْحُلة» وما وطئتها بعد 
رؤيتي. . وإن شئت قلت: لقد زنت وما وطئتها بعد زناها . يَردّد ما شاء من هذينٍ 
اللفظين أربعَ مرات» فإن نكل عن هذه الأيمان أو عن شيء منهاء حُد. 

وإذا قن علا قال أشتهد بالله لقد انسرانها وما وطعها يَعْذ» وما ذا الحمل 
مني» ويُشير إليه» فيحلف بذلك أربعَ مرات» ويقول في كل يمين منها: وإني لمن 
الصادقين في قولي هذا عليها. ثم يقول في الخامسة: علي لعنةٌ الله إن كُنتُ من 
الكاذبين. وإن شاء قال: إن كنتٌ كذاباً فيما ذكرتٌ عنها. فإذا قال ذلك» سقط عنه 
الحدٌّء وانتفى عنه الولد. 

فإذا فرغ الرجل من لعانه"2» قامت المرأة بعده» فحلفت بالله أربعة أيمان» تقول 
فيها: أشهد بالله إنه لكاذب» أو: إنه لمن الكاذبين فيما اذَّعاه على وذكر عني. وإن 
كانت حاملاً قالت: وإنَّ حملي هذا منه. ثم تقول في الخامسة: وعلىَّ غضبٌ الله إن 
كان صادقاً أو: إن كان من الصادقين في قوله ذلك [فإن نكلت المرأة» حُدَّت إن لم 
يكن دخل بهاء وإن كان دخل بهاء رجمت]. 

ومّن أوجب اللّعان بالقذف [قال]: يقول في كلّ شهادة من الأربع: أشهد بالله 
إني لمن الصادقين فيما رمّيت به فلانة من الزنى. ويقول في الخامسة: علي لعنةٌ الله 
إن كنت كاذباً فيما رمّيت به [فلانة] من الزنى. وتقول هي : أشهد بالله إنه لكاذبٌ فيما 
رماني به من الزنى [أربع مرات]. وتقول في الخامسة: علىّ غضبٌ الله إن كان صادقاً 


: ' 21 
فيما رماني به من الزنى ". 


6 في (خ) و(د) و(ز) و(م): التعانه» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الكافي ل 
والكلام منه. 
)2( الكافي 517/7 -517 وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة النور: الآيات 7 ٠١‏ همه١‏ 


انالك رع يقر الماوص السودياااة إن المي الم ادي نما تيكو 
م '© فلانة بنتَ فلان» ويشير ير إليها إن كانت حاضرة» يقول ذلك أربع مرات» ثم 
'" الإمامء ويذكّره الله تعالى ويقول [له]: إني أخاف إن لم تكن صدقتٌ أن تبوء 
مكار يج حي برا وس اع 
قولك: وعليّ لعنةٌ الله إن كنتٌ من الكاذبين مُوجِبةُ”" [إن كنت كاذباً]ء فإن أبى» 
تَرَكّه يقول ذلك : لعنةٌ الله عليّ إن كنت من الكاذبين فيما رَّمَيت به فلانة من الزنى. 
واحتج”'' بما رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله 4 أمر رجلاً حين2 أمر 
المتلاعتيّن أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول: إنها مُوجبة0©. 
الرابعة والعشرون: اختلف العلماء في حكم من قذف امرأته برجل سمّاهء هل 
يُحدٌ له”" أم لا؟ فقال مالك: عليه اللّعان لزوجته» وحُدَّ للمرمئ. وبه قال أبو حنيفة؛ 
لأنه قاذفٌ لمن لم يكن له ضرورةٌ إلى قذفه. وقالالشافعيٌ: لا حَدَّ عليه؛؟ لأن الله عرَّ 
وجل لم يجعل على مّن رمى زوجته بالزنى إلا حدًا واحدأً بقوله: هَي ؤي 
رُم : ولم يفرّق بين من ذكر رجلاً بعينه» وبين مَن لم يذكره”*/» وقد رمى 
العَجَلانيٌ زوجته بشّريك, وكذلك هلال بن أمية فلم يُحَدّ واحدٌ منهما”". 


ف في (د) و(م): زوجي. 

زفق في (م): يوعظه, وفي (): يبعده. 

زفرف في التسخ: موجباًء والمثبت من التمهيد 5//ا١3‏ -708ء والاستذكار /ا١/‏ 71 والكلام وما سلف 
بين حخاصرتين منهما. 

زفق في (م): احتج. 

)0( في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) و(ف): حيث» والمثبت من (ظ) ومصادر التخريج الآتية. 

زفي سئن أبي داود (706؟7)» وأخرجه النسائي أيضاً 5/ ١7/6‏ . 

(0) لفظة: له ليست في (د) و(م). 

.39٠0- 1١89/5 التمهيد‎ )4( 


6 سورة النور: الآيات 1 ٠١‏ 


قال ابن العربي”'2: وظاهرٌ القرآن لنا؛ لأن الله تعالى وضع الحدّ في قذف 
الأجنبيٌ والزوجة مطَدَقَيْنَ”©: ثم خصٌ حدّ”” الزوجة بالخلاص باللّعان؛ وبقي 
الأجنبيٌ على مطلق الآية. وإنما لم يُحَدَّ العجلانئُ لشريك ولا هلالٌ”*؛؛ لأنه لم 
يطلبه» وحَدٌ القذف لا يقيمه الإمام إلا بعد المطالبة إجماعاً منا ومنه. 
الخامسة والعشرون: إذا فرغ المتلاعنان من تلاعنهما جميعاً» تفرّقاء وخرج كل 
واحد منهما من”*© باب من المسجد الجامع غير الباب الذي يخرج منه صاحبه» ولو 
خرجا من باب واحدء لم يَضُرَّ ذلك لِعائّهما. ولا خلاف في أنه لا يكون اللّعان إلا 
في مسجد جامع تجمع فيه الجمعة بحضرة السلطان. أو من يقوم مقامه من 
الحكام”''. وقد استحبٌ جماعة من أهل العلم أن يكون اللعان في الجامع بعد 
3 5 5 5 8 :5 
العصر”'". وتلتعن النصرانية من زوجها المسلم في الموضع الذي تعظمه من كنيستها 
مثلّ ما تلتن به المسلمة0". 
السادسة والعشرون: قال مالك وأصحابه: وبتمام اللّعان تقع المُرقة بين 
المتلاعئيّْن» فلا يجتمعان أبداً» ولا يتوارثان» ولا يَحِلُ له مراجعتها أبداً» لا قبل 


3 4 5 0 2 و 8 )600 
زوج ولا بعله 0 . وهو قول الليث بن سعد وزَفْرٌ بن الهذيل والاوزاعيّ 


. 1775/7 في أحكام القرآن‎ )١( 

(1) في (ظ): مطلقاً. 

(9©) لفظة: حدء ليست في (ظ). 

(؛) جاء في أحكام القرآن: واحتج الشافعي بأن النبي 4# لم يحد هلالاً لشريك بن سحماء» بدل: وإنما لم 
يحد العجلاني لشريك ولا هلال. 

(5) في (م) و(خ) و(د) و(ز): علىء والمثبت من (ظ). 

. 71١5/5 الكافي‎ )5( 

,75١7- 5١77/١ا/ والاستذكار‎ » 191١/5 التمهيد‎ 0 

)2 الكافي 50/1 . 

. 51١5/7 الكافي‎ )9( 

. 5757/١1 والاستذكار‎ » 1960 - ١94/5 التمهيد‎ )٠١( 


سورة النور: الآيات 7 . ٠١‏ /باه١‏ 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدٌ بن الحسن: لا تقع الفرقة بعد فراغهما من 
اللُعان حتى يفرّق الحاكم بينهماء وهو قول الثوريٌ؛ لقول ابن عمر: فرّق رسول الله و 
بين المتلاعتين”'': فأضاف الفرقة إليه» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا سبيل لك 
عليها»)”". 

وقال الشافعيٌ: إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان» فقد زال فراش امرأته» 
التتعنت أو لم تلتعن. قال: وأمّا التعانُ المرأة» فإنما هو لدرء الحدٌّ عنها لا غير 
وليس لالتعانها في زوال الفراش معنّى. ولمّا كان لعانُ الزوج يّنفي الولدٌ ويُسقِط 
الحدّء رَفِع الفراش. 

وكان عثمانٌ البَّى لا يرى التلاعن يُنقِص شيئاً من عصمة الزوجين حتى يطلّق. 
وهذا قولٌ لم يتقدّمه إليه أحدٌ من الصحابة» على أن البَتّىَ قد استحبٌّ للملاعن أن 
يطلّق بعد اللُعانء ولم يستحيّه”" قبل ذلكء فدلّ على أن اللّعان عنده قد أحدث 
حكما””'. وبقول عثمان قال جابر بن زيد فيما ذكره الطبري”” : وحكاه اللَّحُْمِيُ عن 
محمد بن أبي صُفْرة. 

ومشهورٌ المذهب أن نَفْس تمام اللّعان بينهما فرقة©. 

واحتج أهل هذه المقالة بأنه ليس في كتاب الله تعالى إذا لاعن أو لاعنت يجب 
وقوع الفرقة وبقول عُوَيْمِر: كذبثٌ عليها إن أمسكتهاء فطلّقها ثلاثاً”"'؛ قال: ولم 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده 47/7 » وسعيد بن منصور ».)١5054(‏ وابن أبي شيبة 4/ 701 . والدارمي 
(5740). 

(؟) أخرجه أحمد (50810)» والبخاري (0117)» ومسلم (1497): (0) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

() في (خ) و(ز) و(ف) و(م): يستحسنهء وفي (د): يستحسهء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في 
التمهيد ١957/57‏ والكلام منه. 

(5) التمهيد 5/ 155-1١35‏ » وينظر الاستذكار 7١77 /١1/‏ , /ا1؟ -778. 

(5) المفهم 797/4 . 

(6) المحرر الوجيز 451//5-- 1584 . 

(0) سلف تخريجه في المسألة الثالثة. 


م64١‏ سورة النور: الآيات "١‏ - 1 


يُنكر النبئُ يذ ذلك عليه» ولم يقل له: لِمّ قلت هذاء وأنت لا تحتاج إليه؛ لأن 
باللمان ع للع 

والحجةٌ لمالك في المشهور ومن وافقه قولّه عليه الصلاة والسلام: ”لا سبيل لك 
عليها». وهذا إعلامٌ منه أن تمام اللّعان رَفَع سبيله عنهاء وليس تفريقه بينهما باستئناف 
حكمء وإنما كان تنفيذاً لِمَا أوجب الله تغالى بينهما من:المباعذة» وهو معت اللّعان 
في اللغة”"©. 

السابعة والعشرون: ذهب الجمهور من العلماء إلى”' أن المتلاعئيْن لا يتناكحان 
أبداًء وإن”” أكذب نفسهء ججلِد الح ولحق به الولد» ولم ترجع إليه أبداً. وعلى هذا 
السنةٌ التي لا شك فيها ولا اختلاف. 

وذكر ابن المنذر عن عطاء أن الملاعِن إذا أكذب نفسه بعد اللّعان» لم يُحدَّء 
وقال: قد تفرَّقا بلعنة من الله ©. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا أكذب نفسه» جُجلِد الحدّ ولحق به الولد» وكان 
خاطباً من الحُطَابٍ إن شاءء وهو قول سعيد بن المسيّب والحسنٍ وسعيدٍ بن جبير 
وعبد العزيز بن أبي سلمة. وقالوا: يعود التكاح حلالاً كما لحق به الولد؛ لأنه لا فرق 
بين شيء من ذلك0*. ٠‏ 

وحجة الجماعة قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا سبيل لك عليها»» ولم يقل: إلا 
أن كدب فنك" ..وروق ابن إستحاق وجماعة عن الزهرئ قال تنفتك السئة 


. 75777/1١1/ والاستذكار‎ » 77/١6 التمهيد‎ )١( 

() لفظة: إلى» من (ظ). 

(5) في (م) و(د): فإنء وفي (ز): فإذاء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في الاستذكار /117/ 7178-1771 
والكلام منه» وينظر التمهيد 7٠١/5‏ . 

(:) وأخرجه عبد الرزاق )١17874(‏ عن عطاء. 

(6) الاستذكار /١/‏ 770 -773772اء وينظر التمهيد 1/ 7١7- 7٠٠١‏ » والمجرر الوجيز 1١54/5‏ . 

. 575 /١1/ الاستذكار‎ )١( 


سورة النور: الآيات 7 ١84 ٠١‏ 


أنهما إذا تلاعناء فرق بينهماء فلا يجتمعان أبدا”'". ورواه الدَّارَفْظنِنْ!"' مرفوعاً من 
حديث سعيد بن جبير» عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبىّ يخ قال: «المتلاعنان 
إذا تفرّقا”'' لا يجتمعان أبداً». ورّوى عن عليٌ وعبد الله قالا: مضت السنة ألا يجتمع 
المتلاعنان. عن علي : أبد). 

الثامنة والعشرون: اللّعان يفتقر إلى أريعة أشياء : 

عدد الألفاظ : وهو أربعٌ شهادات على ما تقدّم. 

والمكان: وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان» إن كان بمكَةً فعند الرُكن 
والمقام» وإن كان بالمديئة فعند المنبر» وإن كان ببيت المقدس فعند الصخرة» وإن 
كان في سائر البلدان ففي مساجدهاء وإن كانا كافرَيُنء بعث بهما إلى الموضع الذي 
يعتقدان تعظيمه» إن كانا يهوديين فالكنيسة» وإن كانا مجوسيين ففي بيت النارء وإن 
كانا لا دين لهما مثل الوثنيين» فإنه يلاعن بينهما في مجلس حكمه. 

والوقت: وذلك بعد صلاة العصر. 

وجمعٌ الناس: وذلك أن يكون هناك أربعة أنفس فصاعداً» فاللفظٌ وجمعٌ الناس 
مشروطانء والزمانٌ والمكانٌ مستحئان. 

التاسعة والعشرون: من قال: إن الفراق لا يقع إلا بتمام التعانهماء فعليه لو مات 
أحدهما قبل تمامه. ورئه الآخر. ومن قال: لا يقع إلا بتفريق الإمام» فمات أحدهما 
قبل ذلك وتمام اللعان””2. ورثه الآخر. وعلى قول الشافعيّ: إن مات أحدهما قبل أن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 707/4 . وأبو عوانة "/ 7٠٠١‏ . وأخرجه أبو داود (71600)»: والدارقطنى 
ماو 5 والببهقي 7/ 41 غن الزفري عن سهل بن سعد عه. 1 

(1) بعدها في (م) و(خ) و(د) و(ز): ورواه. 

(©) في (م) و(د) و(ز): افترقاء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في سنن الدارقطني (0707. قال 
ابن عبد الهادي في التنقيح ‏ كما في نصب الراية 701/7 : إسناده جيد. وقال ابن خجر في الدراية 
7 : إسناده لا بأس به. 

(4) سنن الدارقطني (73707) (7708). وأخرجه أيضاً عن علي ابن أبي شيبة 701/4 ٠‏ والبيهقي 4٠١/8‏ . 

(5) في (ظ): لعانهما. 


7١١ 1 سورة النور: الآيات‎ ١ 


تلتعن المرأة» لم يتوارثا. 
الموفية ثلائين: قال ابن القَصّار: تفريق اللّعان عندنا ليس بفسخ» وهو مذهب 
المدّنة؛ فإن اللّعان حكمٌ تفريقه حكمٌ تفريق الطلاقء ويُعَطَى لغير المدخول بها نصُ 
2 38 9 
الصّداق. وفي مختصر ابن الجَلّاب: لا شيء لهاء وهذا على أن تفريق اللّعان فسخ" 
-- - ع عرو ره موا 
قوله تعالى: ويا آي جلو يف شدية مد 1 بيو شرا الك جل هر حر 


2رية 


َم لكل نري ينهم نا كسب ين الاثم وى 3 2 مِنْهُم لم عَذَا اب عَظِيم 


- 


© لزلا إذ سمش علنّ النؤئو وألنؤيتث ِأشييم حَبا وَقالوا هدَآ إفك مين 
© رلا جَائو عله بِأييمَةِ عُبَدء يذ لم م1 ل وليك عِنْدَ أله هم 
الْكَذْوَتَ ©) َيْلَا فَضْلُ اله ع5 ويحم فى الديا والأجروَ لمي في مآ أَفضْثُمٌ 
فد عَدَّبٌ عَقِمْ 9© 1 تقزنة ايك قله يباام كا كل لك بد به 
وَحسبوتم هينا وهو هْرٌ عند أنه عَظِمُ © ولوْلَّا إِذ. سمعتموه و ف قلثر نا يَكْْنٌ لنآ أن 
0 : سُبَْحَنَكَ هَذَا يبسن عَظِيمٌ © يعظكم 7 0 ويا لمثلك ينا إن 

5 منت © و 1 0 2 3 3 واد ا عه © ١‏ رك الْدبنَ ا 
أن كَيِيعَ الْتَحِمَهُ 3 كديب مثا الل عات لم في الدنيا 0 أنه يَعَلَمٌ 
وََثْرُ لا تَكَلَمُونَ 9 وِلَرْلَا هَضِْلُ أله عَيِحكُم وَيَحَتْمُ وَأن للَهَ روف تسم 


م هوأ حُلوتِ الشَّيْطن اه شيعن هن 
لفحم رم _-ه رص صا ملس مب سسا وض يوق 2 ”0 0 7 
والمسكرٍ وَلَوَْا مَضْلُ أ د وحم ما رق عكر وِنْ أَحدٍ أبدا ولكن 


77 رسة رموو م جما م 2 ع.ى معام دص لل 4 وميم 
2500 َي عي © وكا يأ نا التضل يتك وعد أن :ا 
وبي مرق وَالْسدكين مَلْمهْجِرنَ ذ في سَيلٍ لَه كم ل اعرد الم 


و 


2 8 بعس 2 
2 والله عفور رجيم © 
فيه ثمان وعشرون”"' مسألة : 


(1) المحرر الوجيز ١18/4‏ بتقديم وتأخير» وجاء فيه قول ابن القصار: تفريق اللّعان عندنا فسخ. 
(؟) كذا في النسخ» والذي سيرد سبع وعشرون مسألة. 


سورة النور: الآيات 1١١‏ ؟؟ 5١‏ أ 


الأولى: قوله تعالى: ##إنَّ ان جَآمْو بالاقكِ عْضيَة يدود » «عُضْبَةٌ؛ خبر (إِنَ). 
ويجوز نصبّها على الحال. ويكون الخبر: الكل أي ينهم مَا كشب ين الاقير6”". 

وسبب نزولها ما رواه الأئمة من حديث الإفك الطويل في قصة عائشةً رضوانٌ 
الله عليهاء وهو خبر صحيحٌ مشهورء أغنى اشتهارٌه عن ذكره» وسيأتي مختصراً. 

وأخرجه البخاريٌ تعليقاً: وحديثه أتم؛ قال: وقال [أبو] أسامة عن هشام بن 
عروة» عن أبيهء عن عائشة(". 

وأخرجه أيضاً عن محمد بن كثيرء عن أخيه سليمان من حديث مسروق» عن أمّ 
رُومان أمّ عائشة أنها قالت: لما رُميت عائشةٌ خرّث مَعْشْيًّا عليها. 

وعن موسى بن إسماعيل من حديث أبي وائل قال: حدثني مسروق بن الأجدع 
قال: حدثتني أمْ رُومان ‏ وهي أمّ عائشة ‏ قالت: بينا أنا قاعدةٌ أنا وعائشةٌ» إذ وَلَجِتٍ 
امرأةٌ من الأنصار فقالت: فعل الله بفلان وفعل” » فقالت أمٌ رومان: وما ذاكِ؟ 
قالت: ابني فيمن حدّث الحديث» قالت: وما ذاك؟ قالت: كذا وكذا. قالت عائشة: 
سمع رسولٌ الله كه؟ قالت: نعم. قالت: وأبو بكر؟ قالت: نعم. فخرّت مغشيًا عليهاء 
فما أفاقت إِلّا وعليها حُمّى بنافض”*. فطرحتٌ عليها ثيابها فعطيُهاء فجاء النث لك 
فقال: «ما شأنْ هذه؟». قلت : ا الله» أخذتها الحُمّى بنافض. قال: «فلعلٌ في 
حديث تُحَُدَّتٌ به». قالت: نعم. فقعدت عائشة فقالت: والله لئن حلفتٌ لا تُصدّقوني» 
ولئن قلت لا تَعغذِروني”', مَعْلَي ومَثلكُم كيعقوبٌ وبَنِيهء والله المستعان على ما 


ل ذا 


. 7107/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (4101)» ووصله أحمد (143310). ومسلم (77170): (08). وماسيأتي بين 
حاصرتين من هذه المصادر. 

(؟) صحيح البخاري (2)4701 وهو من طريق سليمان بن كثير» عن حصينء عن أبي وائل» عن مسرزوق» 
به. 

هق بعدها في (م): بفلان. 

(5) أي: برغدة شديدةء كأنها نفضتهاء أي: حركتها. النهاية (نفض). 

فى في (خ) و(د): لا تصدقونني - لا تعذرونني. 


1١ ١١ سورة النور: الآيات‎ ١ 


تصفون. قالت: فانصرف ولم يقل شيئاًء فأنزل الله عُذْرها. قالت: بحمد الله لا 
من أعوولا يميد : 

قال أبو عبد الله الحُميدي”'' : كان بعض من لقينا من الحفاظ البغداديين يقول: 
الإرسال في هذا الحديث أَبْيَنْء واستدلٌ على ذلك بأن أمَّ رُومان تُوفْيت في حياة 
رسول الله يء ومسروقٌ لم يشاهد النبيّ يذ بلا خلاف7"© 

000 ”؟ من حديث عبد الله بن عُبيد الله ب انلع “السام كرت 


تقرأ: (إِذْ تَلِقُوتَهُ بأَلْسِتَيْكُمْ9"' وتقول: الوَّلْقَ: الكذب. قال ابن أبي مُليكة: وكانت 
ل 00 
قال البخاريٌ: وقال النعمان”' بن راشد عن الزهري: وكان حديث الإفك 


في غَزْوَة العروسيهة, قال ابن إسحاق: ذلك سح عت وقال موسى بن عقبة : 


.)91707( صحيح البخاري (41417): وأخرجه أحمد أيضاً‎ )١( 

(؟) في الجمع بين الصحيحين "١8/5‏ . 

(*) ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 478/1 أن الخطيب البغدادي هو القائل بالإرسال في هذا 
الحديث معتمداً بذلك على قول الواقدي: إن أمّ رُومان مانت في حياة النبي 26. قال الحافظ ابن 
حجر : ولا تُتعقب الأسانيد الصحيحة بما يأتى عن الواقدي» ثم ذكر الحافظ رحمه الله أخباراً وأقوالاً 
و لا مزل افد ان زلاة ل ورمان لحرت عن ونا الي اه وأن مسروقاً سمع من أمّ رُومان» 
وحديث البخاري رحمه الله على الاتصال» وليس ثمة انقطاع بين مسروق وأمٌ رُومان كما ذكر الخطيب 
البغدادي ومن تبعه على ذلك. 

.)4١44( برقم‎ )4( 

(0) في (م) و(خ) و(د) و(ز): عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة» وهو خطأء وفي (ظ): عبد الله بن أبي 
فليكة» (نُسب فيها إلى جدّه)» والمثبت من صحيح البخاري وكتب التراجم. 

(7) القراءات الشاذة ص١٠٠‏ »ء والمحتسب ؟/4١٠1.‏ 

(0) في (م) والنسخ الخطية: معمرء والمثيت من صحيح البخاري قبل حديث (15158)» والجمع بين 
الضحيحين ١8/5‏ والكلام منه. 

(4) صحيح البخاري قبل حديث (5178)» وقول الزهري وصله الْجَوْرّقي ‏ كما في فتح الباري 9/ 47١‏ » 
والبيهقي. في الدلائل من طريق حماد بن زيدء عن النعمان بن راشد»ء ومعمر عن الزهري» عن عائشة 
رضي الله عنها اه وينظر تغليق التعليق 157/4 . 

(9) صحيح البخاري» وابن هشام في السيرة النبوية 5917/5 . 


سورة النور: الآيات ١١‏ ؟؟ ١‏ 


2 زفق 
سية ربع 5 


وأخرج البخاريٌ من حديث مَعْمّر عن الزُهريّ قال: قال لي الوليد بن عبد الملك: 
أبَلَغك أن عليًًا كان فيمن كَزَّف؟ قال: قلت: لاء ولكن قد أخبرني رجلان من قومك - 
أبو سلمة بِنُ عبد الرحمن وأبو بكر بنُ عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ‏ أن عائشة 
قالت لهما: كان عليٌ مُسَلَّماً في شأنها”". 


وأخرجه أبو بكر الإسماعيليٌ في كتابه «المخرج على الصحيح» من وجه آخرٌ من 
حديث مَعْمَر عن الزهريء وفيه: قال: كنت عند الوليد بن عبد الملك. فقال: الذي 
تولّى كَبْرّه متهم علي ين أ بى طالب؟ فقلت: لاء حدثني سعيد بن المسيّب وغُروةٌ 
وقلقما رضي الله بن عبو الله زو همه ايع برل : سمعت عائشة تقول: والذي تولى 
كبر : : عبد الله , اليا 


و 


وأخرج البخاري أيضاً من حديث الزهري عن عروةً» عن عائشة: «واليه مَل 
7 م ينيْ» عبدٌ الله بن 20 


200 


الثانية : قوله تعالى : طيآلاقكِ؟ الإفك: الكذبء والعصبةٌ ثلاثةٌ رجالء قاله ابن 
عباس. وعنه أيضاً : من الثلاثة إلى العشرة” 2. ابن عُيينة : أربيعون رجلاً”'. مجاهد: 


)١(‏ صحيح البخاري قبل حديث (4178)» قال ابن حجر في فتح الباري 47/7 : كذا ذكره البخاري» 
وكأنه سبق قلم» أراد أن يكتب سنة خمسء فكتب سنة أربع» والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة 
طرق أخرجها الحاكمء وأبو سعيد النيسابوري» والبيهقي في الدلائل ]45/١1[‏ وغيرهم: سنة 
خمس...اه وينظر تغليق التعليق 7١77/5‏ . 

(5) صحيح البخاري (4147)» وقوله: كان علي مسلّماً في شأنهاء أي: سالماً لم يبد بشيء من أمرهاء 
ويروى بكسر اللام» أي: مسلّماً للأمرء والفتح أشبهء أي: أنه لم يقل فيها سوءاً. النهاية (سلم). : 

. () نقله المصنف عن الإسماعيلي بواسطة أبي عبد الله الحميدي في الجمع بين الصحيحين 4/ 116-١74‏ . 

(4) صحيح البخاري (47/59)ء وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد (56773)» ومسلم ( (08) مطولاً. 

(0) أخرج قولي ابن عباس الطبري 715/18 . 

() ذكر هذا القول المرتضى الزبيدي في تاج العروس (عصب) ولم يتسبه. 


فزن ةل + ع و1 و في اللغة وكلام العرب: الجماعةٌ الذين 


وال تعفيف ما لوقنف على فته زالقة عاد ذه علق نيوان عر 1 
شر فيه هو الجنة. وشرًا لا خيرٌ فيه هو جهنم.فأمًا البلاءٌ النازلٌ على الأولياء فهو خير؛ 
لأن ضرره من الألم قليلٌ في الدنياء وخيرّه هو الثواب الكثير في الآخرة”". فنيّه الله 
تعالى عائشةً وأهلّها وصَفُوانء إذ الخطاب لهم في قوله : .طلا سب مرا كم بل هر 
حي لَكرّي ؛ لرُجحان النفع والخير على جانب الشَّر. 

الثالثة: لما خرج رسول الله يك بعائشةً معه في غَرْوة بني المضْطَلِق ‏ وهي غزوة 
المُرَيْسِيع ‏ وقَمّل ودنا من المدينة» آذّن ليلةَ بالرّحيل» قامت حين آدّنوا بالرّحيل» 
فمشت حتى جاوزت الجيشء فلمًا فرغت من شأنهاء أقبلت إلى الرّخلء فلمستُ 
صدرهاء فإذا عِقَدٌ من جَرْع طَمَارٍ* قد انقطعء فرجعتٌُ فالتمسئّهء فحبسها ابتغاؤه» 
فوجدته واتشرفظ لد كمه اجذاء وكانت شابّة قليلةً اللُحمء فرفع الرجال هَوْدجها 
ولم يشعروا بزوالها منه. فلمًّا لم تجد أحداًء اضطجعت في .مكانها رجاء أن تُفتقّد 
فيُرجع إليهاء فنامت في الموضع» ولم يُوقظها إلا قولٌ صَفُوانَ بن المُعَطل: إنا لله 
وإنا إليه راجعون» وذلك أنه كان تَكُلّف وراء الجيش لحفظ الساقة0©©. 


وقيل: إنها استيقظت لاسترجاعه. ونزل عن ناقته» وتَنحَى عنها حتى ركبت 


' .*915/18 تفسير مجاهد 444/7 ء وأخرجه الطبري‎ )١( 

(") ينظر مفردات ألفاظ القرآن (عصب). 

(*) في (م) و(خ) و(د) و(ز): الأخرىء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
147-119 والكلام منه. 

(5) الجَرْع بالفتح: الخَرّز اليماني» الواحدة جَرْعة. النهاية (جزع). وظَمَار مدينة باليمن في موضعين» 
إحداهما قرب صنعاء؛ وهي التي ينسبب إليها الجَرْع الظّفاري وبها كان مسكن ملوك حمير. معجم 
البلدان 25١/4‏ 


(0) هي مؤخّر الجيش. 


سورة النور: الآيات ١١‏ - ؟؟7 م١‏ 


عائشة» وأخذ يقودها حتى بلغ بها الجيشّ في نَحْر الظهيرة» فوقع أهل الإفك في 
مقالتهم» وكان الذي يُجتمّع إليه فيه ويَسْتَؤْشِيو”'" ويُشْعله(" عبدُ الله بنُ أبَيّ ابن سَنُول 
المنافق» وهو الذي رأى صفوان آخذاً بزمام ناقة عائشة» فقال: والله ما نجثُ منه ولا 
نجا منها""» وقال: امرأةٌ نبيّكم باتت مع رجل. وكان مِن قالته حسانُ بن ثابت» 
ومِسْطحٌ بن أناثة» وحَدْتَةٌ بنت جَخْش. هذا اختصار الحديث؛» وهو يكماله وإتقانه في 
البخاريّ ومسلم» وهو في مسلم أكمل”'. 

ولمّا بلغ صَفُوانَ قولٌ حسان في الإفك» جاء فضربه بالسيف ضربةٌ على رأسه» 
وقال: 
تلق ذيئات متيف يي لاني ختلاة إذااف ويك لسس نقا تن 

فأخذ جماعةٌ صفوان”*” ولَّيّبُوه"2 وجاؤوا به إلى رسول الله . فأهدر 
رضول الله كةتشزح سان واستوهيه إن" وهِذا يدل على أن سان مين تو 
الكبْر» على ما يأتي» والله أعلم. 

وكان صفوان هذا صاحبّ ساقة رسول الله في غزواته لشجاعته» وكان 
من خيار الصحابة. وقيل: كان حَصٌّوراً لا يأتي النساء. ذكره ابن إسحاق من طريق 


1 113/17 أي: يستخرجه بالبحث والمسألة ثم يفشيه ويشيعه ويحركه. صحيح مسلم بشرح النؤوي‎ )١( 

() في (د) و(ظ): ويستوشيه ويشغله؛ وفي (ظ): وينشره ويشيعهء والمثبت من (خ) و(م). 

() في (ز) و(ظ): وما نجا منها. 

(4) صحيح البخاري :)1١4١1(‏ وصحيح مسلم (77170): (07): وهو في مسند أحمد أيضاً (507157). 

(5) في (م) و(خ) و(د) و(ز): حسان؛ء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١79/4‏ 
والكلام منه. 

(1) أي جمعوا ثيابه عند نحره؛ ثم جرُوه. ينظر القاموس (لبب). 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١١4/77‏ (191) مطولاًء والحاكم في المستدرك /019 عن 
عائشة رضي الله عنها بنحوه. وجاء عند الطبراني والحاكم : تلق ذباب السيف مني... بدل: ...عني. 
وينظر السيرة النبوية لابن هشام ؟/ 3٠6-04‏ . 


احا سورة النور: الآيات ١١‏ ؟؟ 


عاة30, وقيل : كان له ابئان» يدل على ذلك حديثه المروي مع امرأته» وقول 
النبيئ يك فى ابنيه : «لهما أَشْبهُ به من الغراب بالغراب"”". وقولّه في الحديث: والله 
نا كَعَيْت كتفت اش قط" يريد يزنى: 


وقتل شهيداً # في غزوة أرمِينيّة ا نوا وقيل : ببلاد 
الروم سنة ثمان وخمسين في زمان معاوية. 

الرابعة: قوله تعالى: 9لِكُلِّ أنْرِيي مَته ا قب ين 4 يعني : ين تكلم 
بالإفك. ولم بس من أهل الإفك إلا حساتٌ وسح وحَدْنةُ وعبدُ اللهء وجُهل الغير» 
قاله عروة بن الزبير» وقد سأله عن ذلك عبدٌ الملك بنُ مروان» وقال: ألا إنهم كانوا 
غفنة كما قال الله تال 57 

وفي مصحف حَفْصة : «عُضبة أربعة»©. 


الخامسة: قوله تعالى: «وايّه يَل كرر مني وقرأ حُميد الأعرج''"» ويعقوب : 
«كُبْرَه بضم الكاف”". قال الفراء + وهو وَجَِسِيدٌ و لأن الغرب تقؤل: فلان تولئن 


. ١68ص وماقبله منه‎ » ١59/5 السيرة النبوية 705/7 » ونقله المصنف بواسطة المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المحرر: الوجيز 179/4 وما سيأتي منهء ولم نقف على الحديث. وذكره الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري 177/4 وقال: لم أقف على مستند القرطبي في ذلك. اه وذكر ابن حجر ما يفيد أن المقول فيه 
ذلك غير صفوان . 
وقد وقع هذا اللفظ عند البخاري (2876) في حق عبد الرحمن بن الزَّبير القرظي وابنيه . 

() هو قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد (1471/1)» والبخاري :)5١51(‏ ومسلم (١/071؟):‏ (1ه) 
و(08) من حديث عائشة. والكنف هو الثوب هناء وأصله الساتر» وهو كناية عن الجماع. أقسم أنه ما 
جامع امرأة قط وكأنه لم يكن له أرب في النساءء والله تعالى أعلم. المفهم 794/1 . 

4 المحرر الوجيز 2/4 وأخرجه الطبري ٠/١7‏ بنحوه وورد قول عروة أيضاً في حديث عائشة 
المذكور آنفاً. 

(5) لم نقف على هذه القراءة. 

(5) في (د) و(ظ): حميد والأعرج» والمئبت من (خ) و(ز) و(م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن 
للنخاس 170/7 والكلام منهء وحميد هو ابن قيس الأعرج. 

(1) قراءة حميد في القراءات الشاذة ص١١٠‏ » والمحتسب ٠١4 - ٠١7/7‏ » وقراءة يعقوب ‏ وهو من 
العشرة ‏ في النشر 3731/5 . 


سورة النور: الآيات ١١‏ 77 أ[ 557 


عُظم كذا وكذاء أي: أكير,9©. - 

روي عن عائشة أنه حسَّانْء وأنها قالت حين عَميَّ: لعل العذابَ العظيم الذي 
أوعده الله به ذهابٌ بصره. رواه عنها مسروق”". ورُوي عنها أنه: عبدٌ الله بن أَبَىٌ» 
وهو الصحيح. وقاله ابن عباس””". 

وحكى أبو عمر بن عبد البر”* أن عائشةً برّأت حسان من الفزية» وقالت: إنه لم 
يقل شيئاً. وقد أنكر حسان أن يكون قال شيئاً من ذلك في قوله: 
حَصَان رَرَانٌ ماتثُرَّنَ برِيبَةٍ 2 وتُصبح غَرْنَى من لُحُوم العٌوافِل”*» 
حَبِيلةٌ خير الناس دِيناً ومَنْصِباً 0 نبي الهُدَّى والمَكُرّمَات الفواضلٍ 
عَقِيلهُ حي" من لُوَيّ بن غالب كرام المساعي مَيجَدُها”" غيرٌ زائلٍ 
مُهَذْبةٌ قد طيّبٍاللهغِيمّها وطهّرهامن كل شَيْنوباط| 0 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 7417/7 » وإعراب القرآن للنحاس ١٠١/9‏ وجاء عندهما: أكثرهء بدل: أكبره» 
قال النحاس : والذي جاء به لا حجة فيه؛ لأنه قد يكون الشيء بمعنى الشيء والحركة فيها مختلفة. 

(؟) هو بنحوه عند البخاري )5١55(‏ و(00/!ا2)5 ومسلم .)١158/(‏ 

() سلف قول عائشة في آخر المسألة الأولى» وأما قول ابن عباس فقد أخرجه الطبري 2199/١١‏ 
والطبراني *اا//ا١‏ (181). 

(5) في الاستيعاب بهامش الإصابة / 14 - 55 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم 
1/6 . 

(5) الحصان: هنا العفيفة. والرّزَّانَ: الملازمة موضعها التي لا تتصرف كثيراً. ما تُرَّنُ أي : ما ننّهِم. 
وغَرْئَىء أي: جائعة. والغوافل جمع غافلة» ومعنى هذا الكلام أنها كافة عن أعراض الناس. الإملاء 
المختصر في شرح غريب السير 47/7 - 54 وما سيأتي من شرح الغريب منه. 

(5) جاء في الاستيعاب بهامش الإصابة 4٠0/١7‏ : عقيلة أصل» والعقيلة : الكريمة. 

(0) جاء في الاستيعاب» والسيرة النبوية 7٠57/57‏ : مجدهمء» بدل: مجدها. والمساعي جمع مسعاة:. وهو 
ما يُسعى .فيه من طلب المجد والمكارم. 

(48) جاء في الاستيعاب: بغي بدل قوله: شين» وفي ديوان حسان ص١78‏ والسيرة النبوية والمعجم الكبير 
7/77 : سوء. وقوله: مهذَّبةء أي: صافية مخلّصة. والخِيمٌ: الطّع والاصل. 


7١ 1١ سورة النور: الآيات‎ 1١78 


ان اين الاي 1 101 ٠‏ فورية نزسى إل أفامكي 
فكيف ووُدي ما حَييتٌ ونُضرتي20 لآل رسولاللهرَيْنِالمحافل 
نه زتبةةعال على الكائن فضلينا. “تقاضو عغها سؤر المعطاول” 
وقد رُويّ أنه لمّا أنشدها: حصان رَرَانُء قالت له: [لكنّك] لست كذلك» تريد 
أنك وقعت فى الغوافل”". وهذا تَعارْض» ويمكن الجمع بأن يقال: إن حساناً لم يقل 
ذلك نضا وتصريضسا) ويكون عفن ذلك وأوّمآ إليه» قشت ذلك ليه والله اعله”*". 
وقد اختلف الناس فيهء هل خاض في الإفك أم لا؟ وهل لد الحدّ أم لا؟ فالله 
أعلم أي ذلك كان”” 2 وهي المسألة : 
السادسة: فروى محمد بن إسحاق”"' وغيرٌه أن النبيئّ يك جَلّد في الإفك رجلين 
واقراة تفلا وتحمان شه وذكرة التر وي 
: اه 5 عل 
في الآخرة عذابُ النار". قال القُسَيْري: والذي ثبت في الأخبار أنه ضرب ابن أَبَيّ 


)١(‏ في (م): أني» بدل: عني وجاء هذا الشطر في الاستيعاب بلفظ : فإن كان ما قد قيل عنديّ قلته. وفي 
الديوان والسيرة النبوية: فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم. 

(0) قوله: السّورة ‏ بفتح السين ‏ الوبق وبضم السين: المنزلة» والبيت الأول سلف 198/5 »2 وذكرت 
هذه الأبيات كلّها في ديوان حسان ص0٠78‏ - 781 » والسيرة النبوية ٠7/7‏ وليس فيه البيت الثاني 
والاستيعاب بهامش الإصابة 40/١7‏ دون البيت الثاني والأخير. 
وأخرجها كلّها الطبراني في الكبير 117/77 )١161(‏ في حديث طويل عن عائشة رضي الله عنها. 

(*) المحرر الوجيز ١134/4‏ وما بين حاصرتين منه» و فنع البخاري (4145)» ل (4ى: ؟). 

(4) المفهم 455/1 . 

(6) المفهم 455/1 . 

(1) كما في السيرة النبوية 07/7 » ونقله المصنف بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن / 1741 . 

(0) في سئنه (71481) من حديث عائشة رضي الله عنهاء ولم يُسمّ فيه الرجلان والمرأة. 

(4) أخرجه الحاكم في الإكليل كما في فتح الباري 479/4 . 


سورة النور: الآيات 1١١‏ 2 ؟؟ 6 أ 


ويُشيع من غير تصريح"") 

قال الماوردي”" وغيرٌه: اختلفوا هل حَدَّ النبيئ ‏ أصحابٌ الإفك» على قولين : 

أحدهما: أنه لم يَحذَّ أحداً من أصحاب الإفك؛ لأن الحدود إنما تُقام بإقرار أو 
ببيئنة» ولم يتعبّده الله أن يُقيمها بإخباره عنهاء كما لم يتعبّده بقتل المنافقين» وقد 
أخبره بكفرهم. 

قلت وهذا فاميد منخالاك الع القراد» إن الله عر وجل يتول: دين مسو 
المحستي ثم ل يأو ل مُق شُهكآة أي ا 5 نين جلدة © . 

والقول الثاني : أن النبيّ يخ حدّ أهل الإفك: عبد الله بن أَبَىّء ومِسشطح بن أنَائة» 
وحسَّانَ بن ثابت» وحَمْنةَ بنتَ جحش» وفي ذلك قال شاعر من المسلمين: 
لقدذاق حسَّانُ الذي كانأهلّه وحَمْنَةٌ إذ قالوا هجيرا”" ومِسْطَحٌ 
وابنُ سَلُولٍ ذاق في الحَدٌ يَِرْةٌ كما خاض في إفكِ من القول يُفْصِح 
تعاطوا برجم'” الغيب زَّوْجَّ نبيّهم ١‏ وسخطة ذي العرش الكريم فأَبْرحوا» 
دوا رسولٌ الله فيهاقَجَلْلُوا ‏ مخازي تبقى تُمُمْمُوها وقُضّحوا 
وصٌبِّتْ"'' عليهم مُخْصَّداتٌ كأنها شآبِيبٌ قَظرٍ من ذُرَى المُؤْن تَسْمخ0" 


)١(‏ لم نقف على هذا الخبر. 

() في النكت والعيون 8١/5‏ - 7 . ولفظة: وغيره» ليست في (د) و(ظ) و(ف). 

() قوله: هجيراً: الهُجير الجر هنا وهو القول الفاحش القبيح. الإملاء المختصر #/ 44 - 45 . وما 
سيأتي من شرح الغريب منه. 

(5) قوله: برجمء الرجم القن هنا. 

(5) قوله: فأبْرحواء من البَرْحء وهو المشقّة والشّدة. وجاء في السيرة ة النبوية 7٠7/7‏ » وتاريخ المدينة 
0 » والمعجم الكبير ١179//77‏ -فاترضواة بالتاء» أي : أخزنوا من التّرَحِ وهو الحُزن. 

(1) في (م) و(د): قَصّبِّءْ وفي (خ) و(ز) والنكت والعيون: فَصُبَتء والمثبت من (ظ) والسيرة النبوية 
وتاريخ المدينة. 

(0) قوله: محصدات: يعني سياطاً محكمة الفَثْل شديدات. والشآبيب: جمع شُؤبوب» وهي الدّفْعة من - 


لحمل سورة النور: الآيات 21١‏ ؟؟ 


فلت النشيؤةامن الأغيان واتشروك عه العلماء؛ أ التي خد؛ حجان 
ومِسْطحٌ وحَمْنةُ» ولم يُسمع بحدٌ لعبد الله بن أَبِيّ. روى أبو داود عن عائشةً رضي الله 
عنها قالت: لما نزل عُذْريء قام النبئُ 4 فذكر ذلك. وتلا القرآن» فلمًّا نزل من 
المنبرء أمر بالرجلين والمرأة فضَربوا حدّهه''". وسمّاهم: حسَّان بن ثابت» ومشطح 
ابن أثائة» وحَمْنة بنت جعجش”"©. وفي كتاب الطحاوي :: اثمانين ثماتين». 

. قال علماؤنا: وإنما لم يُحدَّ عبدٌ الله بنُ أَبَىٌّء لأن الله تعالى قد أعدَّ له في 
الآخرة عذاباً عظيماًء فلو حُدَّ في الدنياء لكان ذلك نَقُصاً من عذابه في الآخرة» 
وتخفيفاً عنه» مع أن الله تعالى قد شهد ببراءة عائشةً رضي الله عنهاء ويِكذِب كل مَن 
رماهاء فقد حصلت فائدةٌ الحدّء إذ مقصوده إظهارٌ كَذِب القاذف وبراءةٍ المقذوف» 
كما قال الله تعالى: لهَِد لم يَأ لبآ وليك عِندَ آم هُمْ الْكَذِوده. وإنما حُدّ 
هؤلاء المسلمون؛ لُكَفّر عنهم إثمُ ما صَدّر عنهم من القذف», حتى لا يبقى عليهم تَبعةٌ 
من ذلك في الآخرة» وقد قال يخ في الحدود: «إنها كفارةٌ لمن أقيمت عليه"©, كما 
في حديث عَبَادةَ بن الصامت . 

ويحتمل أن يُقال: إنما ترك حَدَّ ابن أَبَنْ استثلافاً لقومهء واحتراماً لابنه» وإطفاءً 
لثائرة الفتنة المتوفّعة من ذلك» وقد كان ظهّر مبادئها من سعد بن عُبَادةَ ومن قومهء 

- المطر. والذّرى: الأعالي. والمَزْن: السحاب. وتسفح: أي: تسيل. وأورد هذه الأبيات الماوردي في 

التكت والعيون 4١/4‏ - 81 ء وابن هشام في السيرة النبوية 7١17/7‏ ولم يذكر البيت الثاني» وابن شبة 


في تاريخ المدينة ”47//١‏ . وأورد البيت الأول والثالث والخامس الطبراني في المعجم الكبير ١١1/7‏ » 
وجاء عنده الشطر الأول من البيت الأول بلفظ : لقد كان عبد الله ما كان أهله. 

)705717( سئن أبي داود (447/4)» وأخرجه أيضاً أحمد (58077)» والترمذي (0141)», وابن ماجه‎ )١( 
قال الترمذي: هذا حديث جسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق.‎ 

(1؟) المفهم 74/1" والكلام إلى آخر المسألة منه» والحديث أخرجه أبو داود (4410) من طريق محمد بن 
إسحاق... عن عمرة مرسلاً. 

(") لم نقف عليه بهذا اللفظء لكن سلف 47/7 بنحوهء وفيه: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئأء ولا 
تزنوا... ومن أصاب شيئاً من ذلك» فعوقب بهء فهو كفارة له. 


سورة النور: الآيات ١١‏ ؟؟ وا 


كما في صحيح مسله”". والله أعلم. 

السابعة: قوله تعالى: طقلا إذ عسو طن الْمؤْمُِونَ َالْمؤْمت ينيم حرا هذا 
عتابٌ من الله سبحانه تعالى للمؤمنين في ظَنْهم حين قال أصحاب الإفك ما قالوا. 
قال ابن زيد: ظنَّ المؤمنون أن المؤمن لا يَفْجُر بأمّه'". قاله المَهْدَوِي. و«لولا» بمعنى 
000 

وقيل: المعنى : أنه كان ينبغي أن يّقيس قُضَلاءُ المؤمنين والمؤمنات الأمرّ على 
أنفسهم. فإن كان ذلك يَبُعد فيهم» فذلك في عائشة وصفوانَ أبعد“. ورُويَّ أن هذا 
النظرّ السّديد وقع من أبي أيوب الأنصاريّ وامرأته» وذلك أنه دخل عليها فقالت له: 
يا أبا أيوب» أسمعتٌ ما قيل؟ فقال: نعمء وذلك الكذبٌء أكنتٍ أنت يا أمَّ أيوب 
تفعلين ذلك؟ قالت: لا والله. قال: فعائشةٌ واللهِ أفضل منك. قالت أمٌّ أيوب: 
نعم ”“". فهذا الفعلُ ونحوٌه هو الذي عاتب الله تعالى عليه المؤمنين إذ لم يفعله 

الثامنة : قوله تعالى : ل ينشِيمٌ» قال النحاس”"': معنى «بأنفسهم»: بإخوانهم. 


)١(‏ برقم (٠/ل9؟):‏ (05) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه: فقال رسول الله 85: «مَن يعَذِرّني من 
رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي... فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله» إن 
كان من الأوس ضربنا عنقه... قالت: فقام سعد بن عبادة ‏ وهو سيد الخزرج» وكان رجلاً صالحاً ولكن 
اجتهلته الجاهلية ‏ فقال لسعد بن معاذ: كذبت. لعمر الله لا تقتله» ولا تقدر على قتله... فثار الحيّان 
الأوس والخزرج...» وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد (15417117)» والبخاري .)١571(‏ 

(؟) تفسير الرازي 77/لالا١‏ . 

(9) النكت والعيون .8١/5‏ 

(4) المحرر الوجيز ١7١/5‏ وما سيأتي منهء وفيه: وإذا كان ذلك يبعد فيهم؛ فكانوا يقضون بأنه من 
صفوان وعائشة أبعد لفضلهما. 

(0) أخرجه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية 7١7/7‏ » وابن راهويه في مسنده »)١1944(‏ والطبري 
لا . 


() في إعراب القرآن 7١/7‏ . 


و١1‏ سورة النور: الآيات ١1‏ ؟؟ 


فأوجب الله على المسلمين إذا سمعوا رجلاً يقذف أحداً» ويذكُرٌه بقبيح لا يعرفونه 
به» أن يُتكروا عليه ويُكُذُبوه. بوتواعد”'" من ترك ذلك ومَن نقله. 

قلت: ولأجل هذا قال العلماء: إن الآية أصلٌ في أنَّ درجة الإيمان التي حازها 
الإنسان» ومنزلة الصّلاح التي حلّها المرء”": ولْبْسةَ العفاف التي يستتر بها المسلمء 
لا يُزيلها عنه خبرٌ محتيلٌ وإن شاع» إذا كان أصله فاسداً أو مجهولاً. 

التاسعة: قوله تعالى : طثَرْكَا آمو عليه بِأَيمَةٍ بَدَآء» هذا توبيحٌ لأهل الإفك. 
و«لولا» يمعنى هلّاء أي: هلا جاؤوا بأربعة شهداءً على ما زعموا من الافتراء. وهذا 
رد على الحكم الأرّلء وإحالةٌ على الآية السابقة في آية القذف”". 

العاشرة: قوله تعالى : هد ل يَأنُوا شآ دولك عِندَ أمَه هم الْكَدبوت» أي : 
هم في حكم الله كاذبون. وقد يُعجز الرجل عن إقامة البينة وهو صادقٌ في قذفه» 
ولكنه في حكم الشرع وظاهر الأمر كاذبٌء لا في علم الله تعالى» وهو سبحانه إنما 
رثّبَ الحدود على حكمه الذي شَرَّعه في الدنياء لا على مقتضى علمه الذي تَعلّق 
بالإنسان على ما هو عليه» فإنما يُبنى على ذلك حكمُ الآخرة. 

قلت: ومما يقرّي هذا المعنى ويَعْضٌده ما خرّجه البخاري”*' عن عمر بن 
الخطاب و أنه قال: أيّها الناسُ» إِنَّ الوّحْيَ قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر 
لنا من أعمالكمء كَْمَن أظهر لنا خيراً أمِنّاه وقرّبناه» وليس لنا من سريرته شيء» الله 


يحاسبه فى سريرته» ومن أظهر لنا سوءاً لم نتأمنه”” ولم نصدّقهء وإِنّْ قال إِنْ سريرته 


)١(‏ في(ز): ويواعد»ء وفي (ظ): وتوعّد . والمثبت من باقي النسخ وإعراب النحاس. 

(؟) في (م): المؤمن» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
؟/ 15# والكلام منه. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي "/ 1757 ٠‏ والمسألة الآتية منه. 

(4) برقم (5141)» وسلف 387/8 . 


يق في (م): نؤمنه . 


سورة النور: الآيات ١١‏ ؟؟ ا 


حسنة. وأجمع العلماء أن أحكام الدنيا على الظاهرء وأن السرائرٌ إلى الله عرَّ 
وجلة0". 

. الحادية عشرة: قوله تعالى: ظوَلوَلَا فَضْلُ أله عَلِيَكْ وَرَحمَيْمُ» «فضل» رفع 
بالابتداء عند سيبويه» الي محطوت لا أو ادرب ويف واب الل1 لأنه 
قد ذُكر مثلّه بعدُ» قال الله عرِّ وجل : ظوَوْلَا مَضْلُ الله َلِيَكحْ وَرَحمَيُهُ» لمسّكم ‏ أي 
بسبب منا.قلتم في عائشةً ‏ عذابٌ عظيم في الدنيا والآخرة”". وهذا 1 
تعالى بليغٌ» .ولكنه برحمته سَّئّر عليكم في الدنياء ويرحم في الآخرة مَن تادقانا: 

والإفاضة:. الأخدٌ في الحديث» وهو الذي وقع عليه العتاب”" » يُقال: أفاض 
القوم في الحديثء» ‏ أي : أخذوا فيه. 

.الثانية عشرة: قوله تعالى: #إذ تَلَقوبَةُ اليك » قراءةٌ محمدٍ بن السَّمَيْمَع بضم 
التاء وسكيون اللام.وضمٌ القاف» من الإلقاء”“©»: وهذه قراءةٌ بيّئة. وقرأ أب ا 
مسعود: (إذ َكَل نه؛ من التَلَمّيء بتاعي 00 

وقرأ جمهور السبعة بحذف”" التاء.الواحدة» وإظهارٍ الذَّال دون إدغامء وهر”» 
أيضاً من التَلّي. وقرأ أبو عمرو وحمزةٌ والكسائيٌ بإدغام الذَّال في التاء0. 


.1١6ا!ل/٠١ التمهيد‎ )١( 

(1) حقٌ هذا الكلام أن يُذكر في تفسير الآية )1١(‏ قبل آية الإفك. وهو في إعراب القرآن للنحاس 179/7 » 
وينظر الوسيط 7١١/7‏ ء وتفسير الرازي 71/4/77 . 

. 7١797١/5 ..المحرن.الوجيز‎ )"( 

(5) المحتسب 3١١4/5‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠٠‏ ولم ينسبها. 

(0) المحرر الوجيز ١7١/4:‏ ووقع في مطبوعه: ...1إذ تتلقونه» بضم التاءء وهو خطأ. وذكر هذه القراءة ابن 

خالويه في.القراءات الشاذة صن١٠١٠‏ ونسبها لأَبَيّ فقط 

6(0) في (م): بحرف. 

(0) في (م): وهذا. 

. (4) وكذلكه قرأ.ابن عامر في رواية هشام. السنبعة ص157 -51: » والتيسير ص47 . 


1١١ 1١١ سورة النور: الآيات‎ ١ 


وقرأ ابن كثير بإظهار الذال وإدغام التاء في التاء"'2» وهذه قراءةٌ قَلِقة؛ لأنها 
تقتضي اجتماعَ ساكنين» وليست كالإدغام في قراءة مَن قرأ: «فلا تناجؤا»9) 
[المجادلة : ]2 #وَلَا ابروأ" [الحجرات:١١]‏ لأن دونه الألف الساكتة» وكونها حرف 
لين حَسّنت هنالك ما لا تحسن مع سكون الذّال. 

وقرأ ابن يَعْمّر وعائشةٌ رضي الله عنهما ‏ وهم أعلمُ الناس بهذا الأمر-: «إذ 
تَلِقُونه؛ بفتح التاء وكسر اللام وضم القاف”*©2» ومعنى هذه القراءة من قول العرب: 
وَلّقَ الرجلٌ يَلِق وَلْقاً: إذا كَذَّبَ واستمر عليه» فجاؤوا بالمتعدّي شاهداً على غير 
المتعدّي. 

قال ابن عطية*؟2: وعندي أنه أراد: إذ تَلِقُون فيه» فَحَذف حرف الجرء فاتصل 
العير. 

وقال الخليل وأبو عمرو: أصل الوَّلْقَ: الإسراع» يقال: جاءت الإبل تَلِقَء أي: 
تُسرع”. قال: 
لمارأوًا جيشاً عليهم قدطَرَّقٌ ‏ جاؤوابأسرابمنالشأموَلِقْ 
اسمن ري ريق جام به عنس من اشام تليق" 


)١( .‏ التيسير ص47 . 

(1) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص957١‏ لابن محيصن» قال: ثم رجع. 

(5) قرأ ابن كثير في رواية البرّيّ وصلاً بتشديد التاء مع المدّ المشبع لالتقاء الساكنين . 

(4) المحتسب ١١4/7‏ ء ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠١٠‏ لعائشة فقطء وسلف ذكرها في 
المسألة الأولى . 

(5) في المحرر الوجيز ١7/١/54‏ وما قبله منه. 

0( العين للخليل ه/ 14 ٠‏ والصحاح (ولق». 

(0) البيت الثاني للشماخ بن ضرار الذبياني» وهو في ديوانه ص8ه: - 55 ء وفيه: إن الجليدء بدل: إن 
الحصين. وكذا جاء في معاني القرآن للفراء 5448/1 » وتفسير الطبري 7١7/١7‏ ولم ينسباه. وجاء في 
الصحاح (ولق)» ولسان العرب (زلق) كرواية المصنف. قال ابن منظور: وصوابه: إن الجليد؛ وهو 
الجليد الكلابي. اه: وقوله: عنسء العَنْس : الناقة الصلبة. لسان العرب (عنس). ولم نقف على الأول. 


سورة النور: الآيات 21١١‏ ؟؟ 7و١‏ 


يقال: رجل زَلِقّ وزْمَلِقء مثالٌ: هُدَبدة" 2 وزُمَالِق وزُمّلِق ‏ بتشديد الميم ‏ وهو 

الذي يُنْزِل قبل أن يُجامِع» قال الراجز: 
إن اللخصين رَلِق وتلق" 

والوّلق أيضاً: أخفٌ الكلعن. وقد وَلقه يَلِقِهِ وَلّقا. يقال: وَلّقه بالسيف وَلَقَات: 
أي ضربات”" 2 فهو مشترك. 1 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: «وِيَفولُونَ يفاك » مبالغةٌ وإلزامٌ وتأكيد. والضمير في 
«تَحْسَبُونَه» عائدٌ على الحديث» والخوض فيهء والإذاعة له”*“. وطميناه أي : شيئاً 
يسيراً لا يَُحقكم فيه إثم .طوَهْرٌ عِندَ أَنّو4 في الوزر طعَظِيةٌ4. وهذا مِثِلٌ قوله عليه 
الصلاة والسلام في حديث القَبْرين: «إنهما لَيُعَذَّبانَء وما يُعَذَّبان في كبير»” أي 
بالنسبة إليكم. 

انمه كارا 0 : «ولزلا إذ سمش فُلثر نا يكن 1 أن تَتَكل بدا 
سبِحَتكَ هدًا يتن عَظِيمٌ يكم ألَهُ أن تعوذوأ ١‏ ليه 5 إن كم مُزميت وبين َه لك 
9 اه عتابٌ لجميع المؤمنين» أي : كان ينبغي عليكم أن تذْكروهء 
ولا يتتعاطاه بعضكم من بعض على جهة الحكاية والنقل» وأن تُتَزّهوا الله تعالى عن 
أن يقع هذا من زوج نبيّه عليه الصلاة والسلام» وأن تَحكُموا على هذه المقالة بأنها 
بُهتان. وحقيقةٌ البُهتان: أن يُقال في الإنسان ما ليس فيهء والغِيبة: أن يُقال في 
الإنسان ما فيه” '. وهذا المعنى قد جاء في صحيح الحديث عن النبئ و(" . 


)١(‏ هو اللَّبن الخاثر جداً. القاموس (هدبد). 
(؟) الصحاح (زلق). 

(7) الصحاح (ولق) 

(5) المحرر الوجيز 7١7١/5‏ . 

.90 - 86/1 )0( 


(0) المحرر الوجيز ١9١/5‏ . 
(0) أخرجه مسلم (0189). وأحمد )١47(‏ من حديث أبي هريرة : وسلف 1737/17 . 


اعلا سورة النور: الآيات 1١‏ 1" 


ثم وعظهم تعالى في العودة إلى مثل هذه الحالة. و«أنْ» مفعولٌ من أجلهء بتقدير: 
كراهية أن ا 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: «إن كَكُم مُؤْمِنيرت» توقيفٌ وتأكيد”"؛ كما 
تقول: ينبغي لك أن تفعل كذا وكذا إن كنت رجلاً. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: ##يَعِظم أَنَهُ أن تعُودُوأ لمثلِد أبدَا»ه يعني: في 
عائشة”"؛ لأن مثله لا يكون إِلّا نظيرٌ القول في المقٌّول عنه بعينه» أو فيمن كان في 
مرتبته من أزواج النبي يِِ؛ لِمَا في ذلك من إذاية رسول الله يك في عِرْضه وأهله. 
وذلك كفرٌ من فاعله””". 

السابعة عشرة: قال هشام بن عمار: سمعت مالكاً يقول: مّن سب أبا بكر وعمرٌ 
أُدّبِء ومّن سب عائشة قُتِل؛ لأن الله تعالى يقول: <ابَيظَكم لنَّهُ أن تَمودُوأ لم ْنَا إن 
كم مُْمنيت». فمن سَبَّ عائشة فقد خالف القرآن» ومن خالف القرآن قُيل”. 

قال ابن العربي”؟: قال أصحاب الشافعيئ : مَن سب عائشة رضي اللهاعنها أدب 
' كما في سائر المؤمنين» وليس قولّه : «إن كنشُم مُؤْمنيرت» في:عائشة [لأن ذلك] 
كفرٌء وإنما هو كما قال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يُؤْمِنُ مَن لا يَأَمنُ جارٌه بوائقّه". 
ولو كان سلبٌ الإيمان في سب مَن سبٍّ عائشةً حقيقة» لكان سابّه في قوله: «لا يزني 


. 0/5 المحرر الوجيز‎ )١( 
12>271/5 شف في (م) و(د) و(ف): وتوكيد» والمثبت من (ز) و(ظ). وهو الموافق:لما في المحرر الوجيز‎ 
والكلام منةه.‎ 


() قبلها في (ظ): شأن. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 9/ 3155-1757 . 

(0) المصدر السابق» وأخرج هذا الخبر ابن حزم في المحلى 5١5/١١‏ - 416 . 
(5) في أحكام القرآن ”/ ١755‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) أخرجه البخاري» وسلف 7١5/56‏ . 


سورة النور: الآيات 1 ؟؟ ابا 


الزاني حين يزني وهو مؤمن»”"' حقيقةً. قلنا: لئن كان كما زعمتم أن" أهل الإفك 
رَمَوْا عائشة المطهّرة بالفاحشة» فبرَّأها الله تعالى» فكان”" مَن سبّها بما برّأها الله منه 
مكذّب لله؛ ومّن كذَّب الله فهو كافرء فهذا طريقٌ قول مالك؛ وهي سبيلٌ الآية”*) 
آهل البغناتر ولو أن وجل ب طمن بير" نا ابراه الله نه لكان حرا 
الأونن” 

الثامنةعشرة: قوله تعالى: طإت لبن يبون أن ميم التَحِمَةُ4 أي : تفشوء 
يُقال: شاع الشيء شيُوعا وشَيْعاً وشّيّعاناً وشَيْعُوعة» أي: ظهر وتفرّق .«فى اديت 
َامثوً» أي :: فئ المحصنين والمحصنات. والمرادُ بهذا اللفظٍ العام عائشةٌ وصَفُوان 
4 الله عنهما0". 

والفاحشة: الفعلٌ القبيحٌ المُفْرِط القُبح. وقيل: الفاحشةٌ في هذه الآية: القولٌ 
ا ِ 

طح عَنَابُ أيهُ في لدت أي : الحدٌ. وفي الآخرة عذابُ النارء أي: للمنافقين» 


فهو مخصوص”". وقد بِيّنا أن الحَدَّ للمؤمنين كفارة”"“. وقال الطبري: معناه: إن مات 
اك اماس )0 
در 


ره 
8 


.4#5 من حديث أبي هريرة‎ )3٠١( :)01( والبخاري (1410؟7): ومسلم‎ »)١1١717( أخرجه أحمد‎ )١( 
(؟) جاء ف أحكام القرآن: ليس كما زعمتهء فإن.‎ 

(5) في (م): فكل. 

(5) في أحكام القرآن: لائحةء بدل: الآية. 

(5) في (ز) و(ظ) و(ف): بعين» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. والكلام منه. 
(1) في النسخ: الكفرء والمثبت من أحكام القرآن. 

(0) تفسير أبي الليث 177/7 » وتفسير الرازي 3187/57 . 

(8) المحرر الوجيز ١1١/4‏ ء وتفسير البغري 8/ ”7 . 

(9) في آخر المسألة السادسة. 


. ١9/7/54 والمحرر الوجيز‎ » 771١/١7 تفسير الطبري‎ )9١( 


1١74‏ سورة النور: الآهيات ١١‏ ؟؟ 


التاسعة عشرة: قوله تعالى: ظوَأنَّهُ يَمَكَمُْ4 أي : يعلم مقدار عِظْم هذا الذنب 
والمجازاةٍ عليه ويعلم كل شيء”'"' .«وَآشْمَ لا شَلمُورت» رُويَ من حديث أبي 
الدَّرْدَاء أن رسول الله يله قال: «أيّما رجل شَدَّ عَضْدَ امرئ من الناس في خصومة لا 
عِلم له بهاء فور اق اصخط لاست برع عنهاز وأيّما رجل حال”" بشفاعته دون حدٌّ 
من حدود الله أن يُقام» فقد عاند الله حقّاء وأقدم على سَحخَطهء وعليه لعنةٌ الله تتابع 
إلى يوم القيامة. وأيّما رجل أشاع على رجل مسلم كلمةً وهو منها بريةٌ» يّرى أن 
يشينه بها في الدئياء كان حمًا على الله تعالى أن يرميّه بها فى الثار”©» ثم ثلا مضداقه 
من كتاب الله تعالى: ظإِت ألنَ يحبونَ أن كَيِيمَ الْتَحِمَهُ في الدِيت َامثوأ» الآية. 

الموفيةٌ عشرين : قوله تعالى : «يكايا ال متو لا زعوأ حُطوت الشَيطن» يعني : 
سبالكه ومذاهيه» المعتى :“لآ شيلكوا الطريق الذي يدعوكم إليها القيطان”” + وواعن 
الحُظوات حُظوة؛ وهو ما بين القدمين. والححظوة ‏ بالفتح ‏ المصدرء يقال: حَطوتٌ 
تحظوة؛ وجمعها تحطوات. وتخطّى إلينا فلان'»؛ ومنه الحديث: أنه رأى رجلا 
يُتخطلى رقاب الناس يوم الجمعة'"". 

وقرأ الجمهور: «حُظوات» بضمٌ الطاء. وسكنها عاصهء'" والأعمش. وقرأ 
الجمهور: (مَا زَّكَى' بتخفيف الكافء, أي: ما اهتدى ولا أسلم» ولا عرف رُشْد". 


. 1717/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في (م) و(ف): قال. 

(") قال المنذري في الترغيب والترهيب ١57/7‏ : رواه الطبراني» ولا يحضرني الآن حال إسناده» وروى 
بعضه بإسناد جيد. وقال الهيثمي في المجمع 7٠١١/5‏ : فيه من لم أعرفه. 

(4) ينظر مجاز القرآن ؟/ 50 ٠»‏ وتفسير الطبري 37١7/١‏ . 

(0) ينظر الصحاح (خطا)ء والمحرر الوجيز ١77/4‏ » وتفسير الرازي 7؟/ 188 . 

(7) أخرجه أحمد (177917)» وأبو داود »)١114(‏ والنسائي */ ٠١‏ من حديث عيد الله بن يُشْر 5©#. 
وأخرجه ابن ماجه )١1١18(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(0) في رواية أبي بكر عنه» وهي - أيضاً ‏ قراءة نافع وأبي عمروء وابن كثير في رواية البزّيء وحمزة. 
السبعة ص ”19 - ١74‏ » والتيسير ص8/. ٠‏ 

(6) المحرر الوجيز ١/7/5‏ . 


سورة النور: الآيات ١١‏ ؟؟ ازا 


وقيل: ١ما‏ زَّكَى) أي: ما صل-”"'. يقال: زَكَا يزكُو رّكاءً» أي: صلح. وشدّدها 
الحسن وأبو حَيُوة» أي: إن تزكيته لكم وتطهيره وهدايتّه إنما هي بفضله لا 
اغبا 0 

وقال الكسائيئٌ : بايا لين امنوا لا تَنِّمُوأْ حُطوتِ الَيطن»ه معترضٌ» وقولّه: 
دما رق يسك يِنْ لد داه جوابٌ لقوله أولاً وثانياً : طوَلْكا صَضْلُ أله عَلَكحْ4. 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: ولا يَأتلٍ ولوأ الْمَضْلٍ مي وَالمّعةِ» الآية. 
المشهور من الروايات أن هذه الآية نزلت في قصة أبي بكر بن أبي مُحافة #2 ومِشطح 
ابن أنّاثة. وذلك أنه كان ابنّ بنت خالته» وكان من المهاجرين البَدْرِيين الفساكين. 
وهو مِسْطحٌ بن أَنَائةَ بن عبّاد بن المطلب بن عبد مناف. وقيل: اسمه تَوف» ومِشطح 
لقب. وكان أبو بكر © يُنفق عليه لمسكنته وقرابته» فلمًّا وقع أمر الإفك وقال فيه 
مِسْطحٌ ما قال» حلف أبو بكر ألا ينفقٌ عليه ولا ينفّعه بنافعة أبداًء فجاء مِسْطحٌ 
فاعتذر وقال: إنما كنت أغشى مجلس”" حسانء فأسمع ولا أقول. فقال له أبو بكر: 
لقد ضحكت وشاركت فيما قيل. ومرّ على يمينه» فنزلت الآية. 

وقال الضحاك وابن عباس : إن جماعة من المؤمنين قطعوا منافعهم عن كل من 
قال في الإفكء وقالوا: والله لا نصل مَن تكلّم في شأن عائشة» فنزلت الآية في 
جميعهم. والأول أصحٌ. غيرٌ أن الآية تتناول الأمّة إلى يوم القيامة بألا يَْتاَا ذو فضل 
وسّعةء فيخلف ألا ينفعَ من هذه صفته غابرٌ الدهر”'“. 


روى الصّحيح أن الله تبارك وتعالى لما أنزل: إن اِنَ جاو يلافك عصبة موده 


)١(‏ أورده الواحدي في الوسيط 7١7/7‏ » والبغوي في تفسيره ”/ ”77 . وابن الجوزي في زاد المسير 
57" ونسبوه لمقاتل. 

. ٠١ ١ص وقراءة الحسن وأبي حَيُوة في القراءات الشاذة‎ » ١77/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

() .في (م) و(ظ): مجالسء والمثبت من (د) و(ز) و(ف) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 4/ 19-117 
والكلام منه. 


(4) المحرر الوجيز ١77/4‏ ء وأخرج أثر الضحاك وابن عباس الطيري 109/ 7715-7706 بنحوه. 


٠م4١‏ سورة النور: الآيات ١١ ١١‏ 


العشر آيات» قال أبو بكر وكان ينفق على مسطح لقرابته وققره -: واللهٍ لا أنفق عليه 
اشيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة» :فأنزل الله تعالى : «#ولا يأتلٍ ولو ألْمَضْلٍ مك وَالمّعَةِ» 
إلى قوله: «ألا يبُونَ أن يَمْفِرَ أَلَهُ لَكُرٌّ» ‏ قال عبد الله بن المبارك: هذه أَرْجَى آية في 
كتاب:الله تعالى ‏ فقال أبو بكر : والله إني لأحِبٌ أن يغفر الله لي» فرجّع إلى مشسطح 
النفقة التي كان يُنَفِق عليه وقال: لا أَنِْعُها منه أبد” . 1 

الثانية والعشرون: في هذه الآية دليلٌ على أن القذف ‏ وإن كان.كبيراً ‏ لا يُحبط 
الأعمال؛ لأن الله تعالى وصف مِسّطحاً بعد قوله.بالهجرة والإيمان”"'2» وكذلك سائر 
الكبائر» ولا يُجبط الأعمالَ غيرٌ الشرك””» قال الله تعالى : لين أَشرَيتَ لطن 
عَمكَه [الزمر: 18]. 

الثالثة والعشرون: مّن حلف على شيء لا يفعله» فرأى فعله أوْلَى منه أتاه وكمّر 
عن يمينه» أو كمّر عن يمينه وأتاه» كما تقدَّم في «المائدة”'2. ورأى الفقهاء أنَّ من 
حلف ألّا يفعل سُّئَّة من السُّنْنء أو مندوباً وأبّد ذلك» أنها جُرْحةٌ في شهادته. ذكره 
الباجي في «المنتقى»”*. 

الرابعة والعشرون: قوله.تعالى: «وَلا يأتلِ معناه: لا يحلف. وزنها يَفْتَعِلء من 
الأليّةَء وهي اليمين” ».ومن قولّه تعالى : لْلَذينَ يوون ين يسيم :[البقرة:17؟]» وقد 
تقدَّم في «البقرة»"”'". وقالت فرقة: معناه: يُقَصّرء مِن قولك: ألَوْتُ في كذا: إذا 


:)9710( هو قطعة من حديث عائشة الطويل. في قصة الافك أخرجه البخاري (5141)» ومسلم‎ )١( 
. وأحمد (750777) وليس عند البخاري وأحمد قول عبد الله بن المبازك‎ ..)07( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ”/ 7358 . 

() بعدها في (م): بالله. 

. "9/4 )82( 

(0). نقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ١77/5‏ . 

() المحرر الوجيز 3719/7”:/5. 

.؟١/5‎ )0( 


سورة النور: الآيات 1١١‏ ؟؟" ١3١‏ 


قَصَّرتَ فيهء ومته قوله تعالى: 9لا يَألْوْتَكجَ بالا ”2 [آل عمران:118]. 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: «ألا يون أن بَْفْرَ أَمَهُ لَكْرٌ» تمثيلٌ وحُسجَة 
أي : كما تحبّون عَفُو الله عن ذنوبكم» فكذلك اغفروا لمن دونكمء ويُنْظر إلى هذا 
المعنى قولّه عليه الصلاة والسلام: «مَن لا يَرحم لا يُرحهم»7". 

السادسة والعشرون: قال بعض العلماء: هذه أَرْجَى آيةِ في كتاب الله تعالى» من 
حيث لطفُ الله بالقدّفة العُصاة بهذا اللفظ7". 


وقيل: أرجى آيةٍ في كتاب الله عزَّ وجل قوله تعالى: وَيَشَرِ الْمَؤْمِِينَ أن هم من 


يي سه ير 


لَه فصلا سيراه [الأحزاب:47]. وقد قال تعالى في آية أخرى: «وَالَدِينَ َامَنُوأ وَعَِلُوأ 
لصحت فى روات الْجَكات لم ما يَكَآدونَ عِندَ رَيهِم دَلِكَ هر التَصْلُ الكرُ» 
[الشورى: 77]» فشرح الفضل الكبير في هذه الآية» وبشَّر به المؤمنين في تلك. 

وين آيات الرجاء قولّه تعالى : ظطقُلْ يَتبَادى ألَدِنَ توا عَكَ أَنشسِهم» [الزمر: 07]» 
وقوله تعالى : «أَنَهُ لي سِبَاد» [الشورى:19]. 

وقال بعضهم: أَرْجَى آيةِ في كتاب الله عنَّ وجل : «وَلْسَوْفٌ يُعْطِيِك رَبْكَ فرضى 
[الضحى : 0]ء وذلك أنَّ رسول الله # لا يرضى ببقاء أحدٍ من أمّته في النار». 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: «أن يُؤْبرَ» أي : ألّا يؤتواء فَحذف «لا». كقول 
القائل : 


آذ ان 


فقلت يميناللوِأبْرَحُ قاعدا”” 


. 77*”/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز ١071/4‏ ء والحديث أخرجه أحمد »07١5١1(‏ والبخاري (094917)» ومسلم (5914) عن 
أبي هريرة ط4. 

() المحرر الوجيز ١75/5‏ » وما سيرد إلى آخر المسألة منه. 


(5) أخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه /١‏ 177 عن ابن عباس رضي الله عنهماء وبنحوه أخرجه:البيهقتي 


للك صدر بيت لامرئٌ القيس > وعجره : ولو قطَّعوا رأسي لديك وأوصالي. وسلف ممع 5 


ارا سورة النور: الآيات ١7١ ١١‏ 


ذكره الزجاج”''2. وعلى قول أبي عبيدة لا حاجة إلى إضمار «لا»”". 
لم4 من عَا الرَبْعُ» أي: دَرَسسَء فهو مَحْوٌ الذنب حتى يعفوّء كما يعفو أثرٌ 
الربع. 
قوله تعالى: ##إنَّ الذي يروت ) 


فيه مسألتان: 


2. 


نمكت التتت التؤيكتب ينا يثنا 


7 


الأولى: قوله تعالى : «الُحْصَئّتِ» تقدّم في «النساء»”". وأجمع العلماءً على أنَّ 
حكمٌ المحصنين في القذف كحكم المحصنات قياساً واستدلالاً» وقد بيناه أولَ 
الشورة العم 27 

واختلف فيمن المرادٌ بهذو الآية: فقال سعيدٌ بن جُبير: هي في رُماة عائشة 
رضوان الله عليها خاصّةً. وقال قوم: هي في عائشة وسائر أزواج النبي ي. قاله ابن 
عباس والضحاك وغيرهما””. ولا تنفع التوبةٌ» ومن قذف غيرّهن من المحصنات» 
فقد جعل الله له توبةٌ؛ لأنّهِ قال : «وَآدِنَ ب ممستب ثم ل يوا ريم عُبََ» إلى قوله 
« إلا الدِينَ تابوأ)ه. فجعل الله لهؤلاء توبدٌ» ولم يجعل لأولئك توبة. قاله الضحاك0". 
وقيل: هذا الوعيد لمن أصرٌ على القذف ولم يتب. 

وقيل: نزلت في عائشة:» إلا أنه يراد بها كلّ من انّصف بهذه الصفةِ0". 


. 717/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(1) يعني أن قوله: «وَلَا يَأتلِع أي: لا يقصّر ‏ كما سلف في المسألة الرابعة والعشرين ‏ فيكون التقدير: 
ولا يقصّر أولو الفضل في أن يحسنوا. ينظر تفسير الرازي 181/77 . 

١98/5 0(‏ فما بعدها. 

(4) عند الآية (4)» المسألة الرابعة. 

(5) المحرر الوجيز ١74/4‏ ء وتفسير البغوي ”/ 774 وأخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره 758-751//١١‏ . 

. 774/7 ء وتفسير البغوي‎ 7١5 /” الوسيط‎ )١( 

(00) تفسير الطبري 559/117 . 


سورة النور: الآيتان "١‏ 5؟ مم١‏ 


وقيل: إنه عام لجميع الناس القَدَفَقّ من ذكرٍ وأنثى» ويكوة التقدير: [نّ الذيخ 
يرمون الأنفسٌ المحصناتء فدخل في هذا المذكرٌ والمؤنثُ» واختاره النبحاس”". 

وقيل: نزلت في مشركي مكة؛ لأنّهم يقولون للمرأةٍ إذا هاجرت: إِنّما خرجتُ 
شين 

الثانية : لْمِئْا في لديا وَالآخْرَوْ» قال العلماءٌ: إن كان المرادٌ بهذه الآية المؤمنين 
من القَّذَفَةَ فالمرادُ باللعنة الإبعادٌ وضَرْبُ الحدّء واستيحاشٌ المؤمنين منهمء 
وهجرّهم لهمء وزوالّهم عن رتبة العدالة» والبعدٌ عن الثناء الحسن على ألسنة 
المؤمنين. وعلى قول من قال: هي خاصة لعائشة» تترتبُ هذه الشدائدٌ في جانب عبد 
الله بن أَبَيَ وأشباهه””". وعلى قولٍ من قال: نزلتُ في مشركي مكةً فلا كلام, فإنَّهُم 
مبعدون» ولهم في الآخرة عذابٌ عظيمء ومَنْ أسلم فالإسلام يجب ما قبله. 

وقال أبو جعفر النحاس”'': مِن أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية: إِنَّه عامٌ 
لجميع الناس القَذَّفةٍ من ذكر وأنثى» ويكون التقدير: إِنَّ الذين يرمون الأنفسّ 
المحصنات» فدخل في هذا المذكّرٌ والمؤنّثُء وكذا في «الدِنَ يبوت إلا أنه عُلْب 
المذكرٌ على المؤنث. 


قوله تعالى :' ايوم كَنبدُ عَليم ألسِتهُمْ وديم وََيْنهُم ينا كنأ يَسَمَرة © 4 
قراءةٌ العامة بالجتاء» واختاره أبو حاتم» كرا الأعدشن: ويحيى » وي 5 
والكسائيٌ» ولت «يشهد» اليا واختاره أبو عبيد؛ لأنَّ الجار والمجرور قد 


حال بين الاسم والفعل» والمعنى: يوم تشهد ألسنةٌ بعضهم على بعض"''' بما كانوا 


. 37/54 في إعراب القرآن ”177/7 . وينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) زاد المسير 55/5 » وتفسير الرازي 7؟/ 197 . 

(*) المحرر الوجيز ١754/5‏ . 

(4) في إعراب القرآن ١757/7‏ . 

(5) السبعة ص54 .. والتيسير ص١١١‏ » والنشر 775١/7‏ » وقراءة يحبى في معاني القرآن للفراء 548/7 . 
)١(‏ تفسير الطبري 770/١11‏ » وزاد المسير 55/5 . 


:18 سورة النور: الآيتان 5 6؟ 


يعملون من القذف والبهتان. 

وقيل : تشهد عليهم ألسنثهم ذلك اليوم بما تكلموا به. 

«وديم وَأنَمِلْهُم » أي : حك عات ار 1 
قوله تعالى : ابت يوم لله متهم لعن وتكثرة ل لله هر ألكنُ الي © »> 

أي : حسابهم وجزاؤه.”"© 

وقرأ مجاهد: «يومئذ يُوَفْيهِم اللهُ ديتهم الحقٌ» برفع: «الحق»”” على أنه نعت لله 
عزَّ وجل. قال أبو عبيد: ولولا كراهةٌ خلاف الناسء لكان الوجةهُ الرفعَ؛ ليكون نعتاً 
لله عرٍّ وجلٌء ويكون موافقة لقراءة أَبَىّء وذلك أنَّ جريرٌ بن حازم قال: رأيت في 
مصحف أَبَيٌ : «يوَفْيهمٌ الله الْحَنُ دِيئهُمْه. قال النحاس”؟2: وهذا الكلام من أب عبيد 
غيرٌ مَرْضِيَ ؛ لألّه احتجّ بما هو مخالف للسّواد الأعظمء ولا حجةً أيضاً فيه؛ لأنّهِ لو 
صحّ هذا أنه في مصحف أَبَيَ كذاء جاز أن تكون القراءةٌ: يومئذٍ يوفيهم اللهُ الحنٌّ 
ديتهم» يكون «دينهم» بدلاً من الحق» وعلى قراءة العامّة: «دِينَهُمُ الْحَنَّ؛ يكون 
«الحق' نعتاً لدينهم» والمعنى حسن؛ لأنَّ الله عرَّ وجل ذكر المسيئينّ» وأعلم أنه 
يجازيهم بالحقٌء كما قال الله عزَّ وجل: «وَمَلٌ ري إل لْكَتورَ > [سبأ:17)] لأنَّ 
مجازاءً الله عزَّ وجل للكافر والمسيء بالحقٌّ والعدلٍء ومجازاته للمحسن بالإحسان 
والفضل. 

#وَيَعلمونَ أن أله هُوَ الْحَنّ أ لْمِينُ4 : اسمان من أسمائه سبحانه. وقد ذكرناهما في 
غير موضع» وخاصّة في «الكتاب الأسنى00©» 
)١(‏ الوسيط */ 7314 . 
(0) زاد المسير 55/5 . 
(*) القراءات الشاذة ص١ ١١‏ » والمحتسب 17١/7‏ . 
(4) في إعراب القرآن 177/8 ٠‏ وما قبله منه» وقراءة أببي في القراءات الشاذة ص ٠١١‏ » والمحتسب 107/9 . 
(5) ص44١491١1.‏ 


سورة النور: الآية 17 هلما 


رم جع مو عوك دم عد م م كر 


بت ولك مروت هنا لون لَهُم مَنْفرهُ وين كريد © 4 


قال ابن زيد: المعنى : الخبيثاتٌ من النساء للخبيثين من الرّجال» وكذا «الخبيئون 
للخبيئات» وكذا : «الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات)0"©. 


وقال مجاهد. وابنٌ جبيرء وعطاءء. وأكثر المفسرين: المعنى: الكلماتٌ 
الخبيئاتٌ من القول للخبيثين من الرجال» وكذا الخبيثون من الناس للخبيئات من 
القول» وكذا الكلماتٌ الطيباتٌ من القول للطيبين من الناس» والطيبون من الناس 
للطيبات من القول. قال النحاسسٌ في كتاب «معاني القرآن»”2: وهذا أحسنٌ ما قيل في 
هذه الآية» ودلٌ على صحة هذا القول: « وليك يوري مما وار » أي: عائشة 
وصفوان مبرؤون””" مما يقول الخبيثون والخبيثات. 

وقيل: إِنَّ هذه الآيةَ مبنيةٌ على قوله: أن ا يكح إلا َيَةَ أو مُقْركة» الآية 
[النور: 758 '؛ فالخبيثاتٌ الزّواني» والطيباتٌ العفائف» وكذا الطيبون والطيبات. 
واختار هذا القول النحاسسٌ أيضاً”* 2 وهو معنى قول ابن زيد9". 


م امورو 


عله 
#أوْلِكَ مبرءوت مما يفُولُونَ4 يعني به الجنسٌ. وقيل: عائشة وصفوان؛ فجمعء 
كما قال: #قَإن كن لَهُهِ إِخْوَةٌ4 [النساء:١1]»‏ والمراد: أخوان. قاله الفراء”". 


. 84/4 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) 017/4 وما قبله منهء وينظر معاني القرآن للزجاج 4 ». والنكت والعيون 5/ 45 . وأخرج الأقوال 
الطبري في تفسيره 717/117 - 7107 » وقول مجاهد أيضاً في تفسيره 489/7 . 

(؟) كلمة: مبرؤونء من (ظ)ء وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس 517/4 . 

(5) المحرر الوجيز ١/8/4‏ . 

(5) في إعراب القرآن له 17/8 » ومعاني القرآن أيضاً 014/4 . 

(0) المحرر الوجيز ١75/4‏ . 

(0) في معاني القرآن له 749/5 » ونقله المصنف عنه بواسطة معاني.القرآن.للنحاس 517/4 » وينظر 
تفسير الطبري 778/١0‏ . 


ما سورة النور: الآيتان 15١‏ /لا 


عدو 


و مبروت* يعني منزّهين مما رَمُوا به. 

قال بعضُ أهل التحقيق: إِنَّ يوسف عليه السلام لما رُمي بالفاحشة» برّأه الله 
على لسان صبيٌ في المهدء وإِنَّ مريمَ لما رُمِيبُ بالفاحشة» برأها اللهُ على لسان ابنها 
عيسى صلواتٌ الله عليه» وإنْ عائشةً لما رُمِيتٌ بالفاحشة.» بِرّأها الله تعالى بالقرآن» 


فما رضي لها ببراءة صبيّ ولا نبي حتى برّأها الله بكلامه من القذف والبهتان0". 


وروي عن عليّ بن زيد بن جدعان» عن جدته» عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: لقد أعطيتٌ تسعاً ما أعطيتهن امرأةٌ: لقد نزلَ جبريلٌ عليه السلام بصورتي في 
راحته حين أمرّ رسول الله وي أنْ يتزرّجني» ولقد تزؤّجني بكرا وما تزوّج بكراً 
غيري» ولقد ثُوْفيَ 8 وإنَّ رأسّه لفي حبجري» ولقد قُبرَ في بيتي» ولقد حمَّتٍ الملائكة 
بيتي» وإِنّْ كان الوحيٌ لينزلٌ عليه وهو في أهله فيتفرقون”" عنهء وإن كان لَينزلٌ عليه 
وأنا معه في لحافه فما يني عن جسده. وإني لابن خليفته وصديقه» ولقد نَرَل عُذْرِي 
من السماء» ولقد خُلقتُ طيبةً وعند طيّبٍ» ولقد وُعدتٌ مغفرةً ورزقاً كريماً ؛ تَعْني 
قوله تعالى : الم مُه ورْقُ كم وهو الجنة””". 

0 «يكا)ا ادبن مثا لا مَدَخْوا يونا عر يُرُنِحكُ]ْ حَق تَنعَأْيِموا 
ها ك أنيهَأ ملك ج2 كك لتك نتن 9©»> 


ال 


. الكشاف "/ لاه‎ )١( 

)١(‏ في (م): فينصرفونء وفي (د) فيفرقون» والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف). 

(؟) الوسيط 37١5/7‏ - 6١7ء‏ وأخرجه أبو يعلى (4777)» من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن جدته» 
عن عائشة. وإسناده ضعيف جداًء على بن زيد بن جدعان ضعيف» وجدته مجهولة. وقال الهيثمى فى 
المجمع 74١/4‏ : في الصحيح قي وفي إسناد أبي يعلى من لم أعرفهم. 5 
وأورده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 1148/1 وزاد نسبته للحميدي ولابن أبي عمر. وقد أخرج 
البخاري (7"840) ومسلم (1478) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 5: «أرِيتّك في 
المنام ثلاث ليال؛ جاءني بك الملك في سَرّقة من حريرء. فيقول: هذه امرأتك. . . وأخرج البخاري 
(1441) ومسلم (5557) عن عائشة قولها: لما كان يومي قبضه الله بين سَّحْري ونخري. 


سورة النور: الآية 71 اا 


الأولى : قوله تعالى : «#يتام ان مَأمَنُوأ لا تَدْحُلُا يواه لما خصّص الله سبحانه 
ابنَ آدم الذي كرّمه وفضّله بالمنازل وسترهم فيها عن الأبصارء وملّكهم الاستمتاعَ بها 
على الانفراد» وحَبجَر على الخلق أن يطّلعوا على ما فيها من خارجء أو يَلِجَوها من 
غير إِذنٍ أربابها"', أذّبهم بما يرجع إلى الستر عليهم؛ لثلا يطلع أحدٌ منهم على 
عوْرة. 

دفي اصح بحد ا عن اي جرد :عن الي 013 «مَنٍ اظلعٌ في بيتٍ قوم 

(" إذنهم. حل لهم أن يفقؤوا عيئّه»”"© 

وقد اختلف في تأويله؛ فقال بعضٌ العلماء: ليس هذا على ظاهرهء فإن فقأ فعليه 
الضمانء والخبرٌ منسوخٌ”* » وكان قبل نزول قوله تعالى: لوَإِنْ عَاقَنَسُرَ فَمَإِقِوا» 
[التحل: 7؟١].‏ 

ويحتمل أن يكونٌ خَرّجٍ على وجه الوعيدٍ» لا على وجه الحَنّمء والخبرٌ إذا كان 
مخالفاً لكتاب الله تعالى» لا يجوز العمل بهء وقد كان النبيئُ 4# يتكلّم بالكلام في 
الظاهر وهو يريد شيئاً آخرء كما جاء فى الخبر: أنَّ عباس بن مِرُداس لما مَدَّحه قال 
لبلال: «قُمْ فاقطع لسائه”* وإنّما أراد بذلك أن يدفمّ إليه شيتاء ولم يرد به القطم في 
الحقيقة. 


وكذلك هذا يحتمل أن يكون ذكر فَوْء العين» والمراد أن يُعمل به عملٌّ؛ حتى لا 
ينظر بعد ذلك في بيت غيره. 


. ١747/9 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في (م) و(د) و(ز): من غيرء والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(؟) صحيح مسلم (5104)» وأخرجه بنحوه أحمد (44917)ء والبخاري (54:07). 

(4) لم نقف على من ذكر أن الخبر منسوخء ومن قال: عليه الضمان؛ تأول الحديث بما سيرد. ينظر فتح 
الباري 715/١7‏ - 516 » وأحكام القرآن للجصاص ”/ 714-71 ؛ والمغلم للمازري يه 


وإكمال المعلم 5/7/8 » 0 0/0" 


.75*/٠١ سلف‎ )6( 


١44‏ سورة النور: الآية /1؟ 


وقال بعضهم: لا ضمانَ عليه ولا قصاصء وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ 
لحديث أنسء على ما يأتي”". 

الثانية: سببٌ نزول هذه الآيةِ ما رواه الطبريٌ وغيرُه: عن عَدِيّ بن ثابت» أنَّ 
امرأةٌ من الأنصار قالت: يا رسول الله» إِنْي أكون في بيتي على حال لا أحِب أن 
يراني عليها أحدٌّء لا والد ولا ولدء فيأتي الأبُ فيدخل عليّ» وإنَّه لا يزال يدخل 
عليَّ رجلٌّ من أهلي وأنا على تلك الحال» فكيف أصنع؟ فنزلت الآية”". 

فقال أبو بكر #: يا رسولٌ اللهء أفرأيت الخانات والمساكن في طرق الشام 
ليس فيها ساكن؛ فأنزل الله تعالى : «لْيس عَليِكْْ جْمَاعٌ أن تَدَسْلُوا يوبا عبر مَسَكْوة7". 

الثالثة : مد الله سبحانه وتعالى التحريمٌ في دخول بيتٍ ليس هو بيتك إلى غاية هي 
الاستئناس”*2» وهو الاستئذان:» قال ابن وهب: قال مالك: الاستئئاس فيما نرى 
والله أعلم: الاستئذان» وكذا في قراءة أَبَىَ وابن عباس وسعيدٍ بن جُبير: احَنَّى 
تا وا لوا عل أي 

وقيل: إِنَّ معنى «نستأنسوا»: تستعلمواء أني: تستعلموا من قي البيت. قال 
مجاهد: بالتنحنح» أو بأي وجهٍ أمكن» ويتأنى قدرٌ ما يُعلم أنّه قد شعِر بهء ويدخل 
ِنْر ذلك. وقال معناه الطبري» ومنه قوله تعالى: طقن اكسمم مهم يشداه [النساء:1] 
أي : علمتم'"". وقال الشاعر”” : 


)١(‏ عند تفسير الآية (74) من هذه السورة» المسألة الثانية. 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره 747/1١7‏ - 747 ء والواحدي في أسباب النزول ص/7ا”7” . 

() أسباب النزول للواحدي ص/ا”7” . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي /117 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي *//147 » والتمهيد / 197 ٠‏ 195 »ء والاشتذكار /ا؟/169- 21560 
ولم يذكر قراءة سعيد بن جبير. 

(6) المحرر الوجيز ١15/4‏ . وتفسير الطبري 147/١1‏ » وتفسير مجاهد 4747/7 . 

(0) هو الحارث بن حِلّزة كما في شرح المعلقات للنحاس 01/5 » والمعاني الكبير 747/١‏ , - 


سورة النور: الآية 17؟ 44م 


اتلفعحث تهاة وافبوغهيا القتك. ام عتضت] وقندونا الانتنناء 


قلت: وفي «سنن ابن ماجه»: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّئنا عبدٌ الرحيم بن 
لعاف نواعتن التنافك سن أب جز رورس الى انوت الاتساري قال : 
قلنا: يا رسول اللهء هذا السلام» فما الاستئذان؟ قال: «يتكلم الرجلٌ بتسبيحة 
وتكبيرة وتحميدقء ويتنحتّح» ويُؤِن أهلّ البيت7"). 

قلت: وهذا نص في أنَّ الاستئنامسّ غيرٌ الاستئذان» كما قال مجاهد ومن وافقه. 


32 


الرابعة: وروي عن ابن عباس وبعض الناس يقول: عن سعيد بن جبير -: احَتّى 
تَسْتَأْنِسُوا؛ خطأ أو وهم من الكاتبء إِنَّما هو: «حتى تستأذنوا». اااي صصح عن 
ابن عباس وغيره' '©؛ فإنَّ مصاحف الإسلام كلّها قد ثبت فيها 9عَىٌل كَسْتَأسُاه. 
وصمٌّ الإجماع فيها من لَدّن مدَّة عثمان» فهي التي لا يجورٌ خلاقهاء وإطلاقٌ الخطأ 
والوّمَم على الكاتب في لفظٍِ أجمع الصحابةٌ عليه قولٌ لا يصح عن ابن عباس”", 
وقد قال عر وجل: طلا يِه اْكيللُ ين بين يَدَيْهِ ولا من حَلفِوء تَزِيلٌّ مَنْ حكير حير » 
[فصلت : 147 وقال تعالى : 8 إِنًا ححَنٌ نَرَلَنَا أَلذّكرَ وَإَِا لَمُ فِظُوتَ» [الحجر:4]. 


- والحيوان 84/4 . قال النحاس: آنست: أحست, النبأة: الصوت الخفيء, القئّاص: الصيادون» 
والعصر: العشي. 

)١(‏ سئن ابن ماجه (77017). قال في مصباح الزجاجة ٠١١/5‏ : هذا إسناد ضعيف؛ أبو سورة هذاء قال 
البخاري: منكر الحديث» يروي عن أبي أيوب مناكير لا يتابع عليها. 
وفيه أيضاً واصل بن السائب؛ قال البخاري في التاريخ الكبير 177/4 : منكر الحديث. 

(؟) المحرر الوجيز ١ ١7/4‏ وأخرج أثر ابن عباس الطبري في تفسيره ٠ 774/١1‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (8801) من طريقين عن أبي بشر جعفر بن إياس أبي وحشية؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس. 
وأخرجه الطبري 751٠/17‏ » والبيهقي في الشعب (8807) من طريق شعبة» عن جعفر أبي بشرء عن 
سعيد بن جبير. وقال ابن كثير في تفسيره (5/ :)718٠‏ وهذا غريب جداً عن ابن عباس. وقال أبو حيان في 
البحر المحيط 1/ 145 : ومن روى عن ابن عباس أن قوله: تستأنسوا خطأ أو وهم من الكاتب فهو 
طاعن في الإسلام؟ ملحدخن الدين» وابن عباس بريء من هذا القول. 

() المحرر الوجيز ١/5/4‏ . 


وا سورة النور: الآية ١71/‏ 


وقد روي عن ابن عباس: أنَّ في الكلام تقديماً وتأخيراً» والمعنى: حتى تسلّموا 
على أهلها وتستأنسوا. حكاه أبو حاته". 

قال ابن عطية”": ومما يَنْفِي هذا القولّ عن ابن عباس وغيره أنَّ «تستأنسوا» 
متمكنة في المعنىء بيِّنةٌ الوجه في كلام العرب. وقد قال عمر للنبي 86: أستانس 
يا رسول الله؟ وعمرٌ واقفٌ على باب الغرفة. الحديث المشهور”". وذلك يقتضي أنه 
طلبٌ الأنس بهي فكيف يخىة ابن عباس أصحابّ الرسول في مثل هذا. 

قلت: قد ذكرنا من حديث أبي أيوب أنَّ الاستئناس إِنّما يكون قبل السلام» 
وتكون الآية على بابها لا تقديم فيها ولا تأخيرء وأنه إذا دخل سلّم. والله أعلم. 

الخامسة: السُّنَّهُ في الاستئذان ثلاث مرات لا يُزاد عليها. قال ابن وهب: قال 
مالك: الاستئذان ثلاث» لا أحبٌٍ أن يزيد أحدٌ عليهاء إلا من علم أنه لم يسمع» فلا 
أرى بأساً أن يزيد إذا استيقن أنه لم يسمعء”». 

وصورةٌ الاستثذان أن يقولَ الرجل: السلام عليكم أأدخل؟ فإن أن له دَخَلء 
وإن أمر”*» بالرجوع انصرفء وإن سكت عنه استأذن ثلاثاً» ثمّ ينصرف من يعد 
الثلاث. وإِنّما قلنا : إِنَّ السنّةَ الاستئذانُ ثلاث مرات لا يزاد عليها؛ لحديث أبي 
موسى الأشعريّ» الذي استعمله مع عمر بن الخطاب» وشهد به لأبي موسى أبو 


سعيد الحُدريٌ» ثم أبِيَ بن كعب» وهو خديثٌ مثتهور أخيرجه الصحيح”"". وهو نصٌُ 


. 541/137 وأخرجه الطبري في تفسيره‎ ٠» 046 /١ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(؟) في المحرر الوجيز ل 

(6) أخرجه البخاري (7478)» ومسلم (1576) (4) مطولاً من حديث اين عباس. 

(5) التمهيد */ 197 » والاستذكار /ا1؟7/ 1١689‏ . 

(6) في (د) و(ز) و(ظ) أمرهء وفي (ف) أمر له» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
14 والكلام منه. 


(5) صحيح اليخاري (5746): وصحيح مسلم (7107)»: وهو في مسند أحمد ».)١1551١(‏ والكلام ني 
المحرر الوجيز /00 0 


سورة النور: الآية 71 ْ ١١١‏ 


صريح؛ فإن فيه: فقال - يعني عمر -: ما مَنَعك أنْ تأتيّنا؟ فقلت: أتيتُ فسلّمتُ على 
بابك ثلاتٌ مراتٍ فلم ترد علىّ» فرجعتٌء وقد قال رسول الله : «إذا استأذنَ 
أحذكم ثلاثاً فلم يُؤْذّن له قليرجع». 

وأما ما ذكرناه من صورة الاستئذان» فلما0'' رواه أبو داود» عن رِبْعِيَ قال: 
حدّئنا رجل من بني عامرء استأذن على النبيّ يك وهو في بيتٍء فقال: ألجُ”"©؟ فقال 
النبيُ و لخادمه: «اخرّج إلى هذا فعلّمْهُ الاستتذانَ؛ فقل”" له: قُّل: السلامٌُ عليكمء 
أأدخل» فسمعه الرجلٌ» فقال: السلام عليكم» أأدخل؟ فَأَذِنَ له النبيئ وق فدخل 9©». 

وذكره الطبري» وقال: فقال رسول الله يل لأمةٍ له يقال لها : روضة: «قولي لهذا 
يقول: السلامٌ عليكم» أأدخل؟» الحديث©» 

وروي أنَّ ابنَ عمر آذته الرَّمَضَاءٌ يوماًء فأتى مُسَطاطاً لامرأة من قريشء فقال: 
السلام عليكم أَأُدخل؟ فقال المرأةٌ: ادخل بسلامء فأعاد فأعادث» فقال لها: قولي : 
ادجُلُء فقالت ذلك قَدَخل. فتومّف لما قالت: بسلام؛ لاحتمال اللفظ أن تريدٌ 
بسلامك لا بشخضك0. 1 


2 في (م): فما.‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(ظ): أألج. 

(9) في (م) و(د) و(ز) و(ف): فقال» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في سنن أبي داود. 

(4) سنن أبي داود (/011). وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى »)1١٠١1/8(‏ وأحمد (77177) من طريق 
منصورء عن ربعي بن حراشس» عن رجل من بني عامر. وهذا إسناد منقطع» ربعي لم يسمعه من الرجل 
العامري» فقد أخرجه أبو داود (0117/8) من طريق منصور» عن ربعي » قال: حُدّئْتٌ أن رجلاً من بني 
عامر...؛ وكذلك أخرجه من طريق منصورء عن ربعي» ولم يقل عن رجل من بني عامر. وله شاهد من 
حديث كلدة بن حنبل» سيرد في المسألة الثالثة عشرة. ومن حديث ابن عمر سيرد قريباً. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 741/17 - 747 من طريق ابن سيرين وعمر بن سعيد الثقفي: أن رجلاً 
استأذن ...» فذكرهء وهو.خبر منقطع» ابن سيرين وعمرو بن سعيد تابعيان» لم يدركا عهد النبوة. 

(5) المحرر الوجيز 175/4 , وأخرج الأثر الطبري في تفسيره 141/11 وإسناده منقطع. والرمضاء: 
الأرض الشديدة الحرارة» والفسطاط: بيت يتخذ من الشعر. القاموس (رمض».» والمعجم الوسيظ 
(فسط). 


؟ ١4‏ سورة النور: الآية 717 


السادسة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إنما حص الاستئذان بثلاث؛ لأنَّ 
الغالبَ من الكلام إذا كُرّر ثلاثاً سُمع وقُهم؛ ولذلك كان النبيّ 86 إذا تكلّم بكلمةٍ 
أعادها ثلاثاً حتى يُقهم عنهء وإذا سلّم على قوم سلَّم عليهم ثلاثاً'". وإذا كان الغالبٌ 
هذا؛ فإذا لم يُؤذْن له بعد ثلاثِ» ظهر أنَّ رت المنزل لا يريدٌ الإذنّ» او لغلة يض هن 
الجواب عنه عذرٌ لا يُمكنّه قطعٌه؛ فينبغي للمستأذن أن ينصرف؛ لأنَّ الزيادة على ذلك 
قد تُقلق رب المنزل» وريّما يضره الإلحاحٌ حتى ينقطع عما كان مشغولاً به كما قال 
النبي يك لأبي أيوب حين استأذن عليه» فخرج مستعجلاً فقال: العلَّنا أعجلناك...» 
ال 

وروى عُقيل عن ابن شهاب قال: أما سئة التسليمات الثلاث فإنَّ رسولّ الله 6 
أتى سعد بن مُبادة فقال: «السّلام عليكم؛ فلم يردّواء ثم قال رسولٌ الله ي: «السلام 
عليكم؛ فلم يردّواء فانصرف رسولُ الله يك فلما فَقّد سعدٌ تسليمّه؛ عرف أنه قد 
انصرف؛ فخرج سعدٌ في أثره حتى أدركه» فقال: وعليك السَّلام يا رسولّ الله إِنّما 
أردنا أنْ نستكثرٌ من تسليمك» وقدٌ ‏ والله ‏ سمعناء فانصرف رسول الله يه مع سعدٍ 
عن عل 0 

قال ابنُ شهاب: فَإنّما أخذ التسليم ثلاثاً من قِبَل ذلك» رواه الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعيّ قال: سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن 
أسعد بن زُرارة [عن قيس بن سعد] قال: زارنا رسولٌ الله يك في منزلناء فقال: 


.©# والبخاري (45) عن أنس‎ »)١7771( المفهم 5 .». والحديث أخرجه أحمد‎ )١( 

(5) المفهم ه5/ 81/4 - 415 ٠‏ وهذه القصة لم نقف عليها منسوبة لأبي أيوب» وقد أخرج أحمد )١1١1١77(‏ 
والبخاري 2)١180(‏ ومسلم (7145؟) من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله يه مرّ على رجل من 
الأنصارء فأرسل إليهء فخرج ورأسه يقطرء فقال له: «لعلنا أعجلناك». وهذا الرجل الأنصاري سماه 
مسلم في رواية أخرى (757): عِّبان. وينظر فتح الباري 584/١‏ . 

0) أخرج قصة سعد بن عبادة أحمد »)١82141/7(‏ وأبو داود (6146)» والنسائي في الكبرى .)23١١47(‏ ولم 
نقف على قول الزُهري . 


سورة النور: الآية /1؟ وال 


«السلام عليكم ورحمة الله» قال: فردٌ سعدٌ ردًا خفيّاء قال قيس: فقلتٌ: ألا تأذن 
لرسولٍ الله يِ؟ فقال: ذَرْه يُكثرٌ علينا من السلام... الحديث. أخرجه أبو داود”» 
وليس فيه «قال ابن شهاب: فإِنَّما أخذ التسليم ثلاثاً من قِبَل ذلك». قال أبو داوو”© 
ورواه عمر بن عبد الواحد وابن سماعة عن الأوزاعيّ مرسلاً» لم يذكرا قيس بن سعد. 

السابعة: روي عن اب بن عباس رضي الله عنهما أنَّ الاستعذانَ تَرَكَ العمل به 
الناسُ. قال علماؤنا رحمة الله عليهم : وذلك لاتخاذ الناس الأبوابَ وقَرّعهاء والله 
أعلو””". 

روى أبو داود عن عبد الله.بن بُسر قال: كان رسول الله يه إذا أ تى باب قومء لم 
يستقبل البابٌّ من تلقاء وجهدء ولك من ركنه الأيمن أو الأيسرء فيقول: «الْسَّلامُ 
عليكم السَّلامُ عليكم» وذلك أنَّ الدُورَ لم يكن عليها يومئذٍ ستود©». 

الثامنة: فإن كان البابُ مردوداً» فله أن يقفت حيتٌ شاء منه ويستأذن”*' » وإن شاء 
دَق الباب؟ لما وواه ابو وى الاشتعري» أنَّ رسولّ الله 8 كان في حائط بالمدينة 
على قُفٌ البئر مدل" رجليه في البئرء فدقٌّ الباب أبو بكرء فقال له رسولٌ الله 6: 
(إيذن له وبشره بالجنة»". هكذا رواه عبدٌ الرحمن بن أبي الزناد» وتابعه صالح بن 


)١(‏ في سننه (0146)». وأخرجه النسائي في الكبرى )٠١١85(‏ وأحمد (194175) وما بين حاصرتين منهما. 

زفق في سننه عقب الحديث السالف. 

(©) التمهيد 7١7/7‏ , وخبر ابن عباس أخرجه أبو داود (؟014) من طريق عمرو بن أبي عمروء عن 
عكر مة» عن ابن عباس. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 57/4 : قال بعضهم: هذا لا يصح عن 
ابن عباس. 

ادق سئن أبي داود (0145). وقال المنذري في مختصر سئن أبي داود 4/ 7 : في إسناده بقية» وفيه مقال. 
اه وهو متابع بإسماعيل بن عياش كما عند أحمد 2»)١7797(‏ وعثمان بن سعيد بن كثير ويحيى بن سعيد 
العطار كما عند البيهقي في شعب الإيمان (84551) و(8477). 

(5) الجامع لأخلاق الراوي للخطيب 7388/١‏ . 

(5) في (م): فمد.. 

(0) أخرجه أحمد (14587١)ء‏ والبخاري ,)7١919(‏ ومسا )١80(‏ مطولاٌ والخطيب في الجامع لأخلاق 
الراوي 539/١‏ . واللفظ لهء قوله: قُفْ البثر: هو الدّكة التي تُجعل حولهاء زاصل العقه ما غلظ من 
الأرض وارتفع. النهاية (قفف). 


لا سورة النور: الآية /71 


كيسان ويونس بن يزيدء فرووه جميعاً عن أبي الزناد» عن أبي سلمة؛ عن عبد الرحمن 
ابن نافع» عن أبي موسى. وخالفهم محمدٌ بن عمرو الليثي» فرواه عن أبي الرّناد 
عن أبي سلمة؛ عن نافع بن عبد الحارثء» عن النبّ يلخ كذلك» وإسناد الأوّل أصحء 
والله أعله”"". 

التاسعة: وضنة الذق نيعون كنيف بوبنا بسبع» ولا يَعنف في ذلك؛ فقد 
روى أنسٌ بن مالك # قال: ا تُقرع بالأظافير. ذكره أبو بكر 
أحمدُ بن علي بن ثابت الخطيب في «جامعه»!) 

العاشرة: ا ل ا 
استأذنتٌ على النبئ يل فقال: «مَنْ هذا»؟ فقلتٌ: أناء فقال النبئئ : «أنا أنا»! كأنّه 
0 , 

قال علماؤنا : إِنّما كره النبئّ 6 ذلك؛ لأنَّ قولّه: أناء لا يحصل بها تعريف2 2 
وَإِنّما الحكمٌ في ذلك أنْ يذكرٌ اسمّهء كما فعل عمر بن الخطاب # وأبو موسى؛ لأنَّ 
في ذكر الاسم إسقاط كُلّفة السؤال والجواب” “. ثبت عن عمرٌ بن الخطابء أنه أتى 
النبيّ يله وهو في مَشْربة له» فقال: السَّلامُ عليكَ يا رسولٌ اللهء السَّلام عليكم» 
أيدخلٌ عمر؟”" وفي «صجيح مسلم»”” أنَّ أبا موسى جاء إلى عمر بن الخطاب 
فقال: السَّلامُ عليكم. هذا أبو موسىء السَّلامُ عليكم. هذا الأشعري...الحديث. 


(1) الجامع لأخلاق الراوي 588/١‏ - 740 . 

(5) الجامع لأخلاق الراوي 710/١‏ ء وأخرجه أيضاً البخاري في الأدب المفرد »)21١4(‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان (8471). 

(5) صحيح البخاري (5760)؛ وصحيح مسلم (5164)) وهو في مسند أحمد .)١151479(‏ 

(5) معالم السئن 154/4 » والمفهم 58/6 . ش 

(5) المفهم 2978/0 . 

(1) أخرجه أحمد (2»)7787 وأبو داود (0701)» والنسائي في الكبرى )٠٠١80(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

0) (51765) وسلف في المسألة الخامسة. 


سورة النور: الآية /ا؟ ١646‏ 


الحادية عشرة: ذكر الخطيب في «جامعه»”'' عن علي بن عاصم الواسطئ» قال: 
قدمتٌ البصرةً» فأتيتٌ منزلٌ شُعبة» فدققتٌ عليه البابّء فقال: مَنْ هذا؟ قلتٌ: أناء 
فقال: يا هذاء ما لي صديقٌ يقال له: أناء ثم خرج إلىّ» فقال: حدّثني محمد بن 
المَنْكَدِرء عن جابر بن عبد الله قال: أتيثٌ النبيّ يِ في حاجةٍ لي فضربتُ”" عليه 
البابَ فقال: «مَنْ هذا»؟ فقلتٌ: أناء فقال: «أنا أنا»! كأنّ رسولٌ الله يل كره قولى 
هذاء أو قوله هذا. وذّكّر عن عمر بن شَبَّةَ حدثنا محمد بن سلام» عن أبيه» قال: 
دققتٌ على عمرو بن عُبيد" الباب فقال لى: من هذا؟ فقلت: أناء فقال: لا يعلم 
الغيب إلا الله. قال الخطيب: سمعت علىّ بن المُحَسّن القاضي”*؟)2» يحكى عن بعض 
الشيوخ» أنه كان إذا دُقَّ بابّه فقال: مَنْ ذا؟ فقال الذي على الباب: أناء يقول 
الشيخ : أناء هم 0035. 

الثانية عشرة: ثم لكل قوم في الاستئذان عُرْفُهِم في العبارة”" » كما رواه أبو بكر 
الخطيب”" مُسنداً عن أبي عبد الملك مولى أمّ مسكين بنتٍ عاصم بن عمر بن 
الخطاب قال: أرسلتني مَؤْلاتي إلى أبي هريرة» فجاء معي» فلما قامَ بالباب» قال: 


ال 1 

(1) في (م) فطرقتء وفي (د) و(ز) فصرخت» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الجامع لأخلاق 
الراوي. 

(5) هو أبو عثمان البصريء» كبير المعتزلة» توفي سنة 54١ه‏ السير 5/ 7١6-1١5‏ . 

(5) هو أبو القاسم التنوخي البصريء البغدادي» كان يتشيع ويذهب إلى الاعتزال» مات سنة 447ه السير 
.56١/1١/‏ 

(5) كذا في النسخ غير (ظ)» والجامع لأخلاق الراوي ٠744/١‏ ووقع في (ظ): لم يفتحء بدل قوله: 
يقول الشيخ أنا هم دق. 

(5) المحرر الوجيز 77/5/64 . 

(/) في الجامغ لأخلاق الراوي 747/١‏ من طريق البخاري في الأدب المفرد .)١١٠١(‏ وأبو عبد الملك: 
مجهول. التقريب. 


]ك1 سورة النور: الآية 1؟ 


اراق ؟”2 قالث: أندَرُون. وترجم عليه: باب الاستئذان بالفارسية”". وذّكّر عن 
أحمد بن صالح قال: كان الدَّرَاوَرْدِيُ من أهل أصبهان نزل المدينة» فكان يقول 
للرجل إذا أراد أن يدخلّ: أندّرون» فلقبّه أهلٌ المدينة.الدراوردي”) 

اقاكة مير وو الرنوازة عن كلنة تخ خم »اذ ماوت انيه ينه لين 
رسول الله #5 بِلَبنِ وجَدَاية وضَعَابيس» والنبيُ ‏ بأعلى مكة. فنخلك وله اهل 
فقال: ازج فقل: الع لوا ا 


)ع2 
له ا. 


وذكرايل خريخ أخري عاد فال :سفت أنااهريرة يغول: إذا قال الرج: 
أأدخل؟ ولم يُسلّم فقل: لا. حتى يأتيّ بالمفتاح» فقلتُ: السلام عليكم؟ قال: 
نعو2"7. 

ا ا فقال: السَّلامُ عليكمء 
أأدخلٌ؟ فقال حذيفةٌ : أمّا بعينك فقد دَخَلْتَء وأما بِاسْتِكَ فلم تَدْمل”". 


)١(‏ في (د) و(م): أندر. ولم تجود في باقي النسخ. والمثبت من الجامع. قال أبو عبيد في غريب الحديث 
5 : هذه كلمة فارسية معناها: آدخلٌ. وينظر «النهاية» (أندرم)» والمفصّل في الألفاظ الفارسية 
المعرّبة ص95 . 

(؟) .من قوله (وترجم) إلى هنا ليس في (د) و(ز) و(ظ)» والمثبت من (م) و(ف). 

() الجامع لأخلاق الراوي 747/١‏ . 

(5) سئن أبي داود (2)011/5 وأخرجه أحمد ,.)١154575(‏ والترمذي 2)771٠١(‏ والحساتي » في الكبرى 
(5707). والجداية: من أولاد الظباء ما بلغ ستة أشهر أو سبعة» والضغابيس : واحدها ضُغبوس» وهي 
صغار القِثّاء. النهاية (جدا) (ضغيس). 

(0) أخرجه أبو يعلئ »)١1404(‏ والخطيب في جامعه ١» 754١/١‏ وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد 4/؟” : 
رواه أبو.يعلى» وفيه من لم أعرفه. 

(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد )1١717(‏ ومن طريقه الخطيب. في جامعه 711/1١‏ . 

(10) أخرجه البخاري في الأدب المفرد .)1١90(‏ 


سورة النور: الآية 11 لا ١‏ 


ع 


الرابعة عشرة: ومما يدخل في هذا الباب ما رواه أبو داود””' عن أبي هريرةً» أن 
النبيّ كي قال: «رسولٌ الرَّجلٍ إلى الرّجل إذْنّهه. أي : إذا أرسل إليه فقد أذن له في 
ديرن يبيئة قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا ذُعِيَ أحدّكم إلى طعنام ] فجاء مع 


الرسولء فإنَّ ذلك له إِذْنٌ». أخرجه أبو داود أيضاً عن أبي هريرة”". 


الخامسة عشرة: فإن وقعت العينُ على العين» فالسلام قد تعيّنَء ولا تعد رؤيثه 
إذناً لكَ في دخولك عليه فإذا قضيتَ حقٌّ السلام ‏ لأنّك الواردٌ عليه تقول: آدخل”؟ 
فإن أذن لك وال رت 273 

السادسة عشرة: هذه الأحكام كلها إِنّما هي في بيتٍ ليس لك؛ فأما بيئك الذي 
تسكنهء فإن كان فيه أهلّكء فلا إذن عليها”؟»: إلا أنك تُسلَّم إذا دخلتَ. قال قتادة: 
إذا دخلتَ بيتك فسلّم على أهلك”؛ فهم أحنٌ من سلَّمتَ عليهم. 

فإن كان فيه معك أمَّك أو أختّك» فقالوا: : تتحنّح واضْرِبُ برجلك حتى يَنْتَبها 
لدخولك؛ لأنَّ الأهلّ لا حِسْمة بيئك وبينها. وأما الأم والأخت.فقد يكونا على حال 
لا تحب أن تَرَاهما فيها. قال ابن القاسم: قال مالك: ويستأذن الرجلٌ على أَمّه وأخته 
إذا أراد أن يدخل عليهما. وقد روى عطاء بن يسارء أنَّ رجلاً قال للنبي 5: أستأذن 
على أَمّي؟ قال: «نعم». قال: ني أخدمها؟ قال: «اسْتَأَِنْ عليها» فعاوده ثلاثاًء قال: 
«أتحثٌ أن تراها عُريانة؛؟ قال: لا؛ قال: «فاستأذِنْ عليها». ذكره الطبري. 


.)0189( في سننه‎ )١( 

(1) في سننه (0190) وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً أحمد )1١844(‏ وعلّقه البخاري قبل الحديث 
(2545). وقال أبو داود: قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئاً. اه وتعقبه الحافظ في الفتح 7١/1١‏ 
بقوله: قد ثبت سماعه منه في الحديث الذي سيأتي في البخاري في كتاب التوحيد (75805). 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 149/7 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي */1849 . 

(5) أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره 7/ 4817 من قول قتادة. وأخرجه الترمذي في سننه (5744) مرفوعاً عن 
أنس #ه وقال: حديث حسن غريب. اه. وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 

() في تفسيره 744/13 - 510 ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن لابن العربي ١749/7‏ , - 


م ١‏ سورة النور: الآيتان 11 - 


السابعة عشرة: فإن دخل بيت نفسه وليس فيه أحدء فقال علماؤنا: يقول: 
السلام عليناء من ريّنا التحياثٌ الطيباتٌ المباركاتٌ؛» لله السلامٌ. رواه ابن وهب عن 
البق وسندُه ضعيف”". وقال قتادة: إذا دخلتٌ بيتاً ليس فيه أحدء فقل السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فإنّه يؤمر بذلك. قال: وذكر لنا أنَّ الملائكة تردّ 
علبي 7 قال ابن العربي”؟: والصحيحٌ ترك السلام والاستئذانء والله أعلم. 

قلت: قول قتادة حَسَن. 


0 ٌّ 
قوله تعالى: #تن لَّر يجَدوأ نهآ أحدًا فلا تَدَحْنُوهًا حَّ يودب لك وإن قبل 
1 7 عق ف ابرط 
لَك اتجغوأ فاتجعوأ هر أَنَقَ لكُم وَأنّه يمَا تممَلْو عَلِيدٌ © »© 


0 

سا ا م 0 
تدوأ فهَآ داه أي: لم يكن لكم فيها متاع”'“. وضعًف الطبريٌ هذا التأويل» 

تدرف هو عاب الضعفء وكأنَّ مجاهداً رأى أنَّ البيوتٌ غيرٌ المسكؤثة إِنّْما تُدْكَل 

دونَ إذن إذا كان للدّاخل فيها متاع. ورأى لفظة «المتاع» متاع البيت» الذي هو البْسَط 

والثياب» وهذا كله ضعيف”. 
- والكلام الذي قبله منه» وأخرجه مالك في الموطأ 4/7 ء وأبو داود في المراسيل (544)» 
والبيهقي 47/7 . قال ابن عبد البر في التمهيد 779/17 : وهذا الحديث لا أعلم يستند من وجوه 
صحيح بهذا اللفظ» وهو مرسل صحيح مجتمع على صحة معناه. 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 7/ 116٠‏ » وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (8855) وقال: لا أعرفه إلا 
من حديث يزيد بن عياضء وليس بالقوي. 

(؟) أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره 4107/7 . 

(6) في أحكام القرآن */ 76٠‏ . 

62 تفسير الطبري 7517/١117‏ 3 ونقله المصنتف عنه بواسطة المحرر الوجيز / ,2 والكلام وما قبله وما 
بعده منه. وخبر مجاهد في تفسيره 140/7 - 

(0) المحرر الوجيز 7757/5 . 


سورة النور: الآية 548 ١46‏ 


والصحيح أنَّ هذه الآيةَ مرتبطةٌ بما قبلها والأحاديثء والتقدير: يا أيها الذين 
آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلمواء فإن أَذن لكم فادخلوا وإلا 
فارجعوا؛ كما فعل عليه الصلاة والسلام مع سعدٍء وأبو موسى مع عمر رضي الله 
عنهما. فإِنْ لم تجدوا فيها أحداً يأَدّنُ لكم» فلا تدخلوها حتى تجدوا إذن20. 

ل ل 
ل" هله الآية فما أدركتهاء أن أستأذن على بعض إخوانيء فيقولَ لي: ارجعء 
فأرجع وأنا مغتبط؛ لقوله تعالى: هْرَ أَرّك ل45. 

الثانية: لا بد من الإاذن0؛؟ ؛ سواء كان البابُ مغلقاً أو مفتوحاً؛ لأنَّ الشرعَ قد 
أغلقّه بالتحريم للدخول حتى يفتحه الإذنُ من ربّهء بل يجب عليه أن يأتي اباب 
ويحاول الإذنَ على صفةٍ لا يطَلمُ منه على البيت لا في إقباله ولا في انقلابه» فقد 
روى علماؤنا عن عمرٌ بن الخطاب أنه قال: مَنْ مَلاَ عينيه من قاعة بيت» فقد قسَّق0©. 

وروى الصحيح عن سهل بن سعدء أنَّ رجلاً اقل من جَحْرٍ في باب رسولٍ الله 8 
ومع رسولٍ الله كك مِذْرَى يُرجَل به رأسَهء فقال له رسولٌ الله 5: «لو أعلم أنّك 
تنظرٌء لظَعَنْتُ به في عينك؛ إِنَّما جَعلَ اللهُ الإذنَ من أجل البصر»20©. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١750/7‏ وحديث عمر سلف ص94١‏ من هذا الجزء؛ وحديث سعد سلف أيضاً 
ص97١‏ من هذا الجزء. 

(؟) في تفسيره 7448/1١17‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز 7١95/4‏ . 

(©) قوله: كلهء من (م) وتفسير الطبري. 

(:) قوله: لا بد من الإذن. من (ظ). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 110١/7‏ » وأخرج أثر عمر البخاريٌ في الأدب المفرد »203١47(‏ والبيهقي 
في تعب نيا 0107/0 والقزويني في التدوين 1/1 من طريق عمار بن سعد التّجِيبِي» » عن عمر 
موقوفاً. . وعمار بن سعد لم يدرك عمر بن الخطاب ©#. تهذيب الكمال "1١5/6‏ . 

(5) صحيح البخاري (2)59401 وصحيح مسلم »)75١165(‏ وهو في مسند أحمد (55805). المدرى. 
والمدراة: شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط يسرح به الشّعَر المتليد. 
النهاية (درى)» والمفهم 4074/0 . 


.”ع سورة النور: الآيتان حك ينا 


وروى عن أنسء أنَّ رسول الله 4 قال: «لو أنَّ رجلاً اطلع عليكٌ بغير إذنٍ 
فَحَذَّفتَه بحصاقء ففقأتَ عيئه» ما كان عليك من جُجناح)”"© 

الثالئة: إذا ثبت أنَّ الإذنَ شرظ في دخول المنزل» فإنه يجوز من الصغير 
والكبير» وقد كان أنس بن مالك دون البلوغ» يستأذنُ على رسول الله ي» وكذلك 
الصحابةٌ مع أبنائهم وغلمانهم #2”". وسيأتي لهذا مزيد بيان في آخر السورة”" ! 
اه الله تعال.* 

الرابعة : قوله تعالى : وده يما تَكْمَلُوْنَ عليه » توعَّدٌ لأهل التّجِسّس على البيوت 
وطلب الدخول على غفلةٍ للمعاصي والنظر إلى ما لا يحل”''» ولغيرهم ممن يقع في 
طون 

قوله تعالى : ل عَلَكْدٌ تا أن يَدَخْلوا يوا عير سكو فيه مَنَعْ لَك وَأَهُ 
يَعَلْرَّ مَا يدوت وما تسوت © * 

فيه مسألتان: 

الأولى: رُوي أنَّ بعض الناس لما نزلت آةٌ الاستئذان تعمّق في الأمرء فكان لا 
يأتي موضعاً خَرِباً ولا مسكوناً إلا سلّم واستأدنَ؛ فنزلت هذه الآيةٌ أباح الله تعالى 
فيها رفع الاستئذان في كل بِيتٍ لا يسكنه أحدٌ؛ لأنَّ العلةً في الاستئذان إِنّما هي 
لأجل خوف الكُشْفة على الحُرُمات» فإذا زالت العلةٌ زال الحكة”". 


)١‏ لم نقف عليه من حديث أنسء» وأخرجه البخاري (5407): ومسلم (55()5154).وأحمد (1/71) من 
حديث أبي هريرة #5. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 10١/7‏ . 

() عند تفسير الآية (08). 

(4) في (م) مالا يحل ولا يجوزء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز, 
14 والكلام منه. 

(4) المحرر الوجيز 5/لالا١‏ . 


سورة النور: الآية 9؟ أ" 


الثانية : اختلف العلماء في المراد بهذه البيوت: 

فقال محمد بن الحنفيّة» وقتادةُ» ومجاهد: هي الفنادق التي في طرق السّابلة. 
قال مجاهد: لا يسكنها أحدٌء بل هي موقوفةٌ ليأوي إليها كل ابن سبيل» وفيها متاع 
لهم. أي: استمتاع بمنفعتها. 

وغن متكند ين النحفية ايف + أن الكيزاة نيا تقو كه ونه فول عاللفة :وعدا 
عل القول جأنها غير تمك وان التاق تش كا # فوا ران يك أحدت عر . 

ؤقال ابن ريد والشقئ: عن احوانيت التنشاريات 7 قال الشعي : لأتهم حاورا 
ببيوعهم فجعلوها فيهاء وقالوا للناس: هلم وقال عطاء: المراد بها الخِرّب التي 
يدخلها الناسنُ للبول والغائط ؛ ففي هذا أيضاً متاع”". 

وقال جابر بن زيد: ليس يعني بالمتاع الجَهازٌَء ولكن ما سواه من الحاجةء أما 
منزل ينزله قومٌ من ليل أو نهارء أو ححرِبة يدخلها [الرجل] لقضاء حاجة؛ أو دار ينظر 
إليهاء فهذا متاع» وكلّ منافع الدنيا متاع. قال أبو جعفر النحاس”": وهذا شرح 
حسنٌ من قول إمام من أئمة المسلمين» وهو موافقٌ للغة. والمتاع في كلام العرب: 
المنفعة» ومنه : أمتع الله بك. ومنه: «#فَميَعُوهنَ» [الأحزاب:44]. 

قلت: واختاره أيضاً القاضي أبو بكر بن العربج”*'؛ وقال: أمّا مَنْ فسَّر المتاع 
بأنّه جميع الانتفاع» فقد طبّق المفصّل وجاء بالمَيُْصلء وبيّن أنَّ الداخل فيها إِنّما هو 
لما له من الانتفاع؛ فالطالبُ يدخل في الخانكات ‏ وهي المدارس ‏ لطلب العلم» 
والساكنٌ يدخل الخانات» ‏ وهي الفناتق» أي : الفنادق”"؟ ‏ [للمنزل فيه]ء والزَّبون 


)١(‏ القيسارية: الخان الكبير الذي يشغله التجار والمسافرون» قد يشمل على سوق مسقوفة» معروف من 
العصر المملوكي» معجم المصطلحات والألقاب التاريخية لاه ". 

)2( البرز لضي لا . وأخرج الأقوال السابقة الطبري في تفسيره /761-15149/11. 

() في الناسخ والمنسوخ له 6594/7 » وما قبله منه. 

(5) في أحكام القرآن له 1767/7 و وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) معاني القرآن للفراء 559/1 » وتهذيب اللغة 4١5/9‏ . 
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يدخل الدّكان للابتياع» والحاقن يدخل الخلاءَ للحاجة» وكلّ يؤتى على وجهه من بابه. 
وأما قول ابن زيد والشَّعبِيَ فقول [غلط]» وذلك أنَّ بيوتٌ القَيْسَارِيَات محظورةٌ 
بأموال الناس» غيرٌ مباحة لكل من أراد دخولّها بإجماع» ولا يدخلها إلا من أَذِن له 
ربّهاء بل أربابُها موكّلون بدفع 0 
قوله 7 #قل لِلْمُؤْينيت يِحْضْوأ مِنْ أبصدرهة حْتظوا. مُفِعَمُرٌ ذلك أرق لم 
نَّ ألنَّدَ حير 2 دء عو 
إِنَّ أله م 
الأولى : قوله تعالى: #قل لِنمَؤْضِت يَحْضّوا يِنْ أَبصَدرِهِم» وَصَل تعالى بذكر السّتر 
ما يلق يدقن من انط ا 
فِقضالظيرتإلك مين تق 0 نت ا كان 
وفال عكرة0©: 
وأغض طرفي ما بَّدَتْ لي جارتي حتى يُواري جارتي مأواتهًا 
ولم يذكر الله تعالى ما يعض البصر عنه ويحفظ الفرج» غيرٌ أن ذلك معلوم ‏ 
بالعادة» وأنَّ المراد منه المحرّم دون المحلّل. 
وفي البخاري: وقال سعيدٌ بن أبي الحسن للحسن: إِنَّ نساء العَجَم يكشفْنٌ 


ا ع 


صدورهن ورؤوسهن؟ قال: اضرف بِصَرك؛ يقول الله تعالى #قل للَمُوِْتَ يَحْضُوأ مِنْ 
أْصرِهم وَحْنَظُوأ مُوْجَهُرَه. وقال قتادة: عما لا يحل لهم» وَل مؤت يَقْضْضْنَ مِنْ 
أبصرصن ويحفظن ذه فوْجَهُنَ4 [النور:١؟]‏ حَآينَةَ لْأَعَيْو» [غافر:14] [من] النّظر إلى ما 


.62 
نْهَِ عنه 1 


لق المحرر الوجيز 5//الا١‏ . وما د بين حاصرتين منه. 

زفق ينظر الصحاح (غضض)» والبيت لجرير» وهو في ديوانه ص١1‏ . 

إفرف وهو في ديوانه ص76 . 

)2 صحيح البخاري» قبل حديث (177148) وما بين حاصرتين مته» وينظر تغليق التعليق 6/ ١١١‏ 5 


سورة النور: الآية ٠٠١‏ +؟.؟ 


الثانية: قوله تعالى: لين أَبَصرِهِمْ» «من» زائدة» كقوله لتنا مك ين كر عَنَهُ 
حَجِرِنَ# [الحاقة: 47]. وقيل : «من»2 للتبعيض ؛ لأنَّ من النَّظرِ ما يُباح. وقبل: العف + 
النقصان. يقال: غضٌ فلان من فلان» أي: وَضَع منه» فالبصر إذا لم يمكن من 
عمله. فهو موضوعٌ منه ومنقوص. ف «من» صلة للغضٌ» وليست للتبعيض ولا 
للزيادة0©. 

الثالثة: البَصّر هو الباب الأكبرٌ إلى القلب؛, وأَعْمَرٌ طرق الحواسٌ إليه»؛ وبحسب 
ذلك كثن المنقوظ من جهعهةووعتن العدي” بين “؛ وغضّه واجب عن جميع 
المحرمات؛ وكلّ ما يخشى الفتنة من أجله. وقد قال ي: «إياكم والجلوسَ على 
الطرقات»2» فقالوا: يا وسول الله ما لناامن مجالسنا ئدّ تتحدّث فيهاء فقال : «فإذا 

نّم إلا المجلسء فأعظوا الطريقٌ حقّه» قالوا: وما حَنٌّ الطريق يا رسول الله؟ قال: 
فل البضرء وكك الأذى: ور السلام» والأمت بالمعروف والته عن المتكز 
رواه أبو سعيد الحُذْريَ» خرّجه البخاري ومسله””. 

وقال يق لعلي: ؛ لا بع النّظرةً التّطرةء فإِنّما لك الأولى» وليست لك الغانية»©©. 

وروى الأوزاعِئٌ. قال: حذثني هارون بن رئابء أن غَرْوان وأبا موسى 
الأشعرِيّ كانا في بعض مَعازِيهمء فتكشَّفْتْ جاريةٌ» فنَظر إليها غَرْوانَء فرفع يده فلطم 
عيئّه حتى نَفْرَتَء فقال: إنكِ للحاظة إلى ما يضرك ولا ينفعك. فلقِيَ أبا موسى» 
فسأله. فقال: ظلمتَ عيتك» فاستغفر الله وتّبء فإِنَّ لها أوَّلَ نظرة» وعليها ما كان 
بعد ذلك. قال الأوزاعي» وكان غَرُوان مَلّك نفسّهء فلم يضحك حتى مات 7" . 


)١(‏ تفسير الرازي 7١7/77‏ بنحوه. 

. 7١9ا//4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(*) صحيح البخاري (170؟)2 وصحيح مسلم ,)75١17١(‏ وهو في مسند أحمد (11709). 

(5) أخرجه أحمد (1579)» وأبو داود (75159)» والترمذي (/0//0؟). ٠‏ 

(0) أورده ابن الجوزي في صفة الصفوة 707/7 دون إسنادء وورد الخبر أيضاً بنحوه عن عتبة بن غزوان» 
فيما أخرجه أبو نعيم في الحلية 111/١‏ - ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (ترجمة عتبة بن - 


051 سورة النور: الآية ٠٠١‏ 


وفي اصحيح مسلم» عن جرير بن عبد الله قال: «سألتٌ رسول الله ييه عن نظرة 


الْمْضّاءق فأمرني أن أصرفت بصريي 230 


وهذا يقوّي قولّ من يقول: إن «من» للتبعيض؛ لأنَّ النظرة الأولى لا تُمْلَّكء فلا 
تدخل تحت خطاب تكليف؛ إذ وقوعها لا يتأتّى أن يكون مقصوداً. فلا تكون 
مكتسبةء فلا يكون مكلفاً بها'"'» فوجب التبعيض لذلك» ولم يقل ذلك في الفرج؛ 


لأنها تتللة 
رقع لجعي التو اراز الكر ان اباد اند ار اخ وزمائه خيرٌ من 


ع اناير 


زماننا هذاء وحرام على الرجل أن ينظرٌ إلى ذاتٍ مَخْرم” نظ شهوة برد دما 


الرابعة : قوله تعالى: : «مَكَنظوأ مُوْعَهُ )> أي : يستروها عن أنْ يراها من لا يحل. 

وقيل : «وَكْنَظُوأ دُوجَهُرْ»ه أي : عن الرّنى» وعلى هذا القول لو قال: ‏ 
فروجهم» لجاز والصحيح أنَّ الجميع مرادٌء واللفظ عاه”*. 

ورّوى بَهْز بن حكيم بن معاوية القُشَيْرِيُ عن أبيه عن جده قال: قلتٌ: يا رسول اللهء 
عوراتّنا ما تَأتى منها وما نَذَّرُ؟ قال: «احمَّطظ عورتَكَ إلا من زوجتِكٌ أو ما ملكت 
يَمينّك». قال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعتٌ ألا يراها [أحدٌ] فافعل». 
قلت: فالرجل يكون خالياً؟ فقال: «الله أحقٌ أن يُستحيا منه من الناس»*) 


- غزوان) ‏ من طريق الأوزاعي؛ عن هارون بن رئاب» قال: عن عتبة بن غزوان. 
وأورد خبر عتبة بن غزوان أيضاً أحمد في الورع ١01١7‏ ونعيم بن حمّاد في زوائده على الزهد (755) 
مختصراً. ونفرت العين» أي: هاجت وورٍمثٌ. لسان (نفر). 

.)19155( وهو في مسند أحمد‎ :)5١59( صحيح مسلم‎ )١( 

(0) المفهم 547/0 . 

() في (م) و(د) و(ف): ذاتٍ محرمة. وليست في (خ) و (ز)» والمثبت من (ظ). وهو الموافق لما في 
الاستذكار 77/ 7515 ء والكلام منه 

(5) المحرر الوجيز 5/ل/الا١‏ . 

(0) أخرجه أحمد »)3٠١15(‏ وأبو داود (5011)» والترمذي (7779)» والنسائي في الكبرى (2))89577 - 
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بوقد.ذكرت بعاقة. رخ "الله عنهاإرسؤل اللفق وحالها معدء-فقال: ما رايت 
.ذلك منهء .ولا رأى ذلك منى237, 
الخامسنة :..بهذه.الآية حرّم العلماءً نضا دخولَ الحمّام بغير مئزر”". وقد رُوي عن 
ابن عمر أنه قال: أظيّبُ ما أنفقٌ الرجل.درهمٌ. يعطيه للحمّام في خلوة. 
2 ا 2 8 1 0 3 
.وصح عن ابن عباس أنه دَخَلَ الحمَّامَ وهو مُحرم بالججخفة''". فدخوله جائرٌ 
للرجال بالمازر» وكذلك النساء للضرورة» كعُسْلهن من الحيض » أو الئناين» أو 
.مرض يلحقبهنّ» والأؤلى بهن والأفضل لهِنّ عْسْلهِن إن أمكن ذلك في بيوتهنَّ؛ فقد 
رَوى أحمد.بن منيع » حدثنا العحسن بن موسى » حدثنا ابن لوعة حدثنا رَيَانْ» عن 
سهل بن معاذء عن أبيهء عن أمّ الدَّرْداءء أنّه سمعها تقولء لقِيّني رسولُ الله يك وقد 
:خرجتٌ. من الحمّامء 'فقال: "من أينَ.يا م الدّرداء»؟:فقالت: من الحمّامء فقال: 


.ا ب 


: ع 5 ءر 
«والذي نفسي بيده» ما من امرأةٍ تضع ثيابَهُا في غير بيت أحدٍ من أُمَّهاتِهاء إلا وهي 
2 0 )00 
.هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عرز وجل" : 


- وابن ماجه (١97١).قال‏ الترمذي :. هذا خديث.حسن.» وجد.بهز اسمه معاؤية بن حيدة القشيري . اه. 
.وما بين حاصرتين من المصادر. 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 107/5 ». وأخرجه أحمد (14744), وابن ماجه (177)» والترمذي في 
الشمائل (707؟) عن عائشة بنحوه. وإسناده ضعيف لابهام الراوي عن عائشة. 
وأخرجه الطبراني في الصغير (158)» وابن:عدي في الكامل. 414/7 عن عائشة بنحوه» وفي إسناده 
بركة بن محمدء قال ابن عدي: سائر أحاديث .بركة مناكير» باطل كلها. 

(1) المحرر الوجيز 4//ا/71918-11 . 

() أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 545 (نشرة العمروي). 

'(4) :هو عند أحمد بن- منيع» كما في إتحاف الخيرة المهرة 2701/١‏ وأخرجه أيضاً أحمد 2)77١94(‏ 
والطبراني في: الكبير 4؟/(150) بهذا الإسنادء وهو مسلسل بالضعفاء. وهم ابن لهيعة» وزبّان بن فائد» 
وسبهل بن معاذ بن أنس الجهني. 
وأخرجه أحمد (77051)»- والطبراني في الكبير 507(/74) من طريق آخر عن أمّ الدرداء» وإسناده 
حسن. قال الهيثئمي في المجمع 777/١‏ : رواه أحمد والطبراني بأسانيد» ورجال أحدها رجال 


الصحيح. 
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وخحرّج أبو بكر البزّار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسولٌ الله يِ: «احذروا بيتاً يقال له الحمّام». قالوا: يا رسول اللهء يُنقي الوَسَحْء 
قال: «فاسح- ستتروا»0". 

قال أبوامقستاعية البدق" :هذا اصح إنفاء خنية قن هذا الباب »على أن 
الناس يرسلوتّه عن طاوس» وأما ما خرّجه أبو داود في هذا من الحظر والإباحة» فلا 
يصحٌ منه شيءٌ؛ لفَنفٍ الأسائد «وكذلك احرج الترملى ”7 

قلت: أما دخولٌ الحمام في هذه الأزمان» فخرامٌ على أهل الفضل والدّين؛ 
لغلبة الجهل على الئاس واستسهالهم إذا توسّطوا الحمامَ ري مآزرهم» حتى يُرَى 
ل 0 ان 
فبكناية»ول احة يكز علية”*؟: هذا آمر بين الرجال» فكيك بالنساف لااستما بالثياز 
المصرية» ان لج خا من لاحر لذن عر ا اه ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله العلىٌ العظيم. 


السادسة: قال العلماء: فإن استترء فليدخل بعشرة شروط : 


الأوّل: ألا يدخل إلا بنيّة التداويء أو بنيّة التطهير عن الرّحضاء”"'. 


)١(‏ كشف الأستار (714)» قال البزار: وهذا رواه الناس عن طاوس مرسلاً ولا نعلم أحداً وصله إلا يوسف 
عن يعلى عن الثوري: اهء وقال الهيثمي في المجمع 71/١‏ : رجاله عند البزار رجال الصحيح» إلا أن» 
البزار قال: رواه الناس عن طاوس مرسلاً. اه . 

(؟) في الأحكام الصغرى له 16١/١‏ . 

(؟) سنن أبي داود (5009)» وسئن الترمذي (75807)» وهو من حديث عائشة رضي الله عنها. قال 
الترمذي: إسناده ليس بذاك القائم. ونقل المنذري في مختصر سنن أبي داود ١5/1‏ عن أبي بكر بن 
حازم الحافظ : أحاديث الحمام كلها معلولة» وإنما يصح فيها عن الصحابة #هء فإن كان هذا الحديث 
محفوظأ فهو صريح في النسخء والله أعلم بالصواب. 

(5) في (ف): يعيرء والمثبت من (م) و (ظ)ء ولم تجود في (د). 

(0) الرخضاء: العرق الكثير يغسل الجلدء أو العَرّق إثر الْحُمّى. المعجم الوسيط (رحض»). 
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الثاني : أن يعتمدّ أوقات الخلوة» أو قَلَّةَ الناس. 

الثالث : أن يست عورته بازان عفيق: 

الرابع: أن يكون نظرّه إلى الأرضء أو يستقبلَ الحائط؛ لثلا يقع بصرّه على 
محظور. 

الخامس: أن يغيّر ما يرى من منكر برفق؛ يقول: استتر سَتَرك الله. 

اناوس إن :ذلك جك لذ يمكه ح عروويه من ميرت إلى ركد رلك ماهتاو 
جاريته. وقد اختلف في الفخذين: هل هما عورة أم لا؟ 

السابع: أن يدخلّه بأجرةٍ معلومةٍ بشرط أو بعادة". 

الثامن: أن يصب الما على قدر الحاجة. 

التاسع: إن لم يقدر على دخوله وحدّهء اتفق مع قوم يحفظون أديائهم على كرائه. 

العاشر: أن يتذكّر به جهنّم. ْ 

. فإن لم يمكنه ذلك كله فليستتر وليجتهد في غضٌ البصر”". 

ذكر الترمذِيّ أبو عبد الله في «نوادر الأصول» من حديث طاوسء عن عبد الله 
ابن عباس» قال: قال رسول الله يَ: «اتقوا بيتاً يقال له: الحمام». قيل: يا رسول 
الله» إِنّه يذهبٌ به الوسحٌ ويذكر النارّء فقال: «إن كنتم لا يَُّ فاعلين» فادخلوه 


وخرّج من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «نعم البيتٌ يدخله الرجل 
المسلم بيتٌ الحمامء وذلك لأنّه( إذا دَخَله سأل الله الجنةّء واستعادً به من النارء 


)١(‏ في (م) بعادة الناس. 

(؟) عارضة الأحوذي »1405/٠١‏ وجامع الأمهات لابن الحاجب 557/١‏ . 

(9) نوادر الأصول ص157١‏ » والحديث أخرجه الطبراني في الكبير ١١//ا؟ »)1١975(‏ والحاكم »78٠0/4‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (10/الا). قال الحاكم: صحيح على شرط مشلم ولم يخرجاف ووافقه 
الذهبي»: وسلف الحديث بأخصر منه» وسلف كلام عبد الحق أن الناس يرسلونه عن طاوس . 

() في (د) و (ظ) أنه والمثبت من (م). 


م" سورة النور: الآيتان 1١١ ٠١‏ 


وبئس البيتٌ يدخله الرجلٌ [المسلم] بيت العروس» وذلك لأنّهِ يرغْبه في الدنيا وينسيه 
الآخرة»""“. :قال أب و عبد الله فهذا لأهل الخفلة. صِيّر اللهاهذه الدنيا يما فيها:سبياً 
للذكر لأهل الغفلة» ليذكروا بها أخرتهم؛ فأما أهلّ اليقين فقد صارت الآخرةٌ نُصبٌ 


م 


أعينهم . فلا بيت حمّام يزعجهء ولا بيت عروس يستفزه» لقد دَقّت الدنيا بما فيها.من 
الطبدين لسريو نفك لحرت حتى إِنَّ جميعٌَ نعيم الدنيا فني أعينهم كتكلرة: 
الطعام من مائدةٍ عظيمة» وجميعٌ شدائد الدنيا في أعينهم رته؟) عُوقب بها مجرمٌ أو 
مسيءٌ» قد كان استوجب القتلَ أو الصلبّ من جميع عقوبات أهل الدنيا. 

السابعة: قوله تعالى: ظدَلِكَ أَنَكَ »4 أي: غضٌ البصر وحفظ الفرج أطهرٌ في 
الدين» وأبعدٌ من دنس الآثاه””" #إك اله حير أي :. عالم «يما يِصتعونَ» تهديد 


ووعيد. 


رخ 


ع 5 دن ككورء > درا شام 8 2 مومع م دروا علوي سد 
قوله تعالى : لوث لِمُؤْمتِ يَمْصْضْنَ مِنْ رمن وَحَمَطنَ وَوْجَهْنَ ولا بيت 


رهن 5 اك سد سا موسج عه > عدا عو 2ه 001 
١‏ تقر يو تليتية مقر نك جر لا تيس و2 1 
ميق أو ابآبهرى أ اسل بعوتتهرى أو تصارهت أ أبن بعولتيك أو 
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ِخْونِهِنَ أو بن إِحْوْنِهنَ أو بق أحوتهي” أو. َابِهِنَ أو ما ملكت أيمنتهنَ أو 
تيت 2 ولي لْإربَةَ مِنّ ألرَجَالٍ أو الطفْلٍ الذت ل يظهروأ 
له كنع مور 00000 7 روء سس 2 2 «درعيامءه > 4ه مه 
اذ لا ينف رون ينل مَا يحْفِينَ من زينتهنّ وتويوا إِك ألله جميكًا 


أيه المؤيئت َلك ميت © » 


ع يفْضطسن ل 00 رو دوي مم 
قوله تعالى: لوث لِلْمْؤْسَتِ هِنْ أبِصرِهنَ ويحفظن ووجَهنَ ولا بدت 


)١(‏ نوادر الأصول ص150١‏ » وأخرجه البيهقي في شعب الإايمان (7714) وما بين حاصرتين منهماء وابن 
عساكر في تاريخه 188/4 . قال البيهقي: في إسناده ضعفت. 

(؟) في (د): كفعلةء وفي (ظ): كنقلة» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في نؤادر الأصول ص56١‏ 
والكلام منه. 

(9) في (م): الأنامء والمثبت من (د) و (ظ). 
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زيستَهَنَ 


تون إلى قوله : «إمن رَبنتِهِنَ4 فيه ثلاث وعشرون مسألة: 

90 قوله تعالى: #ويُل لَلَمْؤْسَتِ»ه خصّ الله سبحانه وتعالى الإناتٌ هنا 
بالخطاب على طريق التأكيد؛ فإنَّ قولّه «قُل لِنَمزْيت» يكفي ؛ لأنَّه قولٌ عام يتناول 
الذّكَر والأنئى من المؤمنين» حسب كل خطاب عام في القرآن0". 

وظهر التضحيف في ايَعْضُضْئٌ؛ ولم يظهر في يعوا 1 لان لام الفعل من 
الثاني”"“ ساكنةٌ؛ ومن الأوّل متحركة» وهما في هوضع جزم جواباً”". وبدأ بالمّض 
قبل الفرج؛ لأنَّ البصرٌ رائد للقلب”©2: كما أنَّ الْحُمّى رائد الموت. وأخذ هذا المعنى 
يففن تقر ارفقال: 
النوتؤان النسية لني راقفة- “كباتانث لعن القت 

وفي الخبر: «النظرٌ سَهُمّ من سهام إبليسّ مسمومٌ؛ فمن غضٌ بصرّهء أورثه الله 
الحلاوةً في قلبه»” . 


وقال مجاهد: إذا أقبلتٍِ المرأةٌ: جلس الشيطانٌ على رأسِها؛ فزيّتها لمن ينظرٌء 


. ١788 /* أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
يعني في قوله: يَعْصْضنٌ.‎ )1( 

(9) إعراب القرآن للنحاس 17/7 . 
(:) الكشاف 51/7. 

(0) البيت لمضرس بن قرط كما في الحماسة البصرية 7٠١/7‏ » والمؤتلف والمختلف للآمدي ص”79 2 
والخزانة 7/0 » وهو في بهجة المجالس ”77/7 دون نسبة. وعندهم: ألا إنما العينان للقلب رائد.. 
) أخرجه الحاكم في المستدرك 7١14/4‏ . والقضاعي في مسند الشهاب (7947) من حديث حذيفة ه 
قال الحاكم: 1ت الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: إسحاق واوٍء وعبد الرحمن بن إسحاق 

هو الواسطي ضعفوه. وأخرجه الطبراني في الكبير )1١77( 177/٠١‏ من حديث ابن مسعود» وفي 
إسناده.عبد. الرحمن بن إسحاق الواسطي أيضاً. وأورده المنذري في الترغيب 5901/7 » والهيثئمي في 
المجمع 77/48 .. وذكرا ضعف عبد الرحمن بن إسحاق. 
وأنخرجه القضاعي في مسند الشهاب (797). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفى إسناده عبد 
ارمق تن إسكاق أيضاً. 1 1 
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فإذا أدبرت» جلس على عَجَزِها ؛ فزيّتها لمن ينظر. 

وعن خالد بن أبي عمران» قال: لا تُتِْعنَ النظرةً النظرة» فربما نَظَرَ العبدٌ نظرةٌ» 
َل منها قله كما يلك الأديم فلا تفع به50 

قافن اللة يخال وتعالنالمومين والحومتات يخض الأبضبان عما لا يعر اقل 
يحل للرجل أن ينظرٌ إلى المرأة» ولا المرأةٌ إلى الرجل؛ فإنَّ علاقتها به كعلاقته بهاء 
وقَضْدّها منه كقصده منها0"'. 


وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: سمعتٌ رسول الله 6 يقول: «إِنَّ الله 
كَتَب على ابن آدمّ حظّه من الرّنى» أدرك ذلك لا محالة» فالعينان تَزينانٍ وزناهُما 
النظرء...» الحديث9© 

وقال الزهري في النظر إلى التي لم تَحِض من النساء: لا يَصلحٌ النظر إلى شيء 
منهن ؛ ممن يُشْتَهَى النظرٌ إليهن» وإن كانت صغيرة. وكره عطاء النظرّ إلى الجواري 
اللاتي يُبَعن بمكة. إلا أن يريد أن يشتري”“. 


وفي اله ميحين» عنه عليه الصلاة والسلام» أنه صرف وجة المَضْل عن 
الْحَْعَمِيّة حين سألته. وطَفِق الفضل ينظر إليها*'. وقال عليه الصلاة والسلام: «المَيْرة 
0000 والمذاء من التفاق»2©0. 


)١(‏ نوادر الأصول ص5١"‏ . والئَّمّل بالتحريك: الفساد» وقد نَغِلَ الأديم: إذا عَفِنَ وتهدى في الدَّباغ 
فينفسد ويهلك. النهاية (نغل). 

. 108 /” أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(*) صحيح مسلم (77691)ء وأخرجه أحمد (71/19): والبخاري (17377). 

(5) ذكر قول الزهري وعطاء البخاريٌ قبل حديث (7774): ووضل قول عطاء ابن أبي شيبة 58/5 . 

(5) صحيح البخاري (1911) و(77748): وصحيح مسلم (2)1715 وهو في مسئد أحمد (35؟51). 

(5) أخرجه عبد الرزاق ( والبيهقي في السنئن ١ 557/٠١‏ وفي شعب الإيمان )١١17/417(‏ عن زيد بن 
أسلم عن النبي ' مرسلاًء قال التبهقي: هكذا جاء مرسلاًء وقد رويناه عن أبي مرحوم» عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسار؛ عن أبي سعيد الخدريء» عن النبي يل قال: الغيرة من الايمان... - 
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والمذّاء: هو أن يجمع الرجل بين النّساء والرجال ثم يخلّيهم يُمَاذِي بعضُهم 
بعضاًء مأخوذ من المَذْي. وقيل: هو إرسالٌ الرجال إلى النساء» من قولهم: مَذَيْثُ 
لواف لوشد لفان وج ادمهة 6يف4 م . 5 
الفرس: إذا أرسلتها تَرْعَى''". وكل ذَكّر يَمْذيء وكل أنثى تَقَذِي”". فلا يحل لامرأةٍ 
تؤمنٌ بالله واليوم الآخر أن تُبديَ زينتها إلا لمن تحل له؛ أو لمن هي محرّمةٌ عليه على 
ا ل ل 0 

الثانية: روى الترمذي عن تَبّهان مولى أم سلمة, أن النبيَ و قال لها ولميمونة 
وقد دخل عليها ابن أمّ مَكْتُوم : «احتجبا' فقالتا : إِنَّه أعمىء قال: «أْفَعَمْيَاوَانٍ أنتماء 
ألدتما تضرانه؟. 


فإن قيل: هذا الحديث لا يصحٌ عند أهل النقل؛ لأنَّ راويه عن أم سلمة نبهان 
مولاهاء وهو ممِّن لا يحتج بحديئه» وعلى تقدير صحته» فإِنَّ ذلك منه عليه الصلاة 
والسلام تغليظ على أزواجه لحرمتهن» كما غلَّظ عليهن أمرٌ الحجاب» كما أشار إليه 


أبو داود وغيره من الكو ويبقى معنى الحديث الصحيح الثابت» وهو أن النبيئ ِل 
أمَر فاطمة بنتَ قيس أن تعْتدّ في بيت أمَّ شّريك؛ ثم قال: «تلك امرأةٌ يغشاها 


- وهذا الموضول أخرجه البزار كما في كشف الأستار .)١540(‏ وفي إسناده أبو مرحوم ‏ وهو 
عبد الرحمن بن كردم وهو مجهولء كما ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال 507/7 » وقد وهم الهيثئمي 
في المجمع 7117/4 . فقال: فيه أبو مرحومء» وثقه النسائي» وضعفه ابن معين.. اه . وهذا الذي أشار 
إليه الهيئمي هو عبد الرحيم بن ميمون» وكنيته أبو مرحوم أيضاًء وهو من رجال التهذيب. 

)000( المنهاج في شعب الإيمان للحليمي 917/7" ونقله عنه البيهقي في الشعب 1١١/7‏ . 

)١(‏ الصحاح: (قذى). 

(*) سئن الترمذي (777/8): وأخرجه أحمد (570717؟)ء وأيو داود (؟2)4111 والنسائي في الكبرى (931917) 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيحء» وقال النسائي: فااتيل نذا ري عن نهاك خثر الرقرية أه. 
قلنا: ونبهان مولى أم سلمة لم يذكروا في الرواة عنه سوى الزهريء وقال ابن عبد البر: مجهول» وقال 
الإمام أحمد: نبهان روى حديئين عجيبين» فذكر حديث المكاتب» وحديث: أفعمياوان أنتما. ثم إن 
الحديث معارض بما سيذكر المصنف ها هنا. وينظر شرح مشكل الآثار /١‏ 578 . 

(5) المفهم 5/ 711١-157١‏ ء وقول أبي داود في سننه عقب الحديث (4117). 
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أصحابي, اعتدّي عند ابن أمّ مَكْتُوم ؛ فإنه رجلٌّ أعمى» تضعين ثيابك ولا يَرَاكِ”''). 

قلنا: قد استدلٌ بعضٌ العلماء بهذا متب نل ان لسرا بوره اد 
الرّجل على ما لا يجوز للرّجُل أت يطّلع عليه”" من المرأة» كالرأس ومعلّق القْرْطء 
وأما العورة فلا”". فعلى هذا يكون مخصّصاً لعموم قوله تعالى : قل لِلْمؤْينَتِ 
يَعَصْضِْنَ مِنْ أَبْصكرِهِنَ# . وتكون «من» للتبعيض كما هي في الآية قبلها. 

قال اب الخوية 21 تورثما أمرعنا بالانسال موببيت أم شريك إلى بيك ابن أ 
مكتوم ؛ لأ ذلك أؤلى بها عن يقائها في بين أمٌّ شريك؟ إذ كانت أمْ شريك وس 00 
بكثرة الدَّاخل إليهاء فيكثر الرّائي لهاء وفي بيت ابن أمّ مكتوم لا يراها أحدٌ؛ فكان 
إمساكُ بصرها عنه أقربَ من ذلك وأؤلى» .فرخص لها في ذلك» والله أعلم. 

الثالثة: أمر الله سبحانه وتعالى النساء بألا يُبدين زيتتهنٌ للناظرين» إلا.منا:استثناه 
من الناظرين في باقي الآية؛ علدا من الافتتان» ثم استثنى ما يظهر من الزِّينة» 
واختلف الناس في قدر ذلك؛ فقال ابن مسعود: ظاهر الرّيئة هو الثياب. وزاد ابن 
جبير: الوجة. وقال سعيد بن جبير أيضاًء وعطاء والأوزاعِيّ: الوجه.والكمّان 
والتات قال ابن عباتن وقعادةةوالوشوو ين تشومة > طاهرٌ الويقة هو الكل : 
والسّوار» والخضاب إلى نصف الذّراع» والقرطة والمَّتَخْ"2, ونحو هذا فمباح أن 
بدِيّ المرأة لكل من دَخََل عليها من الناس””) 


.)37175717( وأحمد‎ :.)١5480( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) لفظ: عليهء من (ظ) وهو الموافق لما في المفهم 77١/4‏ . 

. 70١/4 المفهم‎ )©( 

(5) في أحكام القرآن له ١585/7‏ . 

)2( في (د) و(م): مؤثرة. 

(5) الفتخ: جمع قَنَخَة وهي الخواتيم. غريب الحديث لأبي عبيد 5117/5.. 

00 المحرر الوجيز ١ ١78/5‏ وأخرج الأقوال السابقة الطبري في تفسيره 551-1657/11:. 
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وذكز الطيري عن قنادة في محتى نضفب الاراع نتذينا عن الي 136" . وذكر آخرٌ 
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي يَ أنه قال: «لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم 
الآخر إذا عركّتٌ أن تظهرٌ إلا وجهها ويديها إلى هاهنا» وقبض على تصف الذراع”". 

قال ابن عطية”": ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية» أنَّ المرأةً مأمورةٌ بألا تُبديَ 
وأن تجتهدّ في الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة 
حركة فيما لابدٌ منه» أو إصلاح شأنء ونحو ذلك. فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدّي 
إليه الضرورةٌ في النساءء فهو المعفرٌ عنه. 

قلت: هذا قول حسنٌ» إلا أنه لما كان الغالبٌ من الوجه والكفين ظهورهما عادةً 
وعبادةً وذلك في الصلاة والحج» فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما. 

يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشةً رضي الله عنهاء أنَّ أسماء بنت أبي 
بكر رضي الله عنهما دَخَلْتَ على رسول الله يِِ وعليها ثيابٌ رقاق» فأعرض عنها 
رسولٌ الله يو وقال: «يا أسماء إِنَّ المرأةً إذا بَلَعْتِ المَحِيضٌء لم يصلح أن يُرَى 
منها إلا هذا [وهذا]». وأشار إلى وجهه وكفيه”'. 

فهذا أقوى في جانب الاحتياطء ولمراعاة فساد الناس؛ فلا تُبدي المرأ 
زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكمّيهاء والله الموفق لا رب سواه 


0 
0 


من 


)١(‏ أخرجه الطبري 1017 من طريق عبد الرزاق؛ وهو في تفسيره 557/7 . والكلام في المحرر الوجيز 
. 

(1) تفسير الطبري 7١/١1‏ . وقوله: عركت». أي: حاضت. القاموس (عرك). 

() في المحرر الوجيز ١78/4‏ . 

(5) سنن أبي داود )4١١5(‏ من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة» عن خالد بن ذُرَيكء عن عائشة» به وما 
بين حاصرتين منه ‏ . وقال أبو داود: هذا مرسل؛ عالدي تزياكا لم يدرك بعادف رقي ازله تنه اه. 
وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 08/5 : في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري»ء 
نزيل دمشقء مولى بني نصرهء وقد تكلم فيه غير واحدء وذكر الحافظ أبو أحمد الجرجاني هذا 
الحديثء» وقال: لا أعلم من رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير»: وقال مرة فيه: عن خالد بن دريك؛. عن 
أم سلمةء بدل: عائشة. : 

(©6) المحرر الوجيز ١78/5‏ . 
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وقد قال ابن خُوَيْرِمَئْدَاد من علمائنا: إِنَّ المرأة إذا كانت جميلةٌ وخيفت من وجهها 
وكقّيها الفتنةٌ: فعليها سَثْر ذلك > ؤإن كانت عجوراً أو مقّحة:.جاز أن تكشف وجهها 
وكقيها. 
الرابعة: الزيئة على قسمين : حَلْقِية ومُكتّسبة؛ فالحُلّقية: وجهّها؛ فإنه أصلٌ الزينة 
وجمالٌ الخلقة ومعنى الحيوانية؛ لما فيه من المنافع وطرق العلوم. وأما الزينة 
المكنسة قي اما تحاولة المرأة فن تحسين علقفياء كالكيات والحلن والكخل 
والخضاب؛ ومنه قوله تعالى: خُدُوأ زِينَتَ» [الأعراف: .]٠‏ وقال الشاعر: 
عع 1 هع 2 اع 23 م ا ا 50 و 00 
يأخذن زينتهنّأحسنّ ماترى وإذا عَطِلْنَ فهنّ خيرٌ عواطل"' 
الخامسة: من الزينة ظاهر وباطن» فما ظهرء فمباحٌ أبداً لكل الناس من المحارم 
والأجانب» وقد ذكرنا ما للعلماء فيه. وأما ما بَطَنْء فلا يحل إبداؤه إلا لمن سمّاهم 
الله تعالى في هذه الآية» أو حل محلهه'". 
واختلف في السّوارء فقالت عائشة: هو من الزينة الظاهرة؛ لأنه في اليدين. وقال 
مجاهد: هو من الزينة الباطنة؛ لأنَّه خارج عن الكفين» وإِنّما يكون في الذراع. قال 
ابن العربى”" : وأما الخضاب فهو من الزينة الباطنة إذا كان فى القدمين. 
مذ 
السادسة: قوله تعالى : «#وَلِصْرِينَ يحمرهن عل جَْوييِنَ» قرأ الجمهور بسكون اللام 
5 2 00 5 5 زددع ع2 
التي هي للآمر. وقرا أبو عمرو في رواية عباس* بكسرها على الأصل؛ لآن 
الأصلّ في لام الأمر الكسرٌّء وحُذفت الكسرةٌ لثقلهاء وإنما تسكينها كتسكين عَضْد 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 197/7 » والبيت منسوب في الأغاني 777/57 2 والأمالي للزجاجي 
ص/ ٠٠١‏ ع والوافي بالوفيات 017//١19‏ للعديل العجلي» وروايتهم (غير) بدل (خير). 
عَطِلّت المرأةٌ: إذا لم يكن عليها حلي» ولم تلبس الزينة» وخلا جيدها من القلائد. اللسان (عطل). 
)١(‏ هو في التكت والعيون 4/ 41-9١‏ بنحوه. 
() في أحكام القرآن 7/ /01 ١7‏ وما قبله منه. 


م4 في (م): ابن عباس »2 والمثبت من (د) و (ظ)ء وهو الصواب» والقراءة المتواترة عن أبي عمرو كقراءة 
الجمهور. السبعة ص هع . 


سورة النور: الآية 1١‏ 16" 


وفخذا'". وايَضْرِبْن» في موضع جزم بالأمرء إلا أنه بُني على حالة واحدة إتباعاً 
للماضي عند سيبويه”". 

وسبب هذه الآية أنَّ النساء كُنَّ في ذلك الزمان إذا غطَّلِينَ رؤوسَهِنٌ بالأخمرة 
دوقي الحقافم :<2ةزتية من :ؤراء الظهره قال النقاف: كتا يهم لظ بيقن 
النحرٌ والعنقٌ والأذنان لا ستر على ذلك؛ فأمر الله تعالى بلي الخمارٍ على الجيوب» 
وهيئةٌ ذلك: أن تضرب المرأةٌ بخمارها على جيبها لنسدّرَ صدرها©». 

”2 
نزل: «ولْصَرِينَ + رون عل ينه خلكن أزكهة فَاختَمَرْنَ به1*» 

ا يا ال ار 
عن عُنقها وما هنالك» فشقّته عليهاء وقالت: إِنَّما يُضرب بالكثيف الذي يُستر9©. 

العاييةة الخر جع الجمانء ف 0 
وتخمّرت» وهي حَسّنة الخِمرة'". والجيوب: جمع الجيب» وهو موضع القطع من 
الذرع والقميصء» وهو من «البَؤْب» وهو القطع. 

ومشهور القراءة ذ 0 وقرأ بعض الكوفيين بكسرها يسبب 
الياء»ء كقراءتهم ذلك في : «بيوت» و اشيوخ)/* '» والنّحُويون القدماء لا يُجيزون هذه 


..178/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

. 17/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(©) التبط : جيل ينزلون بالبطائح بين العراقين. الصحاح (نبط). 

(8) المحرر الوجيز ١78/5‏ . 

(5) صحيح البخاري (47208). وفيه شققن (مروطهن) بدل (أزرهن). 

(1) المحرر الوجيز ٠ ١78/5‏ وأثر عائشة أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ 7 عدا القول الأخير منه. 

(0) تهذيب اللغة /ا/ 1/94" . 

() المحرر الوجيز ١78/4‏ . وقرأ بكسر الجيم: ابن كثير» وابن ذكوان» وحمزة» والكسائي» والقراءة 
في التيسير ص١5١‏ . 


5315 سورة النور: الآية ١١‏ 


القراءة» ويقولون: بَيْت وبّيوت. كملس وقُلوس. وقال الزْجَاج : يجوز على أن تُبدل 
من الضمة كسرة؛ فأما ما روي عن حمزة من الجمع بين الضم والكسرء فمحالء لا 
يقدر أحدٌ أن ينطق به إلا على الإيماء إلى ما يجوز”"". 

وقال مقاتل: «على جيوبهنَ» أي : على صدورهنّ» يعني على مواضع جيوبهن. 

الثامنة: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الجَيْب إنما يكون في الثوب موضعٌ الصدرء 
وكذلك كانت الجيوبٌ في ثياب السلّف رضوان الله عليهم؛ على ما يصنعه النساءٌ 
عندنا بالأندلس» وأهل الديار المصرية من الرجال والصبيان وغيرهم. 

وقد ترجم البخارِيٌ رحمة الله تعالى عليه: باب جيب القميص من عند الصدر 
وغيره» وساق حديتٌ أبي هريرة قال: ضربّ رسول الله و مَعَلَ البخيل والمُتصدّق» 
كمثل رجلين عليهما جُبّتان من حديد» قد اضطرّت أُيدِيّهما إلى تُديّهما وتراقيهما... 
الحديث, وقد تقدَّم بكماله”""» وفيه: قال أبو هريرة: فأنا رأيتٌ رسول الله يك يقول 
بأصبعيه هكذا في جَيْبهه فلو رأيتّه يوسّعها ولا تتوسّع”". 

فهذا يبيّن لك أن جَيْبه عليه الصلاة والسلام كان في صدره.ء لأنّه لو كان في 
منكبه» لم تكن يداه مضطرَةٌ إلى تَذْييهِ وتراقيه. وهذا استدلال حسن. 

التاسعة: قوله تعالى: إلا لِبَعُولَتَهنَ4 البَعْل: هو الزوج والسَّيِّد في كلام 
العرب» ومنه قول النبئ يك في حديث جبريل: (إذا وَلَّدتٍ الأَمَهُ بَعْلّها. . .72 يعني : 
سيّدَها؛ إشارة إلى كثرة السّراري بكثرة الفتوحات» فيأتي الأولاد من الإماء» فتعتق 
كل أمّ بولدهاء وكأنه سيّدُها الذي مَنَ عليها بالعتق؛ إذ كان العتق حاصلاً لها من 


. ١75/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (/01/41), وسلف .37060/٠١‏ 

() صحيح البخاري (01/91)» وقال ابن حجر في الفتح ٠‏ : جوابه محذوف». وتقديره: لتعجبت 
منة. 

(4) قطعة من حديث أبي هريرة 5ه أخرجه أحمد (4001)» والبخاري (50)» ومسلم (9): (1)- واللفظ 
لهف وأخرجه أحمد (/51 )2 ومسلم (8) من حديث عمر #5. 


سورة النور: الآية ١؟‏ ا" 


سببه. قاله ابن العربيه0"©. 

قلت: ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في ماريّة: «أعتقّها ولدها»”'' فنسب العتقّ 
إليه. وهذا من أحسن تأويللات هذا الحديث. والله أعلم. 

لياه 3 - ع اعسيم 5 3 2 ك 

مسألة: فالزوج والسَّيّد يرى الزينة من المرأة وأكثرٌ من الزينة؛ إذ كل محل من 
بدنها حلالٌ لهء لذةً ونظراً. ولهذا المعنى بدأ بالبُعولة؛ لأنَّ اطلاتهم يقع على أعظم 
من هذاء قال الله تعالى: #وَالَدِينَ هُمْ مهم حَفِظون إِلَا عَلِحَ روجهم ذا ملك 
نعم َسَصم 7 ا [المؤمنون: ه-1]. 

العاشرة: اختلف الناس في جواز نظر الرجل إلى فرج المرأة؛ على قولين: 

أحدهما: يجوز؛ لإنه إذا جاز له التلدّدٌ به» فالنظر أولى. وقيل: لا يجوز؛ لقول 
عائشة رضي الله عنها في ذكر حالها مع رسولٍ الله : ما رأيتٌ ذلك منه ولا رأى 
ذلك مني. والأول أصحٌ. وهذا مخمول على الأدت. قاله ابن العربي”'. وقد قال 
أضبغ من علمائنا: يجوز له أن يلحسّه بلسانه. 

وقال ابن خُويْزِمَئْداد: أما الزوجٌ والسيّد فيجوز له أن ينظر إلى سائر الجسد 
وظاهر الفرج دون باطنه. وكذلك المرأةٌ يجوز أن تنظرٌ إلى عورة زوجهاء والأمَةٌ إلى 
عورة سيدها. 


. 781//7 في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (1015) من حديث ابن عباس» قال البوصيري في مصباح الزجاجة 917/7 : هذا 
إسناد ضعيف» حسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي» تركه علي بن المديني» وأحمد بن حنبل 
والنسائي وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. 
وأخرجه أيضاً ابن حزم في المحلى 7١4/4‏ من طريق آخر عن ابن عباس» وقال: هذا خبر جيد 
الإسناد» كل رواته ثقات. 

() أحكام القرآن لابن العربي *//81 108-1١‏ . 

(4) في أحكام القرآن 08/7" ». وقول أصبغ الآتي منهء وحديث عائشة رضي الله عنها سلف عند الآية 
(5) من هذه السورة. 


م51 سورة النور: الآية 7 


قلت: وروي أنَّ النبيّ # قال: «النظرٌ إلى الفرج يُورث الطمس”7'' أي : العمى» 
أي: في الناظر. وقيل: إِنَّ الولد بينهما يُولّد أعمى. والله أعلم. 

الحادية عشرة: لما ذَّكر الله تعالى الأزواج ويّدأً بهم؛ ثنّى بذوي المحارم» 
وسوَّى بينهم في إبداءٍ الزينة» ولكن تختلف مراتبهم [في الحرمة] بحسب ما في نفوس 
البشرء فلا مِرْيةَ أنَّ كشف الأب والأخ على المرأة أخوّط من كشف ولد زوجها. 
وتختلف مراتب ما يبّدَى لهم. قَيْنَدَى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج”". 

وقد ذكر القاضي إسماعيل عن الحسن والحسين رضي الله عنهماء أنهما كانا لا 
يَرَياق أفهات"الموكين: وقال اب عناسن: إن روعهمااليخ تج" قال إسشاغيل: 
أحسِب أن الحسنّ والحسين ذهبا في ذلك إلى أنَّ أبناء البُعُولة لم يذكروا في الآية 


انيل 


العي في أزواج النبي 5: وهي قوله تعالى: للا جْنَحَ عَلَنَ ية بون 


[الأحزاب: 006]. 

وقال في سورة الثور: ولا بر رَبنْتَهِنَ إلا لَعولَتهِنَ» الآية» فذهب ابن 
عباس إلى هذه الآية» وذهب الحسن والحسين إلى الآية الأخرى. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: أو أبَك بعولتهك* يريد ذكورٌ أولادٍ الأزواج» 
ويدخل فيه : أولادٌ الأولادٍ وإن سَمَلواء من ذُكرانٍ كانوا أو إناة :كت اليتين وبنئ 


)00( أخرجه ابن عدي في الكامل 5 والبيهقى 45/٠‏ - 46 . وابن الجوزي في الموضوعات 
)١115(‏ من حديث ابن عباس مرفوعاً» ونقل ابن الجوزي عن ابن حبان أنه موضوع. قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير ”/ ١49‏ : قال ابن أبي جاتم في العلل: سألت أبي عنهء فقال: موضوعء... وخالف 
ابن الصلاح فقال: إنه جيد الإسناد» كذا قال» وفيه نظر. 
وأخرجه ابن الجوزي )١١17(‏ من حديث أبي هزيرة مرفوعاً» وفي إسناده إبراهيم بن محمدء قال 
الأزدي: ساقط. وأورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة ١54/7‏ . 

(1) المحرر الوجيز ١79/5‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 778/8 » وسعيد بن منصور في سئنه (2»)470 وابن أبي شيبة 
ا 


سورة النور: الآية 1١‏ 1 


البنات. وكذلك آباءٌ البعولة والأجداد وإن عَلّوا من جهة الذُكران لآباء الآباء وآباء 
الأمهات. وكذلك أبناؤهنّ وإن سَمّلوا. وكذلك أبناء البنات وإن سَفَّلن؛ فيستوي فيه 
أولادُ البنين وأولادُ البنات. وكذلك أخواتهن» وهم من ولدّه الآباء والأمهات» أو 
أحذ الصَتفِينَ. وكذلك بنو الإخوة وبئو الأخوات وإن سَمَلُوا من ذُكرانٍ كانوا أو إناث» 
كبني بني الأخوات وبني عاك لأخوات:" وعدا كله في معنى ما حُرّم من المناكح» فإنَّ 
ذلك على المعاني في الولادات» وهؤلاء محارم» وقد تقدم في «النساء0”". 
والجمهور على أنَّ العَمَّ والخالَ كسائر المحارم في جواز النظر لهما إلى ما يجوز 
لهم وليس في الآية ذكر الرضاع» وهو كالنسب على ما تقدم”". 

وعند الشعبيَّ وعكرمة: ليس العم والخال من المحارم. وقال عكرمة: لم 
يذكرهما في الآية؛ لأنّهما ينعتانها”" لأبنائهما. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: دأو شَآبِهِنَ» يعني : المسلماتء» ويدخل في هذا 
الإماءُ المؤمنات» ويخرج منه نساءً المشركين من أهل الذمة وغيرهم؛ فلا يحل لامرأة 
مؤمنةٍ أن تكش شيئاً من بدنها بين يدي امرأةٍ مشركةّء إلا أن تكونً أَمَةَ لها؛ فذلك 
قوله تعالى: أأْوٌ ما ملكت أَيَمْتهُنَي”). 

وكان ابن ريج وعُبّادة بن نُسَيَء وهشام القارىء» يكرهون أن تَقْب20» 
النصرانيةٌ المسلمةً أو ترى عورتّهاء ويتأرّلون أ نون" . 


قال عُبّادة بن نُسََ : وكتب عمر # إلى أبي عُبيدة بن الجرّاح : أنه بلكتن أذ كناء 


١77/5 )١(‏ وما بيعدها. 
(1) تنظر المسألة في تفسير الرازي "757/ 3١1-505‏ . 


() في النسخ: تبعان». والتصويب من التمهيد وبقية المصادرء وقد أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 
711-797ء وابن أبي شيبة 778/4 . وأورده الرازي في تفسيره 3١1//7*‏ . 

(5) المحرر الوجيز ١/9/5‏ . ش 

(0) قَبِلَت القابلةٌ المرأة تَقْبّلها: إذا قَِلَت الولدء أي تَلقّته عند الولادة. اللسان: «قبل». 

قف مصنف عبد الرازق )١1775(‏ ونسبه إلى عبادة بن نسي» ومكحول وسليمان. 


الوا سورة النور: الآية لف 


أهل الذْمّةٍ يدخُلنَ الحمّامات مع نساء المسلمين؛ فامنغ من ذلك» وَخُلْ دونه ؛ فإنَّهِ لا 
يجوز أن ترى الذْميةٌ عِرْيةَا'2 المسلمة. قال: فعند ذلك قام أبو عبيدة وابتهل» وقال 
أيُما امرأةٍ تدخل الحمامٌ من غير عذر لا تُريد إلا أن تبيْض وجههاء فسوّد اللهُ وجهّها 
يوم تبيضٌ الوجوه”". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحل للمسلمةٍ أن تراها يهوديةٌ أو نصرانيةٌ ؛ 
لئلا تصمّها لزوجها. وفي هذه المسألة خلافٌ للفقهاء. فإن كانت الكافرة أمَةَ لمسلمة» 
جاز أن تنظرّ إلى سيدتهاء وأما غيرها فلا؛؟ لانقطاع الولاية بين أهل الإسلام وأهل 
الكفرء ولما ذكرناه. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: #أوٌ ما ملكت أَيمَنُهُنَ4 ظاهر الآية يشمل العبيدَ 
والإماءة المسلمات والكتابيّات» وهو قول جماعة من أهل العلم» وهو الظاهر من 
مذهب عائشةً وأمّ سلمة رضي الله عنهما”". 

وقالءابن عيلسن: لبان أن فبظ"المسلوة إلى شك مولاتة '". وقال أشهيت: 
سل مالك: أتُلْقي المرأةٌ خمارها بين يدي الخَصي؟ فقال: نعم إذا كان مملوكاً لها 
أو لغيرها؛ وأما الحرّ فلاء وإن كان فحلاً كبيراً وَعْداً تملكه» لا هيئة له ولا مَنْظْرء 
فلينظرٌ إلى شعرها. قال أشهب: قال مالك: ليس بواسع أن تَدْخَلَ جاريةٌ الولدٍ أو 
الزوجة على الرجل المررحاض؛ قال تعالى : #أؤ ما تلت أننةك»..وقال أشهب عن 
مالك: ينظر الغلامٌ الوغد إلى شعَر سيّدتهء ولا أحبه لغلام الزوج©. 

وقال سعيد بن المسيب: لا تغرّنّكم هذه الآية: طأوٌ ما مَك أَيْمَنْهََ» إنمًا عَنَى 


)١(‏ عِزْية المرأة: يريد ما يَغرى منها وينكشف. النهاية (عرا). 

(؟) المحرر الوجيز 174/4 ولم ينسبه لعبادة بن نسيء وأخرجه عبد الرزاق »)١١74(‏ والبيهقي 1/ 44 عن 
عبادة بن نسي. وأخرجاه أيضاً عن عبادة بن نسي عن الحارث بن قيس. 

(*) المحرر الوجيز ١994/4‏ . 

(4) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 17/ 777-170 » وابن أبي شيبة 784/4 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي /171:. والوغد: هو ضعيف العقل» أو الخفيف الأحمق. اللسان (وغد). 


سورة النور: الآية لفن ١؟‏ 


بها الإماء. ولم يَعْن بها العبيد'"". وكان الشعبيٌ يكره أن ينظرَ المملوكٌ إلى شعَر 


مولاته. وهو قول مجاهد ا 


وروق أو داؤة عن أنفن أن رول الله ة أتن: ناطمة بعتن قن هته لها قال 
وعلى فاطمة ثوبٌ إذا غطَّتْ به رأسّهاء لم يبلغ رجليهاء وإذا غظَتْ به رجليهاء لم 
يبلغٌ رأسَها؛ فلما رأى النبئٌ يخ ما تَلْقَى من ذلك قال: (إنَّهِ لا بأمنَ عليك؛ إِنَّما هو 
أبوك وغلامُك)”". 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: أو التّبيح غَيْرٍ أؤلي الْإيَةِ من الرَمَالِ؟ أي : غير 
ولي الحاجة. والإرْيَةٌ: الحاجة» يقال: أَرِبْتٌ إلى كذا ارب أرياً والإزب والإزبة 
وَالماية والأرّب: الحاجة» والجمع مآرب» أي: حوائج”'». ومنه قوله تعالى: لاو 
فيا متَابُ أُخرَ4 [طه:18] وقد تقده. 

وقال طرفة : 
إذا المرءٌ قال الجهل والحَوْبَ والحّنا تا بو ماله 

واختلف الناس في معنى قوله: طأرٍ تيوت غَيْر أؤلي الْازيةٍ» فقيل: هو 
الأحمق الذي لا حاجةً به إلى النساء. وقيل: الأبله. 1 الرجل يتبع القوم» فيأكل 
معهم ويرتفق بهم» وهو ضعيف لا يكترثٌ للنساء و لا يَسْتهيهنَ. وقيل : العنين. وقيل: 
الخَصِيّ. وقيل: المخنّث. وقيل: الشيحُ الكبير» والصبي الذي لم يثك 


. 778/4 وابن أبي شيبة‎ ٠ 710/١7 أخرجه ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

(؟) التمهيد 77/١‏ » وأخرج قولهم ابن أبي شيبة /١5‏ 7170-1774 . 

(*) سئن أبي داود .)51١7(‏ وقال المنذري في مختصر سنن أبي داوذ : في إسناده أبو جميع سالم 
ابن دينار الهُجيمي البصريء قال ابن معين: ثقة» وقال أبو زرعة الرازي: مصري لين الحديث» وهو 
سالم بن راشد. قال الحافظ في التقريب: مقبول. 

(4) تهذيب اللغة 761//١6‏ ء ومجمل اللغة /١‏ 47 » والمفردات للراغب (أرب). 

.:4/١4 (ه)‎ 

() لم نقف عليهء الحُوّب : الاثئم» والخنا: الفحش. الصحاح (حوب) (خنا). 

(0) التمهيد ١5/7/ا؟ا.‏ 


”0 سورة النور: الآية 1١‏ 


وهذا الاختلاف كله متقارب المعنى» ويجتمع فيمن لا قَهُم له ولا هِمّة ينتبه بها 
إلى أمر النساءء وبهذه الصفة كان هِيْت المخنَّث عند رسول الله يو فلمًا سمع منه ما 
سمع من وصفٍ محاسن المرأة ‏ بادِيّةَ ابنة غَيْلان ‏ أَمّر بالاحتجاب منه”". أخرج 
حديئّه مسلم وأبو داود ومالك في «الموطأ» وغيرهم» عن هشام بن عروة» عن عروة» 
عن عائشة”". 

قال أبو عمر"": ذكر عبد الملك بن حبيب» عن حبيب كاتب مالكء» قال: 
قلت لمالك: إن سفيان زاد في حديث ابنة غَيْلانَ: «أنَّ مخنّئاً يقال له: هِيّت» وليس 
في كتابك: هِيت؟ فقال مالك: صَدَّقَء هو كذلك» وغرّبه النبي يي إلى الحِمّى ؛ وهو 
موضع من ذي الحُلَيمَة ذات الشمال من مسجدها. قال حبيب: وقلت لمالك: وقال 
سفيان في الحديث: إذا قعدت تَبَنَتَء وإذا تكلّمت تَعَد 
كذلك. 


ت”؟. قال مالك: صدق» هو 


قال أبو عمر”*؟: ما ذكره حبيب كاتبٌ مالكِ عن سفيان» أنه قال في الحديث 
يعني حديتٌ هشام بن عروة: «أنَّ مخنثاً يدعى هِيَْاً» فغير معروف عند أحدٍ من رواته 
عن هشامء لا ابن عيينة ولا غيره» ولم يقل في نسّق الحديث: «أنْ مخنّثاً يدعى 
هيتاً»» وإنّما ذّكَره عن ابن جُريج بعد تمام الحديث» وكذلك قوله عن سفيانء أنه 


)١(‏ التمهيد 5/57لااء و77/7/57. 

(؟) صحيح مسلم (15141)»: وسئن أبي داود »)51١4(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (501486) من حديث عائشة. 
وهو في «الموطأ» 7717/7 من طريق هشام بن عروة» عن عروة» عن أم سلمةء مرسل. 
وأخرجه أحمد (77440)» والبخاري (4775)» ومسلم (5140) عن أم سلمة رضي الله عنها موصولاً. 

(9) في التمهيد 57/ 7371-1170 . 

(5) تبنّت: أي فرّجت رجليهاء كأنه شبِّهها بالَيّةَ من الأدمء وهي المبناة لسمنها وكثرة لحمها. النهاية (بني) 
وتغنّت: من الغنة لا من الغناء؛ أي: كانت تتغنن في كلامها من لينها ورخامة صوتها. التمهيد 
ااا 


(5) في التمهيد 73775-117/1/77 » وينظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب 7/ 55-008 . 


سورة النور: الآية ١١‏ ”0 


يقول في الحديث: إذا قعدت تبتّت» وإذا تكلّمت تغنّتء هذا ما لم يقله سفيان ولا 
غيره في حديث هشام بن عروة» وهذا اللفظ لا يوجدٌ إلا من رواية الواقديء 
والعجب أنه يحكيه عن سفيان» ويحكي عن مالكِ أنه كذلك». فصارت روايةً عن 
مالك» ولم يروه عن مالك غيرٌ حبيب» ولا ذكره عن سفيان غيره أيضاً» والله أعلم. 
وحبيب كاتب مالك متروكٌ الحديث ضعيفٌ عند جميعهم, لا يُكتب حديثه ولا يلتفت 
إلى ما يجيء به. 

ذكر الواقِدِي”"' والكلْبي أنَّ مِيْناً المخنَّث قال لعبد الله بن [أبي] أميّة المخزوميّ 
وهو أخو أمّ سَلّمة لأبيهاء وأمّه عاتكةاعمةٌ رسول الله 4 .قال له وهو في بيت أخته 
أمّ سَلّمة ورسول الله يك يسمع: إِنْ تح الله عليكم الطائت» فعليك بباديّةٌ بنت غيلان 
ابن سَلّمة الثََفِيَ ؛ فإنها تُقُبل بأربع وتُذبر بشمان”". مع تَغْرِ كالأفحُوان”": إن جلست 
تَبَنَتَء وإن تكلّمت تغتنّتء بين رجليها كالإناء المكفوء» وهي كما قال قَيْس بن 
الحطيم : 
حتختيرقالنظبرة روفي لامييلة” *كالساشكت ووب 3 
بين شخُولالنْساءيِلْقَثُها ‏ قَصْدفلاجَبِلةولاقضشَُ 


سام عن كشي شاحها وذ ٠‏ كاحت زرا لكا ا 0 


. 70 أخرجه عن الواقدي ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ ؟/‎ )١( 

)١(‏ تقبل بأربع وتدبر بئمان: وصف امرأةٌ لها في بطنها أربع عُكن [والعكنة: الطي الذي يكون في جانبي 
البطن من السمن] فإذا بلغت خصريها صارت أطراف العُكن ثمانية» أربع من هاهناء وأربع من هاهناء 
فإذا أقبلت إليك استقبلتك ببطنهاء رأيت لها أربعاًء فإذا أدبرت عنك صارت تلك الأربع ثمانياً من جهة 
الأطراف المجتمعة. التمهيد 7؟/ 71/6 ٠‏ 717 » والمفهم 01/0 » وتفسير غريب الموطأ 04/١‏ . 

(؟) هو نبت طيب الريح» حواليه ورق أبيض» ووسطه أصفر. الصحاح (قحا). 

(4) التّزْف: الضعف الحادث عن خروج الدم» وحركت الزاي لضرورة الشعرء والمعنى: أنها رقيقة 
المحاسن حتى كأن دمها منزوف. اللسان (نزف). 

(5) التمهيد 577/75 » والمفهم 60/ 6١5-517‏ . والأبيات في الأصمعيات ص47١-11‏ » الشكول: 
الغمروب. والقَصّد: الوسطء والجَبّْلة: الغليظة» والقضف: الدَّفّة وقلة اللحم: اللسان (شكل)» 
(جبل)» (قصد)ء. (قضف). 


0 سورة النور: الآية 1١١‏ 


فقال له النبئ : «لقد غلغلتَ”'' النظرٌ إليها يا عدو الله4» ثم أجلاه عن المدينة 
إلى الحِمّىء» قال: فلما افّتْحتٍِ الطائف» تزوّجها عبدُ الرحمن بن عَوفء فوَّلّدت له 
منه بُرَيّْهة - في قول الكلبي - ولم يزل هيت بذلك المكان حتى قُبض النبئٌ يك فلما 
وَلِيَ أبو بكر كُلّم فيه, فأبى أن يردَّهء فلما وَليَ عمر كُلّم فيه فأبى» ثم كُلّم فيه عثمان 
بعدُ» وقيل: إِنّه قد كبر وضَعُف واحتاج» فأذن له أن يدخل كلَّ جمعةٍ؛ فيسأل ويرجع 
إلى كانه" فال: ل ل وكان له 
و اميا فعن لم فيل ١+‏ 

قال أبو عمر: يقال «بادية» بالياء» و«بادنة» بالنون» والصواب فيه عندهم بالياء» 
وهو قول أكثرهم» وكذلك ذكره الرُبيري بالياء. 

السادسة عشرة: وصف التابعين ب «غير»؛ لأنْ التابعين غيرٌ مقصودين بأعيانهم, 
فصار اللفظ كالنكرة» و«غير» لا يتمحض نكرةً؛ فجاز أن يجري وصفاً على 


مع ساح ار 


وم وإاقفف قرع عويدل: والقول فيها كالقول في غير المخضوب 


1 يهم”"' [الفا 
ا 'وابن عامن: :فغيرَه بالنصين»»فيكون اسسعناء؟ أي بيدين ريشن 


للتابعين إلا ذا الإزبة منهم”". ويجوز أن يكون حالاً؛ أي: والذين يتبعونهن عاجزين 


)١(‏ أي: بلغت بنظرك من محاسن هذه المرأة حيث لا يبلغ النظرء ولا يصل واصلء ولا يصف واصف. 
النهاية (غلغل). 

(5) التمهيد ؟1/ 5/ا1-/اا1 . والمفهم 5/ 5١4-517‏ ء والأغاني 7/ 31-70 . 

() هو عيسى بن عبد اللهء أحد من يضرب به المثل في صناعة الغناء» مات سنة اثنتين وتسعين. السير 
. 

(4) الكلام بنحوه في الكشف عن وجوه القراءات 175/75 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١757/7”‏ » ومشكل إعراب القرآن 01١/7‏ » والمحرر الوجيز ١79/4‏ . 

(7) في رواية أبي بكر (شعبة) عنه . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ١75/7”‏ » وينظر السبعة 400 » والتيسير ١١1‏ . 


سورة النور: الآية 1١‏ م؟ 


عنهن. قاله أبو حاتم. وذو الحال ما في «التابعين» من الذكر7"©. 


السابعة عشرة: قوله تعالى: أو أَلطِفْلٍِ4 اسم جنس بمعنى الجمعء والدليل 
على ذلك نعتّه ب «الذين»”". وفي مصحف حَمْصة: «أو الأطفال» على الجمع. ويقال: 
طفلٌ ما لم يراهق الحُلّم. و8 يَظهَرُوا» معناه: يطلعوا بالوطء”"؛ أي: لم يكشفوا عن 
عوراتهنّ للجماع لصغرهن”''. وقيل: لم يبلغوا أن يطيقوا النساء””'» يقال: ظهرت 
على كذا أي: علمته» وظهرت على كذا أي: قهرته0. 

والجمهورٌ على سكون الواو من «عَؤْرات»؛ لاستثقال الحركة على الواوء وروي 
عن ابن عامر فتح الواو”"'. مثل جَفْنة وجَمّنَات. وحكى الفراءٌ أنَّها لغةٌ قيس «عَوّرات» 
بفتح الواو. النحاس”": وهذا هو القياسنُ؛ لأنّه ليس بنعت» كما تقول: جفنة 
وجَمّناتء إلا أن التسكين أجودٌ في اتؤْرات» وأشباهه» لأنَّ الواو إذا تحرّكت 
وتحركٌ ما قبلهاء قُلبت ألفاً؛ فلو قيل”' هذا لذهب المعنى0". 

الثامنة عشرة: اختلف العلماء في وجوب ستر ما سوى الوجه والكفين منه. على 


)١(‏ في (ظ): الضميرء وينظر الكشف عن وجوه القراءات 175/7 » وينظر قول أبي حاتم في إعراب 
القرآن للنحاس ١5/7”‏ » والمحرر الوجيز ١18/5‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس "/ 15 . 

(*) المحرر الوجيز ١18/5‏ . 

(4) تفسير الطبري 301/1١1‏ . 

(0) معاني القرآن للفراء 56٠/7‏ . 

(7) ينظر معاني القرآن للنحاس 017/5 . 

(0) في (م) و(ظ) والبحر المحيط 59/5؛ : ابن عباس» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز ٠ ١74/4‏ وقراءة ابن عامر ذكرها الداني في جامع البيان 7١8/7‏ من رواية يحيى عنه» وليست 
هي في التيسير ولا في السبعة لابن مجاهد. 

(4) في إعراب القرآن له 175/7 . 

(9) في إعراب القرآن: قعل. 

)9١(‏ من قوله: (بفتح الواو) إلى ها هناء ليس في النسخء أثبتناه من (م). 


ام سورة النور: الآية لفن 


قولين: أحدهما: لا يلزم؛ لأنّه لا تكليت عليه وهو الصحيح. والآخر: يلزمٌةُ؛ لأنّه 
قد يشتهي وقد تشتهي أيضاً هيء فإن رَامَقَء فحكمه حكمٌ البالغ في وجوب السّتر. 
ومثله الشيخ الذي سقطت شهوئه. اختلف فيه أيضاً على قولين كما في الصَّبِيء 
والصحيح بقاء الحرمة. قاله ابن العربي'") 

التاسعة عشرة: أجمع المسلمون على أن السَّوْءتين عورةٌ من الرجل والمرأة» وأنَّ 
المرأة كلّها عورةٌ» إلا وجهها ويديهاء فإنهم اختلفوا فيهما. وقال أكثر العلماء في 
الرجل : من سرته إلى ركبته عورة؛ لا يجوز أن تُرَى'". وقد مضى في «الأعراف» 
القولٌ في هذا مستوقى””". 

المُوفِية عشرين: قال أصحاب الرأي: عورةٌ المرأة مع عبدها من الشّرة إلى 
الركبة. ابن العربي”؟؟: وكأنهم ظَنُوها رجلاً أو ظَنُوه امرأةٌ» والله تعالى قد حرّم المرأةً 
على الإطلاق لنظر أو لذ ثم استثنى اللذَّةَ للأزواج ومِلّك اليمين» ثم استثنى الزينة 

ثني عَشَّر شخصاًء العبدٌ منهم» فما لنا ولذلك! هذا نظر فاسدٌء واجتهادٌ عن السَّدادٍ 

متباعدٌ. وقد تأوّلَ بعضُ الناس قولّه «أرّ مَا مَلَكْتْ أَيّمَتُهُنَ» على الإماءٍ دون العبيدٍ؛ 
منهم سعيدٌ بن المسيّب» فكيف يُحملون على العبيد ثم يلحقون بالنساء» هذا بعيد 
جدًا! 

وقد قيل: إِنَّ التقدير أو ما ملكت أيمانهنَ من غير أولي الإزْبة أو التابعين غير 
أولي الإربة من الرّجال. حكاه المهدوي. 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: #ولا يَضْرِنَ بأَيْمِلهنَّ» الآية» أي : لا تضرب 
المرأةٌ برجلها إذا مشت لتُسْمِع صوت خَلْخالها؛ فإسماع صوت الرّينة كإبداء الزينة 


. 7١557 /7 في أحكام القرآن‎ )١( 
. 177/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )7١( 
فما بعدها.‎ 187/94 )6( 


(4) في أحكام القرآن */ ١757‏ وما قله منه. 


سورة النور: الآية ١١‏ 1 فضا 


وأشذدء والغرض التستر. 
أسئد الظيري(؟" عن المعتمرء عن أبيه؛ أنه قال: زعم حضروِيٌ أنَّ امرأةٌ اتخذث 
بُرَتَيْن من فضدّء واتخذت جَرْعاً”"': فجعلت”" في ساقهاء فمرّت على القومء 
فضربت برِبجلها الأرضء فوقع الحَلُخال على الجَرْعَ فصرَّتَ» فنزلت هذه الآية. 
وسماع هذه الزينة أشدٌ تحريكاً للشهوة من إبدائها. قاله الزجا©». 
الثانية والعشرون: مَن فَعَل ذلك منهنّ فرحا بِحَُلِيّهنَ ؛ فهو مكروه. ومن فعل ذلك 
إِنْ فعل ذلك تعججباً؛ حَرّمء فإنَّ العْجَبَ كبيرةٌ» وإن فعل ذلك تَبَرُجاء لم يبر( 
الثالثة والعشرون: قال مَكمنّ رحمه الله تعالى: ليس فى كتاب الله تعالى آيةٌ أكثرٌ 
لعا ل و لامو ا و ا ف ل 500 ات 
ضمائر من هذهء جمعت خمسة وعشرين ضميرا للمؤمنات من مخفوض ومرفوع 3 
قوله تعالى: #وَنُوبواً إل أله جِيصًا أَيّهَ الْمُؤمئوت» فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: #وتويواً» أمْرٌء ولا خلاف بين الأمّة في وجوب التوبة» 
وأنها فرض متعيّن» وقد مضى الكلامٌ فيها في «النساء»”" وغيرها؛ فلا معنى لإعادة 
ذلك. والمعنى : وتوبوا إلى الله؛ فإنكم لا تَخلونَ من سهو وتقصير في أداء حقوق الله 
تعالى» فلا تتركوا التوبةَ فى كل حال. 
)١1(‏ في تفسيره 777/17 » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز 18٠/4‏ » والكلام منه إلى آخر 
المسألة. 
(1) البرّة: كل حلقة من وار وقُّرْط وبخلخال. والجَرْع: ضرب من الغقيق يعرف بخطوط متوازية 
مستديرةء مختلفة الألوان. «المعجم الوسيط». 1 
(؟) كذا في النسخ الخطية غير (ظ)» والمحرر الوجيزء وفي(ظ): فجعلته. 
(4) في معاني القرآن له 40/4 . ش 
(0) أحكام القرآن لابن العربي */ ١755‏ . 
زقف المحرر الوجيز ل . 
12/50 . ش 


4" سورة النور: الآيتان اميك رون 


الثانية: قرأ الجمهورٌ: «أَيّه) بفتح الهاءء وقرأ ابنُ عامر بضمها”''؛ ووجهّه أن 
تُجعل الهاءً من نفس الكلمةٍء فيكون إعرابٌ المنادى فيهاء وضعَّف أبو علي ذلك 
جدًا(”"2: وقال: آخر الاسم هو الياء الثانية من «أي»» فالمضموم ينبغي أن يكون آخر 
الاسم. ولو جاز ضمٌ الهاء هاهنا لاقترانها بالكلمة؛ لجاز ضح الميم في «اللّهُم؛ 
لاقترانها بالكلمة. في كلام طويل. 

والصحيح أنَّه إذا نت عن النبي كك قراءةٌ» فليس إلا اعتقادٌ الصحةٍ في اللغة؛ فإنَّ 
القرآن هو الحجة. وأنشد الفراء : 

يّةَالقلبٌّاللُجُوجٌُ الكفين. "الق عن لبي الكتهان اللخس 

اللّعَس: لون الشَّمّة إذا كانت تَضِرب إلى السواد قليلاً» وذلك يُستملّح» يقال: 
الا و ري ل 
وبعضهم يقف: ءا 44 وبعضهم يقف: «أيها» بالألف؛ لأنّ علةَ حذفها في 
الوصل:إِنّما هو سكونها وسكون اللام» فإذا كان الوقفٌُ ذهبت العلةٌ فرجعت الألفُ 
كما ترجع الياءٌ إذا وقفت على «مُحِلَي» من قوله تعالى: «عَيرٌ محل الصََيْدِ» [المائدة: .]١‏ 
وهذا الاختلاف الذي ذكرناه كذلك هو في ييه تا » [الزخرف:1:5]» و#إأبَهُ 
لتقا نِ4”*' [الرحمن ١:‏ "]. 


وله تعاب : 0 اي 0 تليق ين عارك وإنابحك إن يكووا فقا 


. ١51ص السبعة ص86 + والتيسير‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 4/ 18٠‏ » وما سيأتي:من كلام أبي علي هو في الحجة "5١/0‏ . 

() الصحاح (لعس). 

(4:) المحرر الوجيز ٠ ١18/4‏ وقراءة الوقف .على 7أيّهُه ب يغير ألف .مع سكون الهاء قرأ بها الجمهور سوى 
أبي عمرو والكسائي» ورواية عن قتبل» :فقد قرؤوا فيها بالألف وقفاً. السبعة 155 ٠‏ وجامع البيان 
0 


سورة النور: الآية زذنا 6م 


الأولى: هذه المخاطبة تدخل في باب السّتر والصلاح؛ أي: زوّجوا مَنْ لا رَوْجَّ 
له منكم ؛ فإنّهِ طرينٌ التّعقْفء والخطاب للأولياء. وقيل: للأزواج. والصحيح الأوّل؛ 
إذ لو أرادَ الأزواجَ لقال: «وانْكحُوا» بغير همزء وكانت الألف للوصل0"©. 

وفي هذا دليل على أنْ المرأةً ليس لها أن تُتكح نفسّها بغير وَلىّ» وهو قولُ أكثر 
العلماء. وقال أبو حنيفة: إذا زَوّجت الثيّبُ أو البكرٌ نفسّها بغير وَلٌ كُفَاً لهاء جاز. 
وقد مضى هذا في «البقرة» مستوفى”". 

الثانية: اختلف العلماءٌ فى هذا الأمر على ثلاثة أقوال». فقال علماؤنا: يختلف 
الحكم في ذلك باختلاف حالٍ المؤمن مِن خوفي العَنَتَ ومن عدم صَبْره ومن قوّته 
على الصبر وزوالٍ خشيةٍ العَنّتِ عنه» وإذا خاف الهلاكَ في الدّين أو الدنيا أو فيهماء 
فالنكاخ حَمُم. ادح جد لطاري رايو بسلقة كال لباو النكاخ مباخ. 
وقال مالك وأبو حنيفة: هو تحب تعلق الشافِعئىٌ أنه قضاءً لذ فكان مُباحاً 


كالأكل والشراب» وتعلّق علماؤنا بالحديث الصحيح: «من رَعْبٍ عن سُئّتِي قيس 


الثالثة: قوله تعالى: #«الأيس يك» أي : ا 
والنساء؛ واحدهم أَيُم ا00 «أيامى» مقلوب: أيايم. 

واتفق أهل اللغة على أن الأيّمم في الأصل: هي المرأةٌ التي لا زوجَ لهاء بكراً 
كانت أو ثيّباًء حكى ذلك أبو عمرو والكسائي وغيرهم]”. تة اقول الترف اتائعك 
المرأةٌ: إذا أقامث لا تنزوّج””. وفي حديث النبى 46: «أنا وامرأةٌ سَفْعَاء الحَدَّين 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ”/ ١754‏ بنحوه. 

(؟) "/ 57 فما بعدهاء وينظر التمهيد .9٠ ٠2 84/1١9‏ 

(') أحكام القرآن لابن العربي ”*/ 1770-١374‏ ء والحديث سلف 777/7 . 
(4) إعراب القرآن للنحاس 178/7 » والمقهم ١١4/4‏ . 


5 ١١4/5 المفهم‎ (2) 


11 سورة النور: الآية‎ ١ 


2 م : .2 و 5 الم لاه )2 
تأيّمت على ولدها الصّغار حتى يبلغوا أو يُعْنيّهم اللهُ من فضلهء كهاتين في الجنة»"'". 
وقال الشاعر: 

نإن تذيحي انكخ وإن تَقَايمِي إن كت انبسك انائغ”" 


زيقال: أي ين الأبمةه وقد انك هي؛ وإمث أنا. قال الشاعر : 

لقد إِمتُ حتى لامّني كل صاحب2 رجا بِسَلْمَى أنْ تَقِيمَ كماإمتٌُ" 
قال أبو عُبيد: يقال رجل أيّم وامرأةٌ أَيْمْء وأكثر ما يكون ذلك في النّساءء وهو 

كالمستعار في الرّجال7». 

وقال أمية بن أبي الت : 

للهكرٌبني علي أيقيممنهووناكخ 
وقال قوم: هذه الآبة ناسخةٌ لحكم قوله تعالى : لوَرَ ا مُه اَن 


و 


مراك وحرم ذلك عل الْمَرْمنِينَ 2 . وقد بِيناه ذ في أوّل السورة والحمد اي 
الرابعة: المقصود من قوله تعالى: كما أ الاي ينه الحرائة والأسحرار8) 


ثم بيّن حُكمٌ المماليك» فقال: «وَالصَلِحِينَ ين باد يكم . 


26) 


)١(‏ أخرجه أحمد (07٠51)غ‏ وأبو داود (0149) من حديث عوف بن مالك الأشجعي. وفيه: آمت» بدل: 
تأيمت. وإسناده ضعيف لضغف النهاس بن فَهُمء ولانقطاعه بين شداد بن عمار وعوف بن مالك. 
وسفعاء اء الخدين: أي متغيرة لونها يسبب خدمة الأيتام. قاله النتدى قن حاشته على الميتة. 


فم البيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة 60/7 03 وأحكام القران لابن العرضي 1119/6 3 وتفسير الطبري 
: 775/148 دون نسبة . 


(6) البيان والتبيين للجاحظ 7١7/7‏ ونسبه لابن المعدّل» وفيه: (تأيمت) بدل: (لقد إمت). 
(5) المفهم .١١4/4‏ 

(0).ديوان أمية ص5” » والعقد الفريد 70١/7‏ . 

2.2189 /5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) عند تفسير الآية (7) المسألة السادسة. 


(4) الأضداد لابن الأنباري ص١771‏ . 


سورة النور: الآية ؟ ١‏ 


وقرأ الحسن: «والصالحين من عبيدكم»؛ وعَبيد اسم للجمع”'". قال الفراء”" : 
ويجوز «وإماءكم» بالنصب. يردّه على «الصالحين»» يعني الذكور والإناث» والصلاحٌ 
الإيمان. ' 

وقيل: المعنى ينبغي أن تكونّ الرغبةٌ في تزويج الإماء والعبيدٍ إذا كانوا صالحين» 
فيجوز تزويجهم؛ ولكن لا ترغيب فيه ولا استحباب» كما قال: #مَكَاتوَهُمْ إِنْ عَلِمتْم 
فوم حَي4. ثم قد تجوز الكتابة وإن لم يُعلم أن في العبد خيرًء ولكن الخطاب ورد 
في الترغيب والاستحباب. وإنما يُستحب كتابة من فيه خير". 

الخامسة: أكثرٌ العلماء على أنَّ للسيّد أن يكرة عبدّه وأمتّه على النكاح» وهو قول 
مالك وأبي حنيفة وغيرهما. قال مالك : ولا يجوز ذلك إذا كان ضرراً”''. وروي نحوُه 
عن الشافع» ثم قال””': ليس للسيّد أن يكره العبدٌ على النكاح. ش 

وقال النّحَحِيَ : كانوا يكرهون المماليكٌ على النكاح ويُغلقون عليهم الأبوابٌ. 

تمسّك أصحاب الشافعيّ فقالوا: العبدُ مكلّفء فلا يُجبر على النكاح؛ لأنَّ. 
التكلنت يدل على أن العبذ كامل من جيه الآذمية وما فعلق .به الملوكية قينا كان 
حظًا للسيد من مِلّك الرقبةٍ والمنفعة» بخلاف الأَمَة» فإنَه له حنُ المملوكية في بُضعها 
5-5 فأما بُضْع العبد فلا حقَّ له فيه ولأجل ذلك لا تُباحُ السيّدةٌ لعبدها. هذه . 
عمدة أهل خراسان والعراق» وعمدثهم أيضاً الطلاقق» فإنه يملكّه العبدٌُ بتملّك عَقْدِه. 
ولعلمائنا الْكتةٌ العظمى في أنَّ مالكيّة العبدٍ استغرقتها مالكيةٌ السيّد؛ ولذلك لا يتزدّجُ 
إلا بإذنه بإجماع» والنكاح وبابّه إنّما هو من المصالحء ومصلحةٌ العبد موكولةٌ إلى 


. ٠١؟ض إعراب القرآن للنحاس 175/4 » وقراءة الحسن في القراءات الشاذة‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له.5017/5 ». ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحامن 776/8 . 
(*) ينظر تفسير الطبري 7177/١0‏ » والنكت والعيون 989/4 . 1 ش 
(4) مختصر اختلاف العلماء 717-1771 . 


)2( في الأم 0/٠‏ . 


غرف سورة النور: الآية 1١‏ 


0 فر يواها ولتنيها لسر 


السادسة: قوله تعالى: #إإن يكونوا ففرا يمْنهمُ أَنَّهُ من فَضْلِ» رجع الكلامٌ إلى 
الأحرار؛ أي: لا تمتنعوا عن التّزويج بسبب قَقْر الرجل والمرأة؛ «إن يكوأ قر 
بِغْنِهمْ أَلَهُ من فَضْلِف» .وهنا وقد بالغ لمع وحين طارقا الله واعتضاما من 
معاصيه. وقال ابن مسعود: التمسوا الغنى في التكاح» وتلا هذه الآية. وقال عمر #ه: 
ا و : «إن يكونوأ فقراء ينهم أله 

َضُِْ4”". وروي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً''؛ ومن 
ل دم الك نال انه كل ين بان على لاله 
المجاهدٌ في سبيل اللهء والناكحٌ يريد العفافء والمكاتبٌ يريد الأداء». أخرجه ابن 


ماجه في السننه00 2 


ل ا 
بل لو كان في لحظةٍ واحدةٍ لصدّق الوعد. وقد اقل يفيه أي يف اللفين ".درفي 
الصحيح : «ليس الغِنَى عن كثرة العَرّضء إنَّما الغنى غِْنَى النفس»©. وقد قيل: 6 
وعدٌ لا يقع فيه خُلْف؛ بل المعنى: أن المال غادٍ ورائح» 00 
المعنى يُغنهم اللهُ من فضله إن شاء”""» كقوله تعالى: ظمَيَكْسْفٌ ما تَدَعُونَ اله إن سَآه» 


ممم 00207 


[الأنعام: »]4١‏ وقال تعالى : ##يبسط الرِزْقَ لمن مُه [الرعد:؟؟]. 


. 1577/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 5/ 18١‏ » وأخرج أثر ابن مسعود الطبريٌ في تفسيره 51/0/١107‏ » وأخرج أثر عمر عبد 
الرزاق كما في كشف الخفاء 5١7/١‏ . 

() أورده الرازي في تفسيره 5١4/57‏ » والديلمي في. الفردوس (585) بلفظ: «التمسوا الرزق بالنكاح». 
قال في كشف الخفاء 1/١‏ 4 رواه الثعلبي في تفسيره والديلمي بسند فيه لين. 

0( برقم (148) وأخرجه أحمد (2)9/415 والترمذي (2)1566 والنسائي ة في المجتبى 200 وفي 
الكبرى )57١7(‏ قال الترمذي: حديث حسن . 

)0( أحكام القرآن لابن العربي 1751//7 . 

(1) صحيح البخاري (11151)) وصحيح مسلم )1١61(‏ وسلف 015/9 - 617 . 


0 (0) تفسير الرازي 7/757 751١5‏ بنحوه. 


سورة النور: الآيات ؟؟  ١5‏ ضف 


وقيل: المعنى: إن يكونوا فقراءً إلى التّكاح» يُغْنِهُمُ اللهُ بالحلال ليتعقّقُوا عن 
الزنى. 

السابعة: هذه الآية دليلٌ على تزويج الفقيرء ولا يقول: كيف أتزوّج وليس لي 
مال؛ فإنَّ رزقّه على الله» وقد زوّج النبئُ ف المرأةً التي أتته تَهَبُ له نفسَها لمن ليس 
له إلا إزار واحدّء وليس لها بعد ذلك فسحٌ التُكاح بالإعسار؛ لأنّها دخلتٌ عليه 
وإنما يكون ذلك إذا دخلت على اليّسَار فخرج معسراًء أو طرأ الإعسارٌ بعد ذلك؛ 
لأنَّ الجوعَ لا صبرٌ عليه. قاله علماؤنا0". 

وقال النقّاش: هذه الآية حجةٌ على من قال: إِنَّ القاضي يُفرّق بين الزوجين إذا 
كان الزوجٌ فقيراً لا يقدرٌ على النفقة؛ لأنَّ الله تعالى قال: ظيِعْنِهمْ أنَُّ» ولم يقل : 
يفرّق. وهذا انتزاع ضعيفء ليست”" هذه الآيةٌ حكماً فيمن عجر عن النفقة» وإِنّما 
هي وعد بالإغناء لمن تزوّج فقيرء فأمًا من تزوّج موسراً وأعسرٌ بالنفقة» فإنّهِ يفرّق 
بينهما؛ قال الله تعالى: #وإن 'تَمَرَكَا يْمْن أَكَهُ كلا ين سَعَيَدء؟4 [النساء:٠*]‏ 
ونفحاتٌ الله تعالى مأمولةٌ في كل حالٍ موعود بها". 
قوله تعالى : لرَلِسسَِفٍ انَل يحجَدُونَ نكاما حق بقيمم للّهُ ين مَل وين 
لَه الَدِىَ اقدكُم ولا شكيهرا تيكيئ: عل ْمَك إن ردن عضا ينوا حر لفْيزز 


مشا لد وخ شه ب عر اع ع م 2 بعس م يي 111 اكسياه 
الدنيا ومن يُكرههنَ فَإِنَّ أله مِنْ بعد إذرههن عفور نحم 69 وِلْقَد أنزلا إِلبَك 
آل 00 0 


7 - 6 م ش ماج اس لا 0 20 
يلت مدنت ومثلا من الْذِين خلواأ من بلك وموعظة لِلْمّقِينَ © »© 
قوله تعالى: #وَلْسسَمفِفٍ الْذِنَ لا يجَدونَ يَكاحا حَق ينيم أنَّهُ ون فَضْلددٌ» فيه أربع 
مسائل : 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي / 7758 . 


زفق في النسخ : ليس » والمثيت من المحرر الوجيز والكلام منه. 
إفرف المحرر الوجيز 8/5 . 


نارفا سورة النور: الآيتان 757 75 


الأولى: قوله تعالى : اوَلْتمَفِفٍ انه الخطاب لمن يَملك أمر نفسه» لا لمن 
زمامُه بيد غيره» فإنه يقوده إلى ما يراهء كالمحجور ‏ قولاً واحداً ‏ والأمة والعبد» 
على أحد قولي العلماء0"©. 

الثانية: و«اسْتَعْمَفَ» وزنه استفعل» ومعناه: طَلّبَ أن يكون عفيفاًء فأمر الله 
تعالى بهذه الآية كلّ مَن تعذّر عليه النكاحٌ ولا يجده بأيّ وجو تَعذَّرَ أن يستعفت. ثم 
م كان أغلبَ الموانع على النكاح عدمٌ المال» وعد بالإغناء من فضله”"'. فيرزقُه ما 
يتزوّج بهء أو يجدٌ امرأة ترضى 0 أو تزول.عنه شهوة النساء::وروق 
النسائيُ عن أبي هريرة عن النبيّ و قال: «ثلاثة كلهم حنٌ على الله عرَّ وجل عوته 0 
٠‏ المجاهد في سبيل الله» والناكحٌ الذي يريد العفافء والمكائبُ الذي يريد الأداء»9؟» 

الثالثة: قوله تعالى: طلا يَدُونَ يَكَادَا» أي الحا يادي الات 
وقيل : التكاح هاهنا ما تُنكح به المرأةٌ من المهر والنفقة» كاللّحافٍ اسم لِمَا يُلتحف 
به. واللّباس:اسشمٌ لِمَا يُلبس») فعلى هذا لا حذت في الآيةء قاله تجماعة من المفسرين» 
وحَمَلَّهِم على هذا قوله تعالى: «حَقٌّ بي أنَدُ ين مَضْلِيٌ». فظبُوا أن المأمور 
بالاستعفاف إنما هومن عَدِمٌَ المال الذي يتزوّج به. وفي هذا القول تخصيصض 
المأمورين بالاستعفاف. وذلك ضعيفء بل الأمرُ بالاستعفاف متوجّةٌ لكل من تعدَّر 
عليه التكاح بأيّ وجه تعذَّر*»ي كما قدّمناهء والله تعالى أعلم. 
الرابعة: من تاقت نفسه إلى النكاح؛ فإن وجد الطَؤْلء فالمستحبٌ له أن يتزرّج» 
وإن لم يجد الطؤلء فعليه بالاستعفاف ما أمكن ولو بالصنوم: فإن الصوم له وجَاءء 


21 أحكام القرآن لابن العربي 1758/7 ء وسلفت أقوال العلماء ٠‏ في تزويج العبّد والأمة في المسألة 
الخامسة في تفسير الآية قبلها. 

() المحرر الوجيز 1١8١/4‏ . 

(6) في (م): عونهم. 

(4) سنن النسائي 8/ 5١96 17- ١١‏ » وسلف في المسألة السادسة في تفسير الآية قبلها. 

(5) المحرر الوجيز 181/4 . 1 


سورة النور: الآيتان 37 . 75 م 


كما جاء في الخبر الصحيح”'". ومّن لم تَكّق نفسُّه إلى النكاح» فالأولى له التخلي 
لعبادة الله تعالى. وفي الخبر: «خيركم الخفيفٌ الحاذ الذي لا أهلَّ له ولا ولد»”". 
وقد تقدَّم جواز نكاح الإماء عند عَدَّم الطلَوْل للحرة في «النساء»”" والحمد لله. 
ولمّا لم يجعل الله بين العِفّة والنكاح درجةً» دل على أنَّ ما عداهما محرّمٌ» 
ولا يدخل فيه مِلْك اليمين؛ لأنه بنصٌ آخرٌ مباح» وهو قولّه تعالى: لأ ما مَدَكتَ 
يتك [النساء: ]2 فجاءت فيه زيادة» ويبقى على التحريم الاستمناءٌ ردًا على أحمد. 


وكذلك يخرج عنه نكاح المُبّعة بنسخه”'» وقد تقدَّم هذا.فى «المؤمنين»27. 


3 رم يس سس و له حر له مه سمس م 5 رط 

قوله تعالى : #وَلَدِينَ يَِمْوْنَ كنب مِنَا مَلَكتْ أَيَمْْكُمْ فَكَربْوَهُمْ إن عَلِمُْمْ فم حيرأ © 

الأولى: قوله تعالى: ظوَلدِينَ بنهْونَ ألْكِتَبّ» «الذين» في موضع رفع. وعند 
الخليل وسيبويه في موضع نصب على إضمار فعل؛ لأن بعده أمرا”'". ولمّا جرى ذكْر 
العبيد والإماء فيما سبق» وَصّل به أن العبد إن طلب الكتاب فالمستحبٌ كتابثه» فَرَيّما 


)١(‏ يشير المصنف بذلك إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (1077)» والبخازي (0057).. ومسلم 
.)١( :)١400(‏ عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله ي: «يا معشر الشباب» من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغضٌ للبصرء وأحصنٌ للفرج» ومن لم يستطع» فعليه بالصومء فإنه له 
وجاء». والوجاء هو رض الخصيتين» والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة» ويقطع شر المني كما يفعله 
الوجاء. شرح صحيح مسلم للنووي 1077/9 . 

(؟) أخرجه العقيلي في الضعفاء 14/7 ؛ والخطيب في تاريخ بغداد 198/5 » وابن عساكر في تاريخه 
5 186 من حديث حذيفة مرفوعاً. قال أبو حاتم كما في علل الحديث 15/15 : هذا 
حديث باطل. وقال أيضاً ”/ 47١‏ : هذا حديث منكر. وكذا قال الذهبي في المغني في الضعفاء 377/١‏ . 
وقال في السير ١4/١‏ : غريب جداً. 1 

(*) 716/5 وما بعدها. 

(5) في (م): له بين. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1759/7 . 

(3) ص١١-5١‏ من هذا الجزء. 

(/7) إعراب القرآن للتحاس 138/8 . 


”7 سورة النور: الآيتان 37" 4؟ 


يقصد بالكتابة أن يَستقِلّ ويكتسب ويتزوّج إذا أرادء فيكون أعفٌ له. 

قيل: نزلت في غلام لحُوَّيُطب بن عبد العَرَّى يقال له صُبّْح - وقيل: صُبّيح - طلب 
من مولاه أن يكاتبه. ل فأنزل الله تعالى هذه الآية» فكاتبه حَوٌّيطب على مئة 
دينارء ووهب له منها عشرين ديتاراء فأذّاهاء وقّيِل بِحُنَيْنِ في الحرب. ذكره 
القُمَيْرئُء وحكاه النقاش0". 

وقال مَكيَ: هو صبيحٌ القبطي غلامٌ حاطب ب عأ لد بَلتَّعَة. وعلى الجملة فإن الله 
تعالى أمر المؤمنين كاقَةَ أن يكاتّب منهم كل مَّن له مملوكٌ» وطلب المملوك الكتابةء 
ولع طايه نعل خعي ]10 

الثانية: الكتاب والمكاتبة سواءء مُفاعلة مما لا تكون إلا بين اثنين؛ لأنها معاقّدةٌ 
بين السيّد وعبدهء يُقال: كاتب يكاتب كتاباً”" ومكاتبة» كما يُقال: فاتل قتالاً 
ومقاتلة. فالكتاب في الآية مصدرٌء كالقتال والجلاد والدّفاع”“. 

وقيل: الكتاب هاهنا هو الكتابٌ المعروفٌ الذي يكتب فيه الشيء» وذلك أنهم 
كانوا إذا كاتبوا العبدء كتبوا عليه وعلى أنفسهم بذلك كتاباً. فالمعنى: يطلبون العتق 
الذي يكتب به الكتاب. فَيَدقَعٌ إليهم. 

الثالثة: معنى المكاتبة في الشرع : هو أن يُكاتّب الرجلّ عبدّه على مال ب 
مُنَجَماً عليهء فإذا أذّاه فهو حُب2». ولها حالتان: 


الأولى: أن يطلبّها العبد ويُجِيبّه السيّدء فهذا مطلّقٌ الآية وظاهرها . 


)١(‏ نقله عن النقاش ابن عطية في المحرر الوجيز 18١/4‏ » وأورد الخبر الواحدي في أسباب النزول 
ص77 » والبغوي في تفسيره "/ 757 » وابن الجوزي في زاد المسير 77/7 » والرازي في تفسيره 
ا 

(') المحرر الوجيز ١48١/5‏ . 

() بعدها في (ظ) والمفهم 5١8/5‏ والكلام منه: وكتابة. 

(5) المحرر الوجيز ١8١/5‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 5/ ٠» 1١ - 5١٠‏ وتهذيب اللغة 10١/٠١‏ + والصحاح (كتب). 


سورة النور: الآيتان 77 754 1 


الثانية: أن يطلبها العبد ويأباها السيّدء وفيها قولان: الأوّل لعكرمة وعطاءٍ 
ومسروق وعمرو بن ديتار والضحالكِ بن مُزاحم وجماعةٍ أهل الظاهر أنَّ ذلك واجبٌ 
على ١‏ لسيّد . وقال علماء الأمصار : لا يجب ذلك7 , 


وتعلّق من أوجبها بمطلق الأمر. وافعل بمطلقه يدل" على الوجوب حتى يأتي 
الدليل بغيره”". ورُويَ ذلك عن عمرٌ بن الخطاب وابنٍ عباس» واحتازه اللطبري”2». 
واستيور تابنا با سين | اسهد لزمتر واد اس زومالك لقا د وهز 
مولاه ‏ فأبى أنسء فرفع عمر عليه الدّرَّة وتلا: طمُكَاتبوهُمْ إِنْ عَلِمتُمْ في في حرا 
فكاتبه أنس. قال داود: ما كان عمرٌ ليرفعَ الدّرّة على أنس فيما له مباح ألّا يفعل*©. 

وتمسك الجمهور بأن الإجماع منعقدٌ على أنه لو سأله أن يبيعه من غيره لم يلزمه 
ذلكء. ولم يُجبّر عليه وإن ضوعف له .في الثمن. وكقلك لو تالاك: أعتقني» أو 


دَبُرْنيء أو زؤجني» لم يلزمه ذلك بإجماع» فكذلك الكتابةٌ؛ لأنها معاوضةٌ» فلا 
.- إلا ]| زفف 
نصح عن تراص ٠.‏ 

وقولهم : مطلق الأمر يقتضي الوجوب: صحيحٌء» لكن إذا عَرِيَ عن قرينة تقتضي 
صرقّه عن الوجوب» وهي”"' تعليقه هنا بشرط علم الخير فيه» فعلّق الوجوب على أمر 
باطن» وهو علم السيّد بالخيريّة. وإذا قال العبد: كاتبني» وقال السيّد: لم أعلم فيك 


0509٠9 /57 أحكام القرآن لابن العربي 1759/7 -1370ء وينظر التمهيد 7؟1/ 1717 2 والاستذكار‎ )١( 

(5) كلمة: يدلّء من (ظ). 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 9/ ١1/٠‏ . 

(4) في تفسيره 778/11 ء وأخرج قول عمر وابن عباس 31/7/10 --لا31 . 

(0) التمهيد 117/17 . وداود هو الظاهري. وأورد.هذا الأثر اليخاري معلقاً قبل الحديث (1670) عن 
عطاء عن موسى بن أنس» ووصله عبد الرازق :)١1951/8(‏ 

() الاستذكار 507/77 دون قوله: ولم يجبر عليه وإن.ضوعف له في الثمن. فقد ذكزها أبو العباس في 
المفهم 71١9/5‏ . 


(0) لفظة: هي من (ظ). 


كرف سورة النور: الآيتان ١7‏ 5؟ 


خيراً» وهو أمرٌ باطن» فيُرجَع فيه إليهء ويُعرّل عليه. وهذا قويّ في بابه0© 

الرابعة: واختلف العلماء في قوله تعالى: #حَيْرا» فقال ابن عباس وعطاء: 
المال”"'. مجاهد: المال والأداء””. الحسن والنَّحَعيَ: الدِّين والأمانة”». وقال 
مالك: سمعت بعض أهل العلم يقولون: هو القوَّةٌ على الاكتساب والأداء*. وعن 
الليث نحوه» وهو قول الشافعي''". وقال عَبيدةٌ السّلْمانيَ: إقامةٌ الصلاة والخير””". 

قال الطحاوي: وقول من قال: إنه المال» لا يصحٌ عندنا؛ لأن العبد مال 
لمولاه؛ فكيف يكون له مال؟ والمعنى عندنا: إِنْ علمتم فيهم الدَّينَ والصّدق2 
وعلمتم أنهم يعاملونكم على أنهم متعبّدون بالوفاء لكم بما عليهم من الكتابة والصدق 
في المعاملة» فكاتبوهم. 

وقال أبو عمر”*': من لم يقل: إن الخير هنا المال» أنكر أن يُقال: إن علمتم 
فيهم مالا وإنما يقال: علمتٌ فيه الخير والصلاح والأمانة» ولا يقال: علمتٌ فيه 
المال» وإنما يقال: علمتٌ عنده المال. 


فك 


قلت: وحديتٌ يَرِيرةَ يرد قول مّن قال: إن الخير المال» على ما يأني 
الخامسة: اختلف العلماء فى كتابة مَن لا حِرْفةَ له» فكان ابن عمر يكره أن 


. 7*0 /7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) أخرج قولهما عبد الرزاق (190170)؛ والطبري 78٠0/17‏ - 7587 » والبيهقي .718/٠١‏ وأخرج ابن 
أبي شيبة 7١7/7‏ قول عطاء فقط 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة ٠١1/1‏ » والطبري 517/4/١17‏ » والبيهقي .718/٠١‏ 

(5:) أخرج قول الحسن عبد الرزاق (2)1581/5 وابن أبي شيبة /1/ ٠١1١‏ . وأخرج قول النخعي عبد الرزاق 

(1561/5)» وابن أبي شيبة 5١15/1‏ » ا له ٠‏ » والبيهقي 7١8/٠١‏ بلفظ: صدقاً 

ووفاء. ش 

(6) أخرجه الطبري 17١/8لا؟‏ - 594 . 

زفق أحكام القرآن للشافعي ١58/7‏ » والتمهيد 155/57 »ء والاستذكار 744/757 . 

900) أخرجه عبد الرزاق (/ا/681١2)1,‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأضبهان 5١7/*‏ دون قوله: والخير. 

(8) في الاستذكار 519/517 . 


سورة النور: الآيتان 77 ١5‏ كرف 


يكاتب عبده إذا لم تكن له جرْفة» ويقول: تأمرني"'' أن آكل أوساخ الناس. ونحوٌه 
عن لمان الفارسي”") 


فانّهَ من قِبَلك من المسلمين أن يكاتبوا أرقّاءهم على مسألة الناس”". وكرهه 
الأوزاعئٌ وأحمدٌ وإسحاق”*'. 
0 : 0-6 2 0 578 وا.ء و(ه0) ان ع 
ورخّص في ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعيئ' '". وروي عن عليّ # أن ابنّ 
0 كك 50 : أكات ” 700 ده 
الشدق علي» فأعتؤني ما َل عن مكاتيتي» فاتيت ت عليًا فقال: اجعلها في 
الدقاب © 


)١(‏ في (م): أتأمرني 

(؟) أخرجه عن ابن عمر وسلمان الفارسي عبد الرزاق (1950417) و(19080)؛ وابن 'أبي شيبة /ا/ 54-177 » 
والبيهقي .7194-114/٠١‏ 

() الاستذكار 744/77 ٠‏ وأخرجه عبد الرزاق )١12047(‏ عن معمر قال:. أخبرني رجل من أهل الشام 
أنهم وجدوا في خزانة حمص كتاباً من عمر بن الخطاب» إلى عمير.. 
وأخرجه ابن أبي شيبة 77/7 » والبيهقي 77١ -71١4/٠١‏ من حديث حزام بن حكيم. وحزام هذا هو 
ابن الصحابي حكيم بن حزام الأسدي» وهو مقبول كما قال ابن حجر في التقريب. 

(4) التمهيد ١15/77‏ » والاستذكار 197/77 ء وإكمال المعلم ١/5‏ ». والمفهم 59/54" . قال ابن 
عبد البر في التمهيد ١11/577‏ : وفي هذا الحديث ‏ يعني حديث بريرة الآتي ‏ دليل على إجازة أخذ 
السيد نجوم المكاتبة من مسألة الناس... وهذا يرد قول من كره كتابة المكاتب الذي يسأل الناس» 
وقال: تطعمني أوساخ الناس» وليس كما قال ولا كما ظن؛ لأن ما طاب لبريرة أخذهء كان لسيدها 
قبضه عنها في الكتابة؛ لأنه داخل عليه من غير الجهة التي دخل عليهاء وهو كاللحم الذي تُصُّدَّقَ به 
على بريرة» فقال رسول الله ي: هو عليها صدقةء ولنا هدية. انتهى بتصرف يسير. وينظر الاستذكار 
194/57. 

(0) التمهيد ١1١5/77‏ » والاستذكار 193/757 . 

() في النسخ وسئن البيهقي "50/٠١‏ : ابن التَبّاح» والتصؤيب. من التاريخ الكبير ٠» 401١/1‏ والجرح 
والتعديل 778/7 » والمؤتلف والمختلف ١ 7١١5/١‏ وتوضيح المشتبه 9/ 71 وجاء فيها: ابن التَّبّاحَ» 
واسمه عامر مؤدّن علي ب بن أبي طالب» يروي عنه. 1 

00 أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ الدارقطني في المؤتلف والمختلف 71١6/١‏ 25700 
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وقد رُويَ عن مالك كراهةٌ ذلك» وأنَّ الأمّة التي لا حرفة لها يُكره مكاتبتّها” ؛ 
لِمَا يؤدْي إليه من فسادها. 

والحجةٌ في السّنة لا فيما خالفها. روى الأئمة عن عائشةً رضي الله عنها قالت: 
دخلثٌ عليّ بَرِيرة فقالت: إِنَّ أهلي كاتبوني على تسع أواقٍ في تسع سنين» كل سنة 
أوقيّة» فأعينيني... الحديث”. فهذا دليلٌ على أن للسيّد أن يكاتب عبده وهو لا شيء 
معهء ألا ترى أن بريرة جاءت عائشةً تخبرها بأنها كاتبت أهلها وسألتها أن تعينها؟ 
وذلك كان في أوَّل كتابتها قبل أن تُؤدّيَ منها شيئاً» كذلك ذكره ابن شهاب عن عروة 
أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت تستعيثها في كتابتهاء ولم تكن قضت من كتابتها 
ع أخرجه البخاري وأبو د 

وفي هذا دليلٌ على إجازة””' كتابة الأمّة» وهي غيرٌ ذاتِ صَنْعة ولا جِرّفة ولا 
مال» ولم يسأل النبيّ ي: هل لها كسبء أو عمل واصبٌٍ”''. أو مالٌ؟ ولو كان هذا 
واجباً لسأل عنه؛ ليقع حكمه عليه ؛ لأنه بُعث مييّناً معلّماً ي. 

وفي هذا الحديث ما يدل على أن من تأوّل في قوله تعالى : «إن عم فيخ حَبا» 
أن الفال الشيذه لين بالتاويل التعتة »وان انض المتفرة عوالقة امن الامكنات 
مع الأمانة'"', والله أعلم. 


- الكبير 188/7 مختصراً. وأخرجه عبد الرزاق »)١2081(‏ وابن أبى شيبة 474/5 » والبيهقى 
“٠‏ بنحوه. وجاء عند عبد الرزاق: أبو التيّاحء .بدل: ابن التَبّاح. ْ ١‏ 

. 759/4 الاستذكار 197/57 ء والمفهم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (47لا6؟), والبخاري ))7١58(‏ ومسلم :)١16١85(‏ (8). 

(*) التمهيد 557/ 107-5157 ء, والاستذكار 197/57 . 

(4) صحيح البخاري (7871), وسئن أبي داود (2)7979 وهو عند أحمد (51067), ومسلم :)19١54(‏ 
إفهة 

(6) في (م) و(د): جوازء والمثبت من:(ظ).و(ف) وهو الموافق لما في التمهيد 1777/17 » والاستذكار 
19/77 والكلام منهما. 

(52) أي: دائم ». ووقع: في (ظ) والتمهيد والاستذكار: واجب . 

(0) الاستذكار 757/ 1937 -1985. 
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السادسة: الكتابة تكون بقليل المال وكثيره» وتكون على أَنْجُم؛ لحديث بريرة. 
وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء”'2 والحمد لله. فلو كاتبه على ألف درهم ولم يذكر 
أجلاًء نُجَمت عليه بِقَدْر سِعايته» وإن كره السيّد". قال الشافعيٌ: لابُدَّ فيها من 
الواملينا ثلاثةٌ أَنْجم. واختلفوا إذا وقعت على نَم واحد؛ فأكثرٌ أهل العلم 
يُجيزونها على نجم واحد. وقال الشافعنٌ : لا تجوز على نجم واحدء ولا تجوز حالَةٌ 
لْبَتَهَ وإنما ذلك عَِدْقْ على صفة+ كانه قال: إذا أدَّيتَ كذا وكذاء فأنت حر ولينت 
ا 

قال ابن العربي”؟2: اختلف العلماء والسّلف في الكتابة إذا كانت حالّةٌ على 
قولين» واختلف قول علمائنا كاختلافهم. والصحيحٌ في النّظر أن الكتابة مؤجّلةٌ» كما 
ورد بها الأثر في حديث يَريرةَ حين كاتبث أهلها على تسع أواق» في كلّ عام أُوقيّة 
وكما فعلت الصحابة» ولذلك سُمّيت كتابةً؛ لأنها تُكتب ويُشْهّد عليهاء فقد 
امتؤكن 7" الاسم والأثرء وعَضَدهالمعتى"قإن المال إن جيعله الا وكان عند العيد 
شية» فهو مال مقاطعةٍ وعقدٌ مقاطعة” . لا عقدٌ كتابة. ! 

وقال ابن خُوَيْزِمَئْداد: إذا كاتبه على مال معجّلء كان عتقاً على مال» ولم تكن 
كتابة. 

وأجاز غيره من أصحابنا الكتابة الحالّة وسمّاها قِطاعدٌء وهو القياس؛ لأن 
الأجَل فيها إنما هو فُسْحةٌ للعبد في التكسّب. ألا ترى أنه لو جاء بالمنيم عليه قَبْل 


.1١58/5؟١ التمهيد‎ )١( 

() ينظر مختصر اختلاف العلماء 5١١/5‏ » والكافي 488/7 » وإكمال المعلم ه/ .١١١‏ 

. 1١58/51 والتمهيد‎ 2 1١977/757 الاستذكار‎ )*( 

(4) في أحكام القرآن 1711/7 . 

(05) أي: اجتمع» القاموس (وسق). وفي (د) وأحكام القرآن: استوثق. 

(1) المقاطعة هو أن يجعل عتق المكاتّب على شيء يقاطع عليه؛ معجّل أو مؤجل. المنتقى 1١7-11/1/‏ . 
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لولاسن شيعن انمد ساح وفك ليقاكت 2" وعجر العام الطالة؛ 
قاله الكوفيون9؟) 

قلت: لم يرد عن مالك نص في الكتابة الحالّة» والأصحابُ يقولون: إنها 
جائزة» ويسمُّونها قطاعة. وأمّا قولُ الشافعيئّ: إنها لا تجوز على أقلّ من ثلاثة أَنْجَمء 
فليس بصحيح؛ لأنه لوكان صحيحاً» لجاز لغيرة أن يقول:.لا تجوز على أقلّ من 
خمسة أنجه”"؛ لأنها أقلّ النجوم التي كانت على عهد رسول الله يك في بريرة» 
وعَلِم بها اليك أ وقضى فيها ء فكان بصواب الححبَة أؤلى. روى البخاري عن عائشة 
أن بريرة دخلت عليها تستعيثها في كتابتهاء وعليها خمسة أواقي نمت عليها في 
خمس سنين... الحديث. كذا قال اللّيث عن يونس» عن ابن شهاب» عن عروة؛ عن 
عائشة: وعليها خمسةٌ أواقٍ نُجّمت عليها فى خمس سنين”*'. وقال أبو أسامة: عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت برِيرة فقالت: إني 
كاتبتٌ أهلي على تسع أواق... الحديث”. وظاهرٌ الروايتين تعارضٌ» غير أنَّ حديث 
هشام أَوْلى؛ لاتصاله وانقطاع حديث يونس؛ لقول البخاري: وقال اللَّيثْ: حدثني 
يونس؛ ولأن هشاماً أثبتُ في حديث أبيه وجدّته'"2 من غيره» والله أعلم. 


. 7١18/4 المفهم‎ )١( 

(1) مختصر اختلاف العلماء 41١١/4‏ . 

(6) في (د) و(م): نجوم. 

(5) كذا علقه البخاري عن الليث (5570)» ووصله الذهلي ذف في الزهريات كما في تغليق التعليق 5497/7 
وفتح الباري ١41/5‏ . قال ابن حجر في الفتح: والمحفوظ رواية الث لاهن :اق شيات نقسة بخير 
واسطة... وهذا هو المحفوظ أن يونس رفيق الليث فيه لا شيخه؛ ووقع التصريح بسماع الليث له من ابن 
شهاب ... 

(6) أخرجه البخاري (786717): ومسلم :)15١4(‏ (9)» وسلف في المسألة السابقة. قال ابن حجر في 
الفتح: 147//6 : وقد جزم الإسماعيلي بأن الرواية المعلقة غلظ» ويمكن الجمع بأن التسع أصل 
والخمس كانت بقيت عليها... ويعكر عليه قوله في رواية قتيبة: «ولم تكن أدت من كتابتها شيئأ. 
ويجاب بأنها كانت حصّلت الأربع أواق قبل أن تستعين بعائشة» ثم جاءتها وقد بقي عليها خمس. 

(7) في (د) و(م): وجدهء والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في المفهم 71١/5‏ والكلام منه دون 
قوله: لقول البخاري :وقال:الليث: حدثني يونس. 
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السابعة: المكاتّب عبدٌ ما بقى عليه من مال الكتابة شىةٌ؛ لقوله عليه الصلاة 
اد ا بقى عدية: من به سي 2 
والسلام: «المكائّبٌ عبدٌ ما بقى عليه من مكاتبته درهم). أخر جه أبو داود”' عن عمرو 
ابن شعيب » عن أبيه» عن جذه. وَرُوي عنه أيضاً أن النبيّ يه قال: «أيّما عبد كاتب 
على مئة دينار» فأدّاها إلا عَشْرةَ دنانير» فهو عبد)”". وهذا قولُ مالك والشافعئ 
وأبي حنيفة وأصحابهم والثوريّ وأحمدٌ وإسحاقٌ وأبي ثور وداود والطبري. ورُويَ 
ذلك عن ابن عمر من وجوه وعن زيد بن ثابت وعائشة وأمّ سلمة» لم يُختلف عنهم 
في ذلك #. وروي ذلك عن عمرّ بن الخطاب» وبه قال ابن المسيّب والقاسم وسالم 
وعطاء”". قال مالك: وكلٌ مَن أَذْركُنا ببلدنا يقول ذلك. 


وفيها قولٌ آخَرٌ رُويَ عن علي أنه إذا أذّى الشَّظْرء فهو غريم. وبه قال النّحَعي. 
وروي ذلك عن عمرٌ ها "2 والإسنادُ عنه بأن المكاتبّ عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ» خيرٌ 
من الإسناد عنه بأن المكاتّب إذا أذَّى الشّطر فلا رق عليه. قاله أبو عمد ©©. 


وعن عليّ أيضا : يَعْيّق منه بِقَدْر ما أدّى. 
:مه اعي# (5) 


وقال ابن مسعود: إذا أذَّى ثُلْث الكتابة فهو عَتِيق غَرِيم. وعو”” قول شُرَيح”. 


.37178/٠١١ برقم (99157). وسلف‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7777): وأبو داود (/7471)» والنسائي في السئن الكبرى (0008). 

. ١9/5/77 التمهيد‎ )"( 

(5) التمهيد ١95/7‏ » وأخرج قول التَحَعي ابن أبي شيبة 1١61/7‏ . وأخرج قول عمر عبد الرزاق 
(1515)» وابن أبي شيبة 19١/1‏ . 

(5) في الاستذكار 741/157 . 

() التمهيد 115/7 » وأخرج قول علي الأول عبد الرزاق (191/41)» وابن أبي شيبة 197/١‏ . وأخرج 
قوله الثاني ابن أبي شيبة ١6١/١‏ . 

زف4 في (م): وهذا. 

(8) التمهيد ٠» ١75/77‏ والاستذكار 778/77 . وأخرجه عن ابن مسعود عبد الرزاق »)١0171(‏ وابن أبي 
شيبة ١59/5‏ » والبيهقي .777/٠١‏ 
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وعن ابن مسعود: لو كانت الكتابة مئتي دينارء وقيمةٌ العبد مئة دينار» فأدَّى العبدٌ 
المئة التي هي قيمته» عَتّق. وهو قول النّحَعيَ أيضاً. 

وقول سابع : إذا أذّى الثلاثة الأرباع» وبقي الرّبع» فهو غريمٌ ولا يعود عبداً. قاله 
عطاء بن أبي رَباح» رواه ابن جريج 00 

وحكي عن بعض السّلف أنه بنفس عقد الكتابة حر”"2. وهو غريم بالكتابة» ولا 
يرجع إلى الرّقٌ أبداً. وهذا القول يردٌه حديث بَرِيرةَ لصحته عن النبيّ 5”". وفيه دليل 
واضحٌ على أن المكاتب عبدٌء ولولا ذلك ما بيعت برِيرة”*'» ولو كان فيها شيء من 
العتق» ما أجاز بِيعَ ذلك. إذ مِن سنّته المُجْمّع”*' عليها ألّا يباع الحر. وكذلك كتابةٌ 
سَلْمان وجُوَيْرِيَة» فإن النبيّ ب حكم اليد التق حتى أدٌوا”'' الكتابة. وهي حُجَةٌ 
للجمهور في أن المكاتب عبدٌ ما بقي عليه شيء. 

وقد ناظر عليّ بنَ أبي طالب زيدُ بن ثابت في المكاتب» فقال لعلىّ: أكنت 
اسه لو دق أو مُجيزاً شهادتّه لو شَّهد؟ فقال علىٌّ: لا. فقال زيد: هو عبدٌ ما بقيّ 
ان 

وقد روى النّسائيٌ عن علي وابن عباس #. عن رسول الله يل أنه قال: 


«المكائّب يَعْتِق منه بِقَدْر ما أَذَىء ويُقام عليه الحدٌ بِقَدْر ما أدَىء ويّرث بِقَدْر ما عَتَقَ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١161/47(‏ بنحوه مطولاً. 

(1) في (ظ): يعتبر حرًا. 

(؟) ينظر المفهم 3759/54 . 

. ١714/71 التمهيد‎ )5( 

(5) في (ظ) و(ف) والتمهيد 1807 - والكلام منه ‏ : المجتمع . 

زفق في (د): ردواء وفي (ف) والمفهم 14 والكلام منه: وَدَواء 

() التمهيد 177/77 ء وأورد قول زيد فقط دون مناظرته مع علي البخاري تعليقاً قبل حديث (2)5014 
ووصله عبد الرزاق .»)١161/117(‏ والبيهقي 3754/٠١‏ . 
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وإسناده صحيح”". وهو حُجةٌ لِمَا رُويَ عن علي» ويعتضد بما رواه أبو داود عن 
َبْهانَ مكائب أمّ سلمةً قال : سمعت أمَّ سلمة تقول: قال لنا رسول الله ولهِ: «إذا كان 
لإحداكنَ مكاتب» وكان عنده ما يُؤدّيء فُلْتَخْتجب منه». وأخرجه الترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح”". إلا أنه يَختمل أن يكون خطاباً مع زوجاته» أخذاً بالاحتياط 
والورع في حقّهنّ كما قال لسَؤْدة: «احتجبي باك الل 001 5 
وبقوله لعائشة وحفصة: «أْفَعَمْيَاوَانَ أنتماء أَلَسيُّما تُبصرانه» يعني : ابنّ أمّ مكتوم؛ مع 
أنه قال لفاطمةً بنت قيس : «اعتدّي عند ابن أمّ مكتوم»” ““. وقد تقدم هذا المعنى. 

الثامنة: أجمع العلماء على أن المكاتّب إذا حل عليه نَجْمّ من نجومه أو نجمان 
أو نجومُه كلّهاء فوقف السيد عن مطالبته» وَتّركه بحاله: أنَّ الكتابة لا تنفسخ ما داما 
على ذلك 216 60 

التاسعة: قال مالك: ليس للعبد أن يُعبجَز نفسه إذا كان له مال ظاهرء وإن لم 
يظهر له مال فذلك إليه. وقال الأوزاعيّ: لا يُمَكّن من تعجيز نفسه إذا كان قويًا على 
الأداء. وقال الشافعيٌ: له أن يُعَجَر نفسه, عُلِم له مال أو قوَّةٌ على الكتابة أو لم يُعلم» 
فإذا قال: قد عَمجَزْت وأبطلت الكتابة؛ فذلك إليه”“. 


)١(‏ سنن النسائي 47/4 عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منهء بدل: 
ويقام عليه الحد بقدر ما أدى. وأخرجه عنه أحمد )١944(‏ مختصراً. ولم نقف عليه عند النسائي عن 
علي 5 وقد أخرجه عنه عبد الرزاق )١91785(‏ بنحوه. 

(؟) سئن أبي داود (79474): والترمذي »)١77١(‏ وهو عند أحمد (77477)» وابن ماجه .)1597١(‏ 

(6) أخرجه أحمد (51087)» والبخاري :)7١61(‏ ومسلم )١451(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وقوله: احتجبي منه» أي: من ابن وليدة زمعة» وذلك أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن ابن 
وليدة زمعة مني فاقبضه» فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال: ابن أخي» قد عهد إليّ فيه» فقام عبد بن 
زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي» ولد على فراشهء فتساوقا إلى النبي 5... 

(5) المفهم 77١/54‏ »2 وقد سلف هذان الحديثان ص١١7-17١7‏ من هذا الجزء . 

(6) التمهيد 178/177 » والمفهم 81/54 . 

. 77١/4 والمفهم‎ » ١78/157 التمهيد‎ )5( 
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وقال مالك: إذا عجَرْ المكاتب» فكلّ ما قبضه منه سيّدُه قبل العجز حَلَّ له كان 
و ته لزان هد عله افا مح عن كاش رق اين نل لاك كنايسن 
كان لكل مَن أعانه الرجوعٌ بما أغظى» أو تحلّل منه المكاتب. ولو أعانوه صدقةً لا 
على فكاك رقبته» فذلك إن عَجَرْ حَلَّ لسيّده» ولو تمّ به فكاكه وبقيت منه قَضّلة. فإن 
كان بمعنى القّكاك؛ رده إليهم بالحِصَص أو يحلّلونه منها. هذا كله منعت مالك فيما 
ذكر ابن القاسه”". 

وقال أكثر أهل العلم: إِنَّ ما قبضه السيد منه من كتابته» وما فَضَل بيده بعد عجزه 
من صدقة أو غيرهاء فهو لسيده؛ يّطيب له أخذٌ ذلك كلّه. هذا قولُ الشافعيّ وأبي 
حنيفة وأصحابهما وأحمدٌ بن حنبل» وروايةٌ عن شريح. 

وقال الَّوريَّ: يجعل السيد ما أعطاه في الرقاب» وهو قول مسروق والنَّحَعيَ» 
وروايةٌ عن شريح. 

فالس لات ةما ايض بن التديد كور له رما قشي بيه قف لشفو تقو له دين 
سيدهء وهذا قول بعض من ذهب إلى أن العبد يملك. 

وقال إسحاق: ما أعطى بحال الكتابة رد على أربابه. 

العاشرة: حديتٌ بّرِيرة على اختلاف طرقه وألفاظه يتضمّن أن بريرة وقع فيها بِيعٌ 
بعد كناب تقدّمت. واختلف الناس في بيع المكائب بسبب ذلك”". وقد ترجم 
البخاري”" : بابٌ بيع المكائب إذا رضي. وإلى جواز بيعه للعتق إذا رضي المكائتب 
بالبيع ولو لم يكن عاجزاً ذهب ابن المنذر”* والدَّاوُدئُ» وهو الذي ارتضاه أبو عمر 


)١(‏ التمهيد 18٠ - ١1/8/55‏ ء والكلام منه إلى آخر المسألة. 
(5) المفهم 4/ 381-70 . 
() قبل الحديث (5014). 


(4) في الإشراف 8140/١‏ . 
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ابن عبد البر”'» وبه قال ابن شهاب وأبو الرِّناد وربيعة» غير أنهم قالوا: لأن رضاه 

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابُّهما : لا يجوز بيع المكائّب ما دام مكائباً حتى 
يعجزء ولا يجوز بيع كتابته بحال» وهو قول الشافعيٌ بمصر. وكان بالعراق يقول: 
بيعه جائزء وأمّا بِيعٌ كتابته فغيرٌ جائزة”"". وأجاز مالك بيع الكتابة» فإن أداها عََقَء 
إلا كان رقيقاً لمشتري الكتابة. ومنع من ذلك أبو حنيفة؛ لأنه بيع غَرّر. واختلف قول 
الشافعيٌ في ذلك بالمنع والإجازة”". 

وقالت طائفة: يجوز بيع المكاتب على أن يَمضيّ في كتابته؛ فإن أذّى عَتق» 
وكان ولاؤه للذي ابتاعه» ولو عَبَجَز فهو عبد له. وبه قال النَّعيُ وعطاء واللَّيثْ 


5 2 هه (6) 
واحمد وأبو ثور 5 


وقال الأوزاعئٌ: لا يباع المكائب إلا للعتق» ويُكره أن يباع قبل عجزهء وهو 
فول أتعية وإسحاق 5 


قال أبو عمر”"': في حديث يَريرةً إجازةٌ بيع المكاتب إذا رضي بالبيع و[إن] لم 


يكن عاجزاً عن أداء نَجْم قد حل عليه؛ بخلاف قولٍ مَن زعم أن بيع المكاتب غيرٌ 
جائز إلا بالعجز؛ لأن بريرة لم تذكر أنها عَجَزت عن أداء نجم» ولا أخبرت بأن 
النجم قد حل عليهاء ولا قال لها النبئ 5: أعاجزةٌ أنتِء أم هل حل عليكِ نجم فلم 
تؤدٌه”""؟ ولو لم يجز بيع المكائّب والمكائبة إلا بالعجز عن أداء ما قد حلٌ» لكان 


)١(‏ في التمهيد 01177:/77ء ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في"المفهم 771/54 والكلام منه. 
() التمهيد ١؟/لالا١‏ . 

(5) المفهم 7731/4 . 

(:) التمهيد ١7/لاا١‏ ء والمفهم 71/54 . 

(6) ينظر الاستذكار 7917/7/77 . 

(1) في التمهيد ١77/77‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


(0) قوله: فلم تؤدّهء ليس في (م). 
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النبئ يل قد سألها: أعاجزةٌ هي أم لاء وما كان ليأذن في شرائها إلا بعد علمه يِل أنها 
عاجزة؛ ولو عن أداء نجم واحد قد حل عليها. وفي حديث الرُهريّ أنها لم تكن 
قضت من كتابتها شيئاً”''. ولا أعلم في هذا الباب حبََةَ أصحّ من حديث بريرة هذاء 
ولم يُرْوَ عن النبيّ يخ شيءٌ يعارضهء ولا في شيء من الأخبار دليل على عجزها. 

استدلٌ مَن منع من بيع المكائّب بأمور: منها أن قالوا: إن الكتابة المذكورة لم 
تكن انعقدت, وإنَّ قولها: كاتبت أهليء معناه أنها راوضتهم عليهاء وقدَّروا مبلغها 
وأجلّها ولم يَْقدوها. وظاهرٌ الأحاديث خلاف هذا إذا تُؤُمّل مساقها2". 

وقيل: إن بريرة عجزت عن الأداءء فاتفقت هي وأهلّها على فسخ الكتابة» 
وحينئذٍ صم البيع» إلا أن هذا إنما يتمشَّى على قول من يقول: إن تعجيز المكائّب 
غير مفتقر إلى حكم حاكم إذا اتفق العبد والسيد عليه؛ لأن الحقٌّ لا يعدوهماء وهو 
المذهب المعروف. وقال سحْنُونَ: لابدٌ من السلطان» وهذا إنما خاف أن يتواطأًا 
على ترك حقٌ الله تعالى. ويدل على صحة أنها عجزت ما رُويّ أن بَرِيرةَ جاءت عائشة 
تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيعاً» فقالت لها عائشة: ارجعي إلى 
أهلك؛ فإن أحبُوا أن أقضي عنك كتابتك, فعلت”". فظاهر هذا أن جميع كتابتها أو 
بعضّها استّحِنَّ عليها؛ لأنه لا يُمُضَى من الحقوق إلا ما وجبت المطالبة به» والله 
أعلم”*'. هذه التأويلات” أشبةُ ما لهم وفيها من الدَّخَلٍ ما يناه 

وقال ابن المنذر: ولا أعلم حجّةٌ لمن قال: ليس له بيع المكائّب إلا أن يقول: 
لعل بريرة عَجَزت. قال الشافعيٌ : وأظهر معانيه أن لمالك المكاتب بَيْعَه. 


)١(‏ سلف في المسألة الخامسة. 
(9) المفهم .300١- "١9/5‏ 
() سلف في المسألة الخامسة. 
(:) المفهم 3٠١/5‏ . 


(0) في (ظ): هذان التأويلان. 
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الحادية عشرة: المكاتب إذا أدَّى كتابته عَتَقَء ولا يحتاج إلى ابتداء عتق من 
السيّد. وكذلك ولدّه الذين وُلِدوا في كتابته من أَمَتهء يَعْتِقون بعتقه ويَرِقُون بره ؛ لأن 
ولد الإنسان من أمّته بمثابته اعتباراً بالحرّء وكذلك ولد المكاتّبة» فإن كان لهما ولد 
بل الكابة» الم يكل في الكابة لا بخرل 

الثانية عشرة: 2 وَءَانوَهُم ين مَالِ أن به كد» هذا أ مر للسّادة بإعانتهم في 
1131 ا 0 
عنهم شيئاً من مال الكتابة. قال مالك: يُوضع عن المكاتب من آخر كتابته» وقد وضع 
ابن عمر خمسة آلاف من خمسة وثلاثين ل واستحسن على © أن يكون ذلك 
ربع الكتابة”". قال الرّهراويٌ: رُويَ ذلك عن النبئّ 6 ". واستحسن ابن مسعود 
والحسن بن أبي الحسن ثلئّها. وقال قتادة: عُشْرها”". ابن جبير: يُسقط عنه شيئاً» 
ولم يَحُدّه وهو قولٌ الشافعيّ؛ واستحسنه الثوري. 

قال الشافعي: والشيء أقلّ شيء يقع عليه اسم شيء؛ ويُجبّر عليه السيّد» ويّحكم 
به الحاكم على الورثة إن مات السيد. 

ورأى مالك.رحمه الله تعالى هذا الأمر على الندب» ولم ير لقَّذْر الوضيعة 
ا 


» 189/77 ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عبد البر في التمهيد‎ ٠» 788/7 قول مالك في الموطأ‎ )١( 
.779/٠١ والبيهقي‎ » 587/1١1 وأخرج أثر ابن عمر الطبري‎ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »2١15690(‏ والنسائي في السنن الكبرى (65014)؛ والطبري 387/1١1‏ . 

() أخرجه عبد الرزاق »)١5049(‏ والنسائي في السنن الكبرى (00119) من حديث علي #. قال ابن 
عبد البر في الاستذكار 707/57 : والصحيح أنه موقوف على علي . وقال ابن كثير 1/ 04 : هذا 
حديث غريب» ورفعه منكرء والأشبه أنه موقوف على علي. 

(4) المحرر الوجيز 18١/5‏ » وأخرج قول قتادة عبد الرزاق (198914). 

(5) المحرر الوجيز ١4١/5‏ . 
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على الندب معلومٌ في القرآن ولسان العرب؛ كما قال تعالى: «#إِنَّ أنه يَأَمُرٌ بِالْمَدَلٍ 
وَألِحْسَنِ وَإِينَآي ذى الْقُرَقك» [النحل: 40] وما كان مثله”''. قال ابن العربي ‏ وذكره 
قبله إسماعيل بن إسحاق القاضي -: جعل الشافعينٌ الإيتاء واجباًء والكتابةً غير 
واجبة؛ فجعل الأصل غيرٌ واجب والفرعَ واجباًء وهذا لا نظير له» فصارت دعوى 
محضة. فإن قيل: يكون ذلك كالنكاح لا يجبء فإذا انعقد وجبت أحكامه. منها 
المتعة. قلنا: عندنا لا تجب المتعة» فلا معنى لأصحاب الشافعيّ. وقد كاتب عثمان 
ابن عفان عبده وحلف ألّا يحطّه... في حديث طويل”". 


قلت: وقد قال الحسن والنَّحَعىُ وبُريدة: إنما الخطاب بقوله: ا وَءَاتوْهُم» للناس 


- 


أجمعين في أن يتصدّقوا على المكاتبين» وأن يعينوهم في فكاك رقابهم. وقال زيد بن 
أسلم: إنما الخطاب للولاة بأن يُعطوا المكاتبين من مال الصدقة حظّهِمء وهو الذي 
تضمّنه قوله تعالى: طدَف ألَآٍِ*”". وعلى هذين القولين فليس لسيد المكاتب أن 
يضع شيئاً عن مكائّبه. ودليل هذا أنه لو أراد حطّ شيء من نجوم الكتابة لقال: وضَعُوا 
عنهم كذا. 

الثالثة عشرة: إذا قلنا: إن المراد بالخطاب السادة» فرأى عمر بن الخطاب أن 
يكون ذلك من أوّل نجومهء مبادرةً إلى الخير خوفاً ألّا يُدرِكَ آخرها”*». ورأى مالك 
رحمه الله تعالى وغيرٌه أن يكون الوضع من آخر نجم. وعلّة ذلك أنه إذا وُضِع من أرّل 
نُجم ريّما عَسجَرْ العبد» فرجع هو وماله إلى السيدء فعادت إليه وَضِيعَتُه» وهي شبه 
الصدقة. وهذا قول عبد الله بن عمر””' وعليّ. وقال مجاهد: يَنْرك له من كل نجم. 


. 766 الاستذكار 7؟/‎ )١( 

. أحكام القرآن لابن العربي 7/ 117/7 - 1377 » ولم نقف على هذا الأثر‎ )١( 
المحرر الوجيز 187/5 . ش‎ )9( 
. 780-5159 /1١ والبيهقي‎ »)١407١( 7941 /8 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )4( 


(5) المحرر الوجيز 18١/4‏ . وقول مالك في الموطأ ؟/88/ء وأخرج قول ابن غمر عبد الرزاق 
(696 ).2 والبيهقتي / مرفرية 
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قال ابن العربي”"' : والأقوى عندي أن يكون في آخرها؛ لأن الإسقاط أبداً إنما يكون 
في أخرّيات الدّيون. ٠‏ 
الرابعة عشرة: المكائّب إذا بيع للعتق رضاً منه بعد الكتابة» وقبض بائعه ثمنه» لم 
يجب عليه أن يعطيه من ثمنه شيئاًء سواء باعه لعتق أو لغير عتق» وليس ذلك كالسيد 
يودي إليه مكاتَبُه” كتابته فيؤتيه منهاء أو يضع عنه من آخرها نّجماً أو ما شاءء على 
ما أمره”" الله به في كتابه» لأن النبيّ يك لم يأمر موالي بريرةً بإعطائها مما قبضوا 
شيئاً» وإن كانوا قد باعوها للعتق”*". 

الخامسة عشرة: اختلفوا في صفة عقد الكتابة» فقال ابن خُوَيْرِمَئْدادِ: صفتها: أن 
يقول السيد لعبده: كاتبتك على كذا وكذا من المال» في كذا وكذا نجماً إذا أدّيته 
فأنت حرٌ. أو يقول له: أدّ إلى ألفاً في عَضّرة أنجم وأنت حرّ. فيقول العبد: قد قبلت» 
ونحو ذلك من الألفاظ» فمتى أذَاها عَتّقَ. وكذلك لو قال العبد: كاتبني» فقال السيد: 
قد فعلتء أو قد كاتبتك. قال ابن العربي”*2: وهذا لا يلزم؛ لأن لفظ القرآن لا 
يقتضيه والحال يشهد لهء فإن ذكره فحسن» وإن تركه فهو معلوم لا يُحتاج إليه. 

ومسائل هذا الباب وفروعّه كثيرةٌ» وقد ذكرنا من أصوله جملة» فيها لمن اقتصر 
عليها كفاية» والله الموفق للهداية. 

السادسة عشرة: في ميراث المكائّب» واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة 
أقوال: فمذهب مالك أنَّ المكائب إذا هلك وترك مالاً أكثّر مما بقي عليه من كتابته» 
وله ولد وُلِدوا في كتابته» أو كاتّبَ عليهم» ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته؛ 


)١(‏ في أخكام القرآن / ”17/7 . وقول مجاهد منه. 
(؟) في (م): مكاتب. 

(9) في (م): أمر. 

(8) التمهيد 141//77 - 1848 . 

(5) في أحكام القرآن 7715/7 . 
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لأن حكمهم كحكمه. وعليهم السعي فيما بقي من كتابته لو لم يخلّف مالاًء ولا 
يَعْتِقَون إلا بعتقه. ولو أذَّى عنهم ما رجع بذلك عليهم؛ لأنهم يَعْتِقون عليه» فهم أولى 
بميراثه لأنهم مساوون له في جميع حاله. 

والقول الثاني : أنه يُؤدّى عنه من ماله جميعٌ كتابته» وجُعِل كأنه قد مات خُرّاء 
ويّرئه جميع ولدهء وسواءٌ في ذلك مَن كان حرًا قبل موته من ولده» ومن كاتب 
عليهم.ء أو وُلِدوا في كتابته؛ لأنهم قد اسنَوًوا ذ في الحرية كلهم ين تاذت غنهع 
كتابتّهم. رُويَ هذا القول عن علي وابن مسعودء ومن التابعين عن عطاء والحسن 
وطاوس وإبراهيم» وبه قال فقهاء الكوفة؛ سفيانُ الثوريٌ وأبو حنيفة وأصحابه 
والحسنٌ بن صالح بن حَيّء وإليه ذهب إسحاق. 

والقول الثالث: أن المكاتب إذا مات قبل أن يُؤدّيَ جميع كتابته فقد مات عبداً» 
وكل ما ءيتملفة من العال فيو لسيدف ولا يزقة اعد من ا واد له .لاسرا وله الذيق 
معه في كتابته؛ لأنه لمّا مات قبل أن يؤدّي جميع كتابته» فقد مات عبداًء وماله 
لسيدهء فلا يصح عتقه بعد موته؛ لأنه محال أن د يَعتِق عبد بعد موتهء وعلى ولده الذين 
كاتب عليهم؛ أو وَلِدوا في كتابته أن يسعَوًا في باقي الكتابة» ويَسْقط عنهم منها قَذْرٌ 
حصتهء فإن أدّوا عَتَقوا لأنهم كانوا فيها تَبَّعاً لأبيهم» وإن لم يُؤْدُوا ذلك رَهُوا. هذا 
قول الشافعيّ» وبه قال أحمد بن حنبل» وهو قول عمرّ بن الخطاب وزيدٍ بن ثابت» 
وعمر بن عبد العزيز وَالزُْهريّ وقتادة”"© 

قوله تعالى : طؤولا تيا بيك عل ال نر سه رُوي عن جابر بن عبد الله 
وابن عباس # أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أَبَىّ» وكانت له جاريتان؛ إحداهما 
تسمّى مُعاذة: والأخرى مُسَيْكةء وكان يُكرههما على الزنى» ويضربهما عليه ابتغاء 
الأجر وكسب الولدء فشكتا ذلك إلى النبيّ يء فنزلت الآية فيه وفيمن فعل فعله من 
المنافقين. ومعاذةٌ هذه أمْ خولة التي جادلت النبيّ كه في زوجها. 


. 7847 - 751/77 ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


سورة النور: الآيتان 1١7‏ 75 ما ؟ 


وفي اصحيح مسلم»7'؟ عن جاير أن جاريةٌ لعبد الله بن أَبَىّ يقال لها: مُسَيكةء 
وأخرى يقال لها: أُمّيمة» فكان يُكرههما على الزنى» فشكتا ذلك إلى النبيّ كء فأنزل 
الله عزِّ وجل : ولا تُكرهُوا مي عل المَِ» إلى قوله : لعَمُورٌُ يحي ». 

قوله تعالى: إن أَرَدنَ َس راجمٌ إلى القَتَياتء وذلك أن الفتاة إذا أرادت 
التحصّن» فحينئذٍ يمكن ويُتصرّر أن يكون السيد مكرهاًء ويمكن أن يُنْهى عن الإكراه. 
وإذا كانت الفتاة لا تريد التحصّنء فلا يُتصرَّر أن يقال للسيد: لا تكرهها؛ لأن 
الإكراه لا يُتصرّر فيها وهي مريدةٌ للزنى. فهذا أمرٌ في سادة وفتيات حالّهم هذه". 
وإلى هذا المعنى أشار ابن العربي فقال”": إنما ذكر الله تعالى إرادة التحصّن من 
المرأة؛ لأن ذلك هو الذي يُصَوّر الإكراه» فأمّا إذا كانت هي راغبة في الزنى» لم 
يُتَصوّر إكراه. فحصّلوه. 

وذهب هذا النظرٌ عن كثير من المفسّرين» فقال بعضهم: قوله: #إن أردنّصص» 
راجمٌ إلى الأيّامى. قال الرَّجَّاجٍ والحسينٌ بن الفضل : في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي: 
وأنكحوا الأيامى والصالحين من عبادكم إِنْ أردن تحصنا”*'. وقال بعضهم: هذا 
الشرط في قوله: إن أَردَنَ» مُلْعَىء ونحو ذلك مما يَضِعُف”“. والله الموفق. ' 

قوله تعالى: 9لَبَنا عي فير اليه أي: الشيء الذي تكتسبه2 الأمَة 
بفرجهاء والولدَ لِيُستَرَقٌ0"© فيباع. وقيل: كان الزاني يُفتدي ولده من المزنيٌ بها بمئة 


.)0110( :)7079( برقم‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 185/5 . 

(*) في أحكام القرآن 7١17/4/7‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 4/ ٠» 1٠‏ وكلام الحسين بن الفضل في تفسير البغوي 7414/7 . 

(5) المحرر الوجيز ١857/5‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): تكسبهء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 187/5 والكلام 
هله 


00 في (د): يسترق. 


,»> سورة النور: الآيات ١7‏ _ 0؟ 


من الإيل يدفعها إلى سيدها. 

نول نغال : جوت عا أفي: يقه رعق -جؤة ال ين بت الله خقة > لو 
لرَحِيةٌ» بهنَّ. وقرأ ابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن جبير: «لهنَّ غفور» بزيادة : 
لهنَّ'". وقد مضى الكلام في الإكراه في «النحل»”” والحمد لله. 

ثم عدَّد تعالى على المؤمنين نِعَمّه فيما أنزل إليهم من الآيات المنيرات» 
وفيما”“ضرب لهم من أمثال الماضين من الأمم؛ ليقع التحمّظ مما وقع أولئك فيه. 


مسيبر ا بير 


2 000 أ دك 7 عسييير 
قوله تعالى: أله نور السَموت وَالارْضٍ مثلُ نوروء كيشْكَووَ فِبَا مِصبَحٌ الْمِصَبَامُ 
ف عا 3 العامة 53 43 درئ ويد من سَجِرق كر ا 3 ميق ص 
عرق 36 يها ب* ضِىَء ولو كز حت دل و روريم رب من ث2 
وتريك 2 الكل ماس وآسّهُ 

النور في كلام العرب : ا 7 واستعمل مجازاً فيما صحّ من 
المعاني ولاحء فيقال منه : كلام له نور. ومنه : الكتاب المنير» ومنه قول الشاعر: 
نسبٌ كأنّ عليه من شمس الضّحا2 نوراً ومن قَلَّقٍ الصباح عبموها9) 
والئاس يقولون: فلان نور البلدء وشمس العضر وقمره: قال: 
فإناف عالتبا ع ا 


وقال آخر: 


)١(‏ المحرر الوجيز 187/5 ء ونسبها ابن جني في المحتسب ٠١8/7‏ لابن عباس وسعيد بن جبير. 

(؟) 587/1١١‏ وما بعدها. 

(©) في (د) و(م): وفيهاء والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١187/5‏ والكلام منه. 

(5) المحرر الوجيز 147/4 . والبيت لأبي تمام» وهو في ديوانه 4١7/١‏ . 

(5) المفهم 7917-197/7 . وهذا صدر بيت للنابغة الذبياني» وعجزه: إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. 
والبيت في ديوانه ص18 . 


سورة النور: الآية 50 0" 


هلّا خصصت منالبلادٍبمقصدٍ 2 قمرّالقبائل خالدّبنيزيد”" 


وقال آخر: 
إذا سار عبدٌ الله من مَرْرَ ليلةً فقدسارَمنهانورُها وجماله”) 

فيجوز أن يقال: لله تعالى نورء من جهة المدح؛ لأنّه أوجد الأشياء» ونوّرَ 
جميع الأشياء» منه ابتداؤها وعنه صدورّهاء وهو سبحانه ليس من الأضواء المدرّكة» 
جز وتعالى عما يقول الظائمون علدا كبيرا. 

وقد قال هشام الجواليقي”"وطائفة من المجَسّمة: هو نور لا كالأنوار» وجسم لا 
كالأجساء”*..وهذا كله مّحالٌ غلى الله تعالى عقلاً ونقلاً» على ما يُعْرف في موضعه 
من علم الكلام. ثم إِنَّ قولّهم متناقض؛ فإنَ قولهم: جسم أو نورء حكمٌ عليه بحقيقة 
ذلك» وقولهم: لا كالأنوار ولا كالأجسامء نفيٌ لما أثبتوه من الجسميّة والنورء 
وذلك متناقض» وتحقيقه في علم الكلاءم©. 

والذي أوقعهم في ذلك ظواهر اتبعوها؛ منها هذه الآية» وقوله عليه الصلاة 
والسلام إذا قام من الليل يتهجّد : «اللّهُمَ لك الحمدُ أنت نورٌ السماوات والأرض»0". 
وقال عليه الصلاة والسلام وقد سّئل: هل رأيتَ ربّك؟ فقال: «رأيت نوراً»”". إلى 
غير ذلك من الأحاديث. 


)١(‏ البيت لأبي تمام؛ وهو في ديوانه 744/١‏ وصدره فيه: كنت:الربيع أمامه ووراءه» بدل: هلا خصصت 
من البلاد بمقصد. 

(5) المفهم 917/7 ولم ينسبه. 

(*) هو هشام بن سالم الجواليقي» على مذهب الإمامية ومن الطائفة الهشامية» ومع ذلك هو مفرط في 
التشبيه والتجسيم» ينظر الفرق للبغدادي 0١‏ ء ومقالات الإسلاميين ص71 » والملل والنحل ١84/١‏ . 

(4) المفهم 401//١‏ ع وتنظر المصادر السابقة. 

)2( المفهم 5028-1 

(5) أخرجه أحمد (7709)» والبخاري (772117)» ومسلم (779) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(10) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (118): (197) من حديث أبي ذر 45. 


6" سورة النور: الآية ١0‏ 


واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» فقيل: المعنى أي: به وبقدرته أنارث 
أضواؤهاء واستقامت أمورُهاء وقامتُ مصنوعائها. فالكلام على التقريب للذّهن» 
كما يقال: المَلِك نور أهل البلد؛ أي: به قوام أمرها وصلاح جملتها ؛ لجَرّيان أموره 
على سنن السَّداد. فهو في المَلِكِ مجاز. وهو في صفة الله حقيقة محضة؛ إذ هو الذي 
أبدع الموجودات» وخلق العقل نوراً هادياً؛ لأنَّ ظهورٌ الموجود به حصل كما حصل 
بَالضْوْء ظهور المبصّراتء تبارك الله تعالى لا ربّ غيره”''. قال معناه مجاهد 
والأزهري”'' وغيرهما. قال ابن عرفة: أي منوّر السماوات والأرض. وكذا قال 
الضحاك والقّرَطي. كما يقولون: فلان غياثناء أي: مغيئنا. وفلان زادي؛ أي: 
مزؤدي. قال جرير: 
وات لساصور وعيك وسطدمة وننيث لين رجز تداك ور 

أي : ذو ورَق. 

وقال مجاهد: مديّر الأمور في السماوات والأرض. 

افق كعبيو لتقو بزاع اله نه و1 «السننا وات بالقتيين والكض 
والنجوم» ومزيّن الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين. وقال ابن عباس وأنس: 
المعنى: الله هادي أهل السماوات والأرض”*'. والأول أعمّ للمعاني وأصحٌ مع 
التأويل. 

قوله تعالى: طمتلُ نور» أي: صفةٌ دلائله التي يقذفها في قلب المؤمن» 
والدلائل تسمى: نوراً. وقد سمّى الله تعالى كتابه ثُوراًء فقال: ظوَأرَلنَآ لي ورا 
يتا [النساء: 174]» وسمى نبيّه نوراً فقال: «قَدَ ةكم يرت أله نوْرٌ وَحكِدبُ 


. 3147/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (م) الزهريء والمثبت من (د) و(ظ) وكلام الأزهري في تهذيب اللغة 7378/١6‏ . 
(؟) تهذيب اللغة ١ 770/١8‏ ولم نقف عليه في ديوان جرير. 

(54) تفسير الطبري 545-759607١1‏ ء وتفسير البغوي "/ 358 + والنكت والعيون 7/5 .3١١‏ 


سورة النور: الآية 0؟ /اه؟” 


يرث 4 [المائدة: 15]. وهذا لأنَّ الكتابّ يهدي ويبيّن: وكذلك الرسول. ووجه 
الإضافة إلى الله تعالى أنه مثبت الدلالة ومبيّتها وواضعها. 

وتحتمل الآية معنى آخر ليس فيه مقابلة جزء من المثال بجزء من الممثّل به» بل 
وقع التشبيه فيه جملةً بجملة» وذلك أن يريد: مَكَل نور الله الذي هو هداه وإتقاثه 
صنعةً كلّ مخلوقٍ وبراهينه الساطعة على الجملة؛ كهذه الجملة من النور الذي 
تتخذونه أنتم على هذه الصفة» التي هي أبلغٌ صفات النور الذي بين أيدي الناس» 
فمثل نور الله في الوضوح كهذا الذي هو منتهاكم أيها البشر . 

والمشْكاة: الكرّة في الحائط غير النافذة. قاله ابن جبير وجمهور المفسرين» 
وهي أجمع للضوءء والمصباحٌ فيها أكثر إنارةً منه في غيرها”''. وأصلها : الوعاء 
يجعل فيه الشيء؛ والمشكاة: وعاء من أدَم!"©»: كالدَّلُو يبرد فيها الماء؛ وهو على 
وزن مفعلة» كالوقراة”” والمضفاة» قال الشاعر: 
كأنَ عَيْنيه يشكاتان في حجر قيضا اقتياضاً بأطرافٍ المناقي ©) 

وقيل: المشْكاة عمودٌ القنديل الذي فيه الفتيلة. وقال مجاهد: هي القنديل”©. 

وقال: ظفي مُمَبَة4 لأنّه جسم شفاف» والمصباح فيه أنورٌ منه في غير الرّجاج» 
و8 الْيصبَاح © : الفتيل ع7" . 


.1١854/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الصحاح (شكا) وتهذيب اللغة 194/٠١‏ بنحوه. 

() المقراة: إناء يجتمع فيه الماء» والقَضصْعةٌ التي يُقرى فيها الضيف. اللسان (قرا). 

(4) ورد.هذا البيت في الصناعتين للعسكري ص/ 4؟١‏ » والحيوان للجاحظ 101//4 » منسوباً لأبي زبيد» 
وفيهما: «كأن عينيه في وقبين من حجر» يدل: «كأن.عينيه مشكاتان في حجر؛ء وفي الشعر والشعراء 
8١1/7‏ وفيه: اوقبان» بدل «في وقبين». والوقب: النقرة في الصخرة يجتمع فيها الماءء و(قيضا»؛ 
القيضن : الشق.:والمناقير:جمع المنقار:.وهي حديدة كالفأس ينقر بها. تاج العروس (وقب)» (قيض)» 

(نقر). 
(5) النكت .والعيون .٠١7/5‏ 
(5) المحرر الوجيز ١85/5‏ . 


ب4ه؟ سورة النور: الآية ١0‏ 


1197 


«كًا كوب در أي : في الإنارة والضوء. وذلك يحتمل معنيين: إما أن يريد 
أنّها بالمصباح كذلك, وإما أن يريد أنّها في نفسهاء لصفائها وجودة جوهرها كذلك. 
وهذا التأويلٌ أبلغ في التعاون على النور. قال الضحاك: الكوكب الدُرّي هو 
الؤّهرة2©0, 

قوله تعالى : يود من سَجَرَوْ مُبْرَكَةِ» أي : من زيت شجرة» فحُذِف المضاف. 
وه الْسَرَكَةَ المُتَمَاةء و«الزيتون» من أعظم الثمار نّماءً: والرّمان كذلك. والعِيان 
يقتضي ذلك”". وقول أبي طالب يرثي مسافر بن أبي عمرو بن أميّة بن عبد شمس: 
ليت شِعْرِي مسافِرٌ بنّ أبي عَمْ رو ولبيث يقولنها السحزون 
كور اميت العويب كناكو .وؤقيية" الزمان والدزيصوودة” 

وقيل: من بركتهما أنَّ أغصانهما تُورق من أسفلها إلى أعلاها". وقال ابن 
عباس: في الزيتونة منافع؛ يُسرجٍ بالزيت» وهو إدامٌ ودهانٌ ودباغ» ووّقود يوقد 
بحطبه وتُفْله» وليس فيه شيء إلا وفيه منفعةٌ حتى الرّماد يغسل به الإِبْرِيسَم''. وهي 
أول شجرةٍ نبنّثْ في الدنياء وأوَّلُ شجرة نبتت بعد الطوفان» وتنبثٌ في منازل الأنبياء 


7 


والأرض المقدسة» ودعا لها سبعون نبيّا بالبركة» منهم إبراهيم 3 ومنهم محمد يل 


. 184/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ في المحرر الوجيز: يقضي بذلك. 

(5) في (د) و(م): نبع. 

(4) المصدر السابق» والبيتان في كتاب البرصان والعرجان والعميان والحولان للجاحظ ص74 » والأغاني 
8 . ومصارع العشاق 50١0/١‏ والخزانة 477/٠١‏ . واختلفت الرواية في الشطر الثاني من البيت 
الثاني منهماء فرواية الجاحظ: «كما بورك نضح الرمان والزيتون» ورواية الأغاني ومصارع العشاق: 
«كما بورك نضر الريحان والزيتون» ورواية الخزانة:. «كما بورك غصن الريحان والزيتون». 

(0) تفسير الرازي 777/77 بنحوه. 

() الوسيط للواحدي ”/ 7١١‏ دون نسبته إلى ابن عباس . 


00 تفسير الرازي 7375/77 . 


سورة النور: الآية 70 04" 


فإنّه قال: «اللَّهُمَ باركُ في الزيت والزيتون». قاله مرتين”١‏ 

قوله تعالى : طلا سَرَقِيَةَ ولا عَريّة»ه اختلف العلماءٌ في قوله تعالى : «الَا سَرَقِيّو ولا 
َيِه فقال ابن عباس» وعكرمة» وقتادة» وغيرهم: الشرقية التي تُصيبها الشمسٌ إذا 
شَرّقت ولا تُصيبها إذا غَرَبت؛ لأنَّ لها سترء والغربيّة عكسها؛ أي: إِنَّها شجرة في 
صحراء ومنكشفٍ من الأرضء لا يُواريها عن الشمس شيء» وهو أجود لرَّيْتِهاء 
فليست خالصةً للشرق فتسمّى شرقية» ولا للغرب فتسمّى غربيّة» بل هي شرقية 
ري 

وقال الطبريُ عن ابن عباس”" : إِنّها شجرة في دَوْحة قد أحاطت بهاء فهي غير 
منكشفة من جهة الشرق ولا من جهة الغرب. قال ابن عطية”*': وهذا قولٌ لا يصحٌ 
عن ابن عباس ؛ لأنَّ الشجرة” التي بهذه الصفة يفسد جناهاء وذلك مشاهَّدٌ في 
الوجود. وقال الحسن: ليست هذه الشجرةٌ من شجر الدنياء وإِنّما هو مَثَلَ ضربه الله 
تعالى لنوره» ولو كانت في الدنيا لكانت إِمَا شرقيةً وإما غربية”"”. 

الثعلبي: وقد أفصح القرآن بأنّها من شجر الدنيا؛ لأنّها بدلُ من الشجرة» فقال: 
اازيتونة». 


وقال ابن زيد: إنها من شجر الشام؛ فإن شجر الشام لا شرقيّ ولا غربيَّ» وشجر 


)١(‏ أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة 4١/7‏ من حديث يعلى بن الأشدق عن عبد الله بن جراد 5ه 
مرفوعاً. ويعلى بن الأشدق قال البخاري: لا يكتب حديئه. وقال أبو زرعة: ليس بشيء» وقال ابن 
خبان: وضعوا له أحاديث يحدث بها ولم يدر. ميزان الاعتدال 555/4 . 

)١(‏ معاني القرآن للفراء 7/ 757 دون نسبةء وأخرجه بنحوه الطبري في تفسيره 17175-17117117 عن عكرمة 
وابن عباس. 

(*) تفسير الطبري ١١7/117‏ بتحوه. 

(5) في المحرر الوجيز ١146/5‏ ء وما قبله منه. 

(5) في (م) و(د) و(ز): الثمرة»ء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(1) المحرر الوجيز ١185/4‏ ء وأخرج قول الحسن الطبريٌ في تفسيره 317/1 . 


ب سورة النور: الآية ١0‏ 


الشام هو أفضل الشجرء وهي الأرض المباركة”". 

و«شرقيةٍ» نعت ل «زيتونّة»» و«لا» ليست تحول بين النعت والمنعوت» «ولا 
غربية» عطف عليه”". 

وله تعالى 2 طي6ة رييا وه وَل أ تسقة تاه مبالقة في ته وصفائه 
ج80 

ُو عَلَ ُورِ» أي: اجتمع في المشكاة ضوءٌ المصباح إلى ضوء الزجاجة وإلى 

ضوء الزيت؛ فصار لذلك نوراً على نور”*“. واعتقلت هذه الأنوار في المشكاة؛ 
فصارت كأنور ما يكون» فكذلك براهين الله تعالى واضحةء وهي برهانٌ بعد برهان» 
وتنبيه بعد تنبيه» كإرساله الرسلّ وإنزاله الكتبّ» ومواعظ تتكرر فيها لمن له عقل 

ثم ذكر تعالى هداه لنوره مَن شاء وأسعدٌ من عباده» وذكر تفضله للعباد في ضرب 
الأمثال؛ لتقع لهم العبرةٌ والنظر المؤدي إلى الإيمان””". 

وقرأ عبد الله بن عَيّاش بن أبي ربيعة» وأبو عبد الرحمن السَلَمِيَ : «الله نَوّرا ؛ 
بفتح النون والواو المشدّدة" . 

واختلف المتأوّلون في عود الضمير في «نوره»؛ على من يعودء فقال كعبٌ 
الأحبار وابن جبير : “هو عائدٌ على محمد ؛ أي : مَثَلَ نور محمد 15"". 


)١(‏ المصدر السابق. 

5 إعراب القرآن للنحاس 775/7 . 

المحرر الوجيز 5/ ١86‏ . 

(4) التكت والعيون.5/ ٠١0‏ ابتحؤه. 

(6) المحرر الوجيز 5/ 1١46‏ . 

(1) المحرر الوجيز 141/4 ٠‏ والقراءة ذكرها أيضاً أبو حيان. في البحز.المحيط 150/7 ٠‏ 
(0) المصدر السابق. . 


قال ابن الأنباري”"' : ظاألَّهُ وْرُ السَمْوتِ وَالأيّضِ» وقفٌ حسن.ء ثم تبتدىء: 
مَل رد يفكَاز يها وضباعٌ» على معنى محمد 6. 

وقال 95 بن كعب وابن جبير أيضاً والضحاك: هو عائدٌ على المؤمنين. وفي 
قراءة أَبَىَ : «مَثَل نور المؤمنين». وروي أنَّ في قراءته : ا«مثل نور المؤمن». وروي أنَّ 
فيها : «مثل نور من آمن به”". 

وقال الحسن: هو عائدٌ على القرآن والإيمان. قال مكيّ: وعلى هذه الأقوال 
يوقف على قوله: «والأرض». 

قال ابن عطية””“: وهذه الأقوال فيها عودُ الضمير على من لم يجر له ذكرء وفيها 
قلا زوه الاك بعر من البحال» لعل من مالا1 المشركي عينة برخ 
قول كَعْبٍ الحبر ‏ فرسولٌ الله يخ هو المشكاة أو صدرهء والمصباحٌ هو النبوّة وما 
يتصل بها من عمله وهداهء والزجاجةٌ قلبه» والشجرةٌ المباركة هي الوحي» والملائكة 
رسل الله إليه وسببه المتصل بهء والزيت هو الحُحجج والبراهين والآيات التي تضمّنها 
الوّحخي. ومن قال: الممثّل به المؤمن ‏ وهو قول أَبَىَ ‏ فالمشكاءٌ صدرهء والمصباح 
الإيمان والعلم» والزجاجة قلبه. وزيتها هو الحجج والحكمة التي تضمّنهاء قال 
أب : فهوعلى:احسن الخال يمتشئ في الناس» كالرجل الحن يشي فئ كبور 
الأموات. ومن قال: إِنَّ الممثّل به هو القرآن والإيمان؛ فتقدير الكلام: مثل نوره 
الذي هو الإيمان في صدر المؤمن في قلبه كمشكاةء أي: كهذه الجملة. وهذا القول 
ليس في مقابلة التشبيه كالأولين؛ لأنَّ المشكاةً ليست تقابلٌ الإيمانَ©). 


وقالت طائفة: الضمير فى «نوره» عائدٌ على الله تعالى. وهذا قول ابن عباس فيما 


. 7917/1 في الوقف والابتداء‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 1487/4 ٠»‏ والقراءتان الأخيرتان أخرجهما الطبري في تفسيره 5948/11 . 
(1) في المحرر الوجيز 4/ ”187 وما قبله منه. 

(:) المحرر الوجيز 5/ 185-147 . 


ا سورة النور: الآية ١0‏ 


ذكر الثعلبيّ والماوَّرْدِيَ”'' والمهدوي» وقد تقدم معناه. ولا يوقف على هذا القول 
على «الأرض». 
قال المهدوي: الهاء لله عر وجل والتقدير: الله هادي أهلٍ السموات 
والأرضء مَكَل هداه في قلوب المؤمنين كمِشْكاة. وروي ذلك عن ابن عباس" 
وكذلك قال زيد بن أسلم والحسن: إِنَّ الهاء لله عزَّ وجل. وكان أَبّيَ وابن مسعود 
يقرآنها : «مثل نُوره في قلب المؤمن كمشكاة»”". 

قال محمد بن علي الترمذي: فأما غيرهما فلم يقرأها في التنزيل هكذاء وقد 
وافقهما في التأويل أنَّ ذلك نوره في قلب المؤمن» وتصديقه في آية أخرى يقول: 
«أفس مْرَحَ اللّهُ صَدْرَمُ للإسْلم فَهُوَ عَكَ نور ين رَيْ» [الزمر: 17]. واعتلَ الأوّلون بأن 
قالوا: لا يجوز أن يكون الهاء لله عدٍّ وجلّ؛ لأنَّ الله عنَّ وجل لا حدّ لنوره. 

وأمال الكسائيٌ ‏ فيما روى عنه أبو عمر الدُورِيَ ‏ الألف من «مشكاة» وكسرٌ 
الكاف التي قبلها”'. 

وقرأ نصر بن عاصم : «رّجاجة» بفتح الزاي» و«الرّجاجة» كذلك2 وهي 1 

وقرأ [نافع وابن كثير و] ابن عامرء وحفصٌ عن عاصم: «ذُرَي» بضم الدال وشدّ 

لياء”"2» ولهذه القراءة وجهان: إمَا أن ينسبّ الكوكب إلى الدّرٌ؛ لبياضه وصفائهء وإمًا 
أن يكو أصلّه دُ دُرّيء - مهموز ‏ ء فُعُيل من الدّرء» وهو الدفع» وحُفّفت الهمزة”". 


. ٠١7/4 في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) قول ابن عباس في زاد المسير 40/5 . 

() أورد هذه القراءة عنهما الواحدي في الوسيط ”/ 77١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ؟/ 5١‏ . 

(5) السبعة ص 00: » والتيسير ص٠١5.‏ » والمحرر الوجيز ١85/5‏ . 

(0) المحرر الوجيز 4/ 1484 والقراءة في القراءات الشاذة ص؟7١٠‏ » والمحتسب 1١9/75‏ . 

(1) المحرر الوجيز 184/4 ء وينظر السيعة ص55: ٠»‏ والتيسير ص77١‏ »ء وما بين حاصرتين مستدرك 
منهما. 

0) المحرر الوجيز ١85/5‏ . 


سورة النور: الآية 0؟ ١‏ 


ويقال للنجوم العظام التي لا تُعرف أسماوؤها: الدَّراريَء بغير همز؛ فلعلّهم خمّفوا 
الهمزةً» والأصل من الدّرء الذي هو الدفع”". 

وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم: «ذُرّيِةٌ» بالهمز والمدّء وهو فُعُيل من الدّرء؛ 
بمعنى أنّها يدفع بعضها بعضاً. وقرأ الكسائي وأبو عمرو: 'دِرّيءٌ» بكسر الدال والهمز 
من الدّرء والدفع”"» مثل السّكير والفِسّيق. 

قال سيبويه: أي: يدفع بعض ضوثه بعضاً من لمعانه. 

قال النحاس”" : وضعّف أبو عبيد قراءةً أبي عمرو والكسائي تضعيفاً شديداً؛ 
للها زتهاتين عالق يوتست الى عرس يجري ع الافلنلن الافو اذا 
كان التأويل على ما تأوله» لم يكن في الكلام فائدة» ولا كان لهذا الكوكب مزيةٌ على 
أكثر الكواكبء ألا ترى أنه لا يقال: جاءني إنسانٌ من بني آدم؟ ولا ينبغي أن يُتأَوَلَ 
لمثل أبي عمرو والكسائي مع علمهما وجلالتهما هذا التأويل البعيد» ولكن التأويل 
لهما على ما روي عن محمد بن يزيد أنَّ معناهما في ذلك: كوكبٌ مندفع بالنور؛ كما 
يقال: اندرا الحريقٌء أي: اندفع. وهذا تأويل صحيحٌ لهذه القراءة. وحكى سعيد بن 
مَسّعدة أنه يقال: كر :ارك يفير قف ]ذا امتدّ ضوءٌه وعلا. 

وقال الجوهري: في «الصّحاح»”*': ودرأ علينا فلان يدر مُروءاء أي : طلّع 
مفاجأة. ومنه: «كوكب دِرَّيء»: على فِعٌُيلء مثل: سكير وخمّير؛ لشدّة توقّده 
وتلألئه» وقد درأ الكوكبٌ دروءاً. قال أبو عمرو بن العلاء: سألتٌ رجلاً من سعد بن 
بكر من أهل ذات عِرقٌ» فقلت: هذا الكوكبٌ الضخمٌ؛ ما تُسمُونه؟ قال: الدّرّيءء 
وكان من أفصح الناس. 


. 5015 ومعاني القرآن للفراء ؟/‎ ٠708/١7 تفسير الطبري‎ )١( 

(7) المحرر الوجيز 185/54 »ء وينظر السبعة ص55: » والتيسير ضص757 . 
(؟) في إعراب القرآن //77 . 

(4) الصحاح (درأ). 


ع سورة النور: الآية زعانا 


قال النحاس”'؟: فأما قراءةٌ حمزة» فأهل اللغة جميعاً قالوا: هي لحن لا تجوز؛ 
لأنّه ليس في كلام العرب اسم على فُعيل» وقد اعترض أبو عبيد في هذاء فاحتجٌ 
لحمزة» فقال: ليس هو فُعٌيلء وإِنْما هو فُعُول» مثل سُبُوحء أبدل من الواو ياءء كما 
قالوا: عتيّ. ٠‏ 

قال أبو جعفر النحاس”"': وهذا الاعتراضٌ والاحتجاح من أعظم الغلط وأشدّه؛ 
لأنْ هذا لا يجوز البتة» ولو جاز ما قال» لقيل في سُبّوح: سبح ) وهذا لا يقوله 
أحدٌّء وليس عُتيَ من هذاء والفرق بينهما واضحٌ بَيّن؛ لأنه ليس يخلو عْتِيَ من إحدى 
جهتين: إما أن يكون جمعَ عاتٍء فيكون البدلٌ فيه لازماً؛ لأن الجمع باب تغيير» 
والواو لأ تكون ظطرفاً فى الأسماء وقئلها ضمةء فلما كات قبل هذه ساكنٌ» وقبل 
الباكن ضمة» والنتاكن ليس ناس عتصية أبدل عق الضينة كبرة: فقليت الواق 
ياءً» وإن كان عْتِيَ واحداً كان بالواو أؤلى» وجاز قلبها لأنّها طرف» والواو في مُعول 
ليست طرفاً؛ فلا يجوز قلبها. 

قال الجوهري”" :قال أب و نيد إن ممت الدال قلت :ذرق: يكون مسويا 
إلى الدرٌء على فعلىّ» ولم تهمزه. لأنه ليس في كلام العرب فعَّيل» ومن هَمَرْه من 
القُرَّاءء فإِنّما أراد فُعُول”*)» مثل سُبُوح» فاستُثقل» فردٌ بعضه إلى الكسر. وحكى 
الأخفش”'' عن بعضهم: «دَرّيء) من درأتّه وهمزها وجعلها على فَعُيل مفتوحة 
الأوّل. قال: وذلك من تَلَاليه. 


قال الثعلبيَّ: وقرأ سعيدٌ بن المسيب وأبو رجاء: «دَرَيء» بفتح الْدال مههو نا . 


. 17//* في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 158-151//8 . 

(*) في الصحاح (درأ). 

(؛) في (م) فعولاً. 

(5) في معاني القرآن له 541/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة الصحاح (درأ) والكلام منه. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 17/7 دون أن ينسبه للثعلبي» والقراءتان في القراءات الشاذة ص؟١٠‏ » 
والمحتسب ؟7/١١١1.‏ 


سورة النور: الآية 0؟ 5 


قال أبو حاتم: هذا خطأ؛ لأنّه ليس في الكلام فَعّيلء فإن صحٌ عنهماء فهما حُبّة. 

#بويد» قرأ شيبة» ونافع » وأيوب» وسلام» واد بن عامر وأهل الشامء وحفص: 
ايُوقَد» بياء مضمومة وتخفيف القاف وضم الدال"". 

وقرأ الحسن» وَالسلَمِيَ: وأبو - جعفرء وآبق عمرو بن العلاء البضري: «تَوَقدَه 
متتوحة الحروف كليا مشتدة القاف3: واختارها أبو حاتم وأبو عبيد. 

قال النحاس”": وهاتان القراءتان متقاربتان؛ لأنّهما جميعاً للمصباح» وهو أشبه 
بهذا الوصف» لأله الذي ينير ويُضىءء وَإِنّما الزجاجة وعاء له وَاتَوَقْدَه فل ماض 
من تَوَقَد يتوقدء ويُوقد فعل مستقبل من أوقِد يُوقّد. وقرأ نصر بن عاصم: ١تَوَفَدَ)‏ 
والأضبل علناقراءئيه رمن حدف إعدى العادرةء أن الأحوض تذل عليهاء وفرا 
الكوفيون: تقد بالتاء» يعنون الزجاجة. فهاتان القراءتان على تأنيث الزجاجة”*'. 

«ين سَجَرَوَ مركو ربوب لا سَرَفِيةْ ولا عَرييّة تقدم القول فيه. 

ووم اع سكم سه ما ام دع ل 342 85 

«يكاد زم ته بض وأ تتقجة 121153 فز جل تامية الناز ؤرعم أبن 
عبيد» أنّه لا يعرف إلا هذه القراءة. وحكى أبو حاتم: أنَّ السّدّيّ روى عن أبي 
مالك؛ عن ابن عباسء أنّه قرأ: «ولَّوْ لم يَمْسَسّْه نار» بالياء'©. قال محمد بن يزيد: 
التذكير على أنه تأنيث غير حقيقى» وكذا سبيل المؤنث عنده. 

قال ابن عمر: المشكاة جَوْف محمد ولو والزجاجة قلبّه» والمصباح النورٌ الذي 


)١(‏ قراءة شيبة في إعراب القرآن للنحاس 178/7 » وقراءة نافع وابن عامر وحفص في السبعة ص455 
والتيسير ص7١‏ . 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 178/7 » وقراءة أبى جعفر فى النشر 777/7 ء وقراءة أبي عمرو فى السبعة 
405-06 وهي قراءة ابن كثير أيضاً. وذكر اتن خالويه ف القراءات الشاذة 1 أن قراءة الحسن 
والسلمي برقع الدال والتشديد (تَوَُّ)» وينظر المحرر الوجيز 185/5 . 

(5) في إعراب القرآن 178/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١78/7”‏ ». وينظر السبعة ص55 » والتيسير ص157 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 18/7 » وما بعده منه؛ وقراءة ابن عباس في القراءات الشاذة ص7١7‏ . 


فض سورة النور: الآية 70 


ع خ# م 


جعله الله تعالى في قلبهء يوقد من شجرة مباركة» أي: أن أصلّه من إبراهيم» وهو 
شجرته» فأوقد الله تعالى في قلب محمد يِل النورء كما جعله في قلب إبراهيم عليه 
السلاه”"". 

وقال محمد بن كعب: المشكاة إبراهيم» والزجاجة إسماعيل» والمصباح محمد 
صلوات الله عليهم أجمعين» سمّاه الله تعالى مصباحاً كما سماه سراجاً”" . فقال: 
«واعِيًا إِلَ لَه بدن وَسِرَاجا مُنِيرا» [الأحزاب:47]» يوقد من شجرة مباركة» وهي آدم 
عليه السلام» بُورك في نسله وكثُر منه الأنبياء والأولياء . 

وقيل: هي إنزاهم عله السلام» سمّاه الله تعالى مباركاً ؛ لأنَّ أكثر الأنبياء كانوا 
من صُلْبه «الَا سَرِيَوَ ولا عَريّة» أي : لم يكن يهوديًا ولا نصرائيّاء وإنّما كان حَنيفاً 
مسلماً. وَإِنَّما قال ذلك؛ لأنَّ اليهودّ تصني قِبّل المغرب» والنصارى تصلّي قِبَل 
المشرق .«يكاد زينهًا بضِىَء» أي الحا يا 
الله تعالى إليه جد عل و4 بين من شل نب ©" 

قال الضحّاك: شبّه عبد المطلب بالمشكاة» وعبدٌ الله بالرُجاجةء والنبي 86 
بالمصباح”؟» كان في قلبهما؛ ٠‏ فورث النبوّةَ من إبراهيم ين سّجَروَ؟ أي : شجرة التَقَى 
والرضوان وعشيرة الهدى والإيمانء شجرة أصلّها نبوّة» وفرعها مُروءة» وأغصانها 
تنزيل» وورقها تأويل» وحَدَّمُها جبريل وميكائيل. 


قال القاضي أبو بكر بن العربي”*2: ومن غريب الأمر أنَّ بعض الفقهاء قال: إِنَّ 


)١(‏ تفسير البغوي 741/7 ٠‏ وأخرج قول ابن عمر بنحوه ابن عدي في الكامل 308677117 ؛ وفي إسناده 
الوازع بن نافع العقيلي» قال ابن معين: ليس بثقة» وقال أحمد: ليس حديثه بشيء» وقال البخاري: 
منكر الحديث وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن عدي: عامة. ما يرويه عن شيوخه بالأسانيد التي 
يرويها غير محفوظة. 

(؟) تفسير البغوي 7817/79 . 

0 زاد المسير 55/5 . 

(؛) المرجع السابق. 

(0) في أحكام القرآن 119/9-171/7/7 . 
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هذا مَثَل ضربه اللهُ تعالى لإبراهيم» ومحمدء ولعبد المطلب وابئه عبدٍ الله؛ فالمشكاة 
هي الكوّة بلغة الحبشة» فشبّه عبدَ المطلب بالمشكاة فيها القنديل وهو الرُجاجةء وشبّه 
عبدٌ الله بالقنديل» وهو الزجاجة؛ ومحمد كالمصباح» يعني من أصلابهماء وكأنه 
كوكب ذُرَي» وهو المشتري يويد مِن سجر مُبَرِكَةٍ» يعني إِرْثَ النبوّة من إبراهيم 
عليه السلام» وهو الشجرة المباركة» يعني حَِيفِيّة «لَا رو رقيو ولا عَريّةِ» : لا يهودية 
ولا نصرانية #يكاد رَيتهَا بص 3 ل نميه كا ه رفول : يكاد إبراهيم يتكلم بالوحي 
من قبل أن يوحى إليه 248 عَلَ ثور إبراهيم ثم محمد في قال القاضي : وعدا كل 
عدول عن الظاهرء وليس يمتنع في التمثيل أن يتوسع المرء فيه. 

قلت: وكذلك في جميع الأقوال؛ لعدم ارتباطه بالآية ما عدا القول الأوّل» وأنَّ 
هذا َكَل ضَرّبهِ الله تعالى لنوره» ولا يمكن أن يضربٌ لنوره المعظّم مثلاً تنبيهاً لخلقه 
إلا ببعض خلقه؛ لأنَّ الخلقٌ لقصورهم لا يفهمون إلا بأنفسهم ومن أنفسهم. ولولا 
ذلك ما عَرف اللة إِلّا اللهُ وحدّه. قاله ابن العربي""© 

قال ابن عباس : هذا مَثَلُ نور الله وداه في قلب المؤمنء, كما يكادُ الزيتٌ 
الصافي يضيء قبل أن تمسّه النار» فإن مسّته النار زاد ضوءه» كذلك قلب المؤمن. 
يكاد يعمل بالهدى قبل أن يأتيّه العلم» فإذا جاءه العلمٌ» زاده هُدَّى على هدّى ونوراً 
على نورء كقول [براهيم من قبل أن تجيئه المعرقة: هنذا رق [الأنعام : لال11/8-1» من 
قبل أن يخبره أحدٌ أنّ له رَيّا ؛ فلما أخبره اللهُ أنه ريّه زاد هُدَى”" 2 ف طثَال لَه ريه يم أَمْلمٌ 
َال أُسَلَمْتٌ لِرَب الْمئلَمِينَ» [البقرة:171]. 

ومن قال: إِنَّ هذا َكَل للقرآن في قلب المؤمن» قال: كما أنَّ هذا المصباح 
يستضاء به ولا ينقص؛ فكذلك القرآن يُهتدّى به ولا ينقصء. فالمصباح القرآن» 
والزجاجة قلبٌ المؤمن» والمِشْكاة لسائه وفمّه”"» والشجرةٌ المباركة شجرةٌ الوحي 


)001( في أحكام القرآن 7*/5/7 . 
(؟) معاني القرآن للنحاس 016/8 . وتفسير البغوي 357/9 . 
إفرفق في (م) و(د): وفهمه. 
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«يكة رَببا مث وَلو كر نْسَسَهُ مَدُ» تكاد حجج القرآن تتّضِح ولو لم يقرأ. «وُدٌ 
َك مر يعني أنَّ القرآنَ نورٌ من الله تعالى لخلقهء مع ما أقام لهم من الدلائل 
والإعلام قبل نزول القرآن» فازدادوا بذللةننورا علن نوق 


اعبراد هذا النور المذكورٌ عزيزء وأنه لا يناله إلا من أراد الله هداهء فقال: 


سبرى أله !نو وي من 2 وتضرِيك 2 الكل لان أ نه الفا" قن ا إلى 
الأفهام”'' «وَأئّهُ يكل عَىْء عَلِيِمٌ» أي : بالمَهدِي والضال. 


وروي عن اب بياس أن الهره فالا + تدع كيه اخلط انور للة ل عد 
دون السماء؟ فضَرّب الله تعالى ذلك مثلاً لنوره9". 


ء ردسلا رارم - 0 .-- 

قوله تعالى: #ني سورت دن ] َك ترفع وَرَكَرَ فيها 0 سبح لم ف 
م اس خا 20 لب لم 2 و 000 سم 
شق م0 © يهال ل هين جه ول ب ع و ل زه م صل ويا 
د كو مءعزقر ل 


أ 

أ 
> 
١‏ 
ا 
ا 
ا 


ركو يحَامُونَ يَوْمًا تتقَلّبُ فيه القاورت الأصد © جريب أنه أَحسَنَّ 


ارا لاسي ركو ات ارك 6 لوازي ابيوت) تضم وتكسر» 
0 52 م 
وقد تقدّم' *». واختلف في الفاء من قوله «في»» فقيل: هي متعلقة ب #مصبًا باح 4#. وقيل: 
ب شبح لمي ؛ فعلى هذا التأويل يوقف على «اعَلِمٌه””. 


. في (د): الأشياء‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ”7/ 71/5 . 
النكت والعيون 3٠١5/5‏ . 
7# 

(0) المحرر الوجيز 1846/5 . 
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قال ابن الأنباري”'': سمعتٌ أبا العباس يقول: هو حالٌ للمصباح والزجاجة 
والكوكبء كأنه قال: وهي في بيوت. 

وقال الترمذي الحكيمٌ محمد بن علي : «في بوت منفصل» كأنه يقول: الله في 
بيوت أذن الله أن تُرفع ؛ وبذلك جاءت الأخبارء أنَّه همَنْ جلس في المسجد فإنما”) 
يجالس ربّه”". وكذا ما جاء في الخبر فيما يحكى عن «التوراة»: أنَّ المؤمنَ إذا مشى 
. إلى المسجدء قال الله.تبارك اسمه: عبدي زارني وعليّ قِراه» ولن أرضى له قِرىّ دون 
الحنة0 , 

قال ابن الأنباري 0 : إن جعلت «في») متعلقة ب يُسبّح» أو رافعة للرّجال» حَسَنّ 
الوق على قوله: وَأ ِكل شَىْء علِيمٌ». 

وقال الرّمّاني : هي.متعلقة ب «يوقداء وعليه فلا يوقف على «عليه»”". 

. فإن قيل: فما الوجة إذا كان البيوتٌ متعلقة ب «يوقد» في توحيد المصباح 
والمشكاة وجمع البيوت». ولا يكون مشكاة واحدة إلا في بيت واحد. قيل: هذا من 
الخطاب المتلوّن الذي يُفتح بالتوحيد ويُختم بالجمع» كقوله تعالى: ياي لين ذا 
ظلَقثْمُ آلتسآه6 [الطلاق:١]‏ ونحوه. وقيل: رجع إلى كل واحد من البيوت7". 


. 791/5 في الوقف والابتداء‎ )١( 

(0) في (م): فإنَّه والمثبت من (د) و(ظ) وهو الموافق لما في مصادر التخريج. 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد (517) من طريق الزهري عن خاله عبد الله مؤذن» عن سعيد بن المسيب 
قوله. وعبد الله مؤذن. أورده البخاري في التاريخ الكبير 5١7/6‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

() لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج البزار (21914 (زوائد)ء وأبو يعلى (5140)» وابن عدي في الكامل 
5 ؛» من حديث أنس بن مالك ©#؛ مرفوعاًء بلفظ: «ما.من عبدٍ مسلم أتى أخاً له يزوره في الله 
إلا ناداه مناج من السماء: أن طبت وطابت لك الجنة» وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زارني 
وعليٌ قرامء فلم أرض له بقرى دون الجنة». وفي إسناده ميمون بن سياه ضعيف فيما ذكر ابن معين» 
ونقله عنه ابن عدي في الكامل 5108/5 . 

(5) في الوقف والابتداء ؟/ /1/98-1/91 ٠‏ وينظن كلام المصنف في المسألة الثالثة عشرة. 

(5) المحرر الوجيز ١86/5‏ . 

(0) زاد المسيز 57/5 . 
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وقيل: هو كقوله تعالى: لوَجَمَلٌ الْقَمَرَ فين ثرا [نوح:17]. وإنّما هو في واحدة 
منها. 

واختلف الناس في البيوت هنا على خمسة أقوال: 

الأول اننا المساغد التخصوسة للشاضائن بالغنادة»وانيا” تضيء لأهل السماء 
كما تضيء النجومٌ لأهل الأرض. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن”". 

الثاني: هي بيوت بيت المقدس»ء عن الحسن أيضاً. الثالث: بيوت النبيّ » عن 
مجاهد ايها . لرابع : هي البيوت كلّهاء قاله عكرمة”"» وقوله: يُسَبّحُ لَهُ فِيهَا بالعُدُوٌ 
والآصال» ب يقوّي أنّها المساجد. وقول خامس: 2000 
نبي : الكعبة» وبيت أرِيححاء ومسجد المدينة» ومسجد قُبَاءء قاله ابن بُريدة' وق 
تقدّم ذلك في «براءة»!*) 

قلث :“الأظير القول الأول ؛ الما ءوواء أنتن بن مالك عن رسول الله كؤاقال :م 
أحبٌ الله عنَّ وجل فليحبّني؛ ومن احني فلَيْحِبٌ أصخابي» وبن أحبٌ أصحابي 
تكست القزان »ومن اعحب“القران فلتضة"العسا عد ؟ فانها أفتئة اللهاواينيي ”7 أذن 
الله في رفعها وبارك فيهاء ميمونةٌ ميمون أهلّهاء محفوظةٌ محفوظ أهلّهاء هم في 


صلاتهم والله عزَّ وجل في حوائجهم؛ هم في مساجدهم والله من ورائهم»"' 


)١(‏ مجمع البيان 14/ 00 ». وأخرجه الطبري في تفسيره 11/ 711-717 عن جماعة. 

(؟) المحرر الوجيز 8/ 2185 وأخرج الطبري في تفسيره 711/11 قول عكرمة. 

(7) التمهيد 778/17 . 

58/٠) 

(0) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: أبنيته» دون واو. 

(7) أخرجه ابن حبان في المجروحين / 168 من طريق أبي معمر ‏ لعله: عباد بن عبد الصمد ‏ عن أنس 
ابن مالك مرفوعاً. وأبو معمر قال ابن حبان: أبو معمر يروي عن أنس بن مالك ما لم يحدث به أنس 
قطء لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل الإنباء عن أمره. 


وأخرجه ابن عدي في الكامل 7744/7 من طريق موسى بن عبد الرحمن الصنعاني» عن ابن جريج» - 
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الثانية : قوله تعالى: ِلأدِنَ أنَّهُ أن ترقّع4. 


«أَذِنَ؛ معناه: أمرّ وقضى. وحقيقة الإذن: العلم والتمكين دون حظرء فإن اقترن 
بذلك أمرٌ وإنفاذء كان أقوى7". 
واتُرفع» قيل: معداة تبن وتقلو: قالة ماع١1‏ ومكرفة وقنه قولةعال + 
##وَإذ رق هعم لْمَوَاعِدَ ص ليت 7 [البقرة:/ا1١1]»‏ وقال علي : «من بنى مدا من 
3 


مالهء بنى الله له بيتاً فى الجنة»!؟'. وفى هذا المعنى أحاديث كثيرةٌ تحضٌ على بنيان 
)2 
المساجد © . 


مه 


7 #35 ب 2 ا ل 

وقال الحسن البصري وغيره: معنى «تَرفَع#: تعظم» ويرفع شأنها » وتطهر 
من الأنجاس والأقذارء ففي الحديث: «إِنَّ المسجد لَِنْرَوِي من النجاسة كما ينزوي 
الجلدٌ من النار»0". 


وروى ابن ماجه في «سننه/ عن أبي سعيد الحُذْريَ قال: قال رسولٌ الله 6: 


- عن عطاء» عن ابن عباس مرفوعاً. قال ابن عدي: موسى بن عبد الرحمن منكر الحديث» ثم قال: لا 
أعلم له أحاديث غير ما ذكرته» وقد يقبل بابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» وهذه الأحاديث بواطيل. 

. 1485-1١48 /5 المحرر الوجيز‎ )١ 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيرة 7148/1١17‏ . 

(*) المحرر الوجيز ١857/4‏ . 

(4) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (7717) من طريق الوليد بن مسلم» عن ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن 
عروة» عن علي 4#5. قال في مصباح الزجاجة 154/١‏ : هذا إسناد ضعيف الوليد مدلس» وابن لهيعة 
ضعيف. قلنا: وللحديث شواهد يصح بها كما سيرد . 1 

(0) منها حديث عثمان 4 عند أحمد (507)» والبخاري (150)» ومسلم (0177): (75)» وحديث جابر 5 
عند ابن ماجه (2)778 وعن ابن عباس عند أحمد .)75١1817(‏ 

. ١857/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) أخرجه عبد الرزاق »)١741(‏ وابن أبي شيبة 777/7 عن أبي هريرة موقوفاً. والكلام في أحكام القرآن 
لابن العربي / 17278 . قال في النهاية (زوى): ينزويء أي: ينضم وينقبض» وقيل: أراد أهل 
المسجد وهم الملائكة. 

(4) سئن ابن ماجه (01). من طريق محمد بن صالح المدني» عن مسلم بن أبي مريم» عن أبي سعيد 
الخدري #. قال في مصباح الزجاجة ١57/1‏ : هذا إسناد ضعيف مسلم [ابن أبي مريم] هو ابن يسار» 
لم يسمع من أبي سعيد»ء ومحمد فيه لين. 
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همَنْ أخرج أذىّ من المسجدء بنى اللهُ له بيتاً في الجنة». وروى عن عائشةً قالت: 
أمَرنا رسولٌ الله 5 أن تُتّحَذَا'' المساجدُ في الدُورء وأن تُطهّر وتُطيّب0". 

الثالثة: إذا قلنا: إِنَّ المرادَ بنيائهاء فهل تُريّن وتُنقش؟ اختلف في ذلك: فكرهه 
قوم وأباحه آخرون. 

فروى حماد بن سلمةء عن أيوب» عن أبي قلابة عن أنش» وقتادة حن أنسء أنّ: 
رسول الله يِه قال: "لا تقومٌ الساعةٌ حتى يتباهى الناسنُ في. المساجد». أخرجه أبو. 


زفرف 
داوده 2. 


وفي البخاري: وقال أنس”*؟: «يتبامّؤن بها ثُمّ لا يَعْمُرونها إلا.قليلاً». وقال ابن 
(6). )هه 4ه اء 
عباس ': لترّخرفنها كما زخرفتٍ اليهود والنصارى. 
وروى الترمذيُ الحكيم أبو عبد الله في «نوادر الأصول»”'' من حديث أبي 
الدرداء» قال: قال رسول الله ي: «إذا زخرفتُم مساجدّكم وحليثُم مصاحفّكم. 
فالدّبار عليكم». 
احتج من أباح ذلك بأنَّ فيه تعظيم المساجدء والله تعالى أَمّر بتعظيمها في قوله: 


ممو 0-0 


)١(‏ في (م): نتخذء وفي سنن ابن ماجه: أمرء بدل: أمرنا. 

(؟) سئن ابن ماجه (04/!), وأخرجه أحمد (777785), وأبو داود (554)غ+ والترمذي (214).'قاله المنذري: 
في مختصر سنن أبي داود 708/١‏ : أخرجه الترمذي وابن ماجه. وأخرجه الترمذي .مرسلاً وقال: وهذا 
أصح من الحديث الأول. 

30) سنن أبي داود (544)» وأخرجه أيضاً أحمد »)١175179(‏ والنسائي ؟/ 77 . وابن.ماجه (2594). من 
طريق أبي قلابة عن أنس #. 

(5) علقه البخاري عنه قبل حديث (557)» ووصله أبو يعلى (/!١74)غ‏ و ابن خزيمة فى صحيحه (2)1771 
وابن حجر في التغليق 73/7 . وإسناده حسن. 1 

(6) علقه البخاري عنه قبل حديث (557)؛ ووصله أبو داود (54). 


() ص4“” . وسلف 514/١‏ . 
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١ 5 0 
4 0 بالساج‎ 


قال أبؤ حنيفة: لا بأس بنقش المساجد بماء الذهبن”'". وروي عن عمر بن 
عبد العزيزء أنه نقش مسجدّ النبيّ ب وبالغ في عمارته وتزيينه» وذلك في زمن ولايته 
قبل خلافته».ولم ينكر عليه أحد ذلك. 

وذكر أنَّ الؤليد بن عبد الملك.أنفق فني عمارة جد دمشقّ وفي تزيينه مثل تراج 
الشام ثلاث عزات.:وربوي, أن سليمان بن داود عليهما السلام بنى.مسجة بيت المقدس 
وبالغ: في تزيينه. 

الرابعة::.ومما نُصان عنه المساجد وتُنرَّه عنه الروائحُ الكريهة» والأقوال السيئةٌ 
وغيرٌ ذلك على ما نبيّنه ؛ وذلك من تعظيمها. وقد صمّ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما: أن رسول الله يق قال في عزوو" : «من أكل من هذه الشجرةٍ ‏ يعني الُْومَ - 
فلا يأَتِيَنّ المساجد)”*'. 


وفي حديث جابر بن عبد الله» عن النبي يك قال: «مَنْ أكلَ من هذه البقلةٍ النُوم 
- وقال مرة: من أكل البصل والثومَ والكرّاث ‏ فلا يقربنّ مسجدنا؛ فإنَّ الملائكةً 
تتأدَّى مما يتأذَى منه بنو آدم»””. 


وقال عمر بن الخطاب #ه في خطبته: ثم نكم أيُّها الناسُ تأكلون شجرتين» ولا 
أراهما إلا خبيثتين.. هذا البصل والتُّوْم؛ لقد رأيتُ رسول الله 4 إذا وَجِدَ ريحهما من 


)١(‏ أخرجه البخارئ (2)547 وأحمد (1179) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والساج: نوع من 
الخشب معروف . يؤتى به من الهند. فتح الباري 540/١‏ . 

(9) ينظر تبيين الحقائق للزيلعي 118/١‏ . 

() في (م) و.(د): غزوة تبوكء والمثبت من (ظ)» فإنه لم يرد في مصادر التخريج ذكر غزوة تبوك» وجاء 
في بعضها: غزوة خيبر» وينظر فتح الباري 7781/7 . 

(5) أخرجه البخاري (8617): ومسلم (011) (واللفظ له)؛ وأحمد )87١6(‏ من حديث ابن عمر مرفوعاًء 
وعند الشيخين: في غزوة خيبر. ولم تذكر عند أحمد. 

(6) أخرجه أحمد (2)15189 ومسلم (015). 
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رجل في المسجدء أُمَرَ به فأخرج إلى البقيع» فمن أكلهما فَلْيُمِتْهُما طبخاً. خرّجه 
مسلم في (صحيحه)”"". 

قال العلماء: وإذا كانت العلَّةٌ فى إخراجه من المسجد أنه يُتأَذّى بهء ففي 
القياس: أنَّ كل مَنْ تأذّى به جيرائُه في المسجدء بأن يكون ذَّرب”" اللّسان سفيهاً 
عليهم» أو كان ذا رائحةٍ قبيحةٍ لا تريمه”" لسوء صناعتهء أو عاهة مؤذيةٍ؛ كالجدَام 
وشبهه» وكل ما يتأذئ به الناس» كان لهم إخراجهُ» ما كانت العلةٌ موجودةٌ فيه حتى 
تزول40). 

وكذلك يجتنبٌ مجتمعٌ الناس حيث كان لصلاةٍ أو غيرها ‏ كمجالس العلم 
والولائم» وما أشبهها من أكلّ النُومَ وما في معناهء. مما له رائحة كريهة تؤذي 
الناسَ» ولذلك جمع بين البصل والثوم والكراث» وأخبر أنَّ ذلك مما يتأذى به”“. 

قال أبو عمر بن عبد البر2: وقد شاهدت شيحّنا أبا عمر أحمدّ بِنَ عبد الملك بن 
هاشم”" رحمه الله أفتى في رجل شَّكاهُ جيرانه واتفقوا عليه أنه يُؤذيهم في المسجد 
بلسانه ويدهء فسُووِرَ فيه» فأفتى بإخراجه من المسجد وإبعاده عنهء وألا يُشاهِد معهم 
الصلاةً؛ إذ لا سبيل مع جنونه واستطالته إلى السلامة منهء فذاكرثه يوماً أَمْرَء وطالبته 
بالدليل فيما أفتى به من ذلك» وراجعته فيه القول» فاستدلٌ بحديث التُومء وقال: هو 
عندي أكثر أذّى من آكل الثوم. وصاحبه يُمنع من شهودٍ الجماعة في المسجد. 


.)44( صحيح مسلم (071)» وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 

(1) ذرب: ذرب لسانه إذا كان حادٌ اللسان» لا يبالي ما قال. اللسان (ذرب). 

(6) لا تريمه: لا تبرحه. اللسان (ريم)» ووقع في (ظ) بدلها: لازمة. 

(4) التمهيد 477/5 . 

.1١567/1 المفهم‎ )5( 

(3) في التمهيد 45/1 . 

(0) في النسخ : هشامء والمثبت من التمهيد ومصادر ترجمته» وهو أبو عمر المعروف بابن المَكْرِيٌ» 
المتوفى سنة (1٠5ه).‏ السير .7١57/1١1/‏ 
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قلت: ا «أنَّ الرجلَ ليكذبُ الكِذْبّة؛ فيتباعد عنه المَلّك من 
نَئَنِ ريحه»"' '. فعلى هذا يُُخرجٌ من عُرف منه الكذب والتقول بالباطل» » فإِنَّ ذلك 
يؤدي: 

الشائيئة ‏ أكر العلماء على أن الستنالعق كلها سؤاء”2 +الجلايك ابن عي 

وقال بعضهم: إِنَّما خَرّج النهئ على مسجد رسول الله # من أجل جبريل عليه 
السلام ونزوله فيه» ولقوله في حديث جابر : «فلا يقرينّ تسدنا" الول أصح ؛ 
لأنه ذكر الصفةً في الحكم» وهي المسجديةء وَؤِكْرٌ الصفةٍ في الحكم تعليل. 

وقد روى الثعلبي بإسناده عن أنس # قال: قال رسول الله يخ: «يأتي الله يوم 
القيامة بمساجد الدنيا كأنّها نجائبٌُ بيضء قوائمها من العنبرء وأعناقُها من الزعفران» 
ورؤوسّها من المسك. وأزِمَْتُها من الزبرجد الأخضرء وقُوَامها والمؤذنون فيها 
يقودونهاء وأئمتها يسوقونهاء وعمّارها متعلقون بهاء فتجوز عرصات القيامة كالبرق 
الخاطف. فيقول أهلٌّ الموقف: هؤلاء ملائكةٌ مقرّبون وأنبياء مرسلونء. فينادى: ما 
هؤلاء بملائكة ولا أنبياء» ولكنهم أهل المساجد والمحافظون على الصلوات من أمة 


محمد 20026 2. 
وفي التنزيل #8إِنَّمَا يَمَمْرٌ مسد ألو مَنْ اس يلل [التوبة:18]. وهذا عام في 
كل سح 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١19177(‏ واب بن خبان في المجمروعين-117/7,من طريق عبد الرميع ين:هارون» بععن 
عبد العزيز بن أبي روادء عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. قال الترمذي: هذا حديث 
حسن جيد غريب .لا نعرفه إلا من هذا الوجهء تفرّد به عبد الرحيم بن هارون .اه. وقال ابن حبان: روى 
عبد العزيز عن نافع عن ابن عمر نسخة موضوعة, لا يحل ذكرها إلا على سبيل الاعتبار . 

(؟) التمهيد 24114/5. 

() سلف في المسألة الرابعة. 

(4) سلف في المسألة الرابعة. 

(0) لم نقف عليه. 
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وقال النبيئ : «إذا رأيتم الرجلَ يعتاد المسجدّء فاشهدوا له بالإيمان؛ إِنَّ الله 
تعالى يقول: .8 إِنَّمَا يعمد مسد أََّو مَنْ «امري يله وَالبَوْوٍ الجر » [التوبة:18١].‏ وقد 
تقدم”". 

السادسة : وتضتان المساجد أيضا عن البيع والشراء وجميع الاشتغال؛ لقوله يِل 
للرجل النري دعا :إلى الجمل الأحمر: ١لا‏ وَجَذْتَ؛ إِنّما بُنِيت الصياعة ما بنيت له2. 
أخرجه مسلم من حديث سليمان بن بُريدة» عن أبيه» أنَّ النبي و لما صلَّى قام رجل» 
فقال: مَنْ دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبئ:46: «لا وَجدتٌ؛ إِنّما بُنيت المساجدٌ 
اين 

.وهذا .يدل على أن الأصل ألا يُعمل:في المسجد غير الصلوات.والأذكار وقراءة 
القرآن”". وكذا جاء مفسراً من حديث أنس» قال: بينما نحن في المسجد مع رسولٍ 
الله يو إذ جاء أعرابٌ فقام يبول في المسجدء فقال أصحابٌ رسول الله ك: مه مَهْء 
فقال النب #: ١لا‏ تُرْرِمُوهء دَعُوه». فتركوه حتى بَالَ ثم إنَّ رسول الله يك دعاه فقال 
له: «إنَّ هذه المساجدّ لا تَصلّح لشيءٍ من هذا البول ولا القَذَّره ؛ إنّما هي لذكر الله 
والصلاةٍ وقراءة القرآن» ‏ أو كما قال رسولٌ الله يِ ‏ قال: «فأمر رجلاً من القوم؛ 
فجاء بِدَلْوِ من ماء» فشَنّه عليه». خرّجه مك 

ومما يدلٌ على هذا من الكتابقوله الجق: يزكر فبَا أَسْممٌُ4» وقوله ك3 
لمعاوية ب بن الحكم السَّلْمِيَ : «إنَّ هذه المساجدّ لا يَصلح فيها شي من :كلام الناس؛ 
إنّما هو التسبيحٌ والتكبيرٌ وقراءةٌ القرآن ‏ أو كما قال رسول الله يك الحديث بطوله 


. 3174/٠١ .وسئن الترمذي (247511 وسلف‎ »©١1161( مسند أحمد‎ )١( 
.)739:0651( زقفق صحيح مسلم (059), وهو في مسند أحمد‎ 


إفرفق المفهم م . 


(؟) في صحيحه (586).وهو:في مسند أحمد (9485؟١41ل2‏ وأخرجه البخاري ١69(‏ مختصراً. قوله: لا 
تزر موه : أي : لا تقطعوا عليه بولّه فْشئَّه : أي صبّها. النهاية (زرم)» واللسان (شئن). 


سورة النور: الآيات لقنا 5 ان با 


خرّجه مسلم في امصييو 50 وحيتيك! 

وسمع عمرٌ بن الخطاب #ه صوتٌ رجل في المسجدء فقال: ما هذا الصوتٌ! 
أتدري أين أنتّ 019 

وكان خَلَفُ بن أيوب”" جالساً في مسجدهء فأتاه غلامُه يسأَلَهُ عن شيء» فقام 
تحرج من المسجد وأجابه؛ فقيل له في ذلك؛ فقال: ما تكلمتُ في المسجد بكلام 
الدنيا منذ كذا وكذاء فكرهت أن أتكلّم اليوم. 

السابعة: روى الترمذِيٌ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه؛ عن 
رسول الله ك: «أنّه نهى عن تَناشّد الأشعار في المسجدء وعن البيع والشراء فيه» 
وأن يتحلّق الناسٌ يوم الجمعة قبل الصلاة». قال: ا 
حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن. قال محمد بن إسماعيل : رأيت أحمد”*» 
وإسحاق وذكر غيرّهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب. وقد كره قوم من أهل العلم 
البِيعَ والشراءً في المسجد. وبه يقول أحمد وإسحاق”". 

وروي أنَّ عيسى ابن مريم عليهما السلام أتى على قوم يتبايعون في المسجدء 
فجعل رداءه مشراقاً» ثم جعل يسعى عليهم ضَرْباً ٠‏ ويقول: يا أبناء الأفاعي» اتخذتم 
ماحل الله اسؤاقا ا هذا موق 0لا ا 


)١(‏ (2)0719 وهو في مسند أحمد (71777).. وفيهما: (الصلاة) بدل: (المساجد). 

(0) سلف 94/5" 

(©) العامري أبو سعيد البلخي, فقيه أهل الرأي؛ توفي سنة 5١6‏ ه. تقريب التهذيب. 

(5) في النسخ الخطية: محمداًء والمثبت من سنن الترمذي» والكلام منه» ومحمد بن إسماعيل: هو 
البخاري. 

(5) سنن الترمذي (575*): وأخرج الحديث أيضأ النسائي في المجتبى 18/7 » وفي الكبرى (0/90!- 
كو وابن ماجه (749). 

(1) في (ظ) هذه أسواق . 


زفق أخرجه أبو نعيم ة في الحلية 58/7 من طريق الحكم ب بن سنان أبي عون» عن مالك بن دينار» قال: 
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قلت: وقد كره بعض أصحابنا تعليمَ الصبيان في المساجدء وزاى أنه مؤبات 
البيع» وهذا إذا كان بأجرة» فلو كان بغير أجرة لمنعَ أيضاً من وجهٍ آخخر» وهو أن 
الصبيان لا يتحرّزون عن الأقذار والوّسَخْء فيؤدّي ذلك إلى عدم تنظيف المساجد»ء 
وقد أمرَ و بتنظيفها وتطييبها”" . فقال: «جَنْبُوا مساجدّكم صبياتكم ومجانيتكم» وسل 
سيوفِكمء وإقامة حدودكم» ورفعَ أصواتكم وخصوماتكم. وأجمروها في الجَمّعء 
واجعلوا على أبوابها المطاهرً». في إسناده العلاء بن كثير الدمشقي مولى بني أمية» 
وهو ضعيف عندهم» ذكره أبو أحمد بن عدي الجرجاني الحافظ”". 

وذكر أبو أحمد أيض”" من حديث علي بن أبي طالب ؛ قال: صِلَيتٌ العصرّ 
مع عثمان أمير المؤمنين» فرأى خياطاً في ناحية المسجدء فأمر بإخراجه. فقيل له: يا 
آمير المؤمقيق» إنه يكس السجة؛ ويغلق الأبواك» ريزقة أحياناً :فقا عفناق: اث 
سمعتٌ رسول الله يقول: «جنّبوا صُنّاعكم من مساجدكم». هذا حديث غير 


مجفوظ» فى إسناده محمد بن مجيب الثقفى » وهو ذاهب الحديث. 


قلت: ما ورد في هذا المعنى وإن كان طريقة لَيّنَاً فهو صحيح معنىّ» يدل على 
صحته ما ذكرناه قبل. 


- دخل عيسى ابن مريم مسجد بيت المقدس وهم يتبايعون... » فذكره دون قوله «هذا سوق الآخرة». 
والحكم بن سنان ضعيف. والمخراق: ثوب يُلّف ويضرب به الصبيانٌ بعضهم بعضاً. النهاية (خرق). 

. ١15/7 المفهم‎ )١( 

(؟) في الكامل ١871/60‏ من حديث العلاء بن كثيرء عن مكحولء عن واثلة وأبي الدرداء وأبي أمامة 
مرفوعاً. وقال ابن عدي: للعلاء بن كثير عن مكحول عن الصحابة» عن النبي ‏ نسخ كلها غير 
محفوظة., وهو منكر الحديث. وأخرجه ابن ماجه (00) من طريق الحارث بن تبهان» عن عتبة بن 
يقظان» عن أبي سعيد» عن مكحولء عن واثلة مرفوعاًء قال في مصباح الزجاجة 177/١‏ : أبو سعيد 
هو محمد بن سعيدء قال النسائي: كذاب,. والحارث بن نبهان ضعيف. 
وأخرجه الطبراني في الكبير 17/٠١‏ من طريق يحيى بن العلاء» عن مكحولء عن معاذ مرفوعاً. قال 
البيهقي في السئن ٠١/٠١‏ : ليس بصخيح. 

إفي4 في الكامل له 7177/5 » ونقله المصنف عنه بواسطة الأحكام الوسطى لأبي محمد عبد الحق 
19-0 
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قال الترمذي”'': وقد رُويَ عن بعض أهل العلم من التابعين رُخْصةٌ في البيع 
والشراء في المسجدء وقد رُويّ عن النبي كلد في غير حديثٍ رخصة في إنشاد الشعر 
فا العشكد: 

قلت: أما تناشدٌ الأشعار في المسجد”" فاختلف في ذلك» فمن مانع مطلقاً» 
ومن مجيز مطلقاً. والأؤلى التفصيل» وهو أن يُنظر إلى الشعرء فإن كان مما يقتضي 
الثناة على الله عنَّ وجل أو على رسوله يَ. أو الذبّ عنهما كما كان شعر حسان» 
أو يتضمن الحضّ على الخير والوعظ» والزهد في الدنيا والتقلّل منهاء فهو حسن في 
المساجد وغيرها”*2» كقول القائل: 
طوّفي يا نفْسٌ كي أقصدّ فرداً صمدا وذريني لست أبغي غير ربّي أحدا 
لوو ابد وتتلقسي قي لقان إن حدق درام لت 

وما لم يكن كذلك لم يجز؛ لأنَّ الشعرٌ في الغالب لا يخلو عن الفواحش 
والكذب والتزيين9© بالباطل» ولو سلم من ذلك» فأقل ما فيه اللَّغُوُ والهَدَّر", 
والمساجد مُنرَّهةٌ عن ذلك؛ لقوله تعالى: طني بُبتٍ أن أهَهُ أن تُرقَم 0 . 


وقد يجوز إنشاده فى المسجدء كقول القائل : 


. 154-1437 /7 في سئنه‎ )١( 

(؟) منها ما أخرجه البخاري (7717): ومسلم (1146): وي الور م 
(*) عبارة: في المسجد. لم ترد في (م) و(د): أثبتناها من (ظ) ومن المفهم والكلام منه. 
(5) المفهم 51١8/5‏ . 

(0) كذا في النسخ ولم نقف عليه. 

(1) في (م) و(د): التزين» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المفهم. 

0) أي: الهذيان. الصحاح (هذر). 


)0( المفهم 5/اة. 


000 سورة النور: الآيات 1؟ _ 1١48‏ 


كقغل العَدَافٍ النرؤيضريه الندي:. .تعلى التذى فى معنه وتي 0 
وقول الآخر: 
إذااسقظ اسح يارفن نوم ١‏ زعسينخانوإن كاتوا عسات 


فهذا النوع ‏ وإن لم يكن فيه حَمْدٌ ولا ثناء - يجوز؛ لأنّه خالٍ عن الفواحش 
والكذب. وسيأتى ذكر الأشعار الجائزة وغيرها بما فيه كفاية فى «الشعراء» إن شاء الله 
نه 


وقد روى الذَّارقَطَنِنُ من حديث هشام بن عُرُوة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
نه الف >" الكد عند رسول الله يِء فقال: «هو كلامٌ حَسَّنْه حَسَنٌ» وقبيخه 
قبِيح0”.“. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي هريرة» وابن عباس عن 
. النبي يل ذكره في ا السنت006. 

قلت: وأصحاب الشافعيّ يأثرون هذا الكلام عن الشافعيّ وأنه لم يتكلم به 
غيره» وكأنهم لم يقفوا على الأحاديث في ذلك. والله أعلم. 

الثامنة: وأما رفعٌ الصوت؛ فإن كان مما يقتضي مصلحةً للرّافع صوته» دُعي عليه 
بنقيض قصده”"'؛ لحديث بريدة المتقدّم”"'» وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : 


)١(‏ البيت لابن أحمر الباهلي كما في أدب الكاتب ص45» وتهذيب اللغة 7794/5. والصحاح (عدب) 
وروايتهم: كثور العداب» بدل: كفحل العداب. والعداب: ما استرق من الرمل. الصحاح (عدب)»؛ 
وقال ابن قتيبة: والعرب تسمي النبت ندى؛ لأنه بالمطر يكون. 

(؟) البيت لمعوّد الحكماءء معاوية بن مالك» كما في المفضليات ص04" وروايته: إذا نزل السحاب» 
بدل: إذا سقط السماء. والبيت ورد أيضاً في أدب الكاتب ص/4» والأمالي 1481/١‏ » وشرح ديوان 
الحماسة ١877/7‏ . قال ابن قتيبة: يقولون للمطر: سماء؛ لأنه من السماء ينزل. 

(9) عند تفسير الآية (1715) منها. 

(4) سئن الدارقطني (4707) وفي إسناده عبد العظيم بن حبيب بن رغبانء قال الدارقطني: ليس بثقة كما 
في «الميزان» وتابعه عبد الرحمن بن ثابت عند أبي يعلى »)475٠(‏ والبيهقي 5794/٠١‏ . 

.)25٠١( .)1“594( 4»: ٠١م0 برقم‎ 2) 


فى المفهم 7/1 . 


(0) في المسألة السادسة. 


سورة النور: الآيات لمكا كنا ١م"‏ 


«من سمع رجلاً يَنْشّد ضَالَةٌ في المسجدء فليقل: لا ردّها الله عليك؛ فإنَّ المساجدّ 
0000-6 

وإلى هذا ذهب مالك وجماعة» حتى كرهوا رفع الصوت في المسجد في العلم 
وغيره. وأجاز أبو حنيفة وأصحابه ومحمد بن مسلمة من أصحابنا رفع الصوت فيه في 
الخصومة والعلم» قالوا: لأنّهِم لا يُدَّ لهم من ذلك» وهذا مخالف لظاهر الحديث» 
وقولهم : لابُدَ لهم من ذلك» ممنوع ‏ بل لهم بُدَّ من ذلك بوجهين: أحدهما : بملازمة 
الوّقَار والحرمة» وبإحضار ذلك بالبال والتحرّز من نقيضه. والثاني: أنه إذا لم يتمكن 
من ذلكء فليتخذ لذلك موضعاً يخصّهء كما فعل عمر حيث بَنَى رحبةً تُسمّى 
البُطيْحاءء وقال: من أراد أن يَلْعَط أو يُنْشِد شعراً ‏ يعني في مسجد رسول الله يك - 
فليخرج إلى هذه الرحبة”. وهذا يدل على أنَّ عمرٌ كان يكره إنشادً الشعر في 
المسجد» ولذلك بنى البطيحاء خارجه. 

التاسعة: وأما النوم في المسجد لمن احتاج إلى ذلك من رجل أو امرأقء 
كالعُرباء”" ومن لا بيت لهء فجائز”“؛ لأنَّ في البخاري: وقال أبو قلابة عن أنس : 
قَدِم رهظ من عُكُل على النبي يل فكانوا في الصّمّة0. وقال عبد الرحمن بن أبي 
كز كان أضيدات النة فر 


وفى «الصحيحين»2”"' عن ابن عمرء أنه كان ينام وهو شاتٌ أعزبٌ لا أهل له فى 


.)014( أخرجه أحمد (/8648)»: ومسلم‎ )١( 

() المفهم 174/7 ء وأثر عمر ذكره مالك في الموطأ ١75 /١‏ بلاغاء وهو موصول برواية أبي مصعب 
(081)» والبيهقي 31١/٠١‏ . 

(*) في (م): من الغرباء . 

(5) المفهم 509/5 بنحوه. 

(5) علقه البخاري في صحيحه قبل الحديث )54٠(‏ وقد وصله برقم (5805). وسلف 471/97 . 

(0) علقه البخاري في صحيحه قبل الحديث »)515٠(‏ ووصله برقم (505) 

(0) صحيح البخاري »)54٠(‏ وصحيح مسلم (2)3061 وهو في مسئد أحمد (5707). 


ال" سورة النور: الآيات 1؟ ‏ 78 


مسحجد الي كلِدِ. لفظ البخاري. وترجم : «باب نوم المرأة فى المسجد» وأدخلٌ حَدايفٌ 
عائشة في قصة السّوداء التي اتهمها أهلّها بالوشاح» قالت عائشة: وكان لها خِبّاء في 
المنيضه اوحنقن النوي ”1 


العاشرة: روى مسلم عن أبي حُميد أو عن أبي أَسَيْده قال: قال رسولٌ الله 6: 
«إذا دَخَل أحدّكم المسجدّ فَلْيّقُل: اللْهُمّ افتخ لي أبوابَ رحمتّك. وإذا خرج فليقل: 
اللَّهُمَ ني أسأنّكَ من فضلك”". خرّجه أبو داود كذلكء إلا أنَّه زاد بعد قوله «إذا 
دخل أحدكم المسجد: فليسلّمء وليصلُ على النبئ يء ثم ليقل: اللهم افتح لي .....) 
العد73. 

وروى ابن ماجه عن فاطمةً بنتِ رسول الله يه قالت: كان رسولٌ الله 4# إذا دَكل - 
المسجدّ قال: «باسم الله والسَّلامُ على رسول اللهء اللَّهُمَ اغفرٌ لي ذنوبي» وافتخ 
لي أبواتَ رحمتكٌ» وإذا حرج قال: باسم اللهء والسلام”*' على رسول الله اللَّهُمَ 
اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبوابَ رحمتك وفلف 

وروي عن أبي هريرةً أنَّ رسول الله يك قال: «إذا دخل أحدّكم المسجدّء فليصل 
على النبيّ ي؛ وليقل: اللَّهُمّ افتخ لي أبوات رحمتكء. وإذا خرجء فَلْيْسَلْم على 


)١(‏ صحيح البخاري (479). والوشاح: شيء ينسج عريضاً من أديم. والخِباء: أحد بيوت العرب من وبر 
أو صوف. الحفش: البيت الصغير الذليل القريب السَّمُْك. النهاية (وشح)»: (خبا)» (حفش). والسوداء 
- كما ورد في الحديث ‏ هي وليدة كانت سوداء لحي من العرب» فأعتقوها فكانت معهم. 

(1) صحيح مسلم (00717. 

(*) سنن أبي داود (2))576 وأخرجه أحمد (15001). 

(5) في (م) و (ظ) والصلاة . 

(6) سنن ابن ماجه .)0/1/١(‏ وأخرجه أحمد (7575111)» والترمذي )7١5(‏ من طريق فاطمة بنت الحسين عن 
فاطمة بنت رسول الله يو وعندهم: افتح لي أبواب فضلك. دون قوله: رحمتك. قال الترمذي: حديث 
فاطمة حديث حسن» وليس إسناده بمتصل» وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرىء إِنّما عاشت 
فاطمة بعد النبي 5 أشهراً . 1 


سورة النور: الآيات 1؟ _ 8؟ عنم 


النبي يذ وليقل : اللَّهُمَ اعْصِمْنِي من الشيطان الرجيه»(© 

وخرج أبو داود”" عن حَيُوة بن شريح قال: لَقِيت عقبة بنَ مسلم» فقلت له: 
بلغني أنّك حدّئت عن عبد الله بن عمرو بن العاصي عن النبي ي. أنّه كان إذا دخل 
المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانهٍ القديم من الشيطان 
الرجيم». قال: نعم. قال: فإذا قال ذلك» قال الشيطانٌ: حب مو باد اليوم. 

الحادية عشرة: روى مسلم عن أبي قتادةً: أنَّ رسولَ الله 6 قال: «إذا دخل 
أحدّكم المسجدّء فليركمْ ركعتين قبل أن يجلس””. وعنه قال: دخلتٌ المسجدً 
ورسولٌ الله يك جالسسٌ بين ظهْرَانَي الناس» قال: فجلستٌء فقال رسولُ الله يه: « 
مَنَعك أن تركمٌّ ركعتين قبل أن تجلسّ»؟ فقلتٌ: يا رسول اللهء رأيئّك جالساً والناسُ 
جلوس» قال: «فإذا َكَل أحدُكم المسجدًّء فلا يجلسل حتى يرك ركعتين»”؟». 

قال العلماء: فجعل يِل للمسجد مزيّةٌ يتميّر بها عن سائر البيوت» وهو ألا يجلسّ 
حتى يركع. 

وعامَةٌ العلماء على أنَّ الأمرّ بالركوع على الندب والترغيب» وقد ذهب داودٌ 
وأصحابّه إلى أنَ ذلك على الوجوب. وهذا باطل؛ ولو كان الأمر على ما قالوه» 
لَحَرّمَ دخولٌ المسجد على المُحدث الحدث الأصغر حتى يتوضأء ولا قائل به فيما 
أعلم» والله أعله””". 

فإن قيل: فقد روى إبراهيم بن يزيدء عن الأوزاعيّ» عن يحيى بن أبي كثير»ء عن 
)0( سنن ابن ماجه (7/ا/9). قال البوصيري في الزوائد 1716/١‏ : إسناده ضحيح رجاله ثقات. وحسته 

الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار ١/لالا3‏ . 


فق 0 وقال 6-6 الإنكار 31 اديت حل غري وروا موثقون. 


)6 صحيح 2525 ا 0 (5567)ء والبخاري (555). 


هق صحيح مسلم )17/١( )7/١5(‏ وهو في مسند أجمد (7501؟). 


)6( المفهم اام 


000 سورة النور: الآيات 1571 78 


أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «إذا دَكَل أحدّكم 
المسجدّء فلا يجلسٌ حتى يركمَ ركعتين» وإذا دخل أحدّكم بيئّه» فلا يجلسُ حتى 
يركعٌ ركعتين» فإِنّ الله جاعل [له] من ركعتيه في بيته خيراً»”'2» وهذا يقتضي التسويّة 
بين المسجد والبيت. 

قيل: هذه الزيادةٌ في الركوع عند دخول البيت لا أصل لهاء قال ذلك 
البخاري”". وإِنَّما يصحٌ في هذا حديتٌ أبي قتادةً الذي تقدم لمسلمء وإبراهيم هذا ؛ 
لا أعلم روى عنه إلا سعد بن عبد الحميدء ولا أعلم له إِلّا هذا الحديتٌ الواحدء 


قاله أبو محمد عبد النوق 5 


الثانية عشرة: روى سعيد بن زبّانء حدثني أبي » عن أبيه» عن جدهء عن أبي 
هند #ه قال: حَمَل تميمٌ ‏ يعني الدَارِيّ ‏ من الشام إلى المدينة قناديل وزَّيتاً مقطا 
فلما انتهى إلى المدينة» وَافقَ ذلك ليله الجمعة» فأمّر غلاماً يقال له: أبو البرَّادء فقام 
فتَشّط المُقُط0 © » وعلّق القناديل» وصبٌّ فيها الماء والزيتَء وجعل فيها الفتيل» فلما 
عربت الشمسٌ أمرٌ أبا البرّاد فأسرججهاء وخرج رسولٌ الله و إلى المسجدء فإذا هو 
بها تَرْمَر؛ فقال: «مَنْ فَعلَ هذا»؟ قالوا: تميمٌ الدَّارِيُ يا رسول الله فقال: «نوّرتَ 
الإسلامَ» نوَّرَ الله عليك في الدنيا والآخرة» أما إِنَّه لو كانت لي ابنةٌ لزْوّجيُكها». قال 
تَؤْفل بن الحارثث: لي ابنةايا رسول الله تسمى المغيرة بنت نَؤْفلٍ ‏ فافعل بها ما 
أردت . فأنكيى تال( 


)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء 77./١‏ » وابن عدي في الكامل 501/١‏ ». والبيهقي في شعب الإيمان 
(707/4). وما بين حاصرتين من المصادر. وقال العقيلي: لا أصل له من حديث الأوزاعي» وقال في 
إبراهيم بن يزيد: في حديثه وهم.وغلط. 
وقال ابن عدي: وهذا بهذا الإسناد منكر. وقال البيهقي : أنكره البخاري بهذا الإسناد. 

. 777/١ في التاريخ الكبير‎ )١( 

() .في _الأحكام الوسطى. 7949/١‏ . 

(65::جمع المقاط. وهو الحبلب كما سيرد وتشطهاء أي: عَقَدَها: 

(0) ذكره المستغفري. في الصحابة» فيما ذكر الحافظ في الإصابة /١١‏ 7-775 . وقال:: سنده ضعيف. 


سورة النور: الآيات إن كا نا 6م" 


َبَانَ: «بفتح الزاي والباء وتشديدها بنقطة واحدة من تحتها”"' », ينفرد بالتّسمّي به 
سعيدٌ وحدّهء فهو أبو عثمان سعيدٌ بن زبّان بن فائد”'" بن زبّان بن أبي هند» وأبو هند 
هذا: مولى ابن بياضة حجام النبي ي3. 

والمُقّط: جمع المقاطء وهو الحبل» فكأنّه مقلوبُ القماط”". والله أعلم. 


وروى ابن ماجه عن أبي سعيد الخُذْرِيّ قال: أوَلُ مَنْ أسرّجّ في المساجد تَمِيمُ 


وروي عن أنسء أنْ النبيّ ي قال: «مَنْ أسرجّ في مسجدٍ سراجاً. لم تَرْلٍ 
الملائكةٌ وحَمَلةٌ العرش يُصِلُون عليه ويستغفرون له ما دَامَ ذلك الضوءٌ فيه وإِنَّ كَنْسَ 
غبار الشحة قد الور العين»0. 


قال العلماء : ويستحب أن ينورٌ البيتُ الذي يُقرأ فيه القرآن بتعليق القناديلٍ ونصب 


)١(‏ كذا قال المصنف رحمه الله؛ والذي في توضيح-المشتبه 4/ 357-77١‏ , والإصابة "1/١١‏ . زياد 
بفتح الزاي» وتشديد الياء المئناة من تحت وبعد الألف دال. 

(1) في (م) و(ظ): قائدء بالقاف» والمثبت من (د) وهو الموافق لما في توضيح المشتبه» والاصابة.- 

(9) الصحاح (مقط). 

(5) سئن ابن ماجه (77) وأخرجه الطبراني في الكبير )١741(‏ من قول أبي هريرة © وفي سئدهما خالد 
ابن إياس» وهو متروك» ينظر مصباج الزجاجة ٠ 174-١177 /١‏ ومجمع الزوائد 7947/4 . 

(0) أخرجه الحارث بن أبي أسامة )١77(‏ (زوائد) عن إسحاق بن بشره عن أبي عامر الأسدي مهاجر بن 
كثيرء عن الحكم بن مسقلة العبدي. عن أنس مرفوعاً دون قوله:وإن كنس الخ.... قال البوصيري في 
إتحاف المهرة "/ 45 : إسناده ضعيف. قال الذهبي في الميزان :]08٠/1[‏ الحكم بن مسقلة؛ قال 
الأزدي : كذاب» وقال البخاري: عنده عجائب. اه ثم قال: وإسحاق بن بشر كذبه علي بن المديني» 
وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب» وقال الدار قطني : كذاب متروك. اه. قلنا: 
وفيه مهاجر بن كثير قال أبو حاتم: متروك الحديث. الميزان 4/ 197 . 
وقوله: «وإن كنس غبار المسجد..٠‏ أورده الديلمي في مسند الفردوس */ 799 من حاديث.أنسن 4# ونقل.. 
ابن عراق في تنزيه الشريعة 5817/7 عن ابن الجوزي [في::الموضوعات (64/ ١‏ أنه لا يصح» فيه: 
مجاهيل وعبد الواحد بن.زيد متروك+ وتعقبه بما.أخرجه الطبزاني في,الكبير (76171) من حديث: أبي : 
قرصافة مرفوعاء :وفيه :و خزاج القمامة منها مهوز حور العين»» وأن الضياءِ المقدسي صححه في 
المختارة. قلنا: لكن الهيثمي قال في المجمع 4/7 : رواه الطبرانيَ وفئ. إسناده مجاهيل. 
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الشموع فيهء ويزاد في شهر رمضان في أنوار المساجلٍ. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: ظشَبَحُ لَمُ فبَا يالْهْدُوٍ وَالآصَالِ . رِجَالٌ4. اختلف 
العلماء في وصف الله تعالى المسبّحين : فقيل: هم المراقبون أمرَّ الله» الطالبون 
رضاءه» الذين لا يشغلّهم عن الصلاة وذكر الله شيءٌ من أمور الدنيا. وقال كثيرٌ من 
الصحابة: نَرْلّت هذه الآيةٌ في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا النْداءَ بالصلاة تَرَكوا كل 
شغل وبادروا. ورأى سالم بن عبد الله أهلّ الأسواق وهم مُقبلون إلى الصلاةء فقال: 
هؤلاء الذين أراد اللهُ بقوله : طلا تُلْهِيهم يه ولا بم عن وَكْرِ أَنَّه. وروي ذلك عن ابن 
00 

وقرأ عبد الله بِنُ عامر» وعاصم في رواية أبي بكر عنهء والحسن: «يُسبّح له 
فيها» بفتح الباء على ما لم يسمّ فاعلّه . وكان نافع وأبو عمرو”" وحمزة يقرؤون: 
«يُسَبّح» بكسر الباء» وكذلك روى ا 

فمن قرأ: اليُسبّح » بفتح الباء» كان على معنيين : أحدهما : أن يرتفعَ «رجال» 
بفعل مضمر دلَّ عليه الظاهرٌء ع ا فيوقف على هذا على 
«الآصال”*). وقد ذكر سيبويه مثل هذاء وأنشد: 
لِيُبْكَيَزِيدٌضارعٌ لخصّومة ممُخْتَبِطٌ مما تطيحالطَوائحٌ 

المعنى : يبكيه ضارع”"'. وعلى هذا تقول: صرب زيد عمرو؛ على معنى ضربه 
عمرو. 


. 777-131 /117/ المحرر الوجيز 2147/5 وأخرج أثر سالم بن عبد الله وابن مسعود الطبريٌ في تفسيره‎ )١( 

(؟) في (م): نافع وابن عمر وأبو عمروء والمثبت من (د) و(ظ). 

() إيضاح الوقف والابتداء 748/7 » ووقع في النسخ: أبو عمروء بدل: أبو عمرء وهو خطأء وهو أبو 
عمر حفص بن سليمان راوي عاصمء وقرأ بكسر البا أيضاً ابن كثير والكسائي. وينظر السبعة ص45 
والتيسير:ص157 . 

(5) إيضاح الوقف والابتداء . 


(0) المحرز الوجيز 187/5 »ء والكتاب لسيبوية 784/١‏ +55 وسلف الشطر الأول للبيت 487/8 . 
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والوجه الآخر: أن يرتفعَ «رجالٌ» بالابتداء» والخبر: «في بيوت»؛ أي: في 
بيوت أَذْن الله أن تُرفع رجال. وايُسبّح له فيها» حال من الضمير في اتُرفع»» كأنّه 
قال: أنْ تُرفع مسبّحاً له فيهاء ولا يوقف على «الآصال» على هذا التقدير. 

ومن قرأ: «يُسبّح» بكسر الباء لم يقف على «الآصال»؛ لأنَّ اليُسبّح» فعل 
للرجال؛ والفعل مضطر إلى فاعله ولا إضمار فيه'''. وقد تقدّم القول في «الغدوٌ 
والآصال» في آخر «الأعراف”"' والحمد لله وحده. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: ظسَيَحٌ لَمُ فياه قيل: معناءٌ يصلّي. وقال ابن 
عباس :كل تسبيح في القرآن صلاةٌ؛ ويدل عليه قولّه : «بالغدرٌ والآصالٍ». أي: 
بالغداة والعَشِيَ”". 

وقال أكثر المفسرين: أراد الصلاةً المفروضة؛ فالغدوٌ صلاةٌ الصبح» والآصال 
صلاةٌ الظهر والعصر والعشاءين”؟ ؛ لأنَّ اسم الآصال يجمعها. 

الخامسة عشرة: روى أبو داود”” » عن أبي أمامةً» أنَّ رسولٌ الله و قال: ١مَنْ‏ 
خَرَج من بيته متطهّراً إلى صلاةٍ مكتوبة» فأجرّه كأجر الحاجٌ المُحْرِم» ومَنْ خََرّجَ إلى 
تسبيح الضّحى لا يُنصِبه إلا إياهء فأجرّه كأجر المُعْتَمِره وصلاةٌ على إثر صلاة [لا لَعْوَ 
بينهما] كتابٌ في عِليّين». 

وخخرّج عن بريدة» عن النبي ولد قال: «بَشّر المشّائين في الظلَّم إلى المساجد 
بالثور التَّامّ يوم القيامة»"©. 


. /949-1/94/7 إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري‎ )١( 

(0) 1"/94-ه28 . 

() أخرجه الطبري في تفسيره 7٠0/١9‏ . 

(5) زاد المسير 5/لا؟ . 

(5) في سئنه (004) وما بين حاصرتين منه وفي إسناده القاسم أبو عبد الرحمن» قال المنذري في مختصر 
معالم السئن 795/١‏ : فيه مقال. ١‏ 


(1) سن أبي داود »)01١1(‏ وأخرجه الترمذي (7177) وقال: هذا حديث غريب. وقال المنذري في - 


وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: «مَنْ غدا إلى المسجدٍ أو 
رَاحَء أعدٌّ اللهُ له نلا في الجنة كُلَّما عَدَا أو راح»0©. 

في غير الصحيح من الزيادة: «كما أنَّ أحدّكم لو زَّارَ مَنْ يحب زيارته لاجتهد في 
كرامته» ذكره الثعلبي”". 

ل ال ا ل 
بيته» ثُمّ مشى مشى إلى بيتٍ من بيوتٍ الله ليقضي فريضة من فرائض الله؛ كانت تَحظوتاه 
إحداهما تَحظ خطيئةٌ» والأخرى تَرفمٌ درجةً». 

وعنه: قال رسول الله يِ: «صلاةٌ الرّجل في جماعةٍ تزيدٌ على صلاته في بيته 
وصلاته في سُوقه بضعاً وعشرين درجةً» وذلك أنَّ أحدّهم إذا توضّأ فأحسنّ الوضوءء 
ثم أتى المسجدّء لا يَنْهَرْهُ إلا الصلاة. لا يريد إلا الصلاةً» فلم يَحْط تخطوةً إلا رُفع 
له بها درجةٌ» وحُطّ عنه بها خطيئةٌ» حتى يدخلّ المسجدء فإذا دخل المسجد كان في 
الصلاة ما كانتٍ الصلاةٌ هي تحيسُة؛ والملائكةٌ يُصلُون على أحدكم ما دَامَ في مجلسِهٍ 
الذي صلَّى فيه؛ يقولون: اللَّهُمَّ ارْحَمهء اللّهم اغْفِرْ له» اللّهُمَ تّبْ عليه» ما لم يُؤْذِ 


* 0 : 4 
فيه» ما لم يُحُدِث فيه»”؟). 


- مختصر معالم السئن /١‏ 545 : قال الدارقطني: تفرد به إسماعيل بن سليمان الضبي البصري الكحال 
عن عبد الله بن أوس 
وأخرجه ابن ماجه (9/81) من حديث أنس بن مالك #5. قال في مصباح الزجاجة ١78/١‏ : هذا إسناد 
ضعيف ؛ سليمان بن داود قال فيه العقيلي: لا يتابع على حديثه. 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً (40/) من حديث سهل بن سعد الساعدي ‏ قال في مصباح الزجاجة 1717/١‏ : 
هذا إسناد فيه مقال؛ إبراهيم بن محمد هذا قال ابن حبان في الثقات: يخطئ. اه. وبمجموع هذه الطرق 
يتحسن الحديث. 

.)1١704( صحيح مسلم (579): وهو في صحيح البخاري (577)» وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) ذكره الديلمي في الفردوس .)11١5(‏ 

(©) في صحيحه برقم (115). 

(5) أخرجه أحمد (07410: والبخاري (//ا4)؛ ومسلم (149): (777). والنهز: الدفع. اللسان (نهز). 
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في رواية: ما يُحدِتُ؟ قال: «يفْسُو أو يَضْرظ)”". 

وقال حكيم بن رُريق: قيل لسعيد بن المسيب: أحضورٌ الجنازة أحبٌ إليكَ أم 
الجلوسسٌ في المسجد؟ فقال: شاي علق جنا وو قله وا عل ومَنْ شَهدَ دَفْنَهاء فله 
قيزاطان». والجلوسسُ في المسجد أحبٌ إلئ؛ لأنَّ الملائكة تقول: اللّهُمّ اغْفِر له 
اللهم ارْحَمْهء اللّهم نب عليه"". 

وروي عن الحكم بن عَمير صاحب رسول الله و قال: قال رسول الله وَ: 
«كُونُوا في الدنيا أضيافاً» واتخذوا المساجدّ بيوتاً» وعوّدوا قلوبكم الرّقةَء وأكثروا 
التّفكر والبكاء» ولا تختلف بكم الأهواءً» تبئون ما لا تسكنون» وتجمعون ما لا 
تأكلون + وت تلقن ها لك د عون 

وقال أبو الدَّرْداء لابنه: ليككن المسجدٌ بِيتَك؛ فإني سمعتٌ رسول الله يخ يقول: 
«إنَّ المساجدّ بيوتٌ المُتَّقَينَء ومن كانت المساجدٌ بيته» ضَمِنَ الله تعالى له الرّوح 
والرّاحة والجَوّاز على الصّراط»". 


.)911/4( صحيح مسلم (159): (11/4)» وأخرجه أحمد‎ )١( 

.1:١0- 79/19 التمهيد‎ )0( 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية 54/١‏ من طريق بقية» عن عيسى بن إبراهيم» عن موسى بن أبي حبيب» 
عن الحكم بن عمير» به. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ؟/ 775 : قال ابن أبي حاتم عن أبيه: روى 
عن النبي ي أحاديث منكرة يرويها عيسى بن إبراهيم» وهو ضعيف» عن موسى بن أبي حبيب وهو 
ضعيف» عن عمه الحكم. وقال ابن عبد البر: رويت عنه أحاديث مناكير من حديث أهل الشام لا تصح. 

0( اخربعه ابن ابي شيبة 5#//ه » وابق أبن :عم الحدثي كما في ]تساف المهرة 24/6 والمطالب 
العالية 571١/7‏ -» وهناد فى الزهد )40١(‏ من طريق إسماعيل ين أبي خالد» عن رجل عن محمد بن 
واسع» عن أبي الدرداءء يه رعذ إبناك مهيف لانوان الرسا: الراوي خرن محمد ين رايت ولانقطاعه 
محمد بن واسع لم يسمع من أبي الدرداء. 
وأخرجه البزار (47"5) (زوائد) و(77/7) (مختصر) من طريق عبد الله بن المختار» عن محمد بن واسع» 
عن أم الدرداءء عن أبي الدرداءء. قال: لتكن المساجد... قال البزار: لا نعلم هذا الحديث بهذا اللفظ 
إلا بهذا الإسناد» وإسناده حسنء» وقد روي نحوه بغير لفظه. وقال الهيثمي في المجمع ؟7/؟7 : 
رجال البزار كلهم رجال الصحيح. اه. قلنا: لكن في العلل للدارقطني /١‏ ورقة 77 أن المرسل هو - 
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وكَتّب أبو صادق الأزدي إلى شعيب بن الحَبُحاب : أنْ عليكَ بالمساجدٍ فالْرّمْها ؛ 
فإنه بلغني : أنّها كانت مجالس الأنبياء0©. 

وقال أبو إدريس الحَوْلانِيَ : المساجدٌ مجالسٌ الكرام من الناس”". 

وقال مالك بن دينار: بلغني أنَّ الله تبارك وتعالى يقول: «إني أَهُمُ بعذاب 
عبادي» فأنظر إلى عُمَّار المساجدٍ وججلساء القرآنٍ ووُلدان الإسلام» فيسكُنٌ 


وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «سيكونُ في آخر الرّمان رجالٌ يأتونّ 
المساجدّء فيقعُدونَ فيها حِلّقاً حِلّقاً» ذِكْرُهم الدّنيا وحبّهاء فلا تُجالسوهم, فليس لله 


- المحفوظ. يعني الذي ليس فيه: أم الدرداء» وكذا أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (71) من طريق 
مطعم بن المقدام وغيره عن محمد بن واسع» قال: كتب أبو الدرداء إلى سلمان» فذكره. 
وأخرجه عبد الرزاق (07000798)» وأبو نعيم في الحلية 7١4/١‏ » والبيهقي في الشعب )٠١08(‏ من 
طريق معمرء عن صاحب لهء أن أيا الدرداء كتب إلى سلمان » فذكرهء وهذا إسناد ضعيف لابهام 
وأخرجه الطبراني في الأوسط »)7١45(‏ والخطيب في تاريخه 74٠/4‏ من طريق عمرو بن جرير» عن 
إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس بن أبي حازم» قال سمعت أبا الدرداء يقول لابنه» فذكره. وعمرو بن 
جريرء قال أبو حاتم: كان يكذب. الميزان 76١/7‏ . 
وأخرجه الطبراني في الكبير :»)5١157(‏ وأبو نعيم 177/1 من طريق صالح المري» عن الجريري» عن 
أبي عثمان قال: كتب سلمان إلى أبي الدرداء» فذكره. قال أبو نعيم: غريب من حديث صالح لم نكتبه 
إلا من هذا الوجه. اه. وقال الهيثئمي في المجمع 7١/١‏ : فيه صالح المري؛ وهو ضعيف: ٠‏ 

)١(‏ أخرج الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي )١١٠١(‏ من قول علي #: المساجد مجالس 
الأنبياء. 
وأورده الديلمي في مسند الفردوس (1707) من قول أنس 2. 
وشعيب بن الحبحاب.. هو أبو صالح البصري» تابعي ثقة» توفي سنة 71١ه.‏ وأبو صادق الأزدي 
كوفي صدوق. تقريب التهذيب. . 

(؟) أخرجه عنه أبو نعيم في الحلية ١77/0‏ » والبيهقي في شعب الإيمان (2))5307 والخطيب في الجامع 
لأخلاق الراوي .)15١١(‏ 

(*) ذكره في نوادر الأصول ص47 . 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير »)٠١5617(‏ وابن عدي في الكامل 4947/5 © وأبو نعيم في الحلية - 
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وقال ابن المسيّب: من جلس في مسجد فإنَّما يجالس ربّه”'2»2 فما حقّه أن يقول 
إلا خيراً. وقد مضى من تعظيم المساجد وحرمتها ما فيه كفاية(". 

وقد جمع بعض العلماء في ذلك خمسٌ عشرة خصلة» فقال: من حرمة المسجد 
أن يُسلّم وقتٌ الدُخول إِنْ كان القومُ جلوساً» وإن لم يكن في المسجد أحدٌ قال: 
السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين» وأن يركعٌ ركعتين قبل أن يجلسء وألا 
يشتري فيه ولا يبيع» ولا يَسُلَّ فيه سَهْماً ولا سيفاًء ولا يطلب فيه ضَالَةٌو لا يرفع فيه 
صوتاً بغير ذكر الله تعالى» ولا يتكلَّم فيه بأحاديثٍ الدنياء ولا يتخمّلى رقاب الناس» 
ولا يُنازع في المكان» ولا يُضِيّقَ على أحدٍ في الصف. ولا يَمرّ بين يدي مصل ولا 
يبصق» ولا يتنخم. ولا يتمخخط فيهء ولا يفرقع أصابعهء ولا يعبث بشيءٍ من جسدهء 
وأن يُنَرَّه عن النجاسات والصبيان والمجانين» وإقامةٍ الحدودء وأن يُكثرَّ ذكرٌ الله 
تعالى ولا يغفلَ عنه. فإذا فعل هذه الخصالء فقد أدّى حقٌّ المسجدء وكان المسجدٌ 
حرزاً له وحِضْناً من الشيطان الرجيم. 

وفي الخبر: «أنَّ مسجداً ارتفع بأهله إلى السماء يشكُوهم إلى الله لما يتحدّثون 
فيه من أحاديث الدنيا»9". 

50 الدَارَقَظَنِيَ عن عامر الشَّعْبِيَ قال: قال رسول الله يِ: «من اقتراب الساعةٍ 
أن يُرَى الهلالٌ قَبَلاء فيقال: لليلتين» وآن تتشك الشنياسة طرق وأن يظهرّ موتٌ 

٠١1/4 -‏ . من حديث ابن مسعود» مرفوعاً. قال ابن عدي: لا أعلم يرويه غير بزيع أبو الخليل. وقال 

أبو نعيم: غريب من حديث الأعمش تفرد به ابن صدران عن بزيع» وبزيع هو الخصاف البصري واهي 

الحديث. وقال ابن حبان في المجروحين ٠٠١/١‏ : روى بزيع هذا أحرفاً يسيرة إلا أن فيها مناكير لا 

تشبه حديث الأثبات» فوجب مجانبته في الروايات. وقال في مجمع الزوائد 54/7 : رواه الطبراني في 

الكبيرء وفيه بزيع» ونسب إلى الوضع. 
)١(‏ سلف ص559؟ من هذا الجزء. 
(؟) 154/٠١‏ فما بعدها. 


إفرف لم نقف عليه. 


523 . سورة النور: الآيات ١548 _ 1١1‏ 


الفجأة». هذا يرويه عبد الكبير بن المعافى» عن شريك» عن العباس بن ذُرِيح» عن 
الشعبي: عن أنس» وغيره يرويه عن الشعبي مرسلاً» والله أعله”". 
وقال أبو حاتم: عبد الكبير بن معافى ثقة كان يُعَدَ من الأبدال”". 


وفي البخاري: عن أبي موسىء عن النبي يل قال: «مَنْ مَرّ في شيءٍ من مساجدنا 
أو أسواقنا بَبْلِء فليأحُذٌ على تصالها؛ لا يَعْقِر بكقّه مسلماً»"”". 

وخرّج مسلم عن أنس قال: قال رسول الله ي: «البُزَاقُ في المسجدٍ خطيئةٌ» 
وكمّارتها دَفْتُهاه!؟». وعن أبي ذَّرٌ عن النب 6 قال: «مُرضت علي أعمالٌ أُمْتي حَسَنْها 
وسينُّها » فوجدتٌ في محاسن أعمالها الأذى يُماظ عن الطريق» ووجدتٌ في مساوي 
أعمالها التّحاعَةٌ تكون في المسجد لا تُدفن»©. 


وخرّج أبو داود عن الفَرّجَ بن قضالة» عن أبي سعيد الحميري'"'" قال: رأيتٌ 
واثلةَ بن الأسُقع في مسجد دمشق بَصَىَ على الحصيرء ثمَّ مسَحَه برجله» فقيل له: لِمَ 


- 


فعلتَ هذا؟ قال: لأنّي رأيت رسول الله و يفعله”". فرج بن فضالة ضعيف» وأيضاً : 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (9177)» والضياء المقدسي في المختارة (8؟575؟) (717377) (77717) قال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن العباس بن ذريح إلا شريك» تفرد به عبد الكبير بن المعافى. اه. 
وقال الضياء: ذكر الدارقطني هذه الرواية. ثم قال: وغيره يرويه عن الشعبي مرسلاًء والله أعلم. اه. 
قلنا: وشريك ضعيف. 
وأخرجه مرسلاً ابن أبى شيبة 117/165 » والدانى فى السئن الواردة فى الفتن 4/ 747 مختصراً. قوله: 
«أن يُرى الهلال َبَلاَى أي : يُرى ساعة تايلك لحطلنة ورتوعيةة ين غير أن يُتطلّب» وهو بفتح 
القاف والباء . النهاية (قبل) . 

(؟) الجرح والتعديل 77/1 . والأبدال: هم الأولياء والعبّاد»ء سمّوا بذلك لأنهم كلما مات واحد منهم أبدل 
بآخر. النهاية (بدل). 

() صحيح البخاري (407)» وأخرجه أيضاً أحمد (195149): ومسلم (1116). 

(4) صحيح مسلم (001): وأخرجه أيضاً أحمد ,»)١17477(‏ والبخاري (416). 

(5) أخرجه أحمد »)75١0144(‏ ومسلم (0017). والنخاعة: البزقة التي تخرج من أصل الفم. النهاية (نخع). 

(7) في النسخ :: الخدري» والتصويب من سنن أبي داودء وتحفة الأشراف 41/9 . 

(0) سئن أبى داود (5484)» وهو فى مسند أحمد .)١1٠0١9(‏ وإسناده ضعيف . أبو سعيذ الحميري مجهول» 
ورعي قال شعت كنا دعر اممف 


سورة النور: الآيات 53 _ 1١18‏ ؟ 


فلم يكن في مسجدٍ رسول الله يك خصّرء والصحيح أنَّ رسول الله 5 إِنّما يَصَق على 
الأرض ودلكه بنعله اليبرى”'“2» ولعلّ واثلةً إِنّما أراد هذا فحمل الحصير عليه. 

السادسة عشرة: لما قال تعالى: «رجال» وخضّهم بالذّكرء دل على أنَّ النساءَ لا 
حطّ لهنَّ في المساجد؛ إذ لا جمعةً عليهنٌ ولا جماعة”'» وأنَّ صلاتهن في بيوتهن 
أفضلٌ. روى أبو داود عن عبد الله #؛ عن النبيّ يله قال: «صلاةٌ المرأةٍ في بيتها 
أفضلٌ من صلاتِها في حُبججرتهاء وصلاتها في مَحُدعها أفضلٌ من صلاتها في بيتها»”". 

السابعة عشرة: قوله تعالى: طلا تُلْهِيم» أي: لا تشغلهم يله ولا بيع عن وَكْرِ 
نوه خصٌ التجارة بالذكر ؛ لأنّها أعظمٌ ما يشتغل بها الإنسانُ عن الصلاة» فإن قيل : 
فلمَ كرّر ؤِكْرَ البيع والتجارةٌ تشملّه؟ قيل له: أراد بالتجارة الشراء؛ لقوله «ولًا بع *. 
نظيرٌه قوله تعالى : طوَإدًا روأ يك أو موا أنقضُرَأ لباك [الجمعة: ]1١‏ قاله الواقدي©». 

وقال الكلبي : التجارٌ هم الجَلَابٍ المسافرون» والباعةٌ هم المقيمون””". 

عن وَكْرِ نو اختلف في تأويله: فقال عطاء: يعني حضورٌ الصلاة""". وقاله ابن 
غات :ؤقالة المكتوية”: 

وقيل: عن الأذان» ذكره يحيى بن سلام. وقيل: عن ذكره بأسمائه الحسنى”"؛ 


أٌ 7 1ن 4 9 - 
ي: يو حدويه ويمجدويبنه. 


.)004( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 744/7 . 

() سنن أبي داود (0170). والمخدع: هو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير» وتضم ميمه 
وتفتح . النهاية (خدع) . 

(4) تفسير البغوي ”/ 54” . دون ذكر الواقديء وزاد المسير 2/5 . 

(5) التكت والعيون 5//ا١١٠3.‏ 

(1) معاني القرآن للنحاس 479/4 . 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره 7717/١1‏ » وابن أبي حاتم 7352١8/4‏ . 

(6) النكت والعيون 5/لا١١37.‏ 


094 سورة النور: الآيات ١١‏ _ 78 


والآية نزلت في أهل الأسواق. قاله ابن عمر. قال سالم: جاز عبد الله بْنُ عمر 
بِالسّوق وقد أغلقُوا حوانيتهم وقاموا ليُصلُوا في جماعة» فقال: فيهم نزلت ظيَالٌ لا 
ليم ير ولا بيع الآية0. 

وقال أبو هريرة عن النبيّ ِ: «هم الذين يضربونَ في الأرض يبتغونَ من فضل 
الله" . 

وقكلن: ]إن رحلين كان في عهد النبيّ . أحدّهما بياعاً» فإذا سمع النداء 
بالصلاة» فإن كان الميزانُ بيده طرّحه ولا يضعه وَضْعاًء وإن كان بالأرض لم يرفعه 
وكان الآخر قَيْناً يعمل السيوف للتجارة» فكان إذا كانت مظرقتُه على السَّئْدانَ أبقاها 
موضوعة» وإن كان قد رَفَعها ألقاها من وراءِ ظهره إذا سمع الأذانَ؛ فأنزل الله تعالى 
هذا ثناءً عليهما وعلى كلّ من اقتدى بهما. 


00200 


الثامنة عشرة: قوله تعالى: ظوَإِدَرِ أصَّكَرةِ # : هذا يدلّ على أنَّ المرادّ بقوله: 
«عن وَثْرِ لَه غير الصلاة؛ لأنّه يكون تكراراً. 

يقال: أقام الصلاة إقامةً» والأصل : إقوامة”" » فقلبت حركةٌ الواو على القاف 
فانقلبت الواو ألفاً وبعدها ألفٌ ساكنة» فحذفت إحداهماء وأثبتت الهاء لثلا تحذفها 
كشك فلن فيفك قام المضاف [إليه] مقام الهاء. فجاز حذفهاء وإن لم تضف 
لم يجز حذفها؛ ألا ترى أنك تقول: وَعَد عِدَةَء ووَرَّن زنة؛ فلا يجوز حذف الهاء؛ 
لأنّك.قد حذفت واواً؛ لأنّ الأصل وَعَد وعْدَةٌ» ورَرّن وزنة» فإن أضفت حذفت 


الهاء. وأنشد الفراء : 


. 31/7 وتفسير البغوي 54/5” ء وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره‎ ٠ 579/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

زفق ذكره الديلمي في القردوس ه/ك,, 3 وقال أبو حاتم كما في العلل 4/١‏ : حديث رواه ابن وهب» 
عن ابن لهيعة» عن دراج» عن آابن حجيرة» عن أبي هريرة» عن رسول الله وَل فذكره. قال: هذا حديث 
منكرء» ودراج في حديثه صنعة. وأورده الديلمى أيضاً ؟/ 1/107؟ 3 عن أبى سعيد ك. 


(؟) في (م): إقواماً. وفي (د): قوامه. 


سورة النور: الآيات 71 . 78 م06" 


و 


إن اتخليظ أاجَِدوا البَيْنَ فانْجَرَدُوا 2 وأخلفوك عِدَالأمرالذي وَعَدُوا'" 

يريد: عِدَة فحذف الهاء لما أضاف. 

وروي من حديث أنس قال: قال رسولٌ الله يلِ: «يأتي الله يوم القيامة بمساجدٍ 
الدنيا كأنّها نُجَب بيضٌ»ء قوائمُها من العنبرء وأعناقها من الرّعفران» ورؤوسها من 
المسك. وأزِمّتها من الرّبرجد الأخضرء وقُوَامُها والمؤذنون فيها يقودونهاء وأئمتُّها 
يسوقونهاء وعُمَّارَّها متعلقون بهاء فتجوز عَرَصات القيامة كالبرق الخاطف. فيقول 
أهل الموقف: هؤلاء ملائكةٌ مقرّبون أو أنبياء مرسلونء فينادّى: ما هؤلاء بملائكةٍ 
ولا أنبياة» ولكنّهم أهلٌ المساجد والمحافظون على الصلوات من أمة محمد فخ2"0. 

وعن علي # أنه قال: يأتي على الناس زمانٌ لا يبقى من الإسلام إلا اسمّهء ولا 
من القرآن إلا رَسْمُهء يعمرون مساجدّهم وهي من ذكر الله خَرَابء شر أهلٍ ذلك 
الزّمن علماؤهم» منهم تخرج الفتنةٌ وإليهم تعودٌ. يعني أنّهم يعلمون ولا يعملون 
بواجبات ما علموا””. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: ويك الرَكَرةِ» قيل : الزكاة المفروضة. قاله الحسن. 
وقال ابن عباس : الزكاة هنا: طاعةٌ الله تعالى والإخلاص”“'؛ إذ ليس لكل مؤمن 
مال. 


» 110-179 /79 معاني القرآن للفراء ؟/ 104 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وما سلف بين حاصرتين منه. الخليط : القوم الذين أمرهم واحدء والبين: القُرقة. اللسان (خلط)ء‎ 
(بين).‎ 

(؟) سلف ص ه77 من هذا الجزء. 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل 1047/4 ء والداني في السئن الواردة في الفتن / 040 » والبيهقي في 
الشعب )١1104(‏ وفي إسناده عبد الله بن دكين» قال معين: ليس بشيءء وفي إسناده انقطاع . 
وأخرجه ابن عدي أيضأً 1947/4 والبيهقي في الشعب (1108) عن علي مرفوعاً. وإسناده ضعيف 
كسيابقه. 


(4) المحرر الوجيز 187/5 ء وأخرج قول ابن عباس ابن أبي حاتم 5109/4 . 


الا سورة النور: الآيات 15١‏ 7/8 


يان يمك يعني : يومَ القيامة لتقب نه الوب وَالْأبْصسرُ» يعني من هوله 

وحَدَرٍ الهلاك. والتقلّب: التحوّلء والمرادٌ: قلوبٌ الكفار وأبصارهم» 6 
علوي : انتزاعُها من أماكنها إلى الحناجرء فلا هي تَرجعٌ إلى أماكنهاء ولا هي 
تخرج"' :آنا تعليه شان الك رق ييه الكتع ل ولعت بعد البصية وقبل تقلت 
القلوب بين الطمع في النجاة والخوف من الهلاك» والأبصار تنظر من أي ناحية 
يُعطون كتبهم» وإلى أي ناحية يؤخل بهم '". 

وقيل: إِنَّ قلوبّ الشاكين تتحول عمًّا كانت عليه من الشك» وكذلك أبصارهم؛ 
ؤيتهم اليقين» وذلك مثل قوله تعالى: «فَكتَفنَا عنك عَطَاءَكٌ مِصَرَكُ ليم حَرِيدٌ» [ق:١1]‏ 
فما كان يراه في الدنيا غَيَاً يراه رُشْداًء إلا أنَّ ذلك لا ينفعهم في الآخرة. 

وقيل: تقلّب على جمر جهنمء كقوله تعالى: هي تلب وُجْوهَهُمَ في ألنَارٍ» 
[الأحزاب:17]» مإوَبْوَلْبُ فرتم وَأصرَهُمْ» [الأنعام: ]٠٠١‏ في قول من جعل المعنى 
تقلبها على لهب النار. 

وقيل: تقلب بأن تلفحها النارٌ مرةً ونُنْضِجها مرة. وقيل: إن تقلب القلوب 
وَجبُها”"» وتقلب الأبصار النظر بها إلى نواحي الأهوال”). 

« لجزيهم أَنَّهُ أَحسَنَّ مَا مَا عَمِلُوأ؟» فذْكّر الجزاء على الحسنات» ولم يذكر الجزاءة على 
السيئات - وإنْ كان يُجازي عليها لأمرين: أحدهما أنه تيا فاقتصر على ذكر 
الرغبة. الثاني : أنه في صفة قوم لا تكون منهم الكبائر؛ فكانت صغائرهم مغفورة. 

لوَيِبدَهُم ين فَضْلِيدُ» يحتمل وجهين: أحدهما: ما يُضاعفه من الحسنة بعشر 
أمثالها. الثاني : ما يتفضّل به من غير جزاء”© 


. 718/7 تفسير البغوي‎ .)١( 

(؟) زاد المسير 58/5 . 

(5) وجب القلب وجيباً: اضطرب. الصحاح (وجب). 
(5) النكت والعيون 5/لا١3.‏ 

(5) النكت والعيون .3١١8/5‏ 


سورة النور: الآيات 3١‏ _ 59 باو ؟ 


دو 4.02 4م -. ديكو به 0 . 1 ع. في 0 5 
وَأَلَهُ يررْقُ من يَمَآهُ بِعَيْرِ حِسَابٍ» أي : من غير أن يُحاسبه على ما أعطاه؛ إذ لا 


وروي أنّه لقاتزلت هذه الآية: أمرارسولٌ الله ا ببداء مسجة قبَاءء فخضر 
عبدٌ الله بن رَوَاحة» فقال: يا رسولٌ الله قد أفَلّح من بنى المساجد؟ قال: «نعم يا 
ابنَ رواحة» قال: وصلَّى فيها قائماً وقاعداً؟ قال: «نعم يا ابنّ رواحة» قال: ولم يبت 
لله ]لا :ساجدا؟ قال انعم يا أبن زواحة» كت عن السّجمء هما أعطن عبد شيئاً شرا 
من طلاقة في لسانه». ذكره الماوَّرْدِيَ”". 
قوله تعالى: #وَالدنَ كدر عَمَلهم كم بقَيعَة حسية العا م ل إِدَا 


532 


سر 00 1 
جا 2 جده شيعا وود ألله د ويه 2 9 لات 
كوه - 0 سرديع 


قوله تعالى : «وَلَدِينَ كردا أله كراب بِقِيعَةٍ» لما ضرب مََلَ المؤمن؛ 
ضرب مَثَلَ الكافر. قال مقاتل : اي ل د را يت 
متلمّساً”" للدّين» فلمًّا خرج و كفر”". أبو سهل: في أهل الكتاب. الضحاك: في 
أعمال الخير للكافر» كصلة الرّحم ونفع الجيران. 


والسَّراب: ما يُرَّى نصف النهار فى اشتداد الحَرّء كالماء فى المفاوز» يلتصوّ 
7 5 را في هي رٍ 


0 


بالأرض”*؟. والآلٌ: الذي يكون ضحي كالماءء إِلَا أنه يرتفع عن الأرض حتى يصير 
كأند يجن الأ رفن والسماء” : وسمىّ الخ ان شرانا! لآأنه يَسْربَ» أي : يجري 
كالماء"'. ويقال: سَرّبٍ الفحل» أي: مضى وسار في الأرض. ويُسمّى الآلَ أيضاء 


.١١8/5 في النكت والعيون‎ )١( 

(1) في (ز) و (ظ): ملتمساً. 

(7) بعدها في (ظ): بهء وذكر نحو هذا القول الماوردي في النكت والعيون 5/ ١١١‏ ولم ينسبه. 
(:) تهذيب اللغة 415/17 . 

(0) معاني القرآن للفراء ؟/ 705 ٠‏ وتهذيب اللغة 5١7/17‏ » وزاد المسير 44/5 . 

() تهذيب اللغة .141١5/١١‏ 


بم ؟ سورة النور: الآية 594 


ولا يكون إلا فى التَريّة والندك فيد به العطغان: قال الشاغر: 
فكنك كتموريق الذي فينتينانه:-. الرفراق آل:فروق(ابكة ضلية 


وقال آخر: 
فلمًا كَمَفْنا الحربَ كانت عهودهم كلَمْعسَرَاب بالفلا متأئيي”") 
وقال امرؤ القيس: 


ألم أنْضٍ المَطِيّ بكلٌ تحرْقٍ طويل الشُولٍ لماع السّراب”" 

والقيعة جمعٌ القاع؛ مثلّ: جيرة وجار؛ قاله الهَرّويُ2'0. وقال أبو عبيدة””': قِيعةٌ 
وقاعٌ واحد. حكاه النحاس”". والقاع ما انبسط من الأرض واتسعء ولم يكن فيه 
نبت”"» وفيه يكون السّراب". وأصلٌ القاع: الموضعٌ المنخفضٌ الذي يستقرٌ فيه 
الماءء وجمعه قِيعان. قال الجوهري”'': والقاع: المستوي من الأرض» والجمع 
فوع وأفواع وقيعان. صارت الواو ياءً لكسرة””'' ما قبلهاء والقِيعةٌ مثلُ القاع؛ وهو 


5179/9 نسبه محمد بن عبد الرحمن العبيدي في التذكرة السعدية ص9 » والبغدادي في الخزانة‎ )١( 
لأبي الأخيل العجلي. وجاء في التذكرة‎ 18٠ /8 للعديل بن القُرخ» ونسبه ابن ميمون في منتهى الطلب‎ 
السعدية ومنتهى الطلب: لكنتء بدل: فكنت. والرابية: ما ارتفع من الأرض. والصّلّد: الصُّلَب‎ 
الأملس. القاموس (ربا) و(صلد).‎ 

(0) سلف "57/١‏ » وجاء هناك: عهودكمء بدل: عهودهم. وفي الملاء بدل: بالفلا. 

م2 ديوان امرئ القيس ص48 . وفيه: أمىٌّ الطولء بدل: طويل الطول. وقوله: ألم أَنْضٍ المطيّء يقول: 
ألم أهزل المطيّ بطول السفر ودؤب السير بكل فلاة منخرقة. نقلاً عن شرح الديوان. 

(5) في غريب الحديث ؟/779 . 

(0) في مجاز القرآن 57/7 . 

. 54٠/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(0) معاني القرآن للزجاج 4/5 » ومعاني القرآن للنجاس 5/ 55٠‏ » وزاذ المسير 44/5 . 

(4) تفسير البغوي 3194/7 . 

(9) في الصحاح (قوع). 

)٠١(‏ في (د) و(ز) و(م): لكسر. 


سورة النور: الآية ١8‏ 6" 


أيضاً من الواو. وبعضهم يقول: هو جمع. 

ليحَسَبْهُ ألطَمْمَانُ4 أي : العطشان .«طامّة» أي: يحسّب السَّرَابَ ماء9"" .ظعَيَّه إذَا 
بجآءم لَر يجِذه سَيْكًا» مما قدّرهء ووجد أرضاً لا ماء فيها(. وهذا مََلَّ ضربه الله 
تعالى للكفارء يَعَوّلونَ على ثواب أعمالهم» فإذا قَدِموا على الله تعالى» وجدوا ثواب 
أعمالهم محبّطةٌ بالكفر””"» أي: لم يجدوا شيئاً كما لم يجد صاحب السّراب إِلّا 
أرضاً لا ماء فيهاء فهو يهلِكُ أو يموت .لوَومَدَ أنَّهَ عندَمُ» أي : وجد الله بالمرصاد. 
لافكلنة مكار أى + جراء مل . قال امررق القيين : 
كرتي فلت كزمرى نمه ٠‏ .واتقووا انين لعي له 

وقيل: وجَد وغد الله بالجزاء على عمله. وقيل: وجد أمر الله عند حشره9 2 
والمقى قارف 

وقرئ: «بقِيْعات06". النهدويٌ: ويجوز أن تكون الألف مُشْبِعَة من فتحة العين. 
ويجوز أن تكون مثل رَجُلٍ عِرْوِ وعِْهاة. للذي لا يقرب النساء. ويجوز أن يكون جمع 
قيعة» ويكون على هذا بالتاء في الوصل والوقف. 

وروي عن نافع وأبي جعفر وشيبة : «الظّمان' بغير همز” ‏ والمشهور عنهما 
الهمزء يقال: ظوئ يَظمَأْ فهو ظّمآنء وإن خمَّفت الهمزة» قلت: الظّمان. 


.31١١9/:5 النكت والعيون‎ )١( 

(1) معاني القرآن للنحاس 041/54 . 

2 النكت والعيون ١١9/5‏ . 

(4) تفسير البغوي "19/7" . 

(5) هو في النكت والعيون ٠١4/5‏ دون قوله: يهوي حثيئاًء ولم نقف عليه في ديوانه. 

زفق ذكر هذا القول الماوردي في التكت والعيون . 

(1) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١٠‏ » وابن جني في المحتسب 117/7 لمسلمة بن محارب. 
(8) المخرر الوجيز 1817/5 . 


+٠ _ 759 سورة النور: الآيتان‎ ١0 


وقوله: طوَآلَدِنَ كتوأ» ابتداء طأَعَمَنّهَهِ» ابتداء ثان. والكاف من 5 
الخبرٌء والحيلة خبرٌ عن «الذين». ٠.‏ ويجوز أن تكون «أعلى» بدلاً من «اأذيت 
كمَرُواه”'"'. أي : وأعمالٌ الذين كفروا كسراب» فحذف المضاف. 


قوله تعالى: ظأْوْ كَظُنْمَتٍ في بحر لبن يَدْمَلهُ مَرْحٌّ ين فرق مرج ين وق 
سس لماعك ليل اب م« مهمو كير 


حا شتا ينما مرق ينيل إ5آ لعي كز لز يكذ َي ون ل عسل لله 
نويا قمَا آَمُ ين ثور © »© 
قوله تعالى: أو مَظلْمَتٍِ فى م جر بَيَّ4 ضرب تعالى مثلاً آخر للكفار» أنه 
أعمالُهم كسراب بقيعة أو كظلمات. قال الزجاج: إن شئتٌ مَثْلْ بالسّراب» وإن شعت 
مَكْنْ بالظلمات” "". ف«أو» للإباحة حسبما تقدَّم من القول في «أؤ كَصَيْبِه”" 
[البقرة:14]. وقال الجَرْجَانَيُ : الآيةٌ الأولى في ذكر أعمال الكفارء والثانيةٌ في ذِكر 
كترهم ارتي لكر مان أعنالوم؟ لأن الكفر أيضاً من أعمالهم» وقد قال تعالى : 
وفم بن المت إل ألثور؟ [البقرة :7]» أي: من الكفر إلى الإيمان. وقال أبو 
علي: «أوْ كظلمات»: أو كذي الظلمات؛ ودلٌّ على هذا المضاف قَولَّهُ تعالى: «إدَآ 
أَْرَحَ يحكمْ» » فالكنايةٌ تعود إلى المضاف المحذوف”؟» 
قال القشيريٌ: فعند الزجّاجٍ التمثيل وقع لأعمال الكفارء وعند الججرجاني لكفر 
الكافرء وعند أبي عليٌ للكافر. 


وقال ابن عباس فى رواية: هذا مَكَلّ قلب الكافن”". 


. 3١59/7” ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 48/54 . 

(7) ذكرٌ المصنف فى تفسير قوله: «أو كصيب» "577/١‏ أن «أو؛ للتخيير» وثمة فرق بين التخيير والاباحة» 
تبحكن الحمدين القبيع فى الاياحة» وس ذلك فى التغيرة يظر تعش نماض هاري +1 

(4) أورد قول أبي علي الطبرسيٌ في مجمع البيان 08/18 . 


(5) أخرجه الطبري 1١/١11‏ بنحوه. 


سورة النور: الآية 4*٠‏ اننم 


«ف بحر > قيل: هو منسوب إلى النّجّة وهو الذي لا يُدْرَكُ كَغره. وَاللّجَةُ 
مُعظم الماء» والجمع نُجَح. والتَّجّ البحر: إذا تلاطمت أمواجه» ومنه ما رُوي عن 
النبئ و أنه قال: «مَن ركب البحر إذا التَجّ» فقد بَرئت منه الذّمة00". والتجّ الأمر: إذا 
عَظُم واختلط. وقول راق «حَيبَتْهُ لهم [النمل: 44]» أي: فاه عمق. ولحت 
الققيهة اق عافيض للق يفم الام 


5 
- 2 
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فأما اللَبََةُ ‏ بفتح اللام ‏ فأصوات الناس» تقول: سمعت جه التاسة أي 


أصواتهم وضبّتهه”". قال أبو النجم : 
فى لقدائييك فلانا عن 591 


والتجّت الأصواتء أي: اختلطت وعَظمت. 
ي 74 5 ]5 - ور ه زحق م 2 يا ًٌ . 
َعْسَلهُ مَوْجٌ» أي : يعلو ذلك البحرّ اللجَيّ مَوْج .ين فَوَقِدء مَوجَ» أي: من 
الرين”*) وخوفٌ السّحاب. 
وقيل: المعنى يغشاه موجٌ من بعده موج» فيكون المعنى: المَوْجٌ يُنْبع بعضه بعضا 
حتى كأن بعضّه فوق بعضء وهو أحُوفُ ما يكون إذا توالى مَوْجْهِ وَتقارّب» ومن فوق 
هذا الموج سحاب. وهو أعظمٌ للخوف من وجهين: أحذهما: أنه قد عطَى النجوم 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 7176/١‏ » وأحمد (230744» والبخاري في التاريخ الكبير 
5/6 والحديث ضعيف لاضطراب إسناده. وينظر الكلام عليه مفصلاً في مسند أحمد. وجاء عند 
أحمد: ... عند ارتجاجه فمات. وعند البخاري: حين يرتج فهلك. قال أبو عبيد: وأكثر ظني أنه: التج. 

(1) في (د) و(م): وصخبهمء والمثبت من(ظ) و (ف)» وهو الموافق لما في الصحاح (لجج)» والكلام 
منه. 

() ديوان أبي النجم العجلي ص199 ء قوله: قُل» أي: فلان: 

(4) الوسيط ”/ 57 » وزاد المسير 50/5 . 

(5) في (ظ): البحر. 


02 سورة النور: الآية +4 


التي يُهتدّى بها. الثاني: الريح التي تنشأ مع السحاب, والمطر الذي يَنْزل منه0©. 
لظَلمت ينا موق بَنْضٍ» قرأ ابن مُحَيْصِن والبَرّيُ عن ابن كثير: إسحابٌ ظلماتٍ» 
بالإضافة والخفض. قبل : حاب منرّنآء «ظدمسسو» بالجرٌ والتنوين. الباقون بالرفع 
والتنوين”'". قال المهدويٌ: مَن قرأ : #مِن قَوقِهِ سحابُ ظلمات4 بالإضافة» فلأن 
الشكاب يزقع وقك هق الظلمات تأضيقك إلبهاء كمايتال: عات رحمة: إذا 
ارتفع في وقت المطر. ومن قرأ: #سحابٌ ظلماتٍ»# جر «ظلمات» على التأكيد 
ل «ظلماتٍ» الأولى أو البدلٍ منها. و«سحابٌ» ابتداء و«من فوقه» الخبر. ومن قرأ: 
«سحات ظلماتث» فظلمات خبر ابتداء محذوفء التقدير: هي ظلماتٌ» أو: هذه 
ظلمات. 

قال ابن الأنباري”": ظيّن فَوْقِِ مَرْيٌ» غيرٌ تام؛ لأن قوله: ين مَوقِوء كاذ 
صلةٌ للمَؤْج» والوقف على قوله: 9ن فَرْقِ. تاب حَسّنء ثم تبتدئ: «ظلة 
بعضها فَوقَ بعْضٍ» على معنى : هي ظلماتٌ بعضّها فوق بعض. ورُوي عن أهل مكَّةَ أنهم 
قرؤوا: اظُلّماتٍ؛ على معنى : أو كظُلّماتٍ ظُلّماتِ*“بعضها فوق بعضء فعلى هذا 
المذهب لاا تحشن الؤقك'عان التجدات: 

ثم قيل : المزادٌ بهذه الطُلمات : ظلمةٌ السّحابء وظلمةٌ الموج وظلمةٌ اللّيلء 
وظلمة البحر””“2» فلا يبصر من كان في هذه الظلمات شيئاً ولا كؤْكباً. وقيل: المرادٌ 
بَالطلمات الشّدائد» أي: شدائدٌ بعضّها فوق بعضص". وفيل: أزاد بالقُلْمَاتَ أعمالٌ 


.31١١ /4 النكت والعيون‎ )١( 

() السبعة ص197 » والتيسير ص177 . 

() في إيضاح الوقف والابتداء ؟/0-1046١0م‏ . 

(9) قوله: ظلمات» ليس في (د). 

(5) تفسير أبي الليث 447/7 » والنكت والعيون ١١١/4‏ ولم يذكرا ظلمة الموج» وتفسير البغوي 2760/8 
والوسيط 777/7 » ولم يذكرا ظلمة الليل. 

() التكت والعيون ١1١1/4‏ . 


سورة النور: الآية 5*٠‏ .ا 


الكافرء وبالبحر اللي قليه» وبالموج فوق الموج ما يغشى قلبّه من اجهل والشك 
والحَيْرة» وبالسحاب الرَّيْنَ والْحَنْمَ والطبع على قلبه”"©. روي معناه عن ابن ان 
وغيرهء أي: لا يُبصر بقلبه نورَ الإيمان» كما أن صاحب الظلمات في البحر إذا أخرج 
يده لم يكد يراها. 
ظلمة» ومدخلُه ظلمة» ومخرجُهُ ظلمة» ومصيرٌه يوم القيامة إلى الظلمات في النار 
وين المعي 7 

«إذآ أَرَجَ يمع يعني الناظر «ٍ«ل كد يها أي : من شدَّة الظلمات. قال 
الرَّجَاجٍ وأبو عبيدة: المعنى لم يَرّها ولم يَكدا وهوامفي تقول الحسن .0 
«لم يَكَدْ؛: لم يطمع أن د 0 

وقال القَرَّاء: «كاد» صلةٌء أي: لم يرها”"» كما تقول: ما كدت أعرفه. 


وقال المبرّد: يعني: لم يرها إلا من بعد الجَهْدء كما تقول: ما كدت أراك من 


الظلمة» وقد رآه بعد يأس وشدَّة” 1 


وقيل : معناه : قَرّب من الرؤية ولم يرء كما يقال: كاد العروس يكون أميرا وكاد 
التْعَام ا وكاد المنتعجل يكون راكباً. 


. 76٠١/7” تفسير البغوي‎ )١( 

. 789/١17 أخرجه الطبري‎ )١( 

(*) أخرجه الطبري 7731/17 » وابن أبي حاتم 4/ 7715 (1784١)ء‏ والحاكم 100/7 . 

(4) معاني القرآن للزجاج 8/4 » ومجاز القرآن لأبي عبيدة 047/4 . 

(4) التكت والعيون ١١١/4‏ »ء والوسيط #/7 7377 . 

() التكت والعيون .1١١١/5‏ 

(0) معاني القرآن للفراء ”/ 705 » ونقله عنه المصنف بواسطة البغوي في تفسيره 309/8 . 

(4) كذا ذكر المصنف والبغوي في تفسيره */ ”0٠‏ . وابن الجوزي في زاد المسير 6٠/5‏ عن المبردء 
والذي في المقتضب 7/ 5/ . والكامل 507/١‏ قوله: لم يرغا ولم يكدء أي: لم يدن من رؤيتها. 

(9) ينظر تفسير البغوي "/ 70٠0‏ . 


ان سورة النور: الآية +5 


النهان"2© :ضح الأقوال فى عذا أن السعنى :“لم يقارت رؤاكها + :فإذا لم 
يقارب رؤيتها فلم يَرَّها'"' رؤية بعيدة ولا قريبة. 


مسو كو عر 0 


#ومن ل يحَمَلِ أمَهُ لم ُورًا؟» يهتدي بهء أظلمتٌ عليه الأمور. وقال ابن عباس: أي : 
مَن لم يجعل الله له دِيناًء فما له من دين» ومن لم يجعل الله له نوراً يمشي به يوم 
القيامة» لم يهتدٍ إلى الجنة» كقوله تعالى: «وَججمل لَك نورا تسوب بو" 
[الحديد:18]. وقال الزجاج”*؟؟: ذلك في الدنياء والمعنى: من لم يهده الله لم يهتد. 

وقال مقاتل بن سليمان: نزلت في عتبةً بن ربيعة» كان يلتمس الدّين في 
الجاهلية» ولَبِسَ المُسُوحء ثم كفر في الإسلام””. الماوّرديُ”'': في شيبةٌ بن ربيعة» 
وكان يترمّب في الجاهلية» ويلبسٌ الصّوف» ويطلب الدّين» فكفر في الإسلام. 

قلت: وكلَاهُمًا مات كافراًء فلا يبعد أن يكونا هما المراد بالآية وغيرٌهما. 


وقد قيل: نزلت في عبيد الله" بن جَخش»ء وكان أسلم وهاجر إلى أرض الحبشة 
ثم تنصّر بعد إسلامه. وذكر التّعلبيُ : وقال أنس : قال النبئٌ ي: «إن الله تعالى خلقني 
من نورء وخلق أبا بكر من نوري» وخلق عمرٌ وعائشة من نور أبي بكرء وخلق 
المؤمنين من أمتي من نور عمرء وخلق المؤمناتٍ من أمتي من نور عائشة؛ فمن لم 
شور 


يحبّني ويحبٌ أبا بكر وعمرٌ وعائشة» فما له من نور»» فنزلت : ومن ل يمل َه آم نورا 


04 


قما لم م من ور 00 


. 547/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في (ظ): فإذاً فلم يرها. . . » بدل: فإذا لم يقارب رؤيتها فلم يرها. . 

(*) أورده الواحدي في الوسيط 777/8 » والبغوي في تفسيره / 0 مختصراً. 

(4) في معاني القرآن 48/4 . 

(0) تفسير البغوي “/ 75٠0‏ » والمُسُوح جمع مسح وهو كساء غليظ من شعر. معجم متن اللغة (مسح). 

(5) في النكت والعيون 5/ 31١١‏ 

0) في النسخ : عبد اللهء وهو خطأء وينظر الإصابة 350/157 . 

(8) أورده الديلمي في الفردوس (510) عن ابن عباس بنحوه مختصراً. والذهبي في الميزان 177/١‏ عن - 


سورة النور: الآيتان 5١‏ 537 وميم 


5 لس 6 مير ولعي كو سا ا مس م م رده عا روك 
قوله تعالى: #ألرْ مَرَ أن لَه يسَبَحَ لَمُ من فى السَمواتِ والأرضٍ والطير مَنْقَتٍ كل 


0 
سه ل لسر سه سو لح لاير سهار تام 


َدْ عم صَلَائْمُ وتسم وَأنَّهُ عِلم) يما يَفْعلرت © ونه ملك السَموْتِ وَالْأرضٍ َلك 
أله ألَصِيرٌ © » 
5 مس 26 مر راي كوا م ا . ميس رم م ردي عط 3 
قوله تعالى: #ألرَ مر أن أَلَهَ مسَيَحْ لَمْ من في السمنوتٍ والارضٍ والطير مَنفّتِ» لما ذكر 
وضوح الآيات» زاد فى الحجّة والبيّنات» ركو أل مضع عا يدل عزنا على أنَّ 
لها عبائعا قادراً على الكمال» فله بف الرُسل» وقد بعثهم وأيّدهم بالمعجزات» 
وأخبروا بالجنة والنار. والخطاب في ألم ثَرَ» للنبي يك ومعناه: ألم تعلمء 
والمرادٌ الكل. 
«أنّ لله مبَحُ لم من في التَموتِ4 من الملائكة .8 وَالأرضٍ» من الجن والإنس. 
وََلظَيْرٌ صشََّتِ» قال مجاهد وغيره: الصلاةٌ للإنسان» والتسبيحٌ لِمّا سواه من 
٠.‏ شالق - . 2 ً< 5 ٠.‏ .- 5 5 مه 
الخلق '. وقال سفيان: للطير صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود. وقيل: إن ضريها 
بأجنحتها صلاةٌ» وإنَّ أصواتها تسبيح. حكاه النقّاش”". وقيل: التسبيح ها هنا ما يُرى 
1 ثلاه» م 2 ردي عط َ« 5 
في المخلوق من أَنّر الصّنعة. ومعنى مدقت : مصطمّاتٍ الأجنحة في الهواء. 
وقراءة”" الجماعة: لاوَالطيرٌ» بالرفع عطفاً على «مَنْ». وقال الزجاج””*': ويجوز 
«والطيرً» بمعنى : مع الطير. قال التسا 7 وسمعته يخبر: قث وريد 1 بمعنى : مع 
زيد. قال: وهو أجودٌ من الرفع. قال: فإن قلت: قمت أنا وزيدٌء كان الأجود الرفع» 
- أبي هريرة بنحوه مختصراً. قال الذهبي: قال أبو نعيم: هذا باطل مخالف كتاب الله. 


)١(‏ تفسير مجاهد 447/7 ء وأخرجه الظبري 777/17 . والنحاس في معاني القرآن 047/4 » وابن أبي 
حاتم 5117/4 (1417:5). 


(6) النكت والعيون 1١١7/5‏ . 
(4) في معاني القرآن 48/4 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 141/7 وما قبله منه. 


(0) فى إعراب القرآن ١517/7‏ . 


5 سورة النور: الآيتان 5١‏ 57 


ويجوز النصب. 

21/7 جد رتيط ه يرد ادايكوة الست ارك ف ملم ادن لات 
وتسبيحه”"'؛ أي: عَلِمِ صلاة المصلّي وتسبيح المسبّح. ولهذا قال: وَائَهُ عي ينا 
َنْعَلُوست» أي : ل ا 
«كل» عند البصريين والكوفييه”” بإضمار قعل يفسره ما بعده. وقيل: المعنى: قد عَلِم 
كل مُصَلَّ ومسبّح صلاةً نفسه وتسبيحّه الذي كُلّفه0». 

وقرأ بعض الناس: "كل قد عُلِم صلاثه وتسبيحُه؛ غير مسمّى الفاعل 
بعض التَحُويين أن بعضهم قرأ: «كلّ قد عَلّم صلاتّه وتسبيحه؛» 0 
تقديره: كل قد علّمه الله صلاته وتسبيحه. ويجوز أن يكون المعنى: كل قد علّم غيرّه 
صلاته وتسبيححه» أي: صلاةً نفسه» فيكون التعليم الذي هو الإفهام؛ والمراد 
الخصوص ؛ لأن من الناس مَن لم يُعَلّم. 

ويجوز أن يكون المعنى: كل قد استدلٌ منه :المِسْتدِلٌ» فعئر عن الاستدلال 
بالتعليم. قاله المهدوي. 

والصلاة هنا بمعنى التسبيح, وكُرّر تأكيداًء كقوله: طيِعلَمُ أَلِيَنّ وَلَعْقىه ”2 
[طه: 7]. والصلاةٌ قد تسمّى تسبيحاً. قاله القّتَيْريُ. 


600 


لوه مك اوت وَالْارْسٍ وَِلَ أن لْصِيرُ4 تقدّم في غير موضع”" 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) الوسيط 777/9 . 
() إعراب القرآن للنحاس #/ ١4١‏ . 
(5) تفسير الطبري 515/١1‏ » وتفسير البغوي 76٠/9‏ », وزاد المسير 7/5 . 
(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص؟7١٠‏ لقتادة. 
(5) في (د) و (م): يعلم السّرّ والنجوى. 


0 ااام و/7/وم”. 


سورة النور: الآيتان 539 55 بز. م" 


5 7 د وه 1 04 وء عر ع2 جو مولعو لم حي سيو 2 2 

مور دوع 35 0 روه سر ص دسم ان 8 م مده 2 0 - يو 

الودقف يخرج من لله وينزل مِنّ السماء مِن حِبَالٍ فا من ير فيصِيبٌ بلي من سه 
ميد - و 

رمم تر ّ- سس وو و 0-72 م وده و ره م ره 

وَيَصَرِفم عن من بِسَاءُ يكاد سنا برقو يذهب بالابصر 9© يِقَلْبٌ أله ليل والتهار 


قوله تعالى: #ألْ تَرَ أن أله مُزْجى يكبا ذكر من حُبجَجه شيئاً آخرء أي: ألم ثَرَ 
بِعَيْئَيْ قلبك أن الله”'' يُرْجي سَحَاباً» أي: يسوقه”” إلى حيث يشاء. والرّيح تُرْجي 
السّحابء والبقرة تُرْجِي ولدهاء أي: تسوقه. ومنه زجا الخَراحُ يزجو رَّجاءً ‏ ممدوداً - 
إذا تيسّرت جبايته”". وقال النابغة: 
6 اه 1 . 3 00 5(4) 
إني أتيتك من أهلي ومن وطني ازجي حشاشة نفس ما بها رمق 
وقال أيضاً: 
سرت عليهمنالجوزاء سناركة لي الكحال عليه جامِد المخري 


7 


ثم يولك يَنِتَمُ» أي : يجمعه عند انتشائه؛ ليقوّى ويتَّصلَ ويكئئف”". والأصلٌ في 
التأليف الهمرُء تقول: تألّف. وقرئ: «يُوَلْف» بالواو تخفيفا". والسّحاب واحدٌ في 
اللّفظء ولكن معناه جممٌ» ولهذا قال: «وَيُنئٌِ ألتَصابجت4 [الرعد: .]1١‏ 

وابين؟ لا يقع إلا لاثنين فصاعداًء فكيف جاز «بينه)؟ قالجزابهان «بينه» هنا 


)١(‏ قوله: أن اللهء من (ظ). 

(1) في النسخ: يسوق» والمثبت من النكت والعيون 1١١7/5‏ . 

(5) الصحاح (زجا). 

(:) أورده الماوردي في النكت والعيون ١١7/5‏ ولم نقف عليه في ديوان النابغة. والخشاشة: بقية الرُوح 
في المريض والجريح. والرَّمْقَ: بقية الحياة. القاموس. (حشش) و(رمق). 

(5) ديوان النابغة الذبياني ص١7‏ » وفيه: سَرَتء بدل: أَسَرتْء وسلف 187/1١‏ . 

() النكت والعيون 5/؟١١1.‏ 


(10) نسبها ابن مجاهد في السبعة ص4017 لنافم من رواية ورش عنه. 


م4" سورة النور: الآيتان 57 55 


لجماعة السحابء» كما تقول “الحيق تست بخن” '“ لأنه جمعٌ؛ وذكّر الكناية 
عل الفط قال ماه الفرو0 
وتحوات آخز: "وهو أن يكرة الشكات اعد هجاز أن يكال نم لأنه كسمل 
على قطع كثيرة» كما قال: 
قاف ع1 "يه ده بين الدّخُول فَحوْمَل'” 
فأوقع «بين» على الدّخول» وهو واحد لاشتماله على مواضع”. وكما تقول: 
مازلت أدور بين الكوفة ؛ لأن الكوفة أماكنٌ كثيرةٌ. قاله الزجاج”'' وغيره. وزعم 
الأم صْمَعنٌ أن هذا لا يجوزء وكان يروي: 
ا 2 بين التشولوح ْمل 
«مٌ يجَمَلُمُ م41 أي : مجتيعاً» يَرْكَبٍ بعضّه بعضاًء كقوله تعالى: «وَإن برأ 
د من ألما سقطلا ونا معاي مم4 [الطور :45]. والركم : جمع الشيء. يقال منه: 
رَكَم الشيء يَرْكُمُه رَكُماً: إذا جمعه وألقى بعضه على بعض. وارْتكمٌ الشيءٌ وتراكم 
إذا اجتمع. والركمةٌ: الظينُ المجموع. والرَّكَامُ: الرّمل المتراكم. وكذلك السّحابٌ 
وما أشبهه. ا بفتح الكاف 0 
#فرَى الْوَدَْ ع 0 خِللِِ.» في «الوَدْق» قولان: أحدهما : أنه البرق. قاله أبو 


. 1١51/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 707/1 . 

(*) قطعة من بيت لامرئ القيس» وقد أورده بهذه الرواية أبو زيد القرشي في جمهرة أشعار العرب ١7١/١‏ » 
والبغدادي 774/9 ١‏ وسلف الشطر الأول .754/٠١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 1١51/7‏ . 

(5) في معاني القرآن 45/4 . 

(1) إعراب القرآن للنحاس ١47/7‏ » واليبت بهذه الرواية في ديوان امرئ القيس ص8 برواية الأصمعي. 

(9) الصحاح (ركم). 


سورة النور: الآيتان 53 55 و.» 


ءَ 3 74 4- 5 - 5 5-5 رقهس 5 1 31 
ا عجاجة وخرجنّ منها خروج الوق من خلّل السّحابٍ') 


الثانى: أنه المطر. قاله الجمهور. ومنه قول الشاعر: 


5 هم اطابعة اوه د وو 0ت 

قبل نحاية ودقيية واقنياةة". حول ارف اتنقنل العقا تي 
وقال امرؤ القيس : 

5 0 01 2 000 كه ج 8د 3ظ 

فدمعٌهماوَدْق وسّح ودِيمَة وسَكحب وتَوْكافٌ وتلهّملان 


يقال: وَدّقت السّحابة فهى وادقة. ووّدّق المطر يَدِق وَدْقاً» أي: قَطظر. ووَدَقْتٌ 
إليه: دنوتٌ منه. وفي المَكَل: وَدَق العَيْد”*؟ إلى الماءء أي: دنا منه. يُضِرب لمن خضع 
للشيء لحرصه عليه. والموضع مَؤدِق. ووَدَقْتٌ [به] وَدْقاً: استأنستٌ به. ويقال لذات 


الحافر إذا أرادت الفحل: ودَقَتُْ تَدِق وَدْقَاء وَأَوْدَقَتْ واستودَقّت. وأتانٌ وَدُوقء 
وفرسنٌ وَدُوقء ووَدِيقٌ أيضاء وبها وداق. والودِيقة: شدَّة الحَرٌ. 

وخِلالٌ جمع خَلَلء مثلّ الجبل والجبال» وهي قُرَجْه ومخارجٌ القَظر منه. 

وقد تقدَّم في «البقرة»”'' أن كعباً قال: إن السّحاب غِرْبالُ المطرء لولا السّحابُ 


حين ينزل الماء من السماءء لأفسد ما يقع عليه من الأرض. 


١17/4 في (د): أبرن» وفي (م): أثرناء والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في النكت والعيون‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(1) نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن 18/7 لزيد الخيل» وجاء الشطر الأول فيه: ضَرّنَ بعَمرة فخرجن منها. 

(9) النكت والعيون ١١7/4‏ ء والبيت لعامر بن جوين الطائي» وقد سلف 370١/94‏ . 

(5) ديوان امرئ القيس ص88 ء وفيه: سكبء بدل: ودقء» ورشنٌّء بدل: وسكب. قال شارح الديوان: 
معنى قوله: فدمعهما سكب: شبه توالي دموعه بضروب الأمطار. والسحٌ: الصبٌٍ الشديد» والسّكُب 
نحوه. والدّيمة: مطر دائم في ليل. والتّوكاف: القليل من المطر. 

(5) في (د) و (ظ) و(ف): البعيرء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في الصحاح (ودق) والكلام وما 
سيأتي بين حاصرتين منه والعَيّر: الحمار. والمثل في جمهرة الأمثال 775/7 » ومجمع الأمثال 
”5 » والمستقصى 7/4/7 . 

.001 0/5 5 


ا لخن سورة النور: الآيتان "2 - 55 


وقرأ ابن عباس والضّحاك وأبو العالية: مِن خَلَّلهء على التوحيد”'2. وتقول: كنت 

في خلال القوم» أي: وسطهم. 
وبل ين َمل ين بال فِبَا ِنْ بر قيل : خلق الله في السماء جبالاً من برد 

فهو يُنزّل منها بَرَداّء وفيه إضمارء أي : يُنَرّل من جبال البَّرّد بَرَداّء فالمفعول محذوف. 
ونحو هذا قول الفرّاء”"“؛ لأن التقدير عنده: من جبالٍِ بَرَّوِء فالجبالُ عنده هي البَرّد. 
وابَرَد؛ في موضع خفضء ويجب أن يكون على قوله المعنى: من جبالٍ بردٍ فيهاء 
بتنوين اين 

وقيل : إن الله تعالى خلق في السماء جبالاً فيها بَرَدّء فيكون التقدير: ويُترّل من 
السماء من جبال فيها بَرَدْ. وامن» صلة”*2. وقيل: المعنى : ويُتَرّل من السماء قَذْرَ 
جبال» أو مثل جبال من بَرّد إلى الأرضء ف «من» الأولى للغاية؛ لأن ابتداء الإنزال 
من السماءء والثانية للتبعيض لأن البَرّد بعض الجبالء والثالثة لتبيين الجنس؛ لأن 
جنس تلك الجبال من البرّد. 

وقال الأخفش: إِنَّ «يين» في الجبال وابَرّدا زائدةٌ في الموضعين» والجبالٌ والبَرّد 
في موضع نصبء أي : يُنزّل من السماء يَرَداً يكون كالجبال. والله أعلم. 

بيب بده تن َه ويَْرهمُ عن من 4 فيكون إصابته نقمة» وصرفُه نعمة. وقد 
مضى في «البقرة»» و«الرّعد)©*) أن مَن قال حين يسمع الرّعد: سبحان من يسبّح 
الرّعد بحمده؛ والملائكة من خيفته» ثلاثء عُوفي مما يكون في ذلك الرّعد. 


ليكادُ سنا بَرْقِدِ؟» أي : ضوءٌ ذلك البرق الذي في السحاب طيِدْهَبُ يِالْأبْضَرٍ» من 


. 97 وقراءة الثلاثة في زاد المسير؟/‎ ٠ ١40 /4 قراءة ابن عباس والضحاك في المحرر الوجيز‎ )١( 
. 561/-167/5 (؟) في معاني القرآن له‎ 

() ينظر إغراب القرآن للنحاس ١47/7‏ . 

(:) مشكل إعراب القرآن ؟/ 614 . 

.58/١؟و‎ "59/١ (ه0)‎ 


سورة النور: الآيتان ؟* ‏ 2غ ألم 
شدَّة بريقه وضوئه”"". قال الشَّمّاخ : 

ونا كناد :إذاارفتة متت للتسون اللي 
يُضيء سّناه أو مصابيحٌ راهب أهان السَّليط في الذبال المُمَثَلِ"" 


تالتكاءمقصضون :هيز البوقة والسكا ايها :نيت تداوف نيه والشعاء من 
الرّفعة» ممدود”'“. وكذلك قرأ طلحة بن مُصَرّف : «سناء» بالمدٌ على المبالغة في شدَّة 
الضوء والصّفاءء فأطلق عليه اسم الشّرف”“. قال المبرّد''؟: السَّنَا - مقصور ‏ وهو 
اللّمع» فإذا كان من الشَّرف والحَسّب فهو ممدودء وأصلّهما واحدء وهو الالتماع. 


وقرأ طلحة بن مُصَرّف: «سََاءُ يُرَقولكق قال احمد بن يحيى: وهو جمع بُرْقة. 


قال النحاسر”©" : البق المقدار من الْبَرْقء والبَرْقة المرّة الواحدة. 

وقرأ الجَحْدَريُ وابن القَْقاع: «يُذهِب بالأبصار» بضمٌ الياء وكسر الهاء”"' 
من الإذهاب» وتكون الباء في: «بالأبصار» صلة زائدة. والباقون: يذهب 
دصر بفتح الياء والهاء» والباء للإلصاق. والبِرْقُ”"" دليلٌ على تكائف السّحاب» 


. "01/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(1) ديوان الشَّماخْ ص 1١7‏ » وفيه: فما كادت ولو رفعواء بدل: وما كادت إذا رفعت. ورواية المصنف في 
التكت والعيون ١١/4‏ . 

() ديوان امرئ القيس ص7 . والسَّليط: الزيت. والذبال جمع الذّبلة : الفتيلة. القاموس (سلط) و(ذبل). 
قال شارح الديوان قوله: أهان السّليط : أي كثَّر منه؛ لأنه كان كثيراً هنياً. 

(5) الصحاح (سنا). 

(0) المحتسب ؟5/7١١1.‏ 

فق في الكامل بف ا ال 0 

(0) المحرر الوجيز 140/5 » وجاءت قراءته في القراءات الشاذة ص١٠‏ : سنا بُرّقه؛ بضمتين. 

(4) في معاني القرآن 5/ 040 ٠‏ وقول أحمد بن يحيى منه. 

(9) قراءة الجحدري في القراءات الشاذة ص؟١٠‏ » وقراءة ابن القعقاع في النشر 377/5 . 

)١(‏ في (ظ): والبرد. 


وكوي ”3 بقوة المطرع ومسدة طاول الا 3 

م يِقَلْبٌُ أنه كل واتهان» قبل :"تقليتيهنا أوياتق باعيهها بعه الاعر وفيل: 
تقليبهما نقصّهما وزيادتهما. وقيل: هو تغيير النهار بظلمة السّحاب مرّة وبضَوء 
الفيين اخرغ: وكذا اللبر وض #بطكة الكاس دوي كنوع القن اله القاس: 
وقيل : تقليبهما باختلاف ما يُقدّر فيهما من خير وشرٌء ونفع و0 

< إن فى دللكت» أي : في الذى دكزناة من علت الليل والنهانة واخؤال المطة 
والصيف والشتاء لَقِبرَة» أي : اعتباراً «لَأوْل لبر » أي : لأهل البصائر من 


5 


علقي: 


34 مم نه ردم ال 0 06 و -. رس دس » م 37 
قوله تعالى: #واللّه خلق كل دَابَمَ من اس 110 
مت مسرو مي حك أ 2 


عَكَ رِجَلنِ وينهم من يَمْيِى علخ أربع يخلق ألله م مَا يَمَآذ إِنَّ لله ار 
© لَقَد أَوَلنآ ايت ميت وَأَلَّهُ يَبَدِى من يِمَاهُ ِل صَرط م مسعفيو رم 
قوله عالق عزن ملق كل اقواتو قار مقر بصي ين وناته والأعمك رحد 
والكسائئٌ : #واللة حَالِقُ كل» بالإضافة. الباقون: ظحَلَقَّ» على الفعل”*'. قيل: إن 
المعنيين في القراءتين صحيحان. أخبر الله عز وجل بخبرين» ولا ينبغي أن يقال في 
هذا: أحد””' القراءتين أصحٌ من الأخرى. 
وقد قيل: إِنَّ «خلق» لشيء مخصوص. وإنما يقال: خالق على العموم؛ كما قال 
الله عز وجل : #الْحَلِقُ الْبَارئ» [الحشر: 4؟]. وفي الخصوص: ظاألْمَنْدُ نه ألَذِى حَلقَ 
َلسَّمنوتِ وَالْأَرّضٌ» [الأنعام:١]ء‏ وكذا: 9#هو الى حَلَفَكْم ين نين وسدةِ) 


)١(‏ في (د): بريرء وفي (م): وبشير. 

(؟) الكت والعيون .1١١5/5‏ 

(*) القولان الأخيران من النكت والعيون ١١4/54‏ . 

(4) السبعة ص07 » والتيسير ص 174 ء وقراءة ابن وثاب والأعمش في البحر المحيط 450/1 . 
(0) في (م): إحدى. 
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[الأعراف:184]. فكذا يجب أن يكون : وه حَلَقَ كل مكبو ين تلو 07). 

وَالدَائة كر ماوت غَد "9" الآزض ميو التموان + يقال: ذت كرت فهواكات) 
والهاء للمبالغة”". وقد تقدم في «البقرة»7“. 

«ين مَآو» لم يدخل في هذا الجن والملائكة؛ لأنّا لم نشاهدهه”*'», ولم يَنْبْتَ 
أنهم خُلِقَوا من ماءء بل في الصحيح: «أن الملائكة خُلِقوا من نورء والجانٌ”' من 
نار». وقد تقدم”". وقال المفسّرون: ين تكو أي : من نظفة0". قال النقّاش: أراد 
أمْنِيةَ الذكور. وقال جمهور النّظرة: أراد أن خلقة كل حيوّان فيها ماءٌء كما حُلِق آدمُ 
من الماء والطين» وعلى هذا يتخرّج قول النبيّ يِ للشيخ الذي سأله في غَزاة بدر: 
ممن أنتما؟ فقال رسول الله : انحن من ماء». الحذيث". 

وقال قوم: لا يُستثنى الجن والملائكة» بل كل حيوان حُلِق من الماء» ولق 
النار من الماء» ولق الريح من الماءء إذ أوَّلُ ما خلق الله تعالى من العالم الماءء 
ثم خلق منه كل شيء. 

قلت: ويد على صحة هذا قولّه تعالى : ليْنهُم ئّن يَنشِى عل بلي المشيُ على 
البطن للحيّات والحُوت» ونحوو من الدُّود وغيره..وعلى الرّجَلينَ للإنسان والكّلير إذا 


. ١87 /" إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) بعدها في (د) و(م): وجه. 

(9) إعراب القرآن للنحاس "/ ١45‏ . 

(5) 75/لاةع. 

(0) الوسيط ”/ 774 وتفسير البغوي 3701/7 . 

(7) في (م): والجن. 

70 17لا 7. 

(8) الوسيط ”/ 775 اء وتفسير البغوي 751١/7”‏ » وزاد المسير 07/5 . 

(9) المحرر الوجيز 5/ ٠ 14١‏ والحديث أخرجه ابن إسحاق كما فى السيرة النبوية 5١17/١‏ » ومن طريقه 
الطبري في التاريخ 40/١‏ عن محمد بن يحبى بن حَبّان. ١‏ 
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مشى. والأربع لسائر الحيوان. وفي مصحف أَبَىّ : «ومنهم من يمشي على أكثرا؛ فعمّ 
بهذه الزيادة جميع الحيوان كالسّرطان والخْشّاش”'"'» ولكنه قرآن لم يثْبته إجماع» لكن 
قال التّمّاشَ: إنما اكتفى في القول بذكر ما يمشي على أربع عن ذكْر ما يمشي على 
أكثر؛ لأن جميع الحيوان إنما اعتمادٌه على أربع» وهي قِوامٌ مشيه» وكثرةٌ الأرججل في 
بعضه زيادةٌ في خلقتهء لا يحتاج ذلك الحيوان في مَشْيه إلى جميعها. قال ابن 
عطية”"2: والظاهر أن تلك الأرجلَ الكثيرةً ليست باطلاً» بل هي محتاجٌ إليها في تنقّل 
الحيوان» وهي كلها تتحرك في تصرّفه. 

وقال بعضهم: ليس في الكتاب ما يمنع من المشي على أكثرٌ من أربع؛ إذ لم 
يقل: ليس منها ما يمشي على أكثرٌ من أربع. 

وقيل: فيه إضمار: ومنهم من يمشي على أكثرٌ من أربع» كما وقع في مصحف 
أَبَ. والله أعلم. 

ودَآبّةٍ» تشمل من يعقل وما لا يعقلء فعُلَبٍ من يعقل لما اجتمع مع من لا 
يعقل؛ لأنه المخاطب والمتعبّد”"»: ولذلك قال: ظقَيَبُم». وقال: من يَنْثِى» 
فأشار بالاختلاف إلى ثبوت الصانع؛ أي: لولا أن للجميع صانعاً مختاراً لما 
اختلفواء بل كانوا من جنس واحدء وهو كقوله #نقى بِمَلهِ بحر وَيِفَضِلُ بْْصَهَا عل 
بَعْضٍ في الْأْكُلٍ إِنَّ في دَلِلَك لَدَينتٍ» [الرعد: ؛]. 

يلق أنَهُ مَا يَمَآدٌ إِنّ لَه ع كل + تنو مما يريد خلقه «َِيرٌه. 

«ِلْقد أَرَلِنآ ءَايلت مُبِيَئت وَأَلَّهُ يَبَدى من يَمَهُ إل صل م مُسْتَقِي © تقدم بيانه في غير 
موضع”". 


)١(‏ الخِشاش: هي حشرات الأرض. القاموس (خشش). 
(؟) في المحرر الوجيز 5/ 191-١9٠‏ وما قبله منه. 
فرق إعراب القرآن للنحاس 144/6 . 

(8) ؟ا/#": . ١ل/رادة.‏ 
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قوله تعالى : لوبقو ءامنا به وَيارَسُولٍ وَلْطْعنا ثم مول ديق مَنْيُم ين بَمْدٍ 
عت ررس لس سا 
ذلك وما أوْليِكَ بالْمزينَ © 4 

قوله تعالى: «وِبَفولُوت امنا أله وَيلرسُولِ؟» يعني المنافقين» يقولون بألسنتهم: 


عم ء قط 


7 000 من غير يقين ولا | إخلام 200 .© وأطعنا » أي : ويقولون» وكَذّبوا. 
ند وَل وين تيه قرا بنذ كلك ك1 أزقية بالنزيزين»: 


قوله تعالى: ١لا‏ مرا يل أ 4 وتسوله- يحم يتمع دا ري 
| آله و مُذْعنينَ 8 شم 2 21 د 

يحيت أنه ع ور ل وْتِكَ م هم امور لظييميى © »* 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #وإذًا د دعو دعو إل أله ورسولوء ليحك ييتِ4 قال الطبري وغيرٌه: 
إن رجلاً من المنافقين اسمّه يشر كانت بينه وبين رجل من اليهود خصومةٌ في أرض» 
فدعاه اليهوديٌ إلى التحاكم عند رسول الله يِء وكان المنافق مبطلاً» فأبى من ذلك 
وقال: إن محمداً يَحيف عليناء فلنُحَكُم كعبٌ بن الأشرف» فنزلت الآية فيه9© 

وقيل: نزلت في المغيرة بن وائل من بني أميّةء كان بينه وبين علي بن أبي طالب 2ه 
خصومةٌ في ماء وأرضء فامتنع المغيرة أن يحاكم عليًا إلى رسول الله و وقال: إنه 
بضني » فنزلت الآية. ذكره الماورديٌ”© 

وقال: ظلَِكُم4: ولم يقل: ليحكما؛ لأن المعنيّ به الرسولٌ ك. وإئما بدأ 
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. 707/7” ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 7/ 194-1917 بنحوه عن مجاهد في سورة النساء في قوله تعالى: «أل تَرَ إِكَ الذيرت 
َرَصُمُونَ أَنَهُمَّ ءَامَنُوأ يمآ ]آ أل إِلَكَ و1 أنْزِلَ من قَبَيِكَ برِيِدُونَ أن يَتَحَاكَما إل الطَدمُوتِ» [الآية:20]. ونقله 
المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن لابن العربي 1778/7 . وذكرت هذه القصة أيضاً في تفسير أبي 
الليث ؟/ 444 » وأسباب النزول ص٠١‏ 1” » وتفسير البغوي 7077/7 . والمحرر الوجيز 191/5 . 

(9) في التكت والعيون 1١١5/54‏ . 
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بذكر الله إعظاماً لله واستفتاح كلام©. 

الثانية : قوله تعالى: «إوإن يك ُمْ لَنّ يوا لَه مُدْعِدِينَ» أي : طائعين منقادين؛ 
لعلمهم أنه عليه الصلاة والسلام يحكم بالحقٌ. يقال: أذعن فلانٌ لحكم فلان يُذْعِن 
إذعاناً. وقال النقّاشُ: همُدْعِننَ4 : خاضعين”". مجاهد: مُسرعين””". الأخفش وابن 
الأعرابي: 0 

«قٍ فم تَرَضُ» : شك ورَيْب .ل اتابوَأ4 : أم حدّث لهم شك في نبوّته 
وعدله”*». «أ ياو أن ييف أَنَهُ عليْنَ ورَسُوة4 أي : يَمجُورَ في الحكم والظلم. وأتى 
بلفظ الاستفهام؛ لأنه أشدٌ في التوبيخ وأبلعُ في الذَّمّ كقول جرير في المدح: 
ألستم خير من ركب المطايًا ‏ وانْدّىالعالمين يُظَونَراح'') 

بل أوْكَتِكَ هُمْ الطَدِمت» أي: المعاندون الكافرون؛ لإعراضهم عن حكم الله 
علي 

الثالثة: القضاء يكون للمسلمين إذا كان الحكم بين المُعَامَد والمسلم» ولا حقّ 
لأهل الذّمة فيه. وإذا كان بين ِميّينَ فذلك إليهما. فإن جاءا قاضي الإسلام» فإن شاء 
حكمء وإن شاء أعرضص”"': كما تقدم في «المائدة)”". 


الرابعة : هذه الآيةٌ دليلٌٌ على وجوب إجابة الدّاعي إلى الحاكم؛ لأن الله سبحانه 


. 3437/17 وتفسير الطبري‎ » ١04/5 ينظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(0) النكت والعيون 1١١9/5‏ . 

() أخوجه عنه الطبري 717/١7‏ . 

(5) في (ظ) والنكت والعيون :١17/4‏ مقونين!» والمثبت من (د) و(ف) و(م) وتهذيب اللغة 55١/5‏ 
وقول ابن الأعرابي فيه. 

(0) ينظر النكت والعيون 31١/5‏ . 

() ديوان جرير 484/١‏ + وسلف-7”894/4 ٠‏ وسلف الشطر الأول 7171/5 . 

690 أحكام القرآن لابن الغربي */19/8 . 

() بارحم . 
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ذم مّن دُعيَ إلى رسوله ليحكم بينه وبين خصمه فلم يُجب بأقبح الذمّء فقال: «أفي 
لويم عرض الآية*" . 

قال ابن خُوَيْزِمنداد: واجبٌ على كل من دُعيَ إلى مجلس الحاكه”"' أن يجيب» 
ما لم يعلم أن الحاكم فاسقء أو يعلم”" عداوة بين المدَّعي والمدَّعى عليه. 

وأسند الزهراويٌ عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول الله يل قال: «مَن دعاه 
خصمه إلى حاكم من حُكام المسلمين» فلم يُجِبٍء فهو ظالم ولا حقٌّ له). ذكره 
الماوّرديّ أيضاً”*. قال ابن العربي”*2: وهذا حديتثٌ باطل» فأمّا قوله: «فهو ظالم»» 
فكلام صحيح.ء وأمّا قوله: «فلا حقٌّ لها فلا يصحٌ. ويحتمل أن يريد أنه على غير 
الحقّ. 

قوله تعالى: ظإِنَا كنَ وَل المؤمنينَ إَِا دمأ ِل الله ورَسْولد. لحر يم أن 


ع6 
ا ا .2 02 


فووا معنا وأطْعنا وَأوْلتيِك هم الْمُنِيسُنَ © »4 


قوله تعالى: #إنَمَا كن ول الْمُؤْمنِنَ إِدَا دعُوَأ إِلَ لله ورَسُولو» أي : إلى كتاب الله 
وحكم رسوله .أن يقُولوأ سَِعنا ومن قال ابن عباس: أخبر بطاعة المهاجرين 
والأنصار» وإن كان ذلك فيما يكرهونء أي: هذا قولّهمء وهؤلاء لو كانوا مؤمنين 
لكانوا يقولون: سمعنا وأطعنا. فالقول نصب على خبر كان» واسمُها في قوله: أن 


معي 52 ار 27 بر 


فولأ نحو : وما كان فَوْلهِمٌ إِلَّ أن قَالُوا ربا أَغَفْرَ لَنا دُنُويََا؟ه [آل عمران:517١].‏ 


وقيل: إنما قولٌ المؤمنين» و«كان» صلةٌ في الكلام» كقوله تعالى : « كف تكلم 


من كات في أَلْمَهْدٍ صَيِيا؟ه [مريم:19]. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن الغربي / ١717/4‏ وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (ظ): الحكم. 

(©) لفظة: يعلمء هي من قول ابن خويزمنداد السالف في سورة آل عمران 7/8/2 . 
(1) في النكت والعيون 157/7 » وسلف هذا الحديث وكلام ابن العربي الآتي 7/8/0 . 
(5) في أحكام القرآن ١71/94/97‏ . 


14 سورة النور: الآيتان 0١‏ 07 


وقرأ ابن القَعْقَاع: «لَيُحكمَ بينهم» غير مسمّى الفاعل”''. علنُ بن أبي طالب: 
«إنما كان قول» بالرفع”". 
قوله تعالى : ومن ييلع لَه وَرَسوامٌ وْشَ الله ويَنَقَهِ دولك هُمْ قرو © 
قوله تعالى: #ومّن يطح الله وَرَسُوكمٌ» فيما أمر به وحكم .لوكس أله 
وَيَتَقَهِه قرأ حفص : «وَيَتقُهه بإسكان القاف على نية الجزم» قال الشاعر: 
ولق يكن فسإن الله مخسه ورِزْقٌ اللهمُوتابٌ وغادي"'" 
وكسرها الباقون» لأن جزمه بحذف آخره. وأسكن الهاءً أبو عمرو وأبو بكر. 
واختلس الكسرةً يعقوبُ, وقانُون عن نافع» والمثنى”) عن أبي عمروء وحفص. 
وأشبع كسرةً الهاء الباقون””. 
لَوليِكَ هم التَيِروْة» ذكر أسلمٌ أن عمر بينما هو قائم في مسجد النبيّ ك4 وإذا 
رجل من دَهَاقين''' الروم قائمٌ على رأسه وهو يقول: أنا أشهد أن لا إله إلا اللهء 
وأشهد أن محمداً رسول الله. فقال له عمر: ما شأنك؟ قال: أسلمت لله. قال: هل 
لهذا سبب! قال: نعمء إني قرأت التّوراة والزَّبور والإنجيل وكثيراً من كتب الأنبياء» 
فسمعت أسيراً يقرأ آية من القرآن جُمِع فيها كل ما في الكتب المتقدّمة» فعلمت أنه من 
عند اللهء فأسلمت. قال: ما هذه الآية؟ قال: قولّه تعالى: «ومّن يُطِع أللّه» في 


الفرائض» دولوم في السنن» ووش أنه فيما مضى من عمرء» «َيَت 


. 7177/7/75 النشر‎ )١( 

(؟) المجتسب 1١15/75‏ »2 وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١٠‏ ونسبها للحسن. 

زفرفق أورده ابن جني في المحتسب 0 »© وفي الخصائص 90 والبغدادي في شرح شواهد 
الشافية 719/57 . 1 

(5) في (د) و(ف): المسيبي» وفي (م): البستيء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما وقع في فتح القدير 
٠. . 5/5‏ ولم تعرفه. 

(5) السبعة ص 508-5407 » والتيسير ص77١‏ ء وقراءة يعقوب في النشر 2301//١‏ 


(7) الدّهاقين» جمع: الدّهقان وهو التاجرء فارسي معرّب. اللسان (دهق). 


سورة النور: الآيتان 607 079 هلم 


رع لي 1 20 


: 0000 00000 ءًَ 
فيما بقي من عمرهء 9دَولتيكَ هم الْفإرُوْنَع. والفائزٌ مَن نجا من النار وأدخل الجنة. 
فقال عمر: قال النبئٌ يه : «أوتِيتٌ جواممع الكلِم»”". 


7 5 ممه م مي امس عمد . +7 ورءسوء يزه 3ت 7 ر. يط لا رعو 
قوله تعالى: 9وأفسمرأ لَه هد أيَمنوم لين أمزتهم ليَخْرحنَ فل لا تقسيمواً طاعة 
2 00 2# سم ل مح جر لس بجتجر 

عوك إن لَه تي يا مممثرنَ © > 


و- 


قوله تعالى: طاَأَقْسَمُوا به جَهْدَ أيَحَ» عاد إلى ذكر المنافقين» فإنه لما بِيّن 
كراهتهم لحكم النبي يل أنَوْه فقالوا: والله لو أمرتنا أن نَخْرجٍ من ديارنا ونسائنا 
وأموالنا لخرجناء ولو أمرتنا بالجهاد لجاهدناء فنزلت هذه الآية”". أي: وأقسموا 
بالله أنهم يَحْرجون معك في المستأنف ويطيعون .جَهْدَ أَيْكِنِمُ» أي : طاقةً ما قَدَروا 
أن يحلفوا. وقال مقاتل: مَن حلف بالله فقد أجهد في اليمين”". وقد مضى في 
«الأنعام)”؟» بان هذا. و«اجَهْدَ) منصوتث على مذهب المصدر تقديره: إقساماً يليذا: 

«ثل لا تفيساً» وتم الكلام». 

#طاعة وو أي : طاعة معروفة”' أَوْلَى بكم من أيمانكم» أو: ليكن منكم 
طاعةٌ مُعروفة”"©» وقول معروف بإخلاص القلبء ولا حاجة إلى اليمين. ؤقال 
مجاهد: المعنى: قد عَرِفتْ طاعتّكم» وهي الكذب والتكذيب”*"» أي: المعروفٌ 
منكم الكذبٌ دون الإخلاص. 


دق لم نقف عليه. وقوله منه: «أوتيت جوامع الكلم؟ قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (7407): 
والبخاري (791/1): ومسلم (517): (0)» وسلف 787/17 . 

(؟) ينظر الوسيط 7877/7 ». وزاد المسير 51/1 » وتفسير الرازي 37/7515 . 

(9) تفسير الرازي 777/75 . 

(5) 57/8: وما بعدها. 

(5) تفسير غريب القرآن ص5١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 044/4 . 

(7) قوله: أي طاعة معروفة» من (د) و(ظ). 

(0) ينظر تفسير غريب القرآن ص5١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 554/4 » وذكر هذا القول الواحدي فى 
الوسيط 777/5 » والبغوي في تقسيره 097/6 ونسباه لمقاتل بن حيان. ز 

(48) أخرجه الطبري 7145/١0‏ . 


0100 سورة النور: الآيات 67 060 


إن أنه حي يما تتم من طاعتكم بالقول ومخالفتكم بالفعل ''. 


00-3 م م2 032 ه صنو عر 00 ا 0 ارم ب 
شوق سسساحي: لق فذذا له بتاقا قدا قلف قا ونا عي كار 
3 ض 
01 7 ار حور ل دو م سد سم 


يسك نا مشر ود معو تَمْتَدُوأ وبا عَلَ اول إلا آبَكَمُ ايت © > 


قوله تعالى : كُلٌ أيلِيمُوأ لَه وأِيمُوأ الول بإخلاص القّلاعة وترك النفاق .قن 


و 01 50000 5200 72 5 زه4 3 ا 0 
تولوا» أي : فإن تتوّلواء فحذف إحدى التاءين . ودل على هذا أن بعله: 


«وَميّحكْ ». ولم يقل: وعليهم'" .طفَإنََا عليه مَا لع أي : من تبليغ الرسالة. 
«ومتسكم ما يَشر» أ من الطاعة له”؟؟» عن ابن عباس وغيره .#وإن تططيعوه 


-ه سير 


تَفْتَدُوا» جعل الاهتداء 527 بطاعته .#وما عل السُولو ل بلغ » أي : التبليغ 


0 رده ماه مهارم 
0 


9 ررم صو 2 ل سيره ش لم م هه رس 05004 
قوله تعالى: 9وَعَدَ أَمَهُ لذن أمَنوأ كد وَصيِلُوأ لصحت لستَظِْْهِمٌ في الأرض 
حكنًا أنتغت الت ين قْلِهِمْ وَلِسَكْتنَ هم ديهم الف (ريتضئ لهم 


آذآ 


- ليم برج ري 


جع 5 اميت م 2 ٍ_. ٍ- ير سرلا 2 َع 4 
وَلَسبَرَلتُم مِنْ بعد حَوفِهم أمنا يَعَبْدُويقِ لا شركوت فى شيعا ومن حكفر بعد 
أ روس مه 200 أ 
للك دَوْليِكَ هم لْكَسِمُونَ © » 

0 ًٍ 5 7 5 5 قف 
نزلت فى أبى بكر وعمرٌ رضى الله عنهما. قاله مالك”*". وقيل: إن سبب نزول 
هذه الآية أن بعض أصحاب النبئ يك شكا جَهْد مكافحة العدوؤ» وما كانوا فيه من 

الخوف على أنفسهم» وأنهم له يضعون أسلحتهم» فنزلت الآية9". 


.7777/* الوسيط‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس "/ 140 » وزاد المسير 55/5 . 

(*) معاني القرآن للنحاس 0441/4 . 

(5) ينظر التكت والعيون 1١7/4‏ » والوسيط */777» وتفسير البغوي / 767 ء وزاد المسير 55/5 . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 758٠/7”‏ . 

() لفظة: نزول» من (ظ). 

(0) المحرر الوجيز 197/5 . 


سورة النور: الآية زعاع اس 


كال أو العالئة+ سكف رمنوك :الله قا بيك عد سيو ح يمتها أرعي إلنه دهان 
وأو اينات بذهوة إن الله سا وجهرا» كه امن الهجرزة إلى التنينة» بوكابوا فيها 
خائفين» يُضْبحون ويُمِسُّون في السّلاح. فقال رجل: يا رسول اللهء م( يأتي علينا 
يوم نأمن فيه ونضع السلاح؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «لن تلبثوا”" إِلّا يسيراً حتى 
يجلس الرجل منكم في الملا العظيم مُحْتَبِياً ليس عليه حديد»”". ونزلت هذه الآية» 
وأظهر الله نبّه على جزيرة العرب» فوضعوا السلاح وأونوا”". 

قال النحاس”*': فكان في هذه الآية ا ا لس لأن الله جل 
وعزَّ أنجز ذلك الوعد. 

قال الضحاك في كتاب النقّاشُ: هذه الآية"" تتضمّن خلافة أبي بكر وعمرٌ 
وعثمانَ وعليٌ؛ لأنهم أهل الإيمان وعملوا الصالحات. وقد قال رسول الله يَ: 
«الخلافةٌ بعدي ثلاثون)0") 

وإلى هذا القول ذهب ابن العربئ في أحكامه””: واختاره وقال: قال علماؤنا : 
هذه الآيةٌ دليلٌ على صحة خلافة الخلفاء الأربعة #» وأنَّ الله استخلفهم ور 
أمانتهم» وكانوا على الدّين الذي ارتضى لهمء لأنهم لم يتقدّمهم أحدٌّ في الفضيلة إلى 
يومنا هذاء فاستقرٌ الأمر لهم» وقاموا بسياسة المسلمينء ودَبُوا عن حَؤْزة الدّين» 


(1) في (م): أما. 

)١(‏ في (د): لم تليثواء. وفي (م): لا تلبشون» والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق.لما في أسباب النزول 
للواحدي ص١1"‏ والكلام منه. 

() في (م): حديدة. 

(4) أخرجه الطبري ١7‏ 744» وابن أبي حاتم 7579/8 .)1١41/1(‏ 

(5) في إعراب القرآن "/ ١55‏ . 

(5) لفظة: الآية» من لاف) والمحرر الوجيز 191/5 والكلام منه. 

(0) هو قطعة من حديث سيرد بتمامه. 


م 8/7و وما سيرد بين حاصرتين منه. 


يفون سورة النور: الآية 06 


قنَمَْذْ الوعدٌ فيهم» وإذا لم يكن هذا الوعد لهم نَجَرء وفيهم نَفّذء وعليهم ورَّدّء ففيمن 
يكون إذاً؟! وليس بعدهم مثلّهم إلى يومنا هذاء ولا يكون فيما بعده. د#. 

وحكى هذا القولَ القُشَيْريٌ عن ابن عباس. واحتجُوا بما رواه سَفِيئة مولى 
رسول الله يل قال: سّمعت رسول الله و يقول: «الخلافة من( بعدي ثلاثون سنةء 
ثم تكون مُلْكا». قال سفينة: أمسِك” خلافة أبي بكر سنتين» وخلافة عمرّ عَضْراً 
وخلافةَ عثمانَ ثنتي عَشْرة سنةء وخلافة عليّ سًا0". 

وقال قوم: هذا وعدٌ لجميع الأمة في ملك الأرض كلها تحت كلمة الإسلام» 
كما قال عليه الصلاة والسلام: «زُوِيَتْ لي الأرضء فرأيت مشارقها ومغاربهاء 
وسيبلعٌ ملك أمتي ما زُوِيَ لي منها»””*“. واختار هذا القولَ ابن عطية في تفسيره حيث 
قال: والصحيح في الآية أنها في استخلاف الجمهورء واستخلافهم هو أن يُمَلُكهم 
البلاد ويجعلّهم أهلهاء كالذي جرى في الشام والعراق وخراسان والمغرب2. 

قال ابن العربي”': قلنا لهم: هذا وعدٌ عام في النبرّة والخلافة» وإقامةٍ الدعوة» 
وعموم الشريعة. قَتَمَذْ الوعد في كل أحد بقَّدْره وعلى حاله؛ حتى في المفتين 
والقُضاة”"" والأئمة» وليس للخلافة محل تَنْقُْذْ فيه الموعِدةٌ الكريمةٌ إِلّا مَن تقدَّمِ من 
الخلفاء [الأربعة]. 


)١(‏ لفظة: منء ليست في (م). 

(؟) بعدها في (م): عليك. 

(*) أخرجه أحمد »)5١919(‏ وأبو داود © والترمذي (5577)» والنسائي في الكبرى (8:019). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جُمْهانء. ولا نعرفه إلا من حديث سعيد 
ابن جمْهان. |.ه . وسفينة هو أبو عبد الرحمن مولى رسول الله 5 كان عبداً لأمّ سلمة» فأعتقته» 
وشرطت عليه خدمة رسول الله يِل ما عاش. توفي بعد سنة سبعين. السير */ 79/7-11/7 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ”/ 1787 » والحديث في صحيح مسلم (5889), وسلف 41١5/8‏ 
وزويت: جومعت. 

(5) في (ظ): الغربء والكلام في المحرر الوجيز 4/ 19-1957 . 

(1) في أحكام القرآن ”*/ ١787‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في (د) و(ظ): المتقين والعصاة. 


سورة النور: الآية 06 ذا 


ثم ذكر قبل هذا(" اعتراضاً وانفصالاً معناه: فإن قيل: هذا الأمر لا يصحٌ إِلّا في 
أبي بكر وحدهء فأمّا عمرٌ وعثمانٌ فقْتلا غِيلَةَ» وعلىٌ قد نُوزْع في الخلافة. قلنا: ليس 
في ضمن الأمن السلامةٌ من الموت بأيّ وجه كانء وأمّا على فلم يكن نزاله في 
الحرب مُذْهباً للأمن» وليس من شرط الأمن رفعٌ الحرب؛ إنما شرطه مِلْكُ الإنسان 
لنفسه باختياره» لا كما كان أصحاب النبي 4# بمكة”". 


و 


ثم قال في آخر كلامه: وحقيقة الحال أنهم كانوا مقهورين فصاروا قاهرين» 
وكانوا مطلوبين فصاروا طالبين» فهذا نهايةٌ الأمن والعرّ. 

قلت: هذه الحالٌ لم تختص بالخلفاء الأربعة #: حتى يُخَصُّوا بها من عموم 
الآية» بل شاركهم في ذلك جميعٌ المهاجرين» بل وغيرٌهم. ألا ترى إلى إغزاء قريشٍ 
المسلمينَ في أحُد وغيرها وخاصّة الخندق» حتى أخبر الله تعالى عن جميعهم”" فقال: 
«إذ جَامومُ ين فَوَيَحٌ ومن سمل مك وَإِذ رَاعّتِ الْأبْصرٌ وَيلَمَتِ القُُوث العصاجر 
طون باه الظئوناً ٠‏ هتالك ابثل المؤمئوي ونوا زرالا سَدِيدًا4 [الأحزاب:١11-1].‏ ثم 
إن الله رد الكافرين لم ينالوا خيراًء وأمّن المؤمنين» وأورثهم أرضهم وديارهم 
وأموالهم» وهو المراد بقوله: لِسَْفَهَرْ في الأرّضِ»ه. وقوله: «كما أسْتَغك 
الت من قَبِلِهم» يعني بني إسرائيل» إذ أهلك الله الجبابرة بمصرء وأورثهم أرضهم 
وديارهم فقال: «وَأرتنًا قوم ليت كَنوا مْتضْمَوْنَ ترق الارضٍ ومككريها4 
[الأعراف:177]. وهكذا كان الصّحابة مستضعفين خائفين» ثم إن الله تعالى أُمّنهم 
ومكّنهم وملّكهم» فصحٌ أن الآية عامّةٌ لأمة محمد يك غيرُ مخصوصة:, إذ التخصيصٌ 
لا يكون إلا بخبر ممن يجب [له]”*؟ التسليم» ومن الأصل المعلوم التمسكُ بالعموم. 


)١(‏ قوله: قبل هذاء من (ظ). 
(؟) أحكام القرآن / 1741-١787‏ وما بعده منه. 


(4) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 


ا سورة النور: الآية 00 


وجاء في معنى تبديل خوفهم بالأمن أن رسول الله و لمّا قال أصحابه: ما!١©‏ 
يأتي علينا يومٌ نأمن فيه ونضع السلاح. مي ا سن م 
قليلاً حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم مُحْتَبِياً» ليس عليه حديدة»”" 
وقال يخ: «والله لَيُيِمَنّ اللهُ هذا الأمرء حتى يسير الراكب من صنعاءً إلى حَضُرَّمَوْتٌ 
لا يخافٌ إلا الله والذئبَ على غنمه» ولكنكم تستعجلون». خرّجه مسلم في 
صحيحه”"'» فكان كما أخبر ي. فالآية معجزةٌ النبرّة؛ لأنها إخبارٌ عمًّا سيكون فكان. 

قوله تعالى: «لِسَتَِْفَهَرٌ في الْأَرضٍ» فيه قولان: 

أحدهما : يعني أرض مكة؛ لأن المهاجرين سألوا الله تعالى ذلك» فَوٌعِدوا كما 
وعنات تو إسرائيل» فال معتاه اليقاة © 


الثاني: بلاد العرب والعجم. قال ابن العربئ”*': وهو الصحيح؛ لأن أرض 
مكّةَ محرّمةٌ على المهاجرينء قال النبئ ك: الكن البائسٌ سعد بن ححؤلة». يَرئي له 
رسول الله و أنْ مات بمكّة”2. وقال في الصحيح أيضاً : «يمكث المهاجر بمكة بعد 
تقباء شك ل 

واللامُ في «لِسَتَمفَهْرٌه جوابٌُ قَسَم مُضْمَر؛ٍ لأن الوعد قولٌء مجارها : قال الله 


للذين آمنوا وعملوا الصالحات: واللهِ لّيستخلفتّهم في الأرض» فيجعلهم ملوكها 
وسكاتها. 


زفق في (د): أمء وفي (م): أما. 
(؟) المحرر الوخيز 197/4 » وسلف الخبر ص١؟7”‏ من :هذا الجزء.. 


ضرف ليس هو في صحيح مسلمء وأخرجه البخاري (7750377) من حديث حَبَّاب بن الأرتّ» وسلف 
2غ -ه0غ4. 


(8) النكت والعيون ١١8/5‏ »ء دون قوله: فوعدوا.كما وعدت بنو إسرائيل. 

(5) في أحكام القرآن */ ١187‏ وما قبله منه. . 

(7) أخرجه البخاري (17540)»: ومسلم'(1714): (0) من حديث سعد بن أبي وقاصء وسلف 798/١4‏ . 

(0) أخرجه أحمد (2)189486 والبخازي (7477)؛ ومسلم (1765): (145) من حديث العلاء بن 
الحضر مي. 


سورة النور: الآية 00 رضن 


كما أَسْتَخْلت الدبت ين قَبْلِهمْ» يعني بني إسرائيل: أهلك الجبابرة بمصرٌ 
والشامء وأورثهم أرضهم وديارهه”". وقراءةٌ العامة: كما أسْتَخَلّتَ» بفتح التاء 
واللام؛ لقوله: «وَعَدَ. وقوله: طإِسْتَذِفَهَرُ. وقرأ عيسى بن عمر وأبو بكر 
والمفضّل عن عاصم : «استُّخلِف» بضم التاء وكسر اللام على الفعل المجهول'". 

«وَلْسَكْئنَ هم ديهم الرّه أريَمَئ لم4 وهو الإسلام؛ كما قال تعالى: لاوَرَضِيتٌ 
لَكْمْ الهْكمَ ديا> [المائدة:] وقد تقدَّم(". ورّوى سُلَّيم بن عامرء عن المِقّداد بن 
الأسود قال: سمعت رسول الله يه يقول: «ما على ظهر الأرض بيتٌ حجر ولا مَدَر 
إلا أدخله الله كلمة الإسلام؛ بعر عزيز» أو ذل ذليل» إمّا يُعرُهم”) فيجعلّهم من 
اغلهاء:وإما يذل © فيديدرة نهاة: ذكزة الماورؤية" حجة الم قال إن المراد 
بالأرض بلادُ العرب والعجم» وهو القول الثاني» على ما تقدَّم آنفاً. 

« لدجم » قرأ ابن مُحَيْصِن وابن كثير ويعقوبٌ وأبو بكر بالتخفيف”"'» مِن 
أبدل» وهي قراءةٌ الحسن» واختيارٌ أبي حاتم. الباقون بالتشديد مِن بدَّلء وهي 
اختيار أبي عبيد؛ لأنها أكثرٌ ما في القرآن» قال الله تعالى: طلا يَدِيلَ لكت ألر» 


2ح سر صم 


[يونس: 14]. وقال: ©#وَإدًا بَدَأنَآ ءايه [النحل:١١٠]‏ ونحوهء وهما لغتان. 


)١(‏ ذكر هذا الكلام الواحدي في الوسيط 7/5 7717-1777 ونسبه لمقاتل» والبغوي في تفسيره ؟/ ١095‏ دون 
نسبة. 

(؟) قراءة عاصم من رواية أبي بكر عنه في السبعة ص088: » والتيسير ص57١‏ . 

(5) /ا/ر 5550-9 . 

(4) في (ظ) و(م): بعزهم» والمثبت من (د) و(ف) وهو الموافق لمصادر التخريج الآتية. 

(0) في (ظ) و(م): بذلهم» والمثبت من (د) و(ف) وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(7) في النكت والعيون 2.١118/5‏ وأخرجه أحمد (57814)» وابن حبان (57199)» والطبراني في الكبير. 
»,© والحاكم 179/5 . 

(0) قراءة ابن كثير وأبي بكر في السبعة ص549؛ ٠‏ والتيسير ص177 » وقراءة يعقوب في النشر 777/7 » 
وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز 4/ 19 . 


ا سورة النور: الآية 60 


قال النحاس”'': وحكى محمد بن الجََهُم عن القَّرَّاء”' قال: قرأعاصم 
والاعمدن: «وليبدَلتَهم» مشدّدة وهذا غلظ على عاصمء وقد ذكر بعده غلطاً أشدَّ 
منه» وهو أنه حكى عن سائر الناس التخفيف. 

قال النحاس: وزعم أحمد بن يحيى أن بين التثقيل والتخفيف فرقاًء وأنه يقال: 
بذّلتهء أي: غيّرته» وأبدلته: أزلته وجعلت غيره. قال النحاس: وهذا القولٌ صحيحٌ» 
كما تقول: أَبدِلٌ لي هذا الدّرهم» أي: أزله وأعطني غيره. وتقول: قد بِدّلتَ بعدناء 
أي: غيّرتء غير أنه قد يُستعمل أحدهما موضع الآخرء والذي ذكره أكثر. 

وقد مضى هذا في «النساء»”" والحمد للهء وذكرنا في سورة إبراهيم”*© الدليل 
من السنة على أن بدَّل معناه: إزالة العَينء فتأمّله هناك. وقرئ: «#عئ يآ ل يَي1ا» 
[القلم: نضرةا 1 لاحي 

َعْبُدُوينِعه هو في موضع الحالء. أي: في حال عبادتهم الله بالإخلاص. 

ويجوز أن يكون استئنافاً على طريق الثناء عليهم”"" .فلا شروت فى شيا فيه أربعة 
أقوال: أحدها: لا يعبدون إلهاً غيري. حكاه النقاش. الثاني : لا يُراؤون يعبادتى 
أحداً. الثالث: لا يخافون غيري. قاله ابن عباس. الرابع: لا يحبُّون غيري. قاله 
مجاهد”" .لوس حكَثْرٌ بَمْدَ كللت» أي : بهذه النّعم. والمراد كُفْرانٌ التّعمة؛ لأنه 
قال تعالى : اوْليِك هم التِثرت» والكافر بالله فاسنٌ بعد هذا الإنعام وقبله. 


)١(‏ في إعراب القرآن */ ١57-١50‏ وكذا ما بعله. 

(؟) في معاني القرآن 508/١‏ . 

57٠0/5 )8(‏ وما بعدها. 

(5) اا ءل/١ا.‏ 

(0) قرأ من السبعة بالتشديد نافع وأبو عمروء والباقون بالتخفيف. السبعة ص54-458؛ » والتيسير 
ص145١.‏ 

(7) معاني القرآن للزجاج 01/5 . 

) النكت والعيون ١1١9/5‏ وقول ابن عباس عزاه السيوطي في الدر المتثور 66/6.لعبد بن حميد. 


سورة النور: الآيتان 5 /ام خض 


قوله تعالى: #وَأقِيموأ الصَلَوة وءانوأ ألرَكوة وأَطِيعُوا الرَسُولٌ لَعَلَحكُم يحون © »4 
تقدَّم”'2» فأعاد الأمر بالعبادة تأكيداً. 


مذ 
020000 


قوله تعالى : طلا حَنَّ أن ترا مجر ف الْأض' وَبَأبهُمْ ادر وَل 
نر © > 
قوله تعالى : لا حَسَبنَ ان كرأ هذا تسليةٌ للنبيّ # ووعدٌ بالنّصِر”". وقراءةٌ 
العامّة : ١تَحَسبَنَ»‏ بالتاء خطاباً. وقرأ ابن عامر وحمزةٌ وأبو حَيُوة: «يَسْسَبَنَّ» بالياء0؟, 
بمعنى: لا يحسبنّ الذين كفروا أنفسَهم” مُعجزين الله في الأرض؛ لأن الحُسُبان 
يتعدّى إلى مفعولين. وهذا قولٌ الزجاج””. 
وقال الفرّاء وأبو علىّ: يجوز أن يكون الفعل للنبئّ . أي: لا يحسبنّ محمدٌ 
الذين كفروا مُعجزين في الأرضص'"'". ف «الذين» مفعول أرّل» و«مُعجزين» مفعول ثان. 
وعلى القول الأوّل: «الذين كفروا» فاعل» «أنفسهم» مفعول أوَّلء وهو محذوفٌ 
مرادٌ. اامعجزين) مفعول ثان. 
قال النحاس: وما علمت أحداً من أهل العربية بَضْرِيًا ولا كوفِيًا إلا وهو يُخَطئْ 
قراءةٌ حمزة» فمنهم مَن يقول: هي لَحْنٌّ؛ لأنه لم يأت إلا بمفعول واحد ل ايحسبنٌ». 
وممن قال هذا أبو حاته”". 


(١6١/"5؟‏ وما بعدهاء و؟9/ “71-7 . وه/7١7.‏ 

(؟) في (م): بالنُصرة. 

() السبعة ص77 », والتيسير ص”177 ء وكسر السين نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي . 

(4) في (ظ): أنهم . 

(0) في معاني القرآن 05/4 . 1 

)١(‏ الحجة لأبي علي الفارسي 0 » وقد ضعف أبو حيان في البحر المحيط 47١/7‏ » والسمين في 
الدر المصون 8/ 575 أن يكون الفاعل هو الرسول عليه الصلاة والسلام لأن مثل هذا الحسبان لا 
يتصور منه حتى ينهى عنه. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ١17/5‏ وفيه: إلا وهو يحظر أن تقرأ هذه القراءة» بدل: إلا وهو يخطئ. قراءة 
حمزة. ْ 


ام سورة النور: الآيتان !6 04 


وقال الفرّاء: هو ضعيفء وأجازه على ضعفهء على أنه يحذف المفعول 
الل وف ام 

قال النحاس”2: وسمعت علي بنَ سليمان يقول في هذه القراءة: يكون «الذين 
كفروا» في موضع نصب. قال: ويكون المعنى: ولا يحسبنّ الكافر الذين كفروا 
مُعجزين في اللأرض. 

قلت: وهذا موافقٌ لما قاله الفرَّاء وأبو علي ؛ لأن الفاعل هناك النبئٌ ي. وفي 
هذا القولٍ الكافر. 


ولمعجزين» معناه: فائتين. وقد تقدَّم”" #٠‏ ومأوينهم لاز 7 


كر > دن 6 ل انه 010 داع مس 0 0 34 م 
الحم م لت مرت من قبل ص د ْ مْن الظهيرمَ ومن بعد 
7 مه رسي ا ىََّ 5 . و . 
سَلوْوٌ م 9 لبت َلك ولا طلم جتَاع جنا بعدهنٌ طوَافويت 


32 ل 2 سر 27 عع م 2 م 1 
ع عو صّ لك يبن 2 لَه لَكُم ١‏ أبنت أنّهُ عَلِيءٌ 0 © 


فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قال العلماء: هذه آية”*» خاصّةٌ والتي قبلها عامّة؛ لأنه قال: «يكاما 


| سر سل و -. سأ رورس ب برو ده مء 0 2 3200 


لذن اموأ لا مَدْخْلُوا ويا غير بوتكم حو سَتَانسوا وَشَلْمُوا عل َمِنِهًا» [النور:/ا7]» 


ثم خصّ هنا فقال: «إِسَْئِحُ اين ملَكَن يندَوٌ»ه. فخصٌ في هذه الآية بعض 
المستأذنين» وكذلك أيضا يساول**؟ القولفى الآرلي” '' جميع الأوقات عموها: 


. ١45/4 ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » 5054/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ١55/4‏ . 

5 4ه" . 

(4) في (د) و(م): الآية. 

(0) في (د) و(ف) و(م): يتأوّل» وفي أحكام القرآن لابن العربي */ 1786-١584‏ والكلام منه: تناول» 
والمثبت من (ز). 

(1) بعدها في (د) و(ف) و(م): في. 


سورة النور: الآية 64 خض 


وخصّ في هذه الآية بعض الأوقات» فلا يدخل فيها عبدٌ ولا أمّة» وَعْداً كان أو ذا 
منظر إلا بعد الاستئذان. 

قال مقاتل: نزلت في أسماءً بنتٍ مَرْنَدء دخل عليها غلام لها كبير» فاشتكت إلى 
رسول الله يو فنزلت عليه الآية7". 

وقيل: سبب نزولها دخولٌ مُذْلجٍ على عمرء وسنأتي ”7 

الثانية : اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: © لِسْتَئِْدحُ» على ستة أقوال: 

الأول "انها مسيورخة. قالهنابنة المسييية واب بي ش 

الثاني : أنها ندب غير واجبة. قاله أبو قلابة» قال: إنما أُمِروا بهذا نظراً لهم©». 

الثالث: عنى بها النساء. قاله أبو عبد الرحمن السَلَّميَ”". 

وقال ابن عمر: هي في الرجال دون النساء''". وهو القول الرابع. 

الخامس: كان ذلك واجباًء إذ كانوا لا غَلّق لهم ولا أبواب» ولو عاد الحال 
لعاد الوجوب. حكاه المهدويٌ عن ابن عباس””". 


. 5١/5 أسباب النزول للواحدي ص”5” » وتفسير البغوي "/ 508 » وزاد المسير‎ )١( 

(؟) في المسألة الرابعة. 

(6) أخرجه عن ابن المسيب النحاس في الناسخ والمنسوخ (17). وعن ابن جبير الطبري 500/١!‏ » 
والنحاس (9718). وأخرج أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (405) واللفظ له. والطبري 117/ 7656 عن 
سعيد بن جبير في هذه الآية» قال: يقولون هي منسوخة:, لاوالله ما نسخها شيء» ولكنها مما تهاون به 
الناس. 1 ١ ١‏ 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ”5/ 205-051١‏ . وأبو قِلابة هو عبد الله بن زيد الجَرُّمي. 

(0) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (407).» وابن أبي شيبة ٠٠١/4‏ » والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ :)7٠١(‏ وابن أبي حاتم 7777/8 (141/47). وأخرج الطبري 17/ 507-1701 عن أبي عبد 
الرحمن في قوله: «يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم...» قال: هي في الرجال والنساء» يستأذنون على كل 
حال» بالليل والنهار. وكذا جاء في النكت والعيون 6/5 »ء وزاد المسير .51١/5‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد :»21١61(‏ والطبري 701/1١7‏ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
(؟/). 


0) المحرر الوجيز ١954/5‏ . 


نا سورة النور: الآية 04 


السادس: أنها محكمة واجبة ثابتة على الرجال والنساءء وهو قول أكثر أهل 
العلم؛ منهم القاسمٌ وجابر بن زيد والشَّعْبت0". 

وأضعمُها قولٌ السَّلَمِىَ؛ لأن «الذين» لا يكون للنساء في كلام العرب» إنما يكون 
للنساء: اللّاتي واللّواتي . وقولٌ ابن عمر يستحسنه أهل النظرء. لأن #الذين» للرجال 
في كلام العرب» وإن كان يجوز أن يَدخل معهم النساءء فإِنّما يقع ذلك بدليل» 
والكلامٌ على ظاهرهء غيرٌ أنَّ في إسنادو لَيْتَّ بن أبي سُلَيم”". 

وأمّا قولٌ ابن عباس» فروى أبو داود'" عن عُبَّيد الله بن أبي يزيد سمع ابن 
عباس يقول: آيةٌ لم يمرا“ بها أكثرٌ الناس : آيةُ الاستئذان» وإني لآمرٌ جاريتي هذه 
تستأذن علىّ. قال أبو داود: وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس : يأمر به. 


وروى عكرمةٌ أنَّ نفراً من أهل العراق قالوا: يا ابن عباس» كيف ترى في هذه 
الآية التي أمرنا فيها بما أمِرنا ولا يعمل بها [أحد]ء قول الله عزَّ وجل : #يكأيُّها 


20 عم رء دء. سه 22 7 مرسعء و هه > ير شوة مور 1 >2 6 م ب" دير مدء 

لذي ءامنوا إيستتزنكم الذِينَ ملكت أيمشك والْذِنَ لر بلغو الحلم منكز كلت مرت من قبل صلؤة الْتَجْرٍ 
04 به وروءة سس 

040 0 الي 2 2 55 2 مج سر ار سوم بلر» شر م 

ون تصعون ابم من الظهيرة ومن بَحْدٍ صَلَةَ الْعِسَآءِ ثلث عوريتي لَكُم ليت عَك ولا 


وم موك وي 


عَليهُمْ جتَاح بعَدَهُنَ طوَافوت عَلَكدٌ4 . قال أبو داود: قرأ القَعْنَبِيُ إلى: ظعَلِيِمٌ 


4٠١/4 وقول القاسم بن محمد أخرجه ابن أبي شيبة‎ » 0017 . 50١/5 الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
واللفظ له؛ والطبري17/ 768 عن حنظلة قال: سمعت القاسم وسثئل عن الإذن» فقال: استأذن عند كل‎ 
عورة؛ ثم هو طوّاف بعدها.‎ 

(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس7/ 004-507 . وليث هذا قال فيه ابن حبان في المجروحين ص١”77:‏ 
اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث بهء فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل» ويأتي عن 
الثقات بما ليس من أحاديثهم» تركه يحيى القطان وابن مهدي وأحمد بن حتبل ويحيى بن معين. اه . 
وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب: قال البزار: كان أحد العباد» إلا أنه أصابه اختلاط فاضطرب 
حديئه. 

(5) برقم (0191). 

(4) في (د): لم يأمرء وفي (ظ) و(ف): لم يؤمنء» والمثبت من(م) وهو الموافق لسنن أبي داود. 

(5) في (د): ولا تفعل بهاء وفي (ف): ولا نعمل بهاء وليست في (ز) و(ظ). 


سورة النور: الآية 04 اس 


حَكِيهٌ4. قال ابن عباس: إِنَّ الله حليه”'2 رحيم بالمؤمنين يحب السّتر» وكان 
الناس ليس لبيوتهم”" سُتُور ولاججال”"». فربما دخل الخادمء أو الولدٌء أو يتيمة 
الرجل”*' والرجلٌ على أهلهء فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العررات» فجاءهم الله 
بالسّتور والخيرء فلم أر أحداً يعمل بذلك [بعد]””. 

قلت: هذا متنّ حسن» وهو يَرّدُ قول سعيد وابن جبير» فإنه ليس فيه دليلٌ على 
نسخ الآية» ولكن على أنها كانت على حال ثم زالت» فإن كان مِثْلّ ذلك الحال» 
فحكمها قائمٌ كما كان" , سوام لوي ا ل 0 
البوادي والصّحارى ونحوها. وروى وَكيعٌ» عن سفيانَ» عن موسى بن أبي عائشة 

عن الشّعبي : «يكأَيُها ال اَعَد أّنَ مَلَكنَ سوه قال: ليست بمنسوخة. 
قلف إن الناسى اله سملو قال اللغ وجل السكنان 1 

الثالثة: قال بعض أهل 0 بعلت ذه مأخوذٌ من قوله تعالى : «يتايُها 
اموأ تددح ازّنَ ملكت ند وَالدِنَ ل يلما للم عكر كلت مرينْ» قال: يريد 
ثلاتّ دُفعات. قال: قور لزان فى السطاليك والصييان وضنة رسول الله كه في 


الجميع. قال ار 0 كيد ما قاله من هذا وإن كان له وجهدء فإنه غير معروف عن 


)١(‏ في (د) و(ف): عليم» وفي (ز): حكيم. 

(؟) في النسخ الخطية: لأبوابهم» والمثبت من (م) وسنن أبي داود . 

(5) في (ظ): ولا حجاب. والحجال جمع الحَجّلة ‏ بالتحريك ‏ : بيت كالقّبّة يستر بالثياب» وتكون له 
أزرار كبار. النهاية (حجل). 

(4) لفظة: الرجل» من (م) وسنن أبي داود . 

(0) سنن أبي داود (2147) وما بين حاصرتين منه. 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس١/‏ 565 دون قوله: وهو يرد قول سعيد وابن جبير. 

(0) في (د) و(ف): اليوم . 

(4) أخرجه بهذا الإسناد ابن أبي شيبة ٠٠4‏ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ (405). وأخرجه أبو عبيد 
في الناسخ والمنسوخ .»)5٠4(‏ والطبري 754/117 من طريق يحيى بن سعيد وعبد الرحمن عن سفيان به. 

(9) في التمهيد 1917/9 ٠‏ والاستذكار 153-151١751‏ . 


قرنن سورة النور: الآية 64 


العلماء في تفسير الآية التي نَرّع بهاء والذي عليه جمهورُهم في قوله.ظثَلَتَ مرّي» أي : 
فني ثلاثة أوقات. ويدلٌ على صحّة هذا القول ذْكْرُه فيها : «يّن مَل مَلةْ بجر ون تصَعْون 

الرابعة: أَدّبِ الله عز وجل عباده في هذه الآية بأن يكون العبيدٌ إذ لا بال لهمء 
والأطفالُ الذين لم يبلغوا الحُلّم إلا أنهم عَقَّلُوا معاني الكَشْفة ونحوهاء يستأذنون 
على أهليهم في هذه الأوقات الثلاثة» وهي الأوقاتُ التي تقتضي عادةٌ الناس 
الانكشاف فيها وملازمة التَعرّي. فما قبل الفجر وقتٌ انتهاء النومء ووقتٌ الخروج من 
ثياب النوم» ولبس ثياب النهار. ووقتٌ القائلة وقثٌ التجرّد أيضاً وهي الظّهيرة» لأن 
النهار يظهر فيها إذا علا”'' واشتد حَرٌّه. وبعد صلاة العشاء وقتٌ التَعرّي للنوم”"'. 
فالتكشّف غالبٌ في هذه الأوقات. 

يُروى أن رسول الله يك بعث غلاماً من الأنصار ‏ يقال له: مُذْلجٍ إلى عمرٌ بن 
الخطاب ظهِيرةً ليدعوه» فوجده نائماً قد أغلق عليه الباب» فدقّ عليه الغلام الباب 
فناداه ودخل» فاستيقظ عمر وجلسء فانكشف منه شيء» فقال عمر: وَدِدتٌ أن الله 
نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذن» ثم انطلق 
إلى رسول الله و فوجد هذه الآية قد أنزلت» فخرّ ساجداً شكراً لله”". وهي مكية©». 


ك7 ص ريرم 


الخامسة: قوله تعالى : ظوَلَدِينَ ل ْنا لثم مكزع أي : الذين لم يحتلموا من 
أحراركم. قاله مجاهد””“. وذكر إسماعيل بن إسحاق [أن ابن عباس] كان يقول: 


)١(‏ بعدها في (م): شعاعه. 

(7) المحرر الوجيز ١954/4‏ . 

(5) أخرجه ابن منده ‏ كما في الإصابة 4/ ١00‏ من طريق السَُّدّي الصغير» عن الكلبي» عن أبي صالح» 
عن ابن عباس بنحوه. وهذا إسناد تالف. وأورده الماوردي في النكت والعيون 1٠١/4‏ »ء واليغوي في 
تفسيره / 66" . 

(4) لم نقف على من ذكر أن هذه الآية مكية. وسلف في أول السورة أنها مدنية كلها بالإجماع. 

(5) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (508).: والطبري 3507/١137‏ . 


سورة النور: الآية 04 وفرض 


ليستأؤئكم الذين لم يبلّغوا الحُلّم مما ملكت أيمانكم”"» على التقديم والتأخير» وأنَّ 
.الآية في الإماء. وقرأ الجمهور بضمٌ اللام» وَسَكنها الحسن ب بن أبي الحسن لتِقّل 
الضّمة. وكان أبو عمرو ا 


ا ا ان 


وطئلَتَ مَرنْ»ه نصب على .الظرف؛ لأنهم لم يُؤمروا بالاستثذان ثلاثاً» إنما أمروا 
بالاستئذان في ثلاثة مواطن» والظرفيةٌ في «ثلاث» بيّنة”": من قبل صلاة الفجرء 
وجين تَضَعُون ثيابكم من الظهيرة» ومن بعد صلاة العشاء . وقد مضى معناه . ولا 
يجب أن يُستأدَّنَ ثلاث مرات في كل وقت. 

ثلاث عور 4 فا جنير التبعة: ثلاث عَوْراتِ» برفع «ثلاث)». وقرأ 
. حمزة والكسائيٌ وأبو بكر عن عاصم: «ثلاتٌ» بالنصب على البدل من الظرف في 
قوله: اثلاث مرّات»”. قال أبو حاتم: النصب ضعيفٌ مردود . وقال الفرّاء!” : 
الرفمٌ أحبٌ إليّ. قال: وإنما اخترتٌ الرفع لأن المعنى: هذه الخصالٌ ثلاث عورات. 
١‏ والرفع .عند الكسائيٌ بالابتداء» والخبر عنده ما بعده» ولم يقل بالعائد» وقال نَضَّا 
بالابتداء . قال: والعؤرات: الساعاتٌ التي تكون فيها العَؤْرة» إلا أنه قَرَأْ بالنصب» 
والنصب فيه قولان: أحدهما: أنه مردود على قوله: «ثلاتٌ مرّات»» ولهذا استبعده 
الفرَّاء . وقال الزجاج"'': المعنى : ليستأذنكم أوقات ثلاثِ عورات؛ فحُذِف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مُقامه. 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري 771/4.ومابين حاصرتين منه. 

“(7) المحرر:الوجيز 197/4 دون ذكر قراءة. الحسن؛ وقد ذكرها النحاس في إعراب القرآن ١47/7‏ » 
ونسبها ابن خالويه .في القراءات .الشاذة ص”١٠‏ في هذه الآية والتي بعدها لعبد الوارث عن أبي عمرو. 

(*) المحرر الوجيز ١94/4‏ . 

' (4) المحرر الوجيز:4/ ٠144‏ والسبعة ض459 » والتيسير ص”77١‏ . 

(0): فى معاني القرآن ؟/ 7558 » ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن ١417//”‏ وماقبله 
اه 

:(7) في مغاني القرآن 57/4 . 


عام سورة النور: الآية 604 


و«عَوْرات» جمع غَؤْرة وبابه في الصَّحيح أن يجيء على فَعَلات ‏ بفتح العين - 
كجَفْنة وجَمّنات» ونحو ذلك. ونكتوا العين ة في المُعْمَلَ كبَيّضة وبَيْضات؛ لأن فتحه 
داع إلى اعتلاله» فلم يُفتح لذلك”'"©, فأمًّا قول الشاعر: 


0 42 (2 


أبو بَيَضاتٍ رائحٌ أو مُعْبَدٍ عجلان ذا زاد وغبير مسر 

ل 

السادسة: قوله تعالى: «لتلى مَك ولا عَليهِمَ جنا ع بََدَهُنَ» أي : في الدخول 
من غير أن يستأذنوا وإن كنتم متبذلين.8طُرفوت» بمعنى: هم طرّافون. قال 
افك ؟: كقولك في الكلام: إنما هم خدمُكم وطوَّافون عليكم. وأجاز الفراء نصب 
«طوّافين)20؛ لأنه نكرة» والمضمرٌ في «عليكم»”"' معرفة. ولا يُجيز البصريون أن 
يكون حالاً من المضمرين اللّذين في «عليكم» وفي «بعضكم)» لاختلاف العاملين. ولا 
يجور: مررتٌ بزيد ونزرلت على عمرو العاقلين» على النعت ا الان 


. ١95/4 المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) كذا وقع في (ف). وهو غير موزونء, ولم تجود اللفظتان الأخيرتان في (د) ونم وهذا لتم من‎ 
التفسير سقط من (خ) و(ز).‎ 
[فية المثبت من (ظ)» ولم تجود اللفظة الأخيرة في (د) و(ف)» ولم نقف على البيت بهذا السياق» ووقع‎ 
: في ديوان النابغة الذبياني ص78‎ 
أمنّالميِّةَرائحأومغتد عجلانذا زاد وفيرمزوّد‎ 
وما بعدها:‎ ٠١7/8 ووقع هذا البيت في الخصائص ”184/7 ». ولسان العرب (بيض)» وخزانة الأدب‎ 
أخوبيّضات رائحٌ متأوْبٌ رفيق بمسح المُنكبين و‎ 
(4؟) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق . وفتح حرف العلة في: بيضات» هي لغة هذيل» وغند غير‎ 
٠١7/8 هذيل يكون الفتح ضرورة. ينظر خزانة الأدب‎ 
. 56١ في معاني القرآن؟/‎ )5( 
. ١944/4 وهذه قراءة ابن أبي عبلة كما في المحرر الوجيز‎ )5( 
. عليهم‎ : 75١ في معاني القرآن للفراء ؟/‎ 61 
. ١417//* إعراب القرآن للنحاس‎ )4( 
في (د) و(م): فمعنى‎ )9( 


سورة النور: الآية 64 كرض 


«طوَّافون عليكم»» أي: يطوفون عليكم وتطوفون عليهم» ومنه الحديتٌ في الهرّة: 
«إنما هي من الطوّافين عليكم أو الطورّافات6"''. فمنع في الثلاث العورات من دخولهم 
علينا ؛ لأن حقيقة العَؤرة كل شيء لا مانع دونه ومنه قوله تعالى : «#إنَّ بويا عور » 
[الأحزاب:1] أي: سهلةٌ المَدْحَل”"» فبيّن العلة الموجبة للإذن» وهي الحلوة في 
حال العورة قي امعاله تعدو اسع 

لم رفع الجبداح بقوله: «أبنى عل زلا متو جنم بِتَدَهُن ورت عدر 
بتكم عل بن أي : يطوف بعضكم على بعض 

« كَدَلِكَ يِبَيَنْ ألَُ لَك الآيتِ»ه الكاف في موضع نصبء أي : يبيّن الله لكم آياته 
الدّالة على متعبّداته بياناً مثلَ ما يبيّن لكم هذه الأشياء”” . 

«وَأنَّهُ عَلِيءٌ حَكِيمٌ» تقدّه”. 

السابعة: قوله تعالى : لون بَْدِ صل و4 يريد العَدّمة. وفي «صحيح مسلم؛ 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله و يقول: «لا تَغْلِبتكم 
الأعراب على اسم صلاتكمء ألَا إنّها الهشاءء وهم يُعِْمون بالإبل»'*. وفي رواية 
«فإنها في كتاب الله العِشاءء وإنها تُعْيِم بحلاب الإبل:”". 


وفي البخاريّ عن أبي بَرْزة: كان النبئ ي يؤخُر العشاء”" . وقال أنس: أخَر 


)١(‏ قطعة من حديث أبي قتادة أخرجه أحمد (55580)»: وأبو داود(075)» والترمذي (41)»: والنسائي 
0١‏ و78١1‏ ء وابن ماجه (771). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) في (د) و(ف) و(م): للمدخلء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
؟/ ١40‏ والكلام منه . 

(*) إعراب القرآن للنحاس ١47/*‏ . 

.:59/١ )5( 

(4) صحيح مسلم (144): (714)» وهو عند أحمد (7ا10). 

(5) برقم (515): (5159). 

(97) علقه بهذا اللفظ قبل حديث (514): ووضله (0489) بلفظ : وكان يستحب أن يؤخر العشاء . وسلف 

ص/7" من هذا الجزء . 


بل لامي سورة النور: الآية 64 


النببئّ يك العشاء”"". وهذا يدل على العشاء الأولى. 

وفي الصحيح: فصلاها ‏ يعني العصر ‏ بين العشاءين المغرب والعشاء””. وفي 
الموَطّأ”" وغيره: «ولو يعلمون ما في العَتّمة والصبح., لأتَؤهما ولو حَبُواً). 

وفي مسلم عن جابر بن سَمُرَةَ قال: كان رسول الله يخ يصلي الصلواتٍ نحواً من 
صلاتكم» وكان يؤخّر العَتّمة بعد صلاتكم شيئاً» وكان يُحْتُ الصلاة”'. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي”2: وهذه أخبارٌ متغارضة» لا يعلم منها الأول . 
من الآخر بالتاريخ» ونهيّه عليه الصلاة السلام عن تسمية المغرب عشاء”'' وعن تسمية 
العشاء عَتَمَةَ ثابتٌ» فلا مَردَ له من أقوال الصحابة فضلاً عمن عداهم. وقد كان ابن 
عمر يقول: مّن قال: صلاة العَتّمة؛ فقد أَئِم". وقال ابن القاسم: قال مالك : ومن 
بَْدِ صَلْرةَ الْمِسَآو» فاللهُ سمّاها صلاةً العشاءء فأحبٌ النبئ 8 أن تُسمّى بما.سمّاها 
اللتعال يه وتعلمها الإتشاث أهلة.وولةةبولأثقال تعقيةة الااعنة خطات بن 
لايفهم. وقد قال حسّان: 


وكانت لايّزالبهاأنيسٌ خلالَمُروججهائَعَموَشهء 


:)150( علقه البخاري بهذا اللفظ قبل حديث (054): ووصله.(01/7)» وأحمد(11880)) ومسلم‎ )١( 
. من حديث ابن مسعود له‎ ١1/0 /5 وسلف‎ .)0( 

(؟) أخرجه مسلم (171): (2705)» وأحمد (/717) من حديث علي 4# . 

(*) الموطأ ١7١/١‏ عن أبي هريرة #): وأخرجه البخاري (5861): ومسلم (101): (705): وسلف 
86/5 . 

(4) صحيح مسلم (1417): (7717): وهو عند أحمد (51007). وجاء عنده وفي رواية عند مسلم: يخففث» 
بدل: يخف. 

(5) في أحكام القرآن 7/ 77857 . 

(1) يشير المصنف بذلك إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (077) عن عبد اللة المزني أن النبي كو قال: 
«لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب» قال: وتقول الأعراب: هي العشاء.. 

0) لم نقف عليه» وأخرج عبد الرزاق )1١0554(‏ عن عبد العزيز. بن أبي رؤّاد»..وابن أبي شيبة 479/7 عن 
نافع كلاهما قال (واللفظ لنافع): كان" ابن عمر إذا سمعهم يقولون: العتمة» غضّب غضباً شديدأء ونهى 


و و 
نهيا شديد!. 


سورة النور: الآية 64 خرف 


فَدَعْ ههذا و كد قن لطي البزتفديئ ]نا شعي المعفة 

وقد قيل: إن هذا النهي عن اتا الأعراب في تسميتهم العشاء عَتّمة» إِنّما كان 
لئلا يُعدّل بها عما سمّاها الله تعالى في كتابه إذ قال: وين بَحَدٍ سَلدوَ الْصِسَآوِ؟ه » فكأنه 
نَهْىْ إرشاد إلى ما هو الأؤلى» وليس على جهة التحريم ولا على أنَّ تسميتها العَتّمة 
لا يجوز. ألا ترى أنه قد ثبت أن النبي يك قد أطلق عليها ذلك؛» [إذ قال: «ولو يعلمون 
ما فني العَتّمة والصبح»] :وقد أباح تسميتها بذلك أيو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما'". 

وقيل: إنما نهى عن ذلك تنزيهاً لهذه العبادة الشريفة الدّينية عن أن يُطلق عليها ما 
هو اسم لفعلة دُنْيَويّة» وهي الحَلْبَةٌ التي كانوا يَحلّبونها في ذلك الوقت ويسمُّونها 
العَتَمة ويشهد لهذا قوله: «فإنها تُعْيِم يحلاب الإبل». 

الثامنة: روى ابن ماجه في سننه : حدّئنا عثمان بن أبي شيبةً» حدَّئنا إسماعيل بن 
عيّاش» عن عُمارةَ بن غَزِيّة» عن أنس بن مالك» عن عمرٌ بِنٍ الخطاب» عن النبيّ كل 
أنه كان يقول: من صَلَّى في" جماعة أربعين ليله لاتفوته الرّكعة الأولى من صلاة 
العشاءء كتب الله له بها عِنّقاً من النار)(*» 

وفي (صحيح مسلم)””' عن عثمانَ بن عفان قال: قال رسول الله ويَق: «مَن صَلّى 
العشاء في جماعة؛ فكأنَّما قام نصف الليل» ومن صلَّى الفجر في جماعة؛ فكأنّما قام 
اليل كلّه؛. 

وروى الدارقطني في سننه'' عن سبع أو تبي عن كعب قال: من توضأ فأحسن 


. 417/9 سلف البيت الأول5/ 05.» والبيت الثاني‎ )١( 

)١(‏ المفهم ١18/7‏ وما سلف بين حاصرتين وما سيرد منه» وفيه: ابن عباس» بدل: عمر. 

زفق بعدها في سئن ابن ماجه: مسجد . 

(4) :سنن ابن ماجه (948)» وقد أشار إليه الترمذي إثر الحديث (5151؟) دون أن يذكر لفظهء وقال: هذا 
حديث غير محفوظ » وهو حديث مرسلء وعمارة بن غَزِيَّة لم يدرك أنساً. اه . وقال ابن حجر في 
التقريب: لا بأمن به»- وروايته عن أنس مرسلة. وينظر مصباح الزجاجة 179/١‏ . 

(4) برقم (505). وسلف 4/ 3181-1١85‏ . 

(5) برقم (001484: 


ا سورة النور: الآيتان 604 689 


الوضوءء وصلَّى العشاء الآخنرة» وصلَّى بعدها أربع ركعات » فأتمّ ركوعهن 
وسجودهن. ويعلمٌ ما يُقترئ فيهنَّ» كُنَّ له بمنزلة ليلة القدر. 
قوله تعالى: #وَإدا بَلَمْ الْأطْلُ يكم الحم مَسَبَنذِوَا كا أسْتنْدَنَ اليرت ين 


و- 


َلِهِرَ كَديلكت للك مين أنَه حكُمْ يدجو وام ذ عدم حكبة © 4 

قرأ الحسن: «الحُلْم؛: فَحَذْف الضمة لثِمّلها". والمعنى أن الأطفال أُمِروا 
بالاستئذان في الأوقات الثلاثة المذكورةء وأبيح لهم الأمرٌ في غير ذلك كما ذكرنا. 
ثم أمر الله تعالى في هذه الآية أن يكونوا إذا بلغوا الحُلّم على حكم الرجال في 
الاستئذان في كل وقت”". وهذا بيانٌ من الله عرَّ وجل لأحكامه. وإيضاح حلاله 
وحرامه”"» وقال: اقَلْيسْتَاَذْنُواف ولم يقل : فليستأذنوكم. 

وقال في الأولى : الِيَسْتَأَذِنْكُم؛ لأن الأطفال غيرٌ مخاطبين ولا متعبّدين”؟». وقال 
ابن جريح: قلت لعطاء: ظوَإدَا َل الأطتدل يكم الخثر فَيِسْعَْذِوا» قال: واجبٌ على 
الناس أن يستأذنوا إذا احتلمواء أحراراً كانوا أو عبيداً”“. وقال أبو إسحاق القَرَارِيُ: 
قلت للأوزاعيئّ: ما حدٌ الطفل الذي يستأذن؟ قال: أربع سنين» قال: لايدخل على 
امرأة حتى يستأذن”''. وقال الزهريٌ: أي يستأذن الرجلٌ على أمّه. وفي هذا المعنى 


نزلت هذه الآ 0 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس7/ 147 . ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠‏ القراءة في الموضعين 
لعبد الوارث عن أبي عمرو. 

(؟) المحرر الوجيز ١94/4‏ . 

() ينظر أحكام القرآن لابن العربي *//75848 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس49//7١‏ . 

(5) الاستذكار 77/ 45 ٠746-7‏ وأخرجه الطبري /١11/‏ 7094-1708 بنحوه . 

(0) الاستذكار 55/ 56" . 


(0) معاني القرآن للنحاس5/ 508 . 


سورة النور: الآية +7 5 


7 رمو ال - رد مويه حر صلخ كر رممو 0 
2 3 0 3 3 8 لل 
بضعس يُابهرى عير متَبِرحَلتٍ بِرِسَدٌ وأن يستَعفِفنَ خير لهرى وآلله سمي 


الأولى: قوله تعالى: «#والْمَوْعِدٌ مِنَ التكك» القواعدٌ واحدتها قاعدء بلا هاء؛ 
ليدلٌ حذفها على أنه فُعُود الكبّرء كما قالوا: امرأة حامل؛ ليدلٌ بحذف الهاء أنه حملٌ 
حَبّل7'. قال الشاعر: 
فلدوآن مساافي بظنه بين نسوةق يبلن ءإن كو الشواعد ]© 

وقالوا في غير ذلك: قاعدةٌ في بيتهاء وحاملةٌ على ظهرهاء بالهاء”". والقواعدٌ 
أنقنا ١‏ نايسن النيحة واحلة تاعدة اليا 

الثانية : القواعد: العُجَرُ اللّواتي قَعَدْنَ عن التصرّف من السنٌّ» وقَعَدْنَ عن الولد 
والمحيض. هذا قول أكثر العلماء '. قال ربيعة: هي التي إذا رأيتها تستقذرُها من 
كبَرِها'”". وقال أبو عبيدة اللاتي قَعَدْنَ عن الولد”"2. وليس ذلك بمستقيم» لأن المرأة 
تقعد عن الولد فيها مستمتّع. قاله المهدوي. 

الثالثة: قوله تعالى : #فلّدى عَلْيهِربَ نح أن يعر يَابَهُْرك جر مُتَبيَحَتٍ 


مم 


ِزِسَةِ» إنما خصٌ القواعد بذلك لانضراف الأنفس عنهنء إذ لا مَذْهبٍ للرجال 


.7”١8ص تفسير غريب القرآن‎ )١( 

(0) النكت والعيون ١5١/4‏ » وأورده أيضاً ابن منظور في اللسان (عقر)» وجاء فيه الشطر الثاني: حبلن 
ولو كانت قواعد عمّرا . 

() تفسير غريب القرآن ص8١”‏ . 

(4) ينظر تفسير غريب القرآن ص7”07 » والنكت والعيون ١15١/4‏ » والوسيط”/778 . والمحرر 
الوجيزة/ 1944.. 

(5) معاني القرآن للنحاس 5605/5 » والمحرر الوجيز ١48/4‏ . 

(5) مجاز القرآن 59/75 . 


.65م سورة النور: الآية +5 


فين فأبيح لِهنّ ما لم يُبح لغيرهنٌء وأزيل عنهنٌ كُلْفةٌ التحمّظ المتعب لهن". 

الرابعة: قرأ ابن مسعود وأَبَىَ وابنُ عباس : «أنْ يَضَعْنَ مِنْ ثيابهن» بزيادة: من"". 
قال:ابن عباس :.وهو الجلبناب”". ورُويّ عن إين مسعود أيضاً :. «من جلابيبهن». 
والعرب تقول: امرأة واضع» للتي كبرت فوضعت خمارها”''. وقال قوم: الكبيرة 
التي أيست من النكاح» لو بدا شعرهاءفلا بأس».فعلى هذا يجوز لها وضع الخمار. 
,والصحيح أنها كالشابة.في التسثّرء إلا أن الكبيرة تضع الجلباب الذي يكون فوق 
الدّرع.والخمار. قاله:ابن مسعود وابن جبير وغيرهما””. 

الخامسة: قوله.تعالى  :‏ #خَيرَ مُتَبرَحَتٍ بِرِيسَةٌ» أي : غير مُظهرات ولا متعرّضات 
بالتزيّن”" لِيُنْظر إليهِنَ”"؟, فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعده عن الحقّ. والتبرّج : 
التكشّف والخليزة للعيون» ومنه: بروج يد وبروجٌ السماء.والأسوار”, أي: لا 
حائل دونها يسترها. 

وقيل لعائشةً رضي الله عنها : يا أمّ المؤمنين» ما تقولين في اليغضاب والصّباغ 
والتمائم والقُرْطينوَالجُلْخَال وخاتم الذهب ورقاق الثياب؟ فقالت: .يا.معشر النساءء 
قصيّكنّ قصةٌ امرأة واخدةء حل الله لكُنٌ.الزينة غيرٌ متبرجات. لمن لا يخل لَكُنٌّ أن 
)١(‏ ينظر:المحرر'الوجيز ١98/5‏ . 


زفق قراءة ابن مسعود وأبي في تفسير البغوي 707/7 » والمحرر الوجيز ١/1‏ » وقزاءة ابن .عباس في 
مجمع البيان 71/014 . 


() .أخرجه الظبري 47/١7‏ » والبيهقي 17/ ..75٠9‏ 
(4) المحرر الوجيز ١96/4‏ . 


(0) ينظو المحرر الوجيز98:/6١.ء»‏ وأخرجه عن ابن مسعود الطبري7577/117 2 وابن أبي حاتم 5510/4 
(5878١).و(15840١).‏ وأخرجه عن-سعيد بن جبير ابن أبي جاتم :7741/8 (11844). 


(1) في (م): بالزينة. 
(1). ينظر أحكام القرآن لابن :العربي 17/84:/7.. 
'(4) المحزر الوجيزة/ ١96‏ . 


سورة الثور: الآية +5 أ 


يَرَوْا منكنٌ مُحرّما”'''. 

وقال عطاء: هذا في بيوتهنّ» فإذا خرجت فلا يحل لها وضع الجلباب. وعلى 
هذا : «غَيْرَ مُتَبَرَجَاتِ) غير خارجات من بيوتهن. وعلى هذا يلزم أن يقال: إذا كانت 
في بيتها فلابدٌ لها من جلباب فوق الدّرع . وهذا بعيد إلا إذا دخل عليها أجنبيّ. 

ثم ذكر تعالى أنَّ تحمّظ الجميع منهنَّء واستعفاقَهنٌ عن وضع الثياب» والتزامَهنٌ 
ما يَلْرّم الشبات أفضل لهنَّ وخير. وقرأ ابن مسعود: «وأن يَعْفِفْنَ) بغير سين7". 

ثم قيل: من التبرّج أن تلبس المرأة ثوبين رقيقين يُصفانها”". روى الصجيح عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سِيّاط 
كأذناب البَمّر يضربون بها الناس» ونساءٌ كاسيّاتٌ عَارِيَاتٌء مُمِيلاتٌ مائلاتٌ» 
رؤوسٌّهن كأَسْيمة البْحْتِ المائلة» لا يدخلن الجنة» ولا يجدنَ ريحهاء وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة كذا وكذا»””“. قال ابن العربي””": وإنما جعلهنّ كاسياتٍ لأن الثياب 
عليهنَّ» وإنما وصفهنٌ بأنهنّ عاريات؛ لأن الثوب إذا رقٌّ يصفْهنٌ» ويُبدي محاسنهنٌ 
وذلك حرام. قلت : هذا أحد التأويلين للعلماء في هذا المعنى. 

والثاني: أنهنَّ كاسياتٌ من الثياب؛. عارياتٌ من لباس التَقُرَى الذي قال الله تعالى 
فيه : #ولباس لتقو ذَلِكَ عي [الأعراف:15]. وأنشدوا: 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )١15819(7747/4‏ عن أم الضياء أنها دخلت على عائشة» فقالت: يا أم 

المؤمنين ما تقولين. .. 


)١(‏ في (م): يتعففن» ولم تجوّد في (د)» والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
4/ 46 والكلام منهء والقراءات الشاذة ص١١٠‏ . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 1789/9 . 

(4) صحيح مسلم »)7١178(‏ وهو عند أحمد (4170). والبّخْت ‏ وسيأتي شرحها عند المصنف - : ضرب 
من الابل» عظام الأجسامء عظام الأسئمة. 

(5) في أحكام القرآن 1889/7 . 


زفق المفهم هه . 


اعم سورة النور: الآية 5٠‏ 


إذا الحرة لم مليس ابا عن الثقن ٠‏ مغلب غزيانا وزة عا اضيا 
وعهدة اتات اللشبره طاعية رك .لزلا عد سني كان للا 0 
وفي «"صحيح مسلم» عن أبي سعيد الخُذْريٌ قال: قال رسول الله و: «بينا أنا 
نائمٌ رأيت الناس يُعْرَضون علي وعليهم فُمُْص؛ منها ما يبلغ الَّدِيَّ» ومنها ما دون 
ذلك» ومرّ عمر بن الخطاب وعليه قميصٌ يجره» قالوا: ماذا أوّلت ذلك يا رسول 
الله قال #الذينة "تاريل كه الفميدن بالتية ماغوذ من قوله كمال راض 


وى دَلِكَ حَير. والعرب نُكَي عن الفضل والعفاف بالثياب» كما قال شاعرهم : 


3 - مزوره 


ثيابٌ بني عَوْفٍ ظَهارَى نَقِيَّة 

وقد قال يك لعثمان: «إن الله سيّليسك قميصاًء فإن أرادوك أن تخلعهء فلا 
تخلعه»”'". فعبّر عن الخلافة بالقميص» وهي استعارة حسنة معروفة”. 

قلت: هذا التأويل أصحٌ التأويلين» وهو اللائق بِهنَّ في هذه الأزمان» وخاصّة 
الشباب» فإنهن يتزيّنّ ويَخْرجِنَ متبرّجات,. فهِنّ كاسياتٌ بالثياب» عارياتٌ من التَقْوَى 
حقيقة» ظاهراً وباطناًء حيث تُبْدِي زينتهاء ولا ثُبالي بمن ينظر إليهاء بل ذلك . 
مقصودُهنَّ» وذلك مشاهدٌ في الوجود منهنّ؛ فلو كان عندهنّ شيءٌ من التّقوى لما 
فعلن ذلك» ولم يعلم أحد ما هنالك. 

وممًا يقرّي هذا التأويل ما كر من وصفهنّ في بقيّة الحديث في قوله: «رؤوسُهنٌّ 
كأسنمة البَّحُْت». والبَّحْتَ ضربٌ من الإبل عظام الأجسامء عظام الأسنمة» شبّه 
رؤوسهنٌ بها لما رفعن من ضفائر شعورهنّ على أوساط رؤوسهنٌ [تزيناً وتصئعاً]9 . 


. 1806 /9 البيت الأول لأبي العتاهية» وسلف البيتان‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (7190), وهو عند أحمد »)١١1815(‏ والبخاري (59). 

(؟) صدر بيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص85 ٠‏ وعجزه: وأوجُههم عند المشاهد عُرّانُ. . 
(4) أخرجه أحمد (2)74077 وابن حبان (1416) مطولاً من حديث عائشة رضي الله عنها. 

. 365/١ المفهم‎ )5( 


(7) المفهم 50٠/6‏ وما بين حاصرتين منه. 


سورة النور: الآيتان 7١‏ 1" اك 


وهذا مشاهّد معلوم» والناظر إِلِيهنَّ ملوم. 
قال كخِ: «ما تركثٌ بعدي فتنة أضرَّ على الرجال من النساء». خرّجه البخاري0". 


قوله تعالى: طللْنَسَ عَلَ انم حَرٌَ ولا عَلَ افرح حرج ولا عَلَ الْمرِيضٍ 


تخي كي كب ]م الى 6 لأس ام وو العء كم يي ري سك سي كم يور كس سيره 
حرج ولا على أنفْسحُم أن تاكلوأ من بُبُونحكم أو بوت +ابايكم أو بوت أمهَلتَكم 
َ 0 


ُوْتِ ولك و بيُوتِ كليح أ ما نَآكَدْر كلق أ سَيبِقِط 
ليت كَلَّحكْمْ تنقؤن © »4 
فيه إحدى عشرةً مسألة : 
الأول قوله سال : ليس عَلَ الم حَرَجٌ» اختلف العلماءٌ في تأويل هذه الآية 
على أقوال ثمانية: أقربها: هل هي منسوخةً» أو ناسخة» أو مُحْكمة؛ فهذه ثلاثة 
أقوال: 
الأول: أنها منسوخةً من قوله تعالى: دلا ع أشْسِحُ» إلى آخر الآية؛ قاله 
عبد الرحمن بن زيد» قال: هذا شيءٌ قد انقطع» كانوا في أول الإسلام ليس على 
أبوابهم أغلاقٌ» فكانت السُّتَورُ مُرْحَاةّ فربما جاء الرَّجلٌ فدحَل البِيتَ وهو جائع 
وليس فيه أحدٌ؛ فسرَّغ اللهُ عزَّ وجل أن يأكل منهء ثم صارت الأغلاقٌ على البيوث» 


ء. 0 عمدت “#ريكى, 905) 
أحدٍ إلا بإذنه» الحديث. خرجه الائمة '. 


.#5 ومسلم (7740) من حديث أسامة بن زيد‎ »)5١1819(و‎ )7١1743( برقم(2»)0097 وهو عند أحمد‎ )١( 
الناسخ والمنسوخ للنحاس 504/75 » وأخرج هذا الأثر الطبري في تفسيره 314/17 » وابن أبي حاتم‎ (0 
. وذكره مكي في الايضاح لناسخ القرآن ص594”‎ »2)11817( 5212/8 


(6) أخرجه الإمام أحمد (541/1)» والبخاري (1455): ومسلم (1777) .من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء وسلف 5/ 7غ 51 ْ 


011 سورة النور: الآية 51 


الثاني : أنها ناسخةٌ؛ قاله جماعة. روى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال : 
لما أنرّل اللهُ عدّ وجل : «يكايها لذت موا لا تَأكُلُوًا نولم يَِنَحكُم بالبلطل» 
[النساء:19؟] قال المسلمون: إِنَّ الله عدّ وجل قد نهانا أن نأكل أموالّنا بيننا بالباطل» 
وإِنَّ الطعامٌ من أفضل الأموالءفلا يحل لأحدٍ منًا أن يأكلَ عند أحدٍء فكفٌ الناسٌ 
عن ذلكَ؛ فأنرّل اللهُ عبٍّ وجلّ: لس عَلَ الْأَمَئئ حَرَجٌ» إلى قوله تعالى: #أٌ ما 


م زر 
2 


لكر نَكاضَه» قال : هو الرجلٌ يول الرجل بضيعته”". 


قلت: عليٌ بن أبي طلحة هذا هو مولى بني هاشم» سكن الشام» يُكُنَى أبا 
الحتتو تويفال + امعد واف بيغا طلحة سال » تكلم فى ميزه فيل 
إنه لم يَرَ ابنَ عباس”"©. واللهُ أعلم. 


الثالث: أنها محكمة؛ قاله جماعةٌ من أهل العلم ممن يُقْتَدَى يقولهم؛ منهم سعيدٌ 
إضف 


لفن 


ابق الفسسوة وعبيدٌ الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 


وروى الزُهْرِيُ عن عروةً» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان المسلمون 
يُوعِبُون في التفِير مع رسول الله ي. فكانوا يدفعون مفاتيحهم إلى ضَمناهم» 
ويقولون: إن احتجتم فَكُلُوا؛ فكانوا يقولون: إنما أحلّوه لنا عن غير طيب نَفْس ؛ 
فأنزل الله عز وجل : علا علخ أنفسِحُ أن تأكلوأ ين بُبونِحكُمْ أو يوت ءابسايكُم» إلى 


- 


آخحر الآية؟". 


)١(‏ في (ظ): بصنعته. وضيعة الرجل ما يكون منها معاشهء كالصنعة والتجارة والزراعة. . . ينظر «النهاية» 
(ضيع). والأثر أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 510/1 » وأبو عبيد الهروي في الناسخ والمنسوخ 
(45) والطبري في تفسيره 757/1١1‏ » وابن أبي حاتم 5148/4 )2)١48457(‏ وأخرجه البيهقي 
/ 775-7174 من طريق عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(6) تهذيب الكمال١7/ 54٠0‏ وما بعدهاء بنحوه. 

(*) الناسخ والمنسوخ للنحاس ”5354/7 . 

(4) أخرجه البزار (51؟1) (زوائد)» وابن أبي حاتم 7147/8 .)١548175(‏ والتحاس في الناسخ - 
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قال النحاس"'": «يُوعِبِونَ» أي: يُخرجون بأجمعهم في المغازي؟ يقال: أَوْعَب 
بنو فلانٍ لبني فلان» إذا جاؤوهم بأجمعهم. وقال ابن السكيت: يقال: أؤعب بنو 
فلان جلاءً؛ فلم يَبْقَ ببلدهم منهم أحدٌ. وجاء الفرس برَكْض وَعِيبٍء أي: بأقصى ما 
عنده”"'. وفي الحديث: «في الأنف إذا استُوعِبٍ جَذْعُه الدَيَةُ4: إذا لم يُْرَك منه شيء. 
واستيغاف:الشىء :انعضاله"". ويقال: ينث وَعِيتٌ : إذا كان واميعا يتوعث كل ما 
و 5 2 2 202 و 32 2 5 5 2 0 
جعل فيه. والضمنى هم الرُمنى» واحدهم ضمن؛ مثل زمِن. قال النحاس : وهذا 
القول من أَجَلَ ما رُويَّ في الآية؛ لِما فيه عن الصحابة والتابعين من التوقيف أنَّ الآية 
تَرلت في شيء بعينه. 
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قال ابن العربي”*': وهذا كلام منتظم لأجل تخلّفِهم عنهم في الجهاد وبقاء 
أموالهم بأيديهم. لكن قوله: «أر ما ماحكثئر متساه:»» قد اقتضاء0© ؛ فكان هذا 
القولٌ بعيداً جداً. لكن المختار أن يقال: إن الله رع الحَرّجَّ عن الأعمى فيما يتعلّق 
بال لتكليف الذي يُشترط فيه البَصَرٌء وعن الأعرج فيما يشترط في ال لتكليف به من 
المشي ؛ وما يتعذر من الأفعال مع وجود العَرَج» وعن المريض فيما يؤثر المرض في 
إسقاطه. كالصوم وشروط الصلاة وأركانهاء والجهادٍ ونحو ذلك. ثم قال [تعالى] بعد 
ذلك مبيّنا: وليس عليكم حرج في أن تأكلوا من بيوتكم. فهذا معنى صحيحٌ» وتفسيرٌ 
مبِينٌ'' ' مفيد» يَعْضّده الشرع والعقلٌ. ولا يحتاج في تفسير الآية إلى نقل. 

- والمنسوخ 519/5 . قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري إلا صالح . وقال الهيثئمي في المجمع 

/ 41 - 84 : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 
)١(‏ في الناسخ والمنسوخ 557/7 . 
(0) الصحاح (وعب)» والحديث أخرجه البزار )١571(‏ (زوائد) من حديث عمر #؛ قال البزار: لا نعلمه 


عن عمر إلا بهذا الإسناد...؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7937/5 : رواه البزار» وفيه محمد بن أبي 
ليلى » وهو سيئ الحفظء وبقية رجاله ثقات. 


قرف في الناسخ والمنسوخ 557/75 » وما قبله منه. 
(4) في أحكام القرآن 8/ 1791-1747 . وما بين حاصرتين منه. 
(5) في (د): هذا مقتضاه. 
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كانت :إلى هذا اشآراين غطية”" تقال #فظاعة الآية وام الشريعة يدل على 
أن الحَرجَ عنهم مرفوعٌ في كلّ ما يضطرهم إليه العذرٌء وتقتضي نيتهم فيه الإتيان 
بالأكمل» ويقتضي العذر أن يَقَعَ منهم الأنقص ؛ فالحرج مرفوع”"' عنهم في هذا. فأما 
ما قال النامن في هذا الحرج هناء وهي : 

الثانية: فقال ابن زيد: هو الحَرجٌ في الغزوء أي: لا حرج عليهم في تأخرهم؛ 
وقوله تعالى: «وَلَا عَلى أَنْفْسِكُمْ» الآية» معنّى مقطوع من الأوّل'". 

وقالت فرقةٌ: الآية كلّها في معنى المطاعم. قالت: وكانتث العرب ومن بالمدينة 
قبل المَبْعث تَتَجِنّب الأكلّ مع أهل الأعذار؛ فبعضّهم كان يفعل ذلك تقَذّراء لجَوَلانِ 
الِيدِ من الأعمى» ولانبساط الجلسة من الأعرج» ولرائحةٍ المريض وعلّاته؛ وهي 
أخلاقٌ جاهلية وكبرٌء فنزلت الآية مؤدّبة”؟». وبعضهم كان يَفعل ذلك تحرّجاً من 
عين* أهل الأعذار» إذ هم مقصرون”"' عن درجة الأصحاء في الأكل ؛ لعدم الرؤية 
في الأعمى» وللعجز عن المُزاحمة في الأعرج» ولضعف المريض؛ فنزلت الآيةٌ في 
إباحة الأكل معهم. 

وقال ابن عباس في كتاب الرَّهْرَاويٌ: إن أهلّ الأعذار تَحَرَّجوا في الأكل مع 
الناس”؟ من أجل عُذْرهم؛ فترّلت الآيةٌ مبيحةً لهم. 

وقيل: كان الرجل إذا ساق أهلّ العذر إلى بيته فلم يجد فيه شيئاً ذهب به إلى 


. 195-198 /5 في المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ في (ظ): مدفوع. 

[فرف الناسخ والمسوخ 5 »: وأخرجه الطبري في تفسيره 739/11 . 

(4) في (ف) و(م): مؤذنة» وفي المحرر الوجيز ١45/4‏ مؤيدة. والمثبت من (د) و(ظ). 
(5) في (م): غيرء وفي المحرر الوجيز: غبن. والمثبت من (ظ) و(ف). 

(1) في (ظ): مقصورون. 

(0) في (ظ): الأصحاء . 
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000 
يه 0. 


بيوت قرابته؛ فتحرّج أهل الأعذار من ذلك؛ فتنرّلت الآ 

الثالثة: قوله تعالى: طلا َك أشِحُ» هذا ابتداء كلام؛ أي: ولا عليكم أيها 
الناس» ولكن لما اجتمع المخاطب وغيرٌ المخاطبء علب المخاطبٌ لينتظمّ 
الكلام”". 

وذْكّر بيوتٌ القرابات وسقط منها بيوتٌ الأبناء؛ فقال المفسرون: ذلك لأنها 
داخلةٌ في قوله: ين يوْتِحكُمْ» لأن بيت ابن الرجل بينُه”"؛ وفي الخبر: «أنت 
ومالك لأبيك»””' ولأنه ذكر الأقرباء بعدُ ولم يذكر الأولاة. 

قال النحاس”2: وعارّض بعضّهم هذا القولّ» فقال: هذا تحكُمٌّ على كتاب الله 
تعالى؛ بل الأولى في الظاهر آلّا يكون الابنُ مخالفاً لهؤلاء» وليس الاحتجاجٌ بما 
رُوي عن النبيئ 6: «أنت ومالك لأبيك» بقوي. لِوّهاء”"' هذا الحديثء وأنه لو صم 
لم تكن فيه حجة؛ إذ قد يكون النبئ ي عَلِمَ أنَّ مال ذلك المخاطب لأبيه. وقد قيل : 
نمه" + انك لأبيك 1 نالك مبتدأ؛ أي : ومالك لك. والقاطعٌ لهذا التوارثٌ بين 
الأب والابن. 


ع شر ره 


وقال الترمذي الحكيه”: ووجهٌ قوله تعالى: «وَلا عَإ فيح أن تأ كوأ من 


)00 المحرر الوجيز 195/4 ٠‏ وهو في تفسير مجاهد 7/ 444 ٠‏ وأخرجه عبد الرزاق 54/5 » والطبري فى 
تفسيره 734/10 ٠»‏ وابن أبي حاتم 1540/4 (14410-14819) من قوله. ْ 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 191/7 . 

المحرر الوجيز 1١95/5‏ . 

(5) أخرجه الإمام أحمد (57174)» وأبو داود (7510). وابن ماجه (7797) من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» وأخرجه ابن ماجه أيضاً (١19؟)‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

(5) في الناسخ والمنسوخ ؟7/ 551-871 . 

و4 جاءت العبارة في (ظ): تقوى لهذاء وفي (م): بقوي لَوْهِيء والمثبت من (ف)» والناسخ والمنسوخ. 

(0) في (م): المعنى» وفي (د) و(ظ) و(ف): معنى. والمثبت من الناسخ والمنسوخ. 

(4) لم نقف على قوله . 
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بُبُتِحكُمْ» كأنه يقول: مساكنكم التي فيها أهاليكم وأولادكمء فيكون للأهل"'" 
والولد هناك شيءٌ قد أفادهم هذا الرجلٌ الذي له المسكن» فليس عليه حَرّجٍ أن يأكل 
معهم من ذلك القُوتء أو يكون للزوجة والولد هناك شيءٌ من ملكهم» فليس عليه في 
لاو 
77 أو سَمُوتٍ 6 1 كي 1 َو 20 5 بَمُوتِ 

جه هذا إذا 0 وقال ترون أذتوا لهاو 
لم يأذنواء فلّه أن يأكلَ؛ لأن القرابةً التي بينهم هي إِذن منهم؛ وذلك لأن في تلك 
القرابة عَظفَاً تَسمَحٌ النفوسٌ منهم بذلك العطفيٍ أن يأكل هذا من شيئهم» ار 
ذلك إذا عل : 

ابن العربي”*©: أباح لنا الأكلَ من جهة النّسب من غير استئذان» إذا كان الطعام 
دولا فإذا كان مُحرز” *“ دونهم لم يكن لهم أخذهء ولادووز أن جاوزو" إلى 
الادّخارء.ولا إلى ما ليس بمأكولٍ وإن كان غير مُحْرَرِ"' عنهم إلا بإذنٍ منهم. 

الخامسة: قوله تعالى: «أرّ ما ملكثر تَنَايحَهء» يعني مما اختّرّنتم وصار في 
قبضتكم » وعُْظُمْ ذلك ما ملكه. الرجل في بيته وتحت غَلّقه؛ وذلك هو تأويل الضحاك 


. في (د) و(ظ): الأهل‎ )١( 

(7) إعراب القرآن للنحاس ١58/7‏ بتحوه . 

(9) أحكام القرآن للجصاص ”/ 774 ٠‏ وتفسير أبي الليث 449/7 - 450 ء وتفسير الرازي 75/174 
(5) في أحكام القرآن 7١91/8‏ . 

(0) في (ظ): محروزاء وفي (ف): محوزاً . 

(5) في (د): .يُجَاوزء وفي (ظ): يتجاوز . 


4 في (ظ): محروز» وفي (ف): محوز . 
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وقعادة ومتجاهن7 . وعند جمهور المفسرين يدخل في الآية الوكلاء والعبيدٌ 
ولأ :1" قال ان الى عنى وكيلَ الرجلٍ على ضيعته: وخازنّه على ماله؛ 
فيجوز له أن يأكل مما هو قم عليه”". وذكر معمر عن قتادة عن عكرمة قال: إذا ملك 
الرجل المفتاح. فهو خازنٌ. فلا بأمنَ أن يَظعَم الشيء اليسير”؟». 

ابن العربي””2: وللخازن أن يأكل مما يخرّن إجماعاً؛ وهذا إذا لم تكن له أجرةء 
فأما إن كانت له أجرة على الحَرْن حَرُم عليه الأكل. 

قرا سعيد ةي : مُلْكْتُم) بضم الميمء وكسر اللام وشدّها”" . 

وقرَأ أيضاً: المفاتيحه بياء بين التاء والحاءء جمع مفتاح”"؛ وقد مضى في 
«الأنعام»””. وقرَأ قتادة: «مفتاحه» على الإفراد©©. 

وقال ابن عباس: نزلت هذه الآيةُ في الحارث بن عمروء خرّج مع رسول الله 4# 
غازياً» وخلّف مالك بن زيد على أهله» فلمًا رجع وَجَده مجهوداً. فسأله عن حاله 
فقال: تحرّجتٌ أن آكل من طعامك بغير إذنك؛ فأنزل الله تعالى هذه الآيد". 


)١(‏ أخرج أقوالهم الطبري في تفسيره 7171/17 , وأخرجه عبد الرزاق 7/ 74 عن قتادة» وابن أبي حاتم 
)١15878( 4‏ عن الضحاك و(54174١)‏ عن قتادة. 

(1) المحرر الوجيز ١97/4‏ وما قبله منه. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 1791/7 » وأخرجه الطبري في تفسيره 3770/11. 


(5) أخرجه عبد الرزاق 50/7 عن معمرهء به. وأخرجه الطبري في تفسيره 17/ 71/4 » وابن أبي حاتم 
)١11881(«(‏ من قول قتادة . 


(5) في أحكام القرآن */ 1844 . 

(1) القراءات الشاذة ص١٠‏ . 

(0) المحرر الوجيزة/97١‏ . 

.: ١١/8 )8( 

(9) القراءات الشاذة ص”7١1,»‏ والمحتسب 21١5/9‏ 

. عن مقاتل بن حيان بأطول منه‎ )١5886( 7744/48 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )٠١( 
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السادسة: قوله تعالى: ظأَرُ صَدِيِقِضُة» الصديق بمعنى الجمع» وكذلك العدرٌ؛ 
قال الله تعالى : لَّئَجُمَ عَدُقُ لّ» [الشعراء: /ا/ا]. وقال جرير: 
دمَوْن الهوّى ثم ازْتَمَيْنَ قلويّنا ‏ بأسهمأعداءوهنٌ صريق' 


04 


والصديق من يَصْدقك في مودّته وتَضدّقه في مودّتك. ثم قيل: إن هذا منسوخ 
بقوله: «لا نَدخَلُوا بوت لبي إِلّة أن يدت ل5» [الأحزاب: 57]» وقوله تعالى: 
جين لَّّ تجَدُوأ نهآ أكدًا قلا لَدَخُنُومَاهِ الآية» وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل 
مال امرئ مسلم إلا بيطيبة نفس منه»”". وقيل: هي محكمة”"؛ وهو أصحٌ. 

كر مسحن نو كؤو عن تمر قال + وقلة بيت كتادة: فاتصرت فيه رظياة 
فجعلتٌ آكله؛ فقال: ما هذا؟ قلت: أبصرت رطباً في بيتك فأكلتٌ؛ قال: أحسنتٌ» 
قال الله تعالى: ظأَرْ صَيِبِتِكه7. 

وذكر عبدُ الرزاق عن معمرء عن قتادة في قوله: «أَوْ صَدِيقِكُمْ» قال: إذا دخلتَ 
بيت صديقك من غير مؤامرته لم يكن بذلك بأس. وقال معمر: قلت لقتادة: ألا 


أشرب من هذا الحُبٌّ؟ قال: أنتٌ لى صديق» فما هذا الاستئذان؟!”'. 


وكان يك يدخلٌ حائظ أبي طلحة المسمّى ب : بَيْرَّحاء ويشربٌ من ماءٍ فيها 


)١(‏ النكت والعيون ١74/4‏ ء والبيت في ديوان جرير 7117/١‏ » وهو أيضاً في ديوان تُصيبْ بن رباح 
ص9 ٠١‏ »ء وفيه: بأعين أعداه . بدل: بأسهم أعداء . ا 

() النكت والعيون ١785/4‏ » والمحرر الوجيز ١143/54‏ » والحديث أخرجه أحمد (15544)» وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (914)» والفسوي في المعرفة والتاريخ 57/١‏ من حديث عمرو بن يثربي 
الضمري. ْ 
وأخرجه أيضاً الإمام أحمد )١١7946(‏ من حديث عمّ أبي حُرَّة الرقاشي . وأخرجه أيضاً الدارقطني 
(81) من حديث ابن عباس 

(6) كما ذكر النحاس في الناسخ والمنسوخ 534/7 » ومكي في الإايضاح ص 37١‏ . 

. 75١7/١ التمهيد‎ )5( 

(0) تفسير عبد الرزاق ؟/ 50-74 ٠»‏ وأخرجه الطبري في تفسيره /١17‏ 3175 . قوله: الحُبّء أي: الجرة» أو 
الضخمة منها. القاموس (حبب). 
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لكان 
طيّبٍ”''» بغير إذنه» على ما قاله علماؤنا؛ قالوا: والماء متملّكُ لأهله» وإذا جاز 
الخترك مو هاء الصصدرق حير ادن جاز الأكل من ثماره وطعامه إذا علم أن نَفْسَ 
صاحبه تطيبٌُ به لتفاهته ويسير مؤنته» أو لِما بينهما من المّودّة''". ومن هذا المعنى: 
إطعامٌ أمّ حرام له 5 إذ نام عندها””؛ لأن الأغلبَ أنَّ ما في البيت من الطعام هو 
للرجل». زاك الوح ذلك ماري وهذا كله ما لم يتخذ الأكل خُبْنة9», ولم 
يقصد بذلك وقاية ماله» وكان تافهاً يسير©©. 
السابعة: قَرَنْ الله عرٍّ وجل في هذه الآية الصديقٌ بالقرابة المَخضة الوكيدة؛ لأن 
قرت العودة لَصِيق. قال ابنُ عباس في كتاب النقّاش: الصديق أؤكد من القرابة؛ ألا 
ترى استغاثة الجَهَنمِيّين : قا آنا من سَفِعِينَ . لا صَديقٍ حي 04" 2 [الشعراء: .]1١ 1-1٠١‏ 
قلت: ولهذا لا تجوز عندنا شهادةٌ الصديق لصديقه. كما لا تجوز شهادةٌ القريب 


ل وق نيان هذا وَالعِلهُ فيه في «النساء)0 وفي المثل: أيهم أحبٌ إليكٌ 


أخوك أمْ صديقك؟ قال: أخي إذا كان صديقي. 


» # ومسلم (498) من حديث أنس بن مالك‎ .)١57١( والبخاري‎ ,)1١7548( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
. ١98/8 وسلف‎ 

(7) التمهيد 75١١/١‏ بنحوه . 

(؟) أخرجه البخاري (17/4؟749-1؟), ومسلم (1915): وهو عند أحمد (77077) من حديث أنس بن 
مالك؛ ولفظه: كان رسول الله و يَدخل على أمّ حَرَام بنْتِ ملحان فتطعمه» وكانت أمٌ حرام تحت عبادة 
ابن الصامت» فدخل عليها رسول الله 5 فأطعمته. وجعلت تُقْلي رأسه. فنام رسول الله يق ثم استيقظ 
وهو يضحك... الحديث. وسلفت قطعة منه 71١9/١‏ . 
قال ابن عبد البر في التمهيد ١77/١‏ : أمٌ حرام هذه خالةٌ أنس بن مالك» أخت أم سليم بنت ملحان أم 
أنس»ء وأظنها أرضعت رسول الله 5 أو أم سليم أرضعت رسولٌ الله ك. فحصلت أم حرام خالة له من 
الرضاعة فلذلك كانت تفلي رأسه وينام عندهاء وكذلك كان ينام عند أم سليم . 

(5) أي يأكل من طعام صديقه ويُخبّى طعامه إلى وقت الشّدّة. اللسان: (خبن). 

(6) التمهيد 578/١‏ و7710 , 

زف المحرر الوجيز 2/5 والنكت والعيون :/> بنحوةه . 

(10) عقد الجواهر الثمينة */7 ١54‏ . 

١77/7 )8(‏ وما بعدها. 


0( ذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار */ 5 2 وابن عبد ربه في العقد الفريد 7 ”5 ونسياه لبُزرجمهر: 2 


اعم سورة النور: الآية 5١‏ 


ا ا ا ا ال ا م 2252525252222 ا 


الثامنة: قوله تعالى: «#لنى تَتَِكُمْ جْنَاحٌ أن : تَأَكُيا جيِيعًا أ أفتَناً» 
قيل: إنها نَرَلتَ في بني ليث بن بكرء وهم حييٌ من بني كنانة» كان الرجل منهم لا 
يأكل وحدّهء وَيمكُتٌ أياماً جائعاً حتى يجِدَ من يُؤاكله''". ومنه قولٌ بعض الشعراء : 
رقالواشسكعت ]لزاه فالعميتى لد ٠.‏ أفيلا ناني نفك ال وي 

قال ابن عطية: وكانت هذه السيرةٌ موروثة عندهم عن إبراهيم وَِدْء فإنه كان لا 
كل , 

وكان بعضُ العرب إذا كان له ضيفٌ لا يأكل إلا أن يأكل مع ضيفه؛ فنزلت الآ 
مبيّنة سُنَةَ الأكل» ومذهبةٌ كلّ ما خالفها من سيرة العرب» ومبيحةً من أكل المنفرد ما 
كان عند العرب محرّماً» نَحَتْ به نَحْوَ كَرّم الحُلقء فأفرطت في إلزامه. وإن إحضار 
الأكيل لحَسَنٌ» ولكن بألا يحرم الانفراد©). 

ا 


التاسعة > وله تعالى : ابيا أن أقه 0 
و«أَشْبَاتاً جمع شَتّء والسَّسّ المصدر بمعنى التفرٌّق2'9؛ يقال: شت القومُ» أ 


اعاء ح 


200 سس خا رص ممصي م كس سمس 


وقد ترجم البخاري في اصحيحه»: : باب لس عل الْأمَئ حرج ولا على الاعرج 


> ونسبه ابن عبد البر في بهجة المجالس 1 لعبد الحميد الكاتب» وذكره ابن العربي / 1١795‏ 
دول لسبة. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ؟/ 0 عن قتادةء والطبري في تفسيره 177/17 عن قتادة والضحاك» وابن أبي 
حاتم )١11484( ١149/4‏ عن قتادة» وذكره الواحدي في أسباب النزول ص44" عنهما. 

» ١518/4 وعيون الأخبار #/ 757 » وديوان الحماسة شرح المرزوقي‎ ,» "5٠ /” هو في البيان والتبيين‎ )١( 
٠١/١5 والمحرر الوجيز 145/4 دون نسبة» وهو منسوب في الكامل للمبرد 0 والأغاني‎ 
. لحاتم الطائي‎ ٠٠١/4 لقيس بن عاصم المنقري» ونسبه التبريزي في شرح الحماسة‎ 

(؟) هذه العبارة هي في أحكام القرآن لابن العربي */ ١794‏ » وكلام ابن عطية هو الآتي بعده . 

(4) المحرر الوجيز ١957/5‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”/ ١59‏ . 


() الوسيط / "7٠‏ . والرازي 785//,” » وبنحوه في معاني القرآن للزجاج 04/5 . 


سورة النور: الآية 1" وان 


حَرَحٌ وَلَا عل الْمَرِيضِ حَرجٌ» الآية» والنْهدٍ والاجتماع [على الطعام]'' "ب وفقعردة ثيما 
قاله علماؤنا في هذا الباب: إباحةٌ الأكل جميعاً وإن اختلفت أحوالهم في الأكل. وقد 
سوّغ النبئ 4 ذلك. فصارت تلك سنَّةَ في الجماعات التي تُدعى إلى الطعام في النّهد 
والولائم وفي الإملاق في السفر. وما ملكت مفاتحه بأمانةٍ أو قَرَابةٍ أو صداقة» فلّك 
أن تأكل مع القريب أو الصديق وَوَحدَك. 

والنهد: ما يَجمعه الرَّفقاءً من مالٍ أو طعام على قدر في النفقة ينفقونه بينهم؛ وقد 
تتاهدوا””'؛ عن صاحب العين.. وقال ابن دُرَيد”": يقال من ذلك: تَنَاهَد القومٌ الشيء 

بينهم. الهَرَوِيُ: وفي حديث الحَسّن: «أخرجوا نِهْدَّكم» فإنه أعظمٌ للبركة وأحسن 
2 النّهد: ما تُخرجه الرّفقة عند المناهدة؛ وو إستشهاء الققه بالصوية في 
ا ا ل ا 
التُهد لم يُوضع للآكلين على أنهم يأكلون بالسّواءء وإنما يأكل كل واحدٍ على قدرٍ 
نَهْمتهء وقد يأكل الرَّجلٌ أكثرٌ من غيره”". 

وقد قيل: إن تركها أشبهُ بالوَرّع. وإن كانت الرّفقة تجتمع كل يوم على طعام 
أحدهمء فهو أحسن من النهد؛ لابق لا يتناغيوة الالتقيب كل واحو ينهم نين 
ماله ثم لا يدرى لعل أحدّهم يقصّر عن ماله ويأكل غيرًه أكثرٌ من مالهء وإذا كانوا 


079/9 صحيح البخاري قبل الحديث (0584)» وما بين حاصرتين منهء وقد أشار الحافظ في الفتح‎ )١( 
أن قوله: والنّهد والاجتماع على الطعام. هي رواية المستملي وحده؛ء وذكر العيني في عمدة القاري‎ 
أنها رواية النسفي وحده.‎ :"1--0 

)١(‏ الكلام بنحوه في تهذيب اللغة 5١9/5‏ » والصحاح (نهد). 

(*) في جمهرة اللغة 754/5 . 

(:) ذكر قول الهروي مع الأثر ابن الأثير في النهاية (نهد). وذكر الأثر أيضاً ابِنُ حجر في الفتح ١159/0‏ 2 
والعيني في عمدة القاري 4١/١7‏ . 

(05) تهذيب اللغة 7/5 9١5؟.‏ 


(1) ذكره عنه بنحوه ابنُ حجر في الفتح 574/4 » والعيني في عمدة القاري 74/7١‏ » وينظر أحكام القرآن 
للكيا 756/7 . 


عو سورة النور: الآية "5١‏ 


يوماً عند هذا ويوماً عند هذا بلا شرط؛ فإنما يكونون أضيافاً» والصّيفُ يأكل بيطيب 
نفس مما يقدّم إليه. 

بج الوا سو د عي 

بعضهم إلى المنزل. فيَذْبحُ ويهيّى الطعامَ ثم يأتيهم. تيسق 1 ا 

ل ال : إن هذا الذي تصنع كلنا نحبٌ أن نصنعٌ مثله» فتعالؤًا نجعل 
بيننا شيئاً لا يتفضّل بعضُنا على بعضء فوضعوا التّهد بينهم. وكان الصّلحاء إذا 
تناهدوا تحرّى أفضلّهِم أن يزيدَ على ما يُخرجه أصحابه. وإن لم يرضوا بذلك منه إذا 
علموهء فعله سرًا دونهم. 

العاشرة: ا 0 كا عل نفيك يد مِنْ عدر الله 
ركه يبه كلك زف أهد لظا الأزدن تلك تتقب »> 

5-6 أي البيوت أراد؛ فقال إبراهيم النّحَعِيُ والحسنٌ: أراد 
المساجدّ؛ والمعنى: سلّموا على من فيها من صنفكم”": فإن لم يكن في المساجد 
أحدٌء فالسلام أن يقول المرءٌ: السّلام على رسول الله. وقيل: يقول: السَّلام عليكم؛ 
يريد الملائكة» ثم يقول: السَّلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين”". وذكر عبد 
الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى: «قَإِدًا دحم بويا َْموا ع أَنفكُم» الآيةء قال: إذا دلت المسجدّء فقل: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين©). 

وقيل: المراد بالبيوت البيوثُ المسكونة» أي: فسلّموا على أنفسكم. قاله جابر 


)١(‏ في (د): ضائفاً. 

زفق في (ظ) و(م): ضيفكم . والمثبت من باقي النسخ والمحرر الوجيز 2/5 والكلام منه» وأخرج الأثر 
عن إبراهيم والحسن الطبريٌ في تفسيره /13/ 37801 . 

(؟) المحرر الوجيز 193/4 . 


(5) تفسير عبد الرزاق ؟55/7 ٠»‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 78١1/١117‏ » وابن أبي حاتم 716٠/8‏ 
)١588(‏ والحاكم ” والبيهقي في الشعب (8875). 


سورة النور: الآية "١‏ نان 


ابن عبد اللهء وابن عباس أيضاًء وعطاء بن أبي رباح”"'. قالوا: يدخل في ذلك 
البيوت غير المسكونة» ويسلّم المرء فيها على نفسه بأن يقول: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين. 

قال ابن العربي”": القولُ بالعموم في البيوت هو الصحيحء ولا دليلَ على 
التخصيص ؛ وأطلّق القول ليدخل تحت هذا العموم كل بيتٍ كان للغير أو لنفسهء فإذا 
دخل بيتاً لغيره استأذن كما تقدّمء فإذا دخل بيتاً لنفسه سلَّم كما ورّد في الخبرء يقول: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ قاله ابن عمر””. وهذا إذا كان فارغاًء فإن 
كان فيه أهلّه [وعياله] وخدمُّهء فليقل: السلام عليكم. وإِنّْ كان مسجداً» فليقل: 
السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعليه حمل ابنُ عمر البيتَ الفارغ. قال ابن 
العربي”؟“: والذي اختاره إذا كان البيثٌ فارغاً ألا يلزم السلام» فإنه إن كان المقصود 
الملائكة؛ فالملائكةٌ لا تفارِقٌ العبدٌ بحالء أما إنه إذا دخلت بيتك يُستحب لك ذْكْرُ 
الله بأن تقول: ما شاء اللهُ لا قود إلا بالله» وقد تقدَّم في سورة الكهف”. 

وقال القّسَيْريُ في قوله: «إذا دَعَلْمر بويا : والأوجَه أن يقال: إن هذا عام في 
دخول كل بيت» عإن كان لساك حك يقولة الام لكي ورشية الل وير عاد 
وإن لم يكن فيه ساكن يقول: السلام علينا وعلى عبادٍ الله الصالحين» وإن كان 
في البيت مَنْ ليس بمسلمء قال: السلام على مَنِ اتبع الهقدى» أو السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين. 


وذكر ابن خُوَيزْمّنداد قال: كتب إليّ أبو العباس الأصمُء قال: حدثنا محمد بن 


.)144946( 776٠/8 وابن أبي جاتم‎ » 380-514 /١07 أخرج أقوالهم الطبري في تفسيره‎ )١( 
. 17919/-1947/7 في أحكام القرآن له‎ )1( 

(). أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)0١65(‏ والطبري في تفسيره 387/137 . 

(5) في أحكام القرآن له.5/ 172917 » والكلام قبله وما بين حاصرتين منه. 


(ه) 181-21 


5ه سورة النور: الآية 51١‏ 


عبد الله بن عبد الحكمء قال: حدثنا ابن وهب. قال: حدثنا 0 


عن زيد بن أسلم, أنَّ رسول الله يك قال: «إذا دخلتّم بيوتاً فسلّموا على أهلهاء 
واذكروا اسم الله؛ فإِنَّ أحدّكم إذا سلّم حين يدخل بِيتَهء وذكر اسمّ الله تعالى على 
طعامة» تقول الشيطاف لاصننابهه لآ مبيق :لم هاهدا ولأعشاء وإذا لم يلم 
أحدُكم إذا دَحَل ولم يذكرٍ اسم الله على طعامه» قال الشيطانُ لأصحابه: أدركتم 
المبيث وال , 

قلت : هذا الحديث نَبَتَ.معناه مرفوعاً من حديث جابر» خرّجه مسله”". 

وفي كتاب أبي داودء عن أبي مالك الأشعري”*'» قال: قال رسول الله ي: «إذا 
وَلّجِ الرجلٌ بيتهء فليقل : اللَّهُمَّ إني أسألّكَ حَيْرَ المَوْلَجٍ وخيرٌ المخرج» باسم الله 
وََجْنَاء وياسم الله تَحرّجِناء وعلى الله ويّنا توكلنا. ثم ليسلّم على أهله». 


الحادية عشرة: قوله تعالى: «يَحيِّدَ» مصدر؛ لأن قوله 9سَلْمُوا» معناه: 
فحيُوا”2. 


4. 


ووصقّها بالبركة» لأن فيها الدعاءَ واستجلاب مودَّةٍ المسلّم عليه؛ ووصفها أيضاً 


)١(‏ في النسخ: جعفرء وهو تصحيف. والمثبت من (د). 

)١(‏ الحديث مرسل . زيد بن أسلم من التابعين. 

إفرف صحيح مسلم (2)2018 وهو عند أحمد 6)١61١١8(‏ ولفظه: (إذا دخل الرجل بيته» فذكر الله عند 
دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. ..». 

2 في (ظ) و(ف) و(م): الأشجعي » والمثبت من(د) وسكن أبي داود . 

(5) سنن أبي داود (65047). وأخرجه الطبراني في الكبير (؟1425) ومن طريقه الحافظ ابن حجر في نتائج 
الأفكار ١/7/١‏ من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش » عن أبيه» عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن 
عبيدء عن أبي مالك الأشعريء به . قال الحافظ: هذا حديث غريب» ونقل عن النووي قوله: لم 
يضعفه أبو داودء فتعقبه الحافظ بقوله: يريد فى السنن» وإلا فقد ضعف راويه في أسئلة-الآجري» 
فقال: محمد.بن إسماعيل بن عياشن ليس بذاك وقال أبو حاتم: لم يسمع من أبيهء ثم قال: وفي السند 
غلة أخرىء قال أبو حاتم : رواية شريح بن عبيد عن أبي. مالك الأشعري مرسلة. 

. ١59/7 إعرزاب القرآن للنحاس‎ )١( 


سورة النور: الآيتان "١‏ 1" باو 


بالطيب» لأن سامعها يستطيبها. والكاف من قوله «كذلك»: كاف تشبيه» و«ذلك» 
إشارةٌ إلى هذه السَّئَن؛ٍ أي : كما بيّن لكم سّنَةَ ديبكم في هذه الأشياءء يبيّن لكم سائرٌ 
ما بكم حاجة إليه في دينتكه”". 


لدتعا ل نيت لين 6 0 0 آم 
قو نوي منوا 


ع صرصض مس مود رك لير له سح 04 8 
ورصولفت 1 58 يتن 0 5 5 ينك ينف نهم 4 واستغفر 0 1 


إك لل عَم تيد ©» 


5-1 0 


قوله تعالى: #َ#إِنَّما الْمؤيئُوى الذين اموأ أله ورسُولي وَلِدّا كانوا مَعَمُ عرد أ م جايج لَرَ 
باحق بتو فيه مسالتان: 

الأولى: قوله تعالى: 8إِنَّمَا الْمُؤْرتَ». (إنّمَاه في هذه الآية للحصر؛ العو : 
لا يم ولا يتكمل إيمانُ من آمن باللهو ورسوله إلا بأن يُكونَ من الرسول سامعاً» غير 
معنت في أن يكونً الرسولٌ يُريد إكمال أمر فيريد هو إفسادّه بزواله في وقت الجمع» 
ونحو ذلك9"'. وبيّن تعالى فى أول السورة» أنه أنرّل آيات بيّنات» وإنما النزول على 
محمدٍ يِل فختم السورةً بتأكيد الأمر في متابعته عليه الصلاة والسلام؛ ليعلم أن 
أوامرّه كأوامر القرآن. 

الثانية: واختلف في «الأمر الجامع» ما هو؟ فقيل : المراد به ما للإمام من حاجةٍ 
إلى جمع الناس فيه لإذاعة مصلحة؛ من إقامة سئَّةٍ فى الدّين”"» أو لترهيب عدوٌ 
باجتماعهم. وللحروب؛ قال الله تعالى: ظوَسَاورْهُمْ في لأس [آل عمران:124]. فإذا 
كان أمرٌ يَشملهم نفعُه وضرًه جمعّهم للتشاور في ذلك. 
)١(‏ المحرر الوجيز 3191//5: 


(؟) المحرر الوجيز ١91/4‏ . 
2 المصدر السابق . 


موم سورة النور: الآية زلة 


والإمام الذي يُرتَقَب7'" إِذنه هو إمام الإمْرة» فلا يذهب أحدٌّ لعذرٍ إلا بإذنه» فإذا 
ذهب بإذنه ارتفع عنه الظنٌ السيّئ . وقال مَكْحُول والزُّهْرِيُ: الجمعة من الأمر 
الجامع”". وإمام الصلاة ينبغي أن يُستأذن إذا قدّمه إمامٌ الإمرة؛ إذا كان يرى 
المستأذن9". 

قال ابن سيرين: كانوا يستأذنون الإمامً على المنبر؛ فلما كثُرَ ذلك» قال زياد: 
مَنْ جعل يدّه على أنفه”؟» فليّخرج دون إذن» وقد كان هذا بالمدينة» حتى إِنَّ سهيل*» 
ابن أبي صالح رَعَف يوم الجمعة فاستأذن الإماء”"©. 

وظاهرٌ الآية يتقتضي أن يُستأذن أميرٌ الإمْرةٍ الذي هو في مُقعد النبوّة» فإنه ربما 
كان له رأيّ في حبس ذلك الرجل لأمر من أمور الدّين» فأما إمامٌ الصلاة فقط فليس 
ذلك إليه؛ لأنه وكيلٌ على جزءٍ من أجزاء الدّين للذي هو في مقعد النبوّة”". 

وروي أنَّ هذه الآية نَزْلّت في حفر الخندق» حين جاءت قريش وقائدها أبو 
سفيان» وغَطفان وقائدها عُيَيْنة بن حِضْن؛ فضَربٌ النبيُ ي الخندقٌ على المدينة» 
وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة» فكان المنافقونَ يتسلّلون لِوَاَاً من العمل» 
ويّعتذرون بأعذارٍ كاذبة””. ونحوه رَوَى أشهب وابِنُ عبد الحكم عن مالك» وكذلك 


(1) في (د) و(م) يُتَرَهّب. والمثبت من باقي النسخ والمحرر الوجيز 147/5 والكلام منه. 

(؟) أخرج قولهما عبد الرزاق (20007) و(02004)» والطبري في تفسيره 7837/17 » وأخرج قول مكحول 
ابن أبي خاتم في تفسيره 5567/8 .)١5914(‏ 

() المحرر الوجيز ١91/5‏ . 

(5) في النسخ: فيهء» والتصويب من المصادر الآتية. ش 

(5) في (ف) و(م): سهل . والمثبت من (د) و(ظ) وأحكام القرآن . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ١748/7‏ » وأخرج خبر زياد عبد الرزاق (0009)» وابن أبي شيبة 1١5/5‏ . 

9) المحرر الوجيز ١917/5‏ . 

(4) المحرر الوجيزة//97١‏ بنحوهء وينظر السيرة النبوية / 715-116 . 


سورة النور: الآية 1" 4م 


قال محمد بن إسحاق20. 

وقال مقاتل: نرّلت في عمر ه. استأذن النبي يك في غَرُوةٍ تَبُوك في الرجعة» 
فأذِن له» وقال: «انطلق» فواللهِ ما أنتَ بمنافق»”"' يريد بذلك أن يُسمِعَ المنافقين. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : إنما استأذن عمرٌ # في العُمْرة» فقال عليه 
الصلاة والسلام لما أذن له: «يا أبا حَفْص لا تَنْسنا في صالح دعائك»0". 

قلت: والصحيح الأول لتناوله جميعٌ الأقوال» واختار ابن العربيئ””'' ما ذكره في 
نزول الآية عن مالك وابن ع إسحاق» وأنَّ ذلك مخصوصٌ في الحرب» قال: والذي 
يبيّن ذلك أمران: 

أحدهما: قوله في الآية الأخرى: 8قَدَ يَمَلَمْ أنه اريت : تلن يك واد » 
وذلك أنَّ المنافقين كانوا يتلرّذون» ا 
فَأمَ مَرَ اللهُ جميعهم بألا يَخْرِجَ أحدٌ منهم حتى يأذنَ له رسول الله . وبذلك يتبيّن 
إيمائه. 

العباحية تتولهة ول يتم ل كن »4 وأي إذنٍ في المحدث”'' والإمام 
يَخظب» وليس للإمام خيارٌ في مَنعهٍ ولا إبقائه» وقد قال: تَأَدن يَمَن صنت مِنْهُم» ؛ 

قلت: القول بالعموم أولى وأرفع وأحسن وأعلى. 


. أحكام القرآن لابن العربي1798/7‎ )١( 

(؟) ذكره الماوردي في التكت والعيون177//4 . 

(7) أخرجه الامام أحمد (110)» وأبو داود(1544١)»‏ والترمذي (2)2015 واتق مانن (84) من حديث 
ابن عمر» عن عمرء بنحوه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. اه . وفي إسناده عاصم بن عبيد الله 
وهو ضعيف. 

(4).في أحكام القرآن 1798/7 . 

(5) في (م): الحدث. 


يدم سورة النور: الآيتان 71١‏ 717 


تاد لمن شِئت مِنْهُمْ» فكان النبئ يك بالخيار إن شاء أن يأذن وإن شاء منع. 
وقال قتادة: قوله طتَأَدن يَمَن شِنك مِنْهُمْ» منسوخة”'" بقوله: طعَمَا آنَهُ عَنلك لم 
أَونتَ لَهُرْ © [التوبة: 4]. 

«وَانْتَمْيز لم أمَذْهأي : لخروجهم عن الجماعة إن علمتٌ لهم عذراً «إِنَّ أله 


دي م فيو 
عفور رحيم 


قوله تعالى: 0 بَعضِكم بعْضا قد 
َعَم لَنَهُ الت يَسَلَنَ يكم لواداً حدر الْنَ بَلِمْنَ عَنْ أسروه أن 
بر يِذ © > 

قوله تعالى: طلا جَجَمَلُواً ذصآة السول يكم 5 كَدُءَ بَتضِك بصا > يريدٌ: يَصيح 
ون معي ديا آنا ماعو و ال ار ل 
َصَوتَهُمْ عِندَ رَسُولٍ مويه الآية [8]. 


وقال سعيدٌ بن جُبير ومُجاهد: المعنى قولوا: يا رسول اللهء في رفقٍ ولِين» ولا 


35 5 2 لت (05) 


وقال قتادة: أمرهم أن يشُرّفوه يي ابن عباس : لا تتعرّضوا لدعاء 
الرسولٍ عليكم بإسخاطه؛ فإنَّ دعوته موجبة”*. 


1 


«قد بعلم أَلّهُ الزيبت يتسَلَلُونَ مثم | ودا» التسثُلٌ والانسلال : الخروج. واللُواذ 


)١(‏ كذاء وفي تفسير مجاهد 7/ 5؛ » والناسخ والمنسوخ للنحاس 49/7 » والنكت والعيون717/4١‏ عن 
قتادة أن آية النور ناسخة لآية التوبة #عفا الله عنك...». وكذا روي عن ابن عباس والحسن وعكرمة 
كما في الناسخ والمنسوخ للنحاس 478/7 » وسلف قول قتادة على الصواب 718/١٠١‏ . 

(1) هو في تفسير مجاهد؟/ 440 » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره 7894/١1‏ » وابن أبي حاتم 4/ 77090 
.)١15977(‏ وأما قول سعيد بن جبير فقد أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 77005 )١5975(‏ بلفظ : لا تقولوا: يا 
محمد قولوا: يا رسول الله يا نبي الله بأبي أنت وأمي. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 57/7 » والطبري في تفسيره 784/١9‏ » وابن أبي حاتم / 5590 .)١4971(‏ 

(:) أخرجه الطبري 388/١17‏ » وابن أبي حاتم 5760/8 .)١119379(‏ 


سورة النور: الآية 5 أبعم 


من المُلاوَدّة وهو”'' أن تُستتر بشيءٍ مخافةً من يراك؛ فكان المنافقون يتسلّلونَ عن 
صلاة الجمعة”". (لِوَاذاً» مصدر في موضع الحالء أي: متلاوذين”"» أي: يلوذ 
بعضهم ببعض» ينضمٌ إليه استتاراً من رسول الله ي؛ لأنه لم يكن على المنافقين ين أثقل 
من يوم الجمعة وحضور الخطبة؛ حكاه النقاش» وقد مضى القول فيه. وقيل: كانوا 
يعللوة في الجهاد رجوعا هه ابلرة بعضهم يتشن: وال السمن + زواذا + قرارا من 
العضهاة و ور 0م 
وقريشٌ تجول منكو”" لِوَاذاً لم تحافظ وتحفت متها الحَلُوم 

وصِحّحت0) واوها لتحركها في لاوّذء يقال: لاوّذ يلاوذ ملاوذةً ولواذاًء وَلَادْ 
لو [لِوذاً] ولياذاً؛ انقلبت الواو ياءً لانكسار ما قبلها إتباعاً للّاذ في الاعتلال؛ فإذا 
كان مصدرٌ فاعَل لم يُعَلَ؛ لأن فاعَل لا يجوز أن يُعَلَ””. 

قوله تعالى: مَلِحَدَرِ ألَذِنَ يخا يحلِمنَ عن أمروه6» بهذه الآية احتجٌ الفقهاءً على أنَّ 
الأمر على الوجوت”". ووعيفا” أن الله جارك وتعالن فدسعدر من مسالقة مره 

وتوّعدَ بالعقاب عليها بقوله: «آن نهم فِنْنَهُ أو نيبم عَدَابُ أيِدٌ» . فتحرٌم 
مخالفته. فيجب امتثالُ أمره. والفتنةٌ هاهنا : م قاله ابن عباس. وعن”' عطاء: 
الزلزالٌ والأهوال. جعفر بن محمد: سلطانٌ جائر يُسلّط عليهم. وقيل: الطبعٌ على 


. 8١/١4 في (م): هي والكلام بنحوه في زاد المسير 5/ 59-78 » ومجمع البيان‎ )١( 

(0) النكت والعيون ١78/4‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس ١849/7‏ . 

(5) النكت والعيون ١19-178/4‏ » والبيت في ديوانه ص ه47 ء وهو أيضاً في السيرة النبوية19//5١3‏ . 
(5) في الديوان والسيرة النبوية: منا. 

(1) في (ظ): وفتحت. 

0) إعراب القرآن للنحاس "/ ١16١‏ .وما بين حاصرتين منه. 

(8) أحكام القرآن لابن العربي ”/ ١4٠١‏ . 

(4) لفظ: وعن» من (ظ) والكشاف 74/7 » وذكر قول ابن عباسء وعطاءء وجعفر أيضاً الرازىٌ 43/14 . 


م سورة النور: الآيتان 7 5 


القلوب بشؤم مخالفةٍ الرسول. 
والضمير في «أْمْرِ؛ قيل هو عائدٌ إلى أمر الله تعالى ؛ قاله يحيى بن سلام. وقيل : 
إلى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام؛ قاله قتادة”"©. 
ومعنى ايُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ؛ أي : يُعرضون عن أمره") 
وقال أبو عبيدة والأخفش: «عن» في هذا الموضع زائدة"". وقال الخليل 
وسيبويه: ليست بزائدة» والمعنى : يُخالفون بعد أمره؛ كما قال: 
عت نط عيبن ل 5 


اي ا 


رمعاقولة؟ «فَسَقَ عَنْ أَمْرِ ريدة» [الكهيف :6] أي : يَعْدَ أمر ربه. 
و«أن» في موضع نصب ب «يُحُذرا» ولا يجوز عند أكثر النحويين حَذِر زيداء وهو 
فى «أن» جائز؛ لأن حروف الخفض تُحدّف معها". 


قوله تعالى: أل إِك بَِهِ مَا في التسمنوتٍ وَالْأَرضٍ هد يَمْلَمُ مآ سر عَلَيّْهِ 
ءَ 7 


د ثرت إلد بده تتم يا علا هي ذه تت ع © » 


- 


قوله تعالى: «ألا م ا 00 


. ١؟9/5نويعلاو النكت‎ )١( 
. ١519 (؟) في(د) و(ظ): يعرضون عنه. والمثبت من(م)؛ وهو الموافق لما في التكت والعيون4/‎ 
قول أبي عبيدة في مجاز القرآن74/7 » وقول الأخفش في النكت والعيون1519/:4 » وزاد الميسر‎ )( 
. 
قطعة من بيت لامرئ القيس في ديوانه ص7١ » وتمامه:‎ )5( 
وتضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضجى لم تنتطق عن تفضل.‎ 
ووردت أيضاً في ديوان كثير عزة ص 585 » قال:‎ 
أخاضت إليّ الليلَ حَوْدٌ غريرةٌ  جبَانُ الشُرى لم تنتطق عن تفضل‎ 
وقوله: لم تنتطق أي: لم تشدّ عليها نطاقاً بعد تفضل» والتفضل: لبس ثوب واحد. كاي تب ديد‎ 
امرئ القيس.‎ 
+١6١ إعراب القرآن للنحاس؟/‎ )6( 


سورة النور: الآية 55 اا 


عليه فهو يُجازيكم به. وايعلم» هنا بمعنى عَلِم. «وَنْوم يُرحَعُوَ ليو ؛ بعد ما كان 
في خطاب رجعّ في خبر؛ وهذا يقال له: خطاب التلوين .«يِيَيمُُم يما عبرا أي : 

يخبرهم بأعمالهم ويجازيهم بها #٠‏ وأئلهُ ببكل عي عَلِيم »# من أعمالهم 
ّ 000 


حت ختمت السورة بما 5ض تضمنت من التة لتفسيرء والحمد لله على التيسير. 


. 8١/7 والكشاف‎ » 40١1/7 الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث السمرقندي‎ )١( 


<2 


نم ثم اقل اسم 


سورة الفرقان 


6 كلها في قول الجمهور”"'. وقال ابن عباس وقتادة: إلا ثلاث آياتٍ منها 
نزلت بالمدينة» وهي: : «وَالَدنَ لا يتغورت مم أله لها ءَاحَرَ»» إلى قوله: يون أله 
عَفُووًا يحِيمًا؟”"' [الآية:78-١/]‏ وقال الضحاك: 0 وفيها آيات مكية؛ قوله: 
رَالَدينَ لا يَنعغُورت مم أله لها ءا حر الآيات9© 

ومقصودٌ هذه السورة ارمع ع القراد 2 وذِكْرٌ مطاعن الكمّار ‏ في النبوّة» 
والردٌ على مقالاتهه”*؟: فمن جملتها قولّهم: إِنَّ القرآن افتراه محمدٌ » 5 
عند الله" . 

قوله تعالى : «تيََرَكَ الى نيل لدان عَلَ عَبَدِو ليكوْنَ ِنْسَلَييب نَدِرا 02 الى 
لم مك التعوتٍ وَالْرسٍ وَل يِذ ولا لم يكن م كريب في الث وَعَلنَ كل 
وه كََدمُ ليرا © وَاتَدُاْ ين دونه َإلهَة لا علوت ميا وهم يلون ولا 
ينيك لبهم سر ولا نا وا ينيك موا وا حب ولا ا 9 4. 

قوله تعالى : تبَارَكٌ الى َل الْمْرَْانَعه «تَبَارَكَ؛ اختلف في معناه؛ فقال الفْرَاءُ: هو 


. 1١99/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ١70/5‏ »ء وزاد المسير ١/5‏ . 
(*) المحرر الوجيز ١99/5‏ . 

(4) في النسخ: عظيم . والمثبت من (م). 

(4) بعدها في (م) وجهالاتهم . 

(5) ينظر المحرر الوجيز 199/5 . 


سورة الفرهان: الآيات 21 ١‏ مد 


في العربية و«تقدّس» واحدٌّ .وهما للعظمة. وقال الزجاج : .١تَبَارَك؛‏ : تَمَاعَلَ من البركة. 
قال: ومعتى البَوَكة : الكَثْرَةٌ من كل ذي خير . وقيل: «تَبَارَكَ) : تعالى. وقيل: تعالى 
عطاؤهء:أي: زاد وكثّرء وقيل: المعنى دام وثبّت إنعامّه. قال النحاس"'2: وهذا 
أؤلاها في اللغة والاشتقاق؛ من برك الشيةٌ: إذا ثبّت» ومنه: برك الجمل والطيرٌ 
على الماء أي: دام:وثبت.:فأما القو ل" الأوّل فمخلّط؛ لأن التقديس إنما هو من 
الطهارة» .وليس من ذا في شيء: قال التعلبئُ: ويقال:.تبارك اللهُء ولا يقال له”": 
متبارّك ولا مبارّك ؛ لأنه ينتهي في أسمائه وصفاته إلى حيث ورّد التوقيفٌ . وقال 
الطرمّاح : 
تباركت'لا.معطي لشبيءٍ منعمّه #وليدن يمنا أعطيت يارت مائة 

وقال آخر: 

تَبَارَكْتَ ما تَقْدِرْ يم ولك ال 

قلت: قد ذكر بعضٌ العلماء في أسمائه الحسنى : «المبارك»» وذكرناه أيضاً في 
كتابنا”*». فإن كان وقع اتفاقٌ على أنه لا يقال» فيسلّم للإجماع ٠‏ وإن كان وقع فيه 
. اختلاف ؛. فكثيرٌ من الأسماء اختُلف في عدّه؛ كالدّهر وغيره. وقد نبَّهنا على ذلك 
هنالك» والحمدٌ لله. 


ل و سدم 77 2 


و«الفرقان»: القرآن . وقيل: إنه اسمٌ لكل مُنزَّلء كما قال: #ولقد ءابنا موى 
وهدرون. الْمْرَكَانَ؟. 3الأنبياء:44]. 


وفي تسميته فرقاناً وجهان : 


)١(‏ في إعراب القرآن 151/7.» وما.قيله منهء وينظر قول الفراء في معاني القرآن له 777/5 » وقول 
الزجاج في معاني:القرآن له ؛/لاه . 
(؟) لفظة : +له من. النسخ الخطية. 
7(©) لم تقفد عليه. 
(5). عجز بيت لأبي .صخر الهذلي».وصدره:: ولا عائداً ذاك الزمان الذي مضى . وسلف 77١/١5‏ . 
(5).لم:نقف .عليه في المطبوع من كتاب الأسنى.للمصنف» ومعلومٌ أن أسماءه سبحانه وصفاته توقيفية كما 
.“ذكرة التعليئوغيره من العلماء . 


ددم سورة الفرفان: الآيات ١‏ 7 


أحدهما : لأنه فرّق بين الحقٌّ والباطل » والمؤمنٍ والكافر . 

الثاني : لأن فيه بيانَ ما شرع من حلالٍ وحرام؛ حكاه النقاش”'"' .«عل عبد 
يريد محمّداً و .«لَكوْنَ علوت نَدِرَاه اسم «يَكُونَ» فيها مضمر يعود على اعَبْدِه) 
وهو أؤلى لأنه أقرب إليه. ويجوز أن يكون يعود على «الفرقان». 

. وقرأ عبدٌ الله بن الزبير: «عَلَى عِبَادِوه" "'. ويقال: أنذر: إذا خرّف؛ وقد تقدَّم في 
أول:«القزةه"",والتتير المسترمة البلاك::الجوتر9: والتذيزة المددث 
والنذير : الإنذار. 

والمراد ب «العالّمِينَ» هنا الإنس والجنٌ » لأن النبيّ يك قد كان رسولاً إليهماء 
ونذيراً لهماء وأنه خاتم الأنبياء» ولم يكن غيره عام الرسالة إلا نوحٌ؛ فإنه عمّ برسالته 
جميعٌ الإنس بعد الطوفان ؛ لأنه بدأ به الحَلقَ ”*©. 

قوله تعالى : #الّك لم ملك السَّمَنوتٍ وَالْيْضٌّ» عظّمَ تعالى نفْسَه .«ولر يَتَدذْ 
ولَذَا» نزَّه سبحانه وتعالى نفسه عمًّا قاله المشركون من أن الملائكة أولادُ الله؛ يعني 
بنات الله سبحانه وتعالى» وعما قالت اليهودٌ: عُرَيرٌ ابن الله؛ جل الله تعالى» وعما 
قالت النصارى: المسيح ابن الله؛ تعالى الله عن ذلك .#ورٌ بك لَمْ سَرِيِكُ في الْملك» 
كما قال عبدةٌ الأوثان”'' .#وَحَلنَ كلّ مه لا كما قال المجوس والتّنويّة”" : إن 
العتيطان اوالظلد يخلى عش الأغيياى وله قم يقل مين قال للمخلوق قدر؛ 
الإيجاد . فالآية ردٌ على هؤلاء”” .#عَعَدَرمُ ع4 أي: قدّر كلّ شيءٍ مما خلّق 


. 3١1١/58 النكت والعيون‎ )١( 
. 11١7/79 القراءات الشاذة ص١٠ » والمحتسب‎ )7( 
ا/الك.‎ ”2 
في الصحاح (نذر).‎ )5( 
. 771/5 النكت والعيون‎ )0( 
. 787/7 ينظر تفسير الطبري 743/117 ء والوسيط‎ )1( 
الثّتوية: فرقة زعمت أن النور والظلمة أزليان قديمان » بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام‎ )0 
. 7114/١ اه . الملل والنجل‎ ... 


0( ينظر تفسير الرازي 2/5 والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص١1١7‏ . 


سورة الفرقان: الآيات ١‏ . 5 يكرا 


بحكمته على ما أراد» لا عن سَّهو"'' وغَفْلة بل جَرَت المقاديرٌ على ما خلق الله إلى 
يوم القيامة وبعد القيامة» فهو الخالق المقدّر؛ فإياه فاعبدوه. 


قوله تعالى: لواتَحَدَاْ من دونه َإلِهّةُ» ذكر ما صبّع المشركون على جهة 
التعجيب”" في اتخاذهم الآلهة؛ مع ما أظهر من الدلالة على وحدانيته وقدرته .لا 
كَُْونَ سينا يعني الآلهة .ظوَُمَ يلت لما اعتقّد الكفار”” فيها أنها تضرٌ وتنفع» 
عبّر عنها كما يعبر عما يَعقل .#ولا يلكو لِأَنِهم عرًا ولا تدعا أي : لا دفع ضر 
وجلب نفع. فحذف المضاف. ش 
وقيل: لا يقدرون أن يضروا أنفسَهم أو ينفعوها بشيء»ء ولا لمن يعبدهمء لأنها 
ا 


جمادات 13( يملكون موت ولا حمزة ولا فُشُورأ 6 أي : لا يميتون احا ولا ا 
والنُشور: الإحياءً بعد الموت؛ أنشّر اللهُ الموتى فنشروا. وقد تقدّم*. وقال 


قوله تعالى: لول لين كُمردًا إن هنذا إل إفكُ رمه وعم َيه َنم 


| عه سي لين . - 04 الي ل ا 009 
َاخَرُويتَ فَقَدْ جاءو ظلما وزوطا الأوليت أكْتَتبَهَا فَعَ تل 
َه بمسخرة ليسي © كل أي الى ينك يد في الكموت مالا إن 


: 
كاد عَنوًا يما © 4. 


2 


قوله تعالى : «وَكَالَ اين كَمَرُأ4© يعني مشركي قريش . وقال ابن عباس : القائل 


)١(‏ في (د) و(ف) شهوة» وفي (م) سهوة, والمثبت من (ز) و(ظ). 
(؟) في (د) و(ظ): التعجب » وفي (ز): النعت . 

(9) في (م): المشركون . 

(5) ينظر زاد المسير 7/7/5 . 

اف 3ت 


(5) ديوانه ص١191١‏ . 


منهم ذلك النضرٌ بن الحارث ؛ وكذا كل ما كان في القرآن فيه ذكر الأساطير”" . قال 
محمد بن إسحاق: وكان مؤذياً للنبيّ 86'"“. «إِنْ 5 يعني القرآن .«إلَآ 3 
فيه أي : كَذِبٌ الختلقه .«وأءَاتمُ عليه قرم َأحَرُوتَ» يعني اليهود؛ قاله مجاهد”” 
وقال ابن عباس : المراد بقوله: (قَوْمٌ آخَرُونَ1: 5 
وعدّاسء وجبر » وكان هؤلاء الثلاثة من أهل الكتاب”'' . وقد مضنى في «التحل»: 
دَكرهم ”© طفَمَدْ جلو ظَلْماه أي : بظلم. وقيل: المعنى : فقد أتوا ظلْمك #وزوة .. وَهَالواً: 
0 الأوّيت4 قال الزجاب" : وانعة الأجاطم اسل مو : احدرقة 
وأحاديث. 


00 


وقال غيره: 0 ؛ مثل أقوال وأقاويل". «أكْتَتبهَا يعني 
محمداً. طم تل عَلِكَهِه أي : تُلقى عليه وتقرأ .«بحَكَرَه وأصلا» حتى تُحفظ. 
و«تملى» أصله : 00 فأبدلت اللام الأخيرة ياء [هرياً] من التضعيف”" : كقولهم: 
ار 00 
تقضى البازي '؟ وشبهه. 


375:5 .النكت والعيون 177/4 ء والمحرر الوجين‎ )١( 

(؟) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية ٠٠٠١ /١‏ مطولاً» وأخرجه:الطبري في التفسير. 400217849:/327 عن ابن , 
عباس ؛. من رواية ابن إسحاق. 

(*) النكت والعيون 7/5١.ء‏ والمحرر الوجيز 5/ ٠7٠١‏ وقول مجاهد فئ. تفشيره 217//7 5 © .وأسخرجه 
الطبري 598/١1‏ » وابن أبي حاتم 557/4 (1491/7). ْ 

(4) المحرر الوجيز 5/ ٠ ٠٠١‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5/ 7/ا-""/ا عن قتادةة 

.:58/1١؟‎ )0( 

(1) في معاني القرآن 58/4 . 

(7) البيان لابن الأنباري 73١7/7‏ . 

(6) زاد المسير 7/5 . 

(9) ينظر سر صناعة الاعراب 7/ 708 وما بين حاضرتين منه. 

)9١(‏ قال الزبيدي في تاج العروس (قض): الأصل: تقضضصء فلما اجتمعت:ثلاث ضادات ؛: قلبت إحداهنٌ: 
ياة» كما قالوا: تمطى» وأصله: تمطط؛ أي: تمددء وكدذّلك: تظنى من الظن. 


سورة الفرقان: الآيات 5 . 8 ع 


0 


قوله تعالى: #قْلٌ أَرْلهُ الى يَمْلَمْ الييّ في السَمبوَتِ وَالْأَرِضٍ» أي : قل يا محمد: 
نر هذا القرآنَ الذي يعلم السرَّ » فهو عالِمٌ الغيب » فلا يحتاج إلى مُعلّم . 

وذكر «السرًَ» دون الجهر ؛ لأنه مَن علم السّر فهو في الجهر أعلم. ولو كان 
القرآن.مأخوذاً من أهل الكتاب وغيرهم لَّمَا زاد عليهاء وقد جاء بقُنون تخرج عنهاء 
قليسى. مأخؤذاً:منها. وأيضاً : ولو كان مسر ع ا نه يفنا 
كما تمكن محمدٌ ؛ فهلًا عارّضوه؟! بقل اعتراضُهم من كل وجه"" .«إِنّمٌ كاد 


يم 7 


عَفُورا تَحما؟ة يريد غفوراً لأوليائه رحيماً بهم" 

وله تعالى : #وََالوا مَالِ هَندًا الُولٍ يَأَكُلُ الطََمََ وَيَنثِى ف الْنَواقٍ لزلا 
ل ره ملك يكوت مه تَزبا © أ يلق إيِه كد أذ عكر ار 
2 ن تيعو إلا رَيْلا تَسْرا 4)0. 


ره 


قوله تعالى: #وَهَالواْ مَالِ هَددًا َليسُولٍ يَأكُلُ الطَمَامَ وَيَمْثِى ف الالواق». 


الأولى: قوله تعالى : «وَكَالُوا»؛ ذكر شيئاً آخرّ من مطاعنهم. والضمير ة في «قَالُوا» 
لقريش؛ وذلك أنهم كان لهم مع رسول الله مجلس مشهورء وقد تقدّم في 
«سبحان»”". ذكره ابن إسحاق في السيرة وغيره» مضكِّنه: أنَّسادتهم عتبةً بن ربيعة 
وغيره اجتمعوا معه فقالوا: يا محمد إن كنت تحب الرياسة وَلَّيناك عليناء وإن كنت 
تحب المالٌ جمعنا لك من أموالنا. فلمًا أَبَى رسولٌ الله يعن ذلك رججعوا في باب 
الاختجاج معه.. فقالوا: ما بالّك وأنت رسولٌ الله تأكلٌ الطعام» وتقِفٌ بالأسواق9©»! 


. 51/75 .ينظر-تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) الوسيط #/ 74 . 

)17/7/17 وما بعدها:: 

(5)'فنٍ (ظ) في الأسواقء والكثلام في المححرر الوجيز 4/ 5١1-7٠١‏ » وعنه تقل المضنفت كلام ابن 
إسحاق» وهو بنحوه في السيرة:النبوية 58/١‏ - 744 . 


ويم سورة الفرفان: الآيتان /ا ‏ / 


فعيّروه بأكل الطعام؛ لأنهم أرادوا أن يكون الرسولٌ ملّكاًء وعيّروه بالمشي في 
الأسواق ععين زاو1 الأكاسرة والقياضرة والملوك الجبايرة يتركعون عن الأسواق» 
وكان عليه الصلاة والسلام يخالطهم في أسواقهم ٠‏ ويأمرُهم ويّنْهاهم ؛ فقالوا: هذا 
يطلب أن يتملّك عليناء فماله يخالف سيرةً الملوك؟ فأجابهم اللهُ بقوله» وأنزل على 
نبيه: «ومَآ أَرَسَلنَا مكلك مِنَ الْمرْسِنَ إلا إنَهُمْ لَِأْعُوتَ الصا وَسمْئُونَ فى الأسواق » 
[الفرقان: ]٠١‏ فلا تَعْتَمّ ولا تحزن» فإنها شّكاة ظاهرٌ عنك عارّها”". 

الثانية: دخولٌ الأسواق مباحٌ للتجارة وطلب المعاش . وكان عليه الصلاة 
والسلام يَدخلها لحاجته؛ ولتذكرة الخلق بأمر الله ودعوته» ويَعرض نفْسَّه فيها على 
القبائل» لعل الله أن يرجع بهم إلى الحقٌ”'“. وفي البخاري”" في صفته عليه الصلاة 
والسلام: «ليس بفظ ولا غليظ ولا سحََاب في الأسواق» وقد تقدّم في «الأعراف:2©. 


وذكر السوق مذكور في غير ما حديثء ذكره أهلّ الصحيح . وتجارة الصحابة 
فيها معروفة» وخاصة المهاجرين؟ كما قال أبو هريرة: وَإِن إعواتا من المهاجرين 
كان يَسْعْلّهِم الصَّفْق بالأسواق ؛ خرّجه البخاري””. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان 
في هذه السورة إن شاء الله" ©. 


)١(‏ في قوله: «شكاة ظاهر عنك عارها» تضمين لبيت أبي ذؤيب الهذلي 
وعيّرها الواشوناني أحبّها وتلك شكاة ظاهبٌ عنك عارّها 
وسلف في تفسير الآية (7؟) من سورة الكهف. 
(؟). أحكام القرآن لابن العربي ١507/7‏ » والكلام بنحوه في السيرة النبوية 709/١‏ . 
(©) برقم )5١150(‏ وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
0/45" 
(5) برقم )١18(‏ وهو عند أحمد (7/0/ا)» ومسلم (1197). 
وقوله: الصَّمْقُ: قال السندي: كناية عن البيع والشراءء أي: أنهم كانوا أصحاب تجارات » وكان 
الأنصار أصحابٌ زرعات وبساتين . 


(5) عند تفسير الآية .)7١(‏ 


سورة الفرهان: الآيات 7 ٠١‏ ايام 


الاستفهام .ظأرٌ يُلَ4 في موضع رفع ؛ والمعنى: أوْ مَلّا يُلقى «إلِّهِ ده 
«آز» هلا «تكرن لَوُ جَنَهٌ يأَكُلُ ينهسأ»”" «يأكُلُ» بالياء قرّأ المدنيون وأبو عمرو 
وعاصمٌ. وقرّأ سائر الكوفيين بالنون”"» والقراءتان حسنتان تؤديان عن معنى» وإن 
كانت القراءة بالياء أبين؟ لأنه قد تقدَّم ؤِكْرُ النبئ ب وحدّهء فأنْ يعودَ الضميرُ عليه 
أبين؛ ذكره النحاس”" . «وقال الطيئرت إن تَتَيِميت إل رجلا سَسْحُوًا» تقدَّم في 
اسبحان»”*' والقائلٌ عبدٌ الله بن الرّبَعْرى فيما ذكره الماوردية©. 


211011111 هه صن مع نتم وم 
7 1 


قوله تعالى: «أنظرٌ كيف مَرَبْواْ اك الْأَمَثّل عصَلْواْ فلا َتَطِيمْنَ سَبيلا 


هه دم م 5 سر - ار 7 م رقي - _- و وس 
9© بَارَك اذى إن هه جَمَلَ لَك حَيْرا ين دَلِكَ جَنّتٍِ حجر من ححَيِهًا الأتهكرٌ 


000000 عمعء م 


وَتجصَل لك قصورًا 02 4. 

قوله تعالى: #9أنظر صِفَ صَرَبُوا لَك الْأَمنَالَه أي: ضرّبوا لك هذه الأمثالَ 
ليتوصلوا إلى تُكذيبك» «وصَلُوا» عن سبيل الحقٌّ وعن بلوغ ما أرادوا .فلا يسَتَطِيعُونَ 
سيلا إلى تصحيح ما قالوه فيك. 

قوله تعالى : «تَارَكَ الى إن 1 جَعَلَ لَكَ حَيرا ين دَلِكَ جَدّتِ»ه شرطظ ومجازاق. 
ولم يُدغم «جَعَلَ لَكَ) لأن الكلمتين منفصلتان » ويجوز الإدغام لاجتماع المثليه”2. 
«مجَمَل ك4 في موضع جرم عطفاً على موضع «جعل». ويجوز أن يكون في موضع 
رفع مقطوعاً من الأول. وكذلك قَرَأْ أهلّ الشام . ويروى عن عاصم أيضاً : «وَيَجَعل 
لَكَ» بالرفع» أي: وسيّجعل لك في الآخرة قصورا(". 1 


. 167 /* إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(") قرأ حمزة والكسائي بالنون» والباقون من السبعة بالياء. السبعة ص457 ٠‏ والتيسير ص1577 . 

(") فى إعراب القرآن */ 167-165 . 

20 ا 

(0) في النتكت والعيون 7374/4 . 

زفف وهو هنا من الإدغام الكبير لأبي عمرو من رواية السوسي. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 167/5 » وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية شعبة: ويجعلٌ. - 


م سورة الفرفان: الآيتان 4 


قال مسجاهد: :كانت قَريشْنٌ تزى البيتّ.من حجارة: يسمى”' قصراً كائناً ما.كان”" . 
والقصر في اللغة: الحجبس» وسمي القصر قصراً لأن مَن فيه مقصورٌ عن أن 
يُوصَل إليه'"". 


وقيل: العرب تسمي بيوتٌ الطين القَضْرَ » وما يتخذ.من:الصوف. والشعر 
البيت!؟“؛ حكاه الْقَسَيرِي. 


وروى.سفيان» عن حبيب.بن أبي ثابت » عن خَيْثّمة قال: قيل للنبي: : إن شئت 
أن لمك خزائنَ الدنيا ومفاتيحهاء ولم يَعْطَ ذلك مَن قبلك.ولا يعطاه أحدٌ بعدك. 
وليس ذلك بناقصك في الآخرة شب 5 وإن شئتَ جمعنا لمك ذلك في الآخرة؛:فقال: 


20 


0 ا 0 فأنزل اللهُ عدّ وجل : ظتَارَكَ الى إن كه جَمَلَ لَك 
يا ين ذلك بت ججرك من ها الأتهدرٌ ويجمَل لك فسُوضه”". 

وفروق 5 هذه الآية أنزلها. رضوان خازنُ الجنان إلى النبي يلد وفي الخبر :إن 
رضوان لما تَرَّلَ سلّم على النبي:8» ثم.قال: يا محمدا رب الغَرَّة يُقرتئك السلامَء 
وهنذا سقط" فإذا سقط مِن نو يتلذلا -يقول لك ربّك: :هذه مفاتيحٌ خزائن 
لحرن ا جر اناك لي اعرد ع بعر 0 
كالتستكتين لها قورت ونان تيده اررض » يشير ''؟ أن.تواضع». 'فقال: 


> .بالرفعء والباقون بالجزم. السبعة صٍ27: . والتيسير ص”77١‏ . 

)١(‏ لففظة يسمى من (ظ). 

(1) تفسمير مجاهد 5548/7 ١‏ وأخرجه الطبري:في تفسيره./10/ /50 » وابن أبي بحاتم 570/8 (151997). 

(©) الكلام بنحوه: في تهذريب اللغة 4/ 88".. 

'(5) ذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز 751/4 . 

(0) :في (ظ),تجمع. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 204/١1١‏ ».بوابن أبي حاتم 5775/8 (2)149491:وهو.مرسل . وأخرجة:الطبري 
في تفسيره 508/١1‏ عن حبيب قال : قيل للنبي .. 

(؟) في النسخ الخطية: سوط. والحثبت,من (م). والسّقَْط وعاءء'كالقٌقّةء. القاموسن.(سَفط). 

(8) في (د) و(ز) سوط ء وفي (ظ) ؤاف) بسوظء والمثبت-من (م). 

(9) .في :(د) .لؤئؤ. 

. بعدها في (ظ):: إلى‎ )٠١( 


سورة الغرفان: الآيات 4 15 يام 


رضوان:ء لا حاجة لى فيهاء الفقرٌ أحبّ إِلِتَ وأن أكون عبداً صابراً شكوراً». فقال 
زعتوان: اضيت 1 آفبات ”2 اللشالف :وذكر الحديك. 


5 رء مدووه صا ريا رءوم موس إل ع يه سا ص سا صل سه ممم 
قوله تعالى: #بَل كَدَبُواْ الَاعةٍ وأَعَتَدنا لِمَن حَدَّبٌ بِلمَامَةِ سَعِيرا © إذا تَأنهُم 
0 50 2 سا وه س2 مسي نر رس جره عشلا رلك م ا ع عاماس* 
ين مَكَانٍ بَعِيدٍ سمِعوأ لا تعيظا وَرَفِيرا © وَإذا فوأ مِنهَا مكنا صَيَمًا مُفَيَينَ دعوأ 
مكلك يورا © ل كوا اليم بون وبين وأامرا شونا كيرا ©4. 


010110 


قوله تعالى: بل كَذَّبْ لئاع يريد يومَ القيامة. طوَآعَتَدََا لمن كَدَّبٌ يِلمَامَةٍ 


سَعِيً» يريد جهنم تتلظى عليهم. إذا َأنْهُم ين تَكَانْ َب أي : من مسيرة خمس 
مئة عام” ".لسعو لما تَعَيْظا وَيَفِيرا» قيل: المعنى إذا رأتهم جهنم سمعوا لها صوتٌ 
التغيّظ عليهم. وقيل: المعنى: إذا رأتهم خرَّائها سمعوا لهم”'' تغيظاً وزفيراً حرصاً 
على عذابهم””. والأول أصحٌ ؛ لِما روي مرفوعاً أنَّ رسولٌ الله 4 قال: «مَن كذّب 
عليّ متعمّداً فليتبوأ بَيْنّ عيني جهنمَ مقعداً» قيل: يا رسول الله! ولها عينان؟ قال: 
«أما سمعتم الله عزَّ وجل يقول: #إدًا بَأَنهُم يّن تَكانِ بَعِيدٍ هوأ ها تقيظًا ورَفيرا©»0”". 


يخرج عُنْقٌ من النار له عينان تبصران » ولسان يَنْطق فيقول: وُكُلت بكل من جَعَلَ مع 


)١(‏ لفظة أصاب من (ز) وأسباب النزول . وجاءت العبارة في (ز): أصاب الله بك. 

(؟) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص747-740 عن جويبر » عن الضحاك » عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وهذا إسناد ضعيف جداً. 

(*) تفسير أبي الليث 108/7 . 

(5) في النسخ الخطية: لهاء والمثبت من (م). 

(5) الكلام بنحوه في تفسير الرازي 05/7515 . 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره 504/١7‏ » وابن أبي حاتم 7777/4 )١15449(‏ عن خالد بن دريك » عن 
رجل من أصحاب محمد يَل... وخالد بن دُريك؛ قال الحافظ ابن حجر في التقريب: ثقة يرسل. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 4/ 17-١7١‏ (7/549) من حديث أبي أمامة. قال الهيثمي في 
المجمع ١58/١‏ : رواه الطبراني في الكبير وفيه الأحوص بن حكيم» ضعفه النسائي وغيره» وؤثقه 
العجلي ويحيي بن سعيد القطان في رواية» ورواه عن الأحوص محمد بن القضل بن عطيق وهر 


وقوله 5: «مَنْ كذب علي متعمداً فليتبوٌأ مقعده من النار صحيح متواترء وسلف 67/١‏ . 


01 سورة الفرهان: الآيات 1١5 ١١‏ 


الله إلهاً آخرّ » فَلَهُو أبصرٌ بهم من الطير بِحَبٌ السّمْسِم فيلتقطه»©. 

وفي رواية: «فيخرجٍ عن من النار فيلتقظ الكفار لَقْطَ الطائر حب السّمْسِم» ذكره 
رَزِين في كتابه»ء وصححّه ابنُ العربي في قبسه”"'» وقال: أي: يَفْصِلهم”" عن الخلق 
في المعرفة كما يَفصل الطائرٌ حبٌٍ السّمِسِم من التربة. 

وخرّجه الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله و: «يُخرج عَنْقٌ من 
النار يوم القيامة له عينان تبصران» وأذنان تسمعان» ولسان ينطق يقول: إني وُكُلتَ 
بثلاث: بكلّ جَبّار عنيد » وبكل مَن دعا مع الله إلهاً آخرء وبالمصوّرين». 

وفي الباب عن أبي سعيدٍ . قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ غريب صحيخ”'. 

ظ وقال الكلبئٌ: سمعوا لها تغيظاً كتغيظ بني آدم وصوتاً كصوت الحمار””. 

وقيل: فيه تقديمٌ وتأخير » سمعوا لها زفيراً وعلموا لها تغيّظاً. 

وقال قطرب: التغيظ لا يُسمع » ولكن يُرى » والمعنى: رأوا لها تغيظاًء 
وسمعوا لها زفيرة”"'؛ كقول الشاعر: 
ورأيت زوجكِ في الموعيق. للدي سينا و زتهي 

أي : وحاملاً رمحا". 

وقيل: «سَمِعُوا لَهَاه أي: فيهاء أي: سمعوا فيها تغيّظاً وزفيراً للمعذّبِين » كما 
قال تعالى : ِل فيا رَفِيدُ وَسهِيقٌ 4 [هود:7١٠]‏ و«في» واللام يتقاربان؛ تقول: أفعل 
هذا في الله ولله. 


(1) أخرجه بنحوه الحارث بن أسامة )١١77(‏ (بغية الباحث) من حديث اين عباس رضي الله عنهما مطولاً. 
0) ايل .١1١-‏ 
(6) في (ز) و(ف) و(م) تفصلهم . والمثبت من (ظ) والقبس. 
(4) سنن الترمذي (15175)» وحديثا أبي هريرة وأبي سعيد عند أحمد برقمي (8470) و(11704). 
وقوله: «عدّق» أي: طائفة منها. النهاية (عئق). 
(0) هو في تفسير أبي الليث / 100 دون نسبة» وجاءت العبارة في (ظ): تغيظأ وزفيراً كغيظ بني آدم... 
(1) ذكره عنه الرازيٌ - بنحوه ‏ في تفسيره 07/175 . 
(0) تفسير البغوي.7/ 577 والبيت قائله عبد الله بن الزبعرى. ديوانه ضص7” . وسلف 7941/1١‏ . 


سورة الفرفان: الآيات 1١5 ١١‏ ومبدم 


قوله تعالى: #وَإِدًا أَلُْاْ ينها مَكَانَا صِيَمًا مُقَرَّننَ» قال قتادة: ذكر لنا أن عبد الله 
كان يقول: إن جهنم لتضيّق على الكافر كتضييق الرّجَ على الرمح؛ ذكره ابن المبارك 
في رقائقه''. وكذا قال ابن عباس » ذكره الثعلبى والقُسَيرِيُ عنه» وحكاه الماورديٌ 
عن عبد الله بن عمرو”". ومعنى «١مَقَرَّنِين1‏ : مكتّفِينَ ؟ قاله أبو صالح . وقيل: مَصَفدين 
قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال . وقيل: قُرنوا مع الشياطين» أي: قُرن كل 
واحدٍ منهم إلى شيطانه ؛ قاله يحيى بن سلام”". وقد مضى هذا في «إبراهيم»”*' وقال 
عمرو بن كلثوم : 
ناتوابال وهام بوب الشياناة. “اتا بالستترة تمعاييها 
لدَعَوَأ هتاللك تُبْورا» أي : هلاكاً ؛ قاله الضحاك . ابن عباس: ويلة0. 
وروي عن النبيّ يل أنه قال: أول مَن يقوله إبليس» وذلك أنه «أولَ مَن يُكْسَى خلة 
من النارء فتوضعٌ على حَاجبيه» ويَسْحَبُها من خَلْفه وَدْرَيّتُه مِن خلفه. وهو يقول: 
ا الثرلق 
واتبوراه»؟ . 


وانتصب على المصدر . أي: تَبّرنا ثبوراً؛ قاله الزجاج"". وقال غيره: هو 


)١(‏ في زوائد نعيم بن حماد ص86 (599)», وابن أبي حاتم 7778/4 )19١٠١5(‏ وقال: لم يروه عنه إلا 
ابن المبارك. 
وقوله الرّج: هو الحديدة في أسفل الرّمح. القاموس (زجج). 

(0) النكت والعيون ١74/4‏ » وفيه أيضاً قول أبي صالح الآتي. وأخرجه عنه ابن أبي حاتم 5734/4 
(ا٠٠6١1)‏ و5556 .)١16:0:8(‏ 

(*) النكت والعيون ١74/4‏ » والكلام بنحوه في تفسير البغوي 777/7 . 

.191-1١70/15 )5(‏ وسلف ثمة بيت عمرو الآتي» وسلف البيت أيضاً 198/١‏ . 

(0) أخرجه عنهما الطبري في تفسيره 11١/17‏ » وابن أبي حاتم 5179/4 )10١1(‏ عن ابن عباس 
و(15١16١)‏ عن الضحاك . 

4 أخرجه الإمام أحمد (17675) من حديث أنس بن مالك 4ك وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» 
وهو ضعيف. كماذكر الحافظ ابن حجر في التقريب قوله: واثبوراه قال السندي كما في حاشية 
المسند: كأنه ينادي الهلاك » ويقول له: هذا أوانك فالحقنى. 

(0) في معاني القرآن 4/ ٠ ٠0-09‏ ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن */ 197 ١‏ وابن الجوزي في زاد 
المسير 5/5/ا. 


لون سورة الفرقان: الآيات 1١1 - ١١‏ 


قوله تعالى : طلا يرْعُوأ أ أ آلوم تُبورًا بدا وَأَدْعوأ شُبُورًا كيرا » فإن هلاككم أكثْرٌ من 
أن تدعوا مرّة واحدة. وقال: ثبوراً؛ لأنه مصدر يقع للقليل والكثير» فلذلك لم 
يجمع. وهو كقولك: ضربته ضرباً كثيراً» وقعد قعوداً طويلاً. ونّزلت الآياتُ في ابن 


خحطل وأصحايبه. 


5 ع ع سءم > ده بر مء ٠.‏ امي و م مجويرمر ع 39 
0 #قل أذللهت حير ة لْخَيْرِ التى وعد الملقورت كانت 
ع هم سح لا 


ْم جَرَآهُ ومَصِيرا (١‏ © لَمْ فيه مَا يموت خَِيبنَ كنت عل رَيْكَ وَعَدًا 
تنغلا ©4. 

قوله تعالى : ِقُلْ أَدَلِلك حَبْرٌ أرْ جَنَّهٌ ألْخُنْدٍ أل بيد اللتقرت 4 

إن قيل: كيف قال: «أَذَّلِكَ خَيْرٌه ولا خيرٌ في النار؟ فالجواب: أن سيبويه حكى 
عن العرب: الشقاءٌ أحبٌ إليك أم السعادة؟ وقد علم أن السعادةً أحبٌ إليه. 

وقيل: ليس هو من باب أفعل منك . وإنما هو كقولك: عنده خير. قال 
النحاس”''2: وهذا قولٌ حسن ؛ كما قال: 

فَسَرَْكُمالِخَيركما الفدالا" 

قيل: إنما قال ذلك ؛ لأنَّ الجنةً والنارَ قد دَحَلتا في باب المنازل” ؛ فقال ذلك 
لتفاوت ما بين المنزلتين . 

وقيل: هو مردودٌ على قوله: طتَارَكَ أِىَ إن كه جَعَلَ لَكَ حيرا ين دَلِكَ؟ الآية. 

وقيل: هو مردودٌ على قوله: ظطأرٌ يُلَيََ كه كدر أو كين أو جَنَدٌ يكل 
)١(‏ في إعراب القرآن 7/ ١94‏ ء وما قبله منه . 


(؟) عجز بيت لحسان بن ثابت #. وصدره: أتهجوه ولست له يكفم. وهو في ديوانه ص11 »؛ وسلف 
”0 


(6) معاني القرآن للزجاج 2١0/4‏ . 


سورة الفرفان: الآيات 6 194 ايام 


0-27 .وقيل: إنما قال ذلك على معنى: لمكم واعتقادُكم أيها الكفار؛ وذلك 
أنهم لمّا كانوا يَعملون عمل أهل النار صاروا كأنهم يقولون: إن في النار خيراً. 
قوله تغالي: 1 فيهكاما يكَاءوت* أي : من النعيم. ِخَيينٌ ب عل رَيْكَ وَعْدَا 


َسُْْلا4 قال الكلبئٌ: وَعَدَ اللهُ المؤمنين الجنةً جزاءً على أعمالهم » فسألوه ذلك 
الوعد فقالوا: #إرَبَنا وَءَاَِا مَا وَعَدمَا عَلّ رَسَلِكَ4 [آل عمران: 144]. وهو معنى قولٍ ابن 
ياي 7 

وقيل : إن الملائكة تسأل لهم الجنة؛ دليلة قوله تعالى : «رَينًا وََدَسِلْهُمَ جَدَّتِ عَذْنٍ 


أل وَعَدنَّهُم4 [غافر:8] الآية. وهذا قولُ محمد بن كعب القُرَظك". 

وقيل: معنى «وَغداً مَسْؤُولاً؛ أي: واجباً وإن لم يكن يُسْأل كالدّين؛ حكي عن 
العرب: لأعطيئّك ألفاً. وقيل: «وَغْداً مَسْؤُولاً؛ يعني أنه زاح للف فا لب برقال 
زيد بن أسلم: سألوا اللة الجنةَ في الدنياء ورغِبوا إليه بالدعاء» فأجَابهم في الآخرة 
إلى ما سَألوا وأعطاهم ما طلبوا”*». وهذا يرْجع إلى القول الأول. 


موه مر وى 1 > دعوم 


قوله تعالى: ريو 00 وما يَعَبَدُورت من دون الله أفيقول ءأنتم ضللتم 
عبسادى هلاه أم هم مب كلا اليل © لوا ستحمك ما كن دق لا أن جد 
ين نونك بن أقلية وليكن مَتَْتَهْمْ وََسَآءهْْ حَقَّ موأ 0 وكاو قوم بور 
© فَفَد ُو يما توت هَمَا هَمَا سَنْتَِيُونَ سَرْهًا ولا نَصْما ومن يُظِيم 


مه حُ نِقَهُ عَدَابنَا جيرا © >. 


قوله تعالى : «#وَيَومْ حَسْرهَُ» قرأ ابن مُحيصِن» وحميدء وابن كثير» وحفص» 


)١(‏ أخرجه الطبري 115/17 ٠»‏ وابن أبي حاتم 7717/1/8 )19١71(‏ عن ابن عباس بلفظ : فاسألوا الذي 
وعد كم وتُنْجّزوه. 

(؟) النكت والعيون ١586/4‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 551/١‏ (190717). 

() معاني القرآن للفراء 577/7 . وتفسير الطبري 414/17 » وفيهما: «لأعطينك ألفاً وعداً مسؤولاً» 
بمعنى أنه واجب لك فتسأله». 

(5) النكت والعيون ١8/4‏ . 


باس سورة الفرفان: الآيات 1١9 ١7‏ 


ويعقوب» وأبو عمرو في رواية الدُوريّ: «يحشرهم» بالياء . واختاره أبو عبيد وأبو 
حاتم؛ لقوله في أول الكلام: كان عَلَ رَيك4» وفي آخره: ظاءَأسْرْ أُسْلَلمٌ عيسارى 
منوْلاةم. الباقون بالنون على التعظيه”'' .وما يَمبْدُونَ ين دون أن من الملائكة 
والإنس والجن والمسيح وعُزير ؛ قاله مجاهد وابن ججريج . الضحاك وعكرمة: 


مور 


الأصناء””) .لمقُولُ» قراءة العامة بالياءء وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. وقرأ ابنُ 
عامر وأبو حيوة بالنون على التعظيه”". 
لت أُسْلَلممٌ عِبسايى موت آم هُمّ صصلُوأ ا لسِيِلَ» وهذا استفهام توبيخ للكفار . 
<تَالا مُبْحَتَكَ» أي: قال المعبُودون من دون اللهو: سبحائك» أي: تنزيهاً لك ما 
ان يس يَنْسى آنآ أن تَسَهْدَ ين ويلك مِنْ أيه ». 

فإن قيل: فإن كانت الأصنامٌ التي تُعبد تُحشّرٌ؛ِ فكيف تنطق وهي جماد؟ قيل له: 
يُنطقها اللهُ تعالى يوم القيامة كما يُنطق الأيدي والأرجل”*'. وقرّأ الحسنٌ وأبو جعفر: 
«أَنْ نُنَخَذّا بضم النون وفتح الخاء على الفعل المجهول”*. وقد تكلّم في هذه القراءة 
النشويوة؟ فقال آبو.عمرو يي الغلاء وعييى ب عمر + لا يجوز «تتخذ». 

وقال أبو عمرو: لو كانت اتُتََكَذه لحذفتٌ «مِن» الثانية فقلتٌ: «أن نْتَّخَذْ من 
دونك أولياء». كذلك”"© قال أبو عبيدة: لا يجوز انْتَّحَذه لأنّ الله تعالى ذْكَرَ فين» 


)١(‏ قراءة ابن كثير وحفص - بالياء ‏ في السبعة ص”57: » والتيسير ص ٠ ١17‏ وثراءة يحقوب:ة في النشر 
7/7 » والقراءة المشهورة عن أبي عمرو البصري هي بالنون. 1 

(1) الوسيط */77”5 ء وتفسير البغوي 7/ 1754-1757 ء» وقول مجاهد في تفسيره 585/7 ٠»‏ وأخرجه عنه 
الطبري مع قول ابن جريح في تفسيره ا١/‏ 416 » وابن أبي حاتم 5771/7/4 (/16071) عن مجاهد . 
دون قوله: والإنس والجن. ش 

(*) السبعة ص57 » والتيسير ص77١‏ . 

دق الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 5/5 . 

(0) قراءة أبي جعفر في النشر 777/7 وذكرها الزجاج في معانيه 5/ ٠١‏ . والنحاس في إعرابه */ 164 » 
وأبو الليث السمرقندي ”/ 450 » وابن عطية في المحرر ٠١5/4‏ له 
/8. 


زقف في (ظ) وكذا. 
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مرّتين» ولو كان كما قرأ لقال: «أن نتخذ من دونك أولياء». 

وقيل : إن «من» الثانية صلة. 

قال النحاس”'2: ومثل أبي عمرو على جلالته ومحلّه يُستَحْسَن [منه] ما قال؛ لأنه 

وشرخ ما قال أنه يقال: ما اتخذتُ رَجلاً وليّاء فيجوز أن يقع هذا لواحد”© 
بعينه؟ ثم يقال: ما اتخذت من رَجُلٍ وليًا . فيكون نفياً عاماء وقولك «وليّا» تابعٌ لما 
قبله. فلا يجوز أن يُدخل” " فيه «مِن» لأنه لا فائدةً فى ذلك. 

«ولكن مَتَعْتَهُمَ وَدَابَآءَهُمَ» أي : في الدنيا بالصحة والغنى وطولٍ العمر بعد موت 
الرسل صلوات الله عليهم .ظحي َو أأزْكَرٌَ» أي : تركوا ذكرك» فأشرّكوا بك 
َطرَاً وجهلاً» فعبدونا من غير أن نأمرههم”؟2 بذلك. 

وفي الذكر قولان: 

أحدهما : القرآن المنرّل على الرسل» تركوا العمل به» قاله ابن زيد. 

الثاني : الشكر على الإحسان إليهم والإنعام عليهم. 

إنهم «كانوا فَومًا برا» أي: هلكى؛ قاله ابن عباس. مأخودٌ من البوار وهو 
الهلاك””. وقال أبو الدرداء 4 وقد أَشَرف على أهل حجمص : يا أهل حجمص! هلء 29 
إلى أخ لكم ناصح.ء فلمًّا اجتمعوا حوله قال: ما لكم لا نُستحيون”"! تّبنون ما لا 


. وما قبله منه عدا كلام أبي عبيدة » وما سيرد بين حاصرتين منه‎ » 1١60-1654 في إعراب القرآن ؟/‎ )١( 
. وفي (ظ) الواحد . والمثبت من (ز) وإعراب القرآن للنحاس‎ ٠ (؟) في (م) للواحد‎ 

(©) في (م) تدخل . 

(5) في (م) و(د): أمرناهم. 

(0) التكت والعيون 179/-1١*5/5‏ . 

(7) في (ز) هلموا . 

(0) في (م) تستحون . 
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تشكتؤن» وتشيعون ا لا تاكلون» وتاملوة ما لا تدركون» إن من كان فبلكم بنرا 
وين" » واجممواعيدا ::وأملرا عيداء فأصبح جمعْهم يُوراًء وآمالههم'© ورك 
ومساكتهم قبورا”". فقوله: «بُورًا» أي: هلكى. 

وفي خبر آخر: فأصبحت منازلهُم بوراًء أي: خالية لا شيء فيها. 

وقال الحسن: (بُورًاء: لا خيرٌ فيهم. مأخودٌ من يوار الأرضء وهو تعطيلُها من 
الزرع» فلا يكون فيها خير. 

وقال شُهْر بن خؤقب: البواو"التشاد والكسادء مأخودٌ من قولهم: بارت 
السلعة»: إذا كسدت كساة الفانتد» متها الحديق + «نغوة بالله من :يوار الآ" وهو 
اسم مصدر كالرُور؛ يستوي فيه الواحدٌ والائنان والجمعٌ والمذكر والمؤنث”*'. قال 
ابن الرّبَغرى'" : 
ايهو العستي د لساي راتِقُمافقتقتٌإذأنابَور 


0 9 و + 4 - 50 1 01 
إذأتاري الكتيطان فى سن العم وك هال شيلي سبيورز 


وقال بعضهم: الواحدٌ: بائرء والجمع: بور”". كما يقال: عائذ وعُوذء وهائد 


. في (م) مشيدا . والمئبت من (د) و(ز) و(ظ) وتاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

زفق في (ظ): ومالهمء وكذلك في شعب الإيمان. 

() أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 111/47 ء وأخرجه أيضاً البيهقي في شعب الإيمان 
)1١19/9(‏ و(7/40١1)‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 177/47 » وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة 
0١‏ أنه قال على درج مسجد دمشق: يا أهل دمشق. . . 

(4) النكت والعيون ١77//4‏ » والحديث قطعة من حديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٠75/١1١‏ 
(118487)ء والخطيب البغدادي في تاريخه 400/17 من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره 
الهيئمي في المجمع ١57/٠١‏ وقال: رواه الطبرائي في الكبير والأوسط والصغير باختصارء وفيه عباد 
ابن زكريا الصريمي» ولم أعرفهء وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(0) تفسير البغوي ”7514/7 . 

(5) ديوانه ص75 . 

(0) الوسيط ”/ /ا"ا” . 
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و 


وكود!"". وقيل :"ابروا عميا عن اسن 

قوله تعالى : مذ حَدَبَم ينا يما ورت * أي : يقول الله تعالى عند تبرّي 
المعبودين: «قَقَدْ كُذْبُوكُمْ بِمَا تَقُونُونَ أي : في قولكم إنهم آلهة""“. لما يَسْتَطِيعُونَ» 
يعني الآلهة صرف العذاب عنكم ولا نصرّكم. وقيل: فما يستطيعٌ هؤلاء الكفارٌ لما 
كذَّبهمٍ المعبودون سا4 للعذاب وا : تامسن الله" رمال ابن ويد" لمعن 
انلك أبن المرضرء مره كنا با جيهي وعلى هذا فمعنى «يمّا 

تفولون»: نما تعولرن هن الدر" .وقان انوميد :المع : قينا تف لون 11 نا 
يُستطيعون لكم صرفاً عن الحقٌّ الذي هداكم الله إليه» ولا نصراً لأنفسهم مما يَنزل 
بهم من العذاب بتكذيبهم إيّاكم. 

وقراءةٌ العامة: «يما تَقُولُونَ» بالتاء على الخطاب. وقد بَينَّا معناه. 

ل 'ققَد كذّبُوكُم) مخقّفاء «يمَا : درن وكذا قرأ مجاهد 
والبَرّيُ بالياء””"» ويكون معنى 'يَقُولُونَ1: بقولهم. وقرّأ أبوحَيْرَة: «يمَا يَقُولُونَ؛ بياء 
«قَمَا نَسْتَطِيعُونَ» بتاء على الخطاب لمتخذي الشركاء”". ومن قرأ بالياء فالمعنى: فما 
يستطيع الشركاء. 
لوم يُظلِم يَنحكُمْ» قال ابن عباس : من يُشرك منكم ثم مات عليه" لانن » 


. والكشاف 87/7 . وفي (ز) و(ظ) عائد وعود‎ » ١4/0 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 5١/4‏ . 

(*) الكلام بنحوه في الوسيط؟//717” . 

هع تفسير الطبري ٠ ١/١0‏ ء وأخرجه أيضاً عن ابن زيد ابن أبى ي حاتم 4/ 551/9 (19040). 

(0) إعراب القرآن للنحاس "/ ١68‏ . 

(5) ذكر كلام الفراء النحاس في معاني القرآن ١6/5‏ . وقال ابن الجزري في النشر 74/5 : نص عليها 
ابن مجاهد عن البزي سماعاً من قنبل . 

(0) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 7٠١5/4‏ قراءة أبي حيوة. وقرأ حفص: تستطيعون. بالتاءء والباقون 
بالياء. السبعة صن577:» «والتيسير ص7١‏ . 


(8) أخرج نحوه عبد الرزاق 77/7 » والطبري في تفسيره /١17‏ 471-477 عن الحسن . 
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أي : في الآخرة .ظعَذَاببًا كبيرا كبيرًا» أي شديداً ؛ كقوله تعالى : «وَلَعْلنَ عُوا كبيرا» 
[الإسراء: 4] أي : شديداً. 


قوله تعالى: #ومَا أَرَسَلْنَا فَبَإَلَكك من 0 إلا نهم لبأويت ‏ لكام 
سر 4 ع 59 سرحت حر ١‏ صرحت يل . امه . ري 7-2 غَ جح ٍ- 1 
وَيسْسُونَ فى الاق وَحَمَنَا بسكم لِنْضٍ فِنْنةُ أتصيرون ركان ريك 
بصِيرا © » ١‏ 


الأولى: قوله تعالى: «ومَآ أَسَلََا مَبَْلك مِنّ الْمْرسِينَ» نزلت جواباً للمشركين 
حيتٌ قالوا: «مَالٍ هذا الرَسُولٍ يَأكُلُ الكَعَامٌ وَيَمْشِي في الْأسْوَاق»0'". وقال ابن 
عباس : لما عيّر المشركون رسولّ الله يل بالفاقة وقالوا: «مَالٍ هَذَا الرَسُولٍ يَأكُلُ 
الطَعَامَ؛ الآية؛ حَزِن النبئْ ي لذلك. قَتَرَلت تعزية لهء فقال جبريل عليه السلام : 
السلام عليك يا رسول الله! الله ربّك يقرئك السَّلامٌ ويقول لك: «ومَآ أَرسلنَا قبكلَت 
من الْمَريسيِينَ إلا إِنهُم بأو اللّصاءَ وَسمُْونَ في الْأسواق» أي : يبتغون المعاش'") 
في الدنيا. 

الثانية: قوله تعالى: إلا إِنَّهُمْ لََأَكُوتَ الطّعسام» إذا دخلت اللام؛ لم يكن في 
«إن» إلا الكسرء ولو لم تكن اللامُ ما جاز أيضاً إلا الكسر؛ لأنها مستأنفة. هذا قولٌ 
جميع النحويين. قال النحاس”": إلا أنَّ عليٌ بن سليمان حكى لنا عن محمد بن يزيد 
قال: يجوز في «إنَّه هذه الفتحٌ وإن كان بعدها اللام» وأحيبه وَهْماً منه. قال أبو 
إسحاق الزجاج”*2: وفي الكلام حذفٌ» والمعنى: وما أرسلنا قبلك رسلاً إلا إنهم 


. 96/7 الوجيز للواحدي‎ .)١( 

(؟) في (ز) و(م) المعايش» والمثبت من (د) و(ظ) وأسباب النزول للواحدي ص50 وقد أخرجه عنه 
مطولء وسلف بعضه ص77/7-71/7 من هذا الجزء . 

() في إعراب القرآن 5/ 191-108 ء وما قبله منه . 

(5) الكلام بنحوه في معاني القرآن له 537/5 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن . 


ليأكلون الطعام». ثم حذف رسلاً؛ لأن في قوله: الت ون العم 
فالموصوف محذوفٌ عند الزجاجء ولا يجوز عنده حذفٌ الموصول وت تبقيةٌ الصلة كما 
قال الفراء. قال الفراء(' : والمحذوف «مَن»» والمعنى: إلا مَنْ إنهم تأكلون الطعاً؛ 
وشبّهه بقوله : وما يآ إلا لم منَامٌ متو [الصافات:154]» وقوله: ظوَإن يَنَي ِل 
وَارُهاه [مريم: ]/١‏ أي : ما منكم إلا مَن هو وارِدُها. وهذا قول الكسائيٌ أيضاً. وتقول 
العرب: ما بعثتٌ إليك من الناس إلا مَن إنه ليطيعك”". فقولك: إنه لّيطيعك صلةٌ امَن». 

قال الزجاج”” : خط الأناته تومو كل كد عدن 

وقال أهل المعاني: المعنى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا قيل: ! 
ليأكلون؛ دليله قولهٌ تعالى: <ما يقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدَ قبِلَ لِلرُسُلٍ ين ملك [فصلت: *4]. 

وقال ابن الأنباري”؟': كسرت «إنَّهُم) بعد «إلا» للاستئناف بإضمار واوء أي: إلا 
وإنهم. 

وذهبت فرقةٌ إلى أن قوله : «ليأْكُلُونَ الظعَامَ؛ كنايةٌ عن الحدث00) 

قلت: وهذا بلِيمٌّ في معناه» ومثله : <تا التييخ انث عرسم إلا سول فد حلت 
فاك ارم ل م صِدَِيكَة كان يأأكلان َلَعَام ب [المائدة: 0/]. 


م ره 


#وَيِسُون في الأسواق #*» قرأ الجمهور: «ِيَمْشُونَ» بفتح الياء وسكون الميم 
وتخفيف الشين. وقرّأ علي وابنُ عوف وابنُ مسعود بضم الياء وفتح الميم وشد الشين 


» 161/7 في معاني القرآن له 4/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 
. 50 والرازي في تفسيره 4؟/‎ 

() في (د) و(ظ) ليعطيك (في الموضعين). 

() في معاني القرآن له 14 » ونقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن 165/87 . 

(4) ذكره عن ابن الأنباري ابن الجوزي في زاد المسير 5/ 4١‏ ء والرازي في تفسيره 54؟/ 50 ١‏ وما قبله فيه 

(6) المحرر الوجيز ٠١6/5‏ 
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بضم الياء وفتح الميم وضم الشين المشدّدة» وهي بمعنى يَمْشُونَ؛ قال الشاعر: 

2 و 0 1 7 3 5 9 م ١‏ اه و 
أامشي باعطان المياه الدشضين قلائص منهاصعبة دن 
يضرو 


منهتظلُ سِباعٌ الجَوّ ضامزة ولاكتنتت ‏ جواويت لايل 
الثالثة: هذه الآيةٌ أصلّ فى تناول الأسباب وطلب المعاش بالتجارة والصناعة 
وغير ذلك. وقد مضَّى هذا المعنى في غير موضعء لكنًا نذَكّر هنا مِن ذلك ما يكفي» 
فنقول: قال لي بعض مشايخ هذا الزمان في كلام جََرّى: إن الأنبياء عليهم الصلاة 
السلام إنما يُعثوا ليَسنوا الأسبابٌ للضعفاء. 
فقلت مجيباً له: هذا قولٌ لا يصدّر إلا من الجهال والأغبياء» والرّعَاعَ السفهاء. 
أومن طاعن فى الكتاب والسنة العلياء» وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن أصفيائه 
زؤشلةة را ناته الأ متات التاق اتعال وكرت الى 8 وله صتحة زر 
حك » [الأنبياء:40]. وقال: #وبا أَرَسَلْنَا بلك ِنَّ الْمَرسَلِنَ إلا إنَهُمْ لبأ كلو 
لكام وَيِسُْونَ في الْأَسْوَاقٍ» قال العلماء: أي ينَّجِرون ويحترفون. وقال عليه الصلاة 
والسلام: «جعِل رزقي تحت ظل رُمْحي)7. 
)١(‏ في (م) ومَشَّى بأعطان المباءة وابتمّى» ووقع في النسخ الخطية: وأتقي» بدل: وأبتغي» والمثبت من 
المصدرين الآتيين. 
(؟) المحرر الوجيز ٠١5/4‏ » ونسبه أبو علي القالي في الأمالي ١‏ للعلاء بن حذيفة العَّتوي. قوله: 
قلائص: هو جمع قَلُوصء وهي من الابل: الشابّة» أو الباقية على السير» أو أول ما يركب من إناثها 
إلى أن تُنني» ثم هي ناقة» أو الناقة الطويلة القوائم . القاموس (قلص). 
فرق ديوان كعب ص 9 وروايته فيه : منه تظل حمير الوحش ضامزة» وهو في السيرة النبوية دك وفيه : 
نافرة» بدل: ضامزة . 
والضامز في اللغة: الساكت لا يتكلمء والبعير إذا لم يجتر وأغلق فمه فقد ضمز. تهذيب اللغة 
١‏ . وقوله الأراجيل: الجماعات من الرجال. الجو: موضع. الإملاء المختصر ١58/9‏ » 
(:) سلف .1١50/٠١‏ 


سورة الفرقان: الآية ٠١‏ ورم 


وقال تعالى : طاكَكُنُوأ منًا عَِمَثُمَ حَلَلَا طْتَبَأ» [الأنفال:19] . 

وكان الصحابةٌ و يتجرون ويحترفون» وفي أموالهم يَعملون» ومن خالفهم من 
الكفار يقاتلون؛ أَثُراهم ضعفاء! بل هم كانوا واللهِ الأقوياء» وبهم الخَلّف الصالحٌ 
اقتدى» وطريقهم فيه الهدى والاهتداء. 

قال: إنما تناولوها لأنهم أئمةٌ الاقتداء» فتناولوها مباشرة في حقٌّ الضعفاءء فأما 
في حقٌ أنفسهم فلا؛ وبيان ذلك أصحابٌُ الصّمّة. 

قلت: لو كان ذلك لوجب عليهم وعلى الرسول معهم البيانُ؛ كما ثبت في 
القرآن: طوََرَلآ إِيّكَ الرَكْرّ لِمُبينَ ناس ما نُرّلَ لهم [النحل: ؛؛] وقال: «إنَّ لين 
يَكْتْمُونَ م1 أَنَْلْنَا من بيت وَأهُدَئ» [البقرة:1594] الآية. وهذا من البينات والهدى. 

وأما أصحاب الصّمّة فإنهم كانوا ضيف الإسلام عند ضِيق الحال» فكان عليه 
الصلاة والسلام إذا أنه صَدقةٌ خصّهم بهاء وإذا أضه هدي أكلها معهم» وكانوا مع هذا 
يحتطبون ويَسُوقون الماء إلى أبيات رسول الله يَه. كذا وصفهم البخاريٌ"'' وغيره. ثم 
لما افتتح اللهُ عليهم البلاد ومهّد لهم المهاد تأمّرواء وبالأسباب أمروا. 

ثم إن هذا القول يدل على ضعف النبئّ 6 وأصحابه؛ لأنهم أَيّدوا بالملائكة 
وتُبّتوا بهم» فلو كانوا أقوياء ما احتاجوا إلى تأييد الملائكة وتأييدٌهه”" إذ ذلك سببٌ 
من أسباب النصر؛ نعودٌ بالله من قولٍ وإطلاتٍ يول إلى هذاء بل القولٌ بالأسباب 
والوسائط سنةٌ اللو وسنةٌ رسوله #ء وهو الحقٌّ المبين» والطريقٌ المستقيم الذي انعقد 
عليه إجماعٌ المسلمين؛ وإلا كان يكون قولّه الحق: لوَأهِدُوأ َهُم نا سْتَطعتُم ين قو 
ومن رَبَّاٍ الْحَيْلٍ» [الأنفال:10] الآية؛ مقصوراً على الضعفاء» وجميعٌ الخطابات 
كذاك. وفي التنزيل حيث خاطب موسى الكلِيمَ : «أضْرب يَتصَالكَ ابر [الشعراء: *5] 
وقد كان قادراً على قَلْقَ البحر دون ضرب عصا. وكذلك مريم عليها السلام: «وَهَْرّْقَ 


)1( في صحيحه برقم (1105) , وسلف .1١590/١١‏ 


. في (د) و(ظ) و(ف): تثبيتهم‎ )١( 


ينا سورة الفرهان: الآية. ٠١‏ 


ِليّكِ ينع الَْلَةْ» [مريم:76]» وقد كان قادراً على سقوط الرّطب دون هَرٌّ ولا تعب؛ 
ومع هذا كلّه فلا نتكر أن يكون رجل يُلَطِفٌ به ويُعانء أو تجاب دعوته» أو يُكرم 
بكرامةٍ في خاصة نفسه أو لأجل غيره» ولا تهدٌ لذلك القواعدٌ الكلية والأمورٌ 
الجُملية. هيهات هيهات! لا يقال فقد قال الله تعالى : #وف ألم رفك وما وُعَدُوتَ» 
[الذاريات: ؟1] فإنا نقول: صَدَّق الله العظيم» ود وسولة الكريم» وإن الرزقٌ هنا 
المطرٌ بإجماع أهل التأويل؛ بدليل؛ قوله تعالى: «وَيكرّلك لك يِنّ السَملهِ رزكاً» 
[غافر:؟1] وقال: وبرلا ين الصَمل 0ك مبترَه كأَنْبمََا يو جَنّتٍ وَحَبّ لْلْصِيردِ» [ق:2]1 
ولم يشاهّد ينزّل من السماء على الخلق أطباقٌ الخبز ولا جفانَ اللحم» بل الأسبابٌُ 
أصل في وجود ذلك؛ وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «اطلبوا الرزق في خبايا 
الأرض:0', أي: بالحرث والحفْرٍ والغرس. وقد يسمى الشيء بما يؤل إليهء 
فسمي”" المطرٌ رزقاً ؛ لأنه عنه يكون الرزقٌ» وذلك مشهورٌ في كلام العرب. وقال 
عليه الصلاة والسلام: «لأن يَأخَدَ أحدكم حَبْلّه فيَحْتَطِبَ على ظهره؛ خيرٌ له من أن 
يسأل أحداً أعطاه أو مَبَعَه؛" 2 وهذا فيما خرج 0 تعب من الحشيش والحطب. 
ولو قُدّر رَجُلُ بالجبال منقطعاً عن الناس لَّمَا كان" له بُذّ من الخروج إلى ما تُخرجه 
الآكامُ وظهورٌ الأعلام حتى يتناول من ذلك ما يَعيش به» وهومعنى قولهِ عليه الصلاة 
والسلام: «لو أَنَّكُمٌ كُنتم تَوكّلون على الله حنٌّ توكُله» لرزقتم كما تُرزق الطيرٌء تغدو 
عافن وفروح بلا 00). 


فغدوٌها ورّواحها سببٌ؛ فالعَ'جَبُ العجب ممن يدَّعي التجريدٌ والتوكل على 


. ضعيف» وسلف 777/4 من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١( 
. في (م) وسمي‎ )١( 

(*) سلف 747/١‏ من حديث أبي هريرة #9 . 

(4) في (د) و(م) من غير. 

)2( في النسخ الخطية : لكان والمثبت من (م) . 

(6) سلف 791/7 و .104-1١68/1٠١‏ 


التحقيق» ويقعدٌ على ثَيِيّاتِ الطريق» ويّدَعٌ الطريقٌ المستقيم» والمنهجٌ الواضحَ 
القويم؛ 00 

ثبت في البخاري”' عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يَحجُون ولا يَتزرّدون» 
ويقولون: نحن المتوكّلونء فإذا قدموا [مكة] سألوا الناسسَ؛ فأنزل الله تعالى: 
«وَتَرَوّدُوأه. ولم يُنقل عن النبيّ يِ وأصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ أنّهم خرّجوا إلى 
أسفارهم بغير زَّادِء وكانوا المتوكّلين حَمًا. 

والتوكل: اعتمادٌ القلب على الرَّبٌ في أن يَلمّ شعَنّه ويجمعَ عليه أرَبّهِ؛ ثم يتناول 
الأسبابّ بمجرد الأمرء وهذا هو الحنٌ. 

بالنودل العام عمد بن شع لقال نإ أريد الس علق فلم اكركل» قال : 
اخرج وحدّكء فقال: لاء إلا مع الناس. فقال له: أنت إذن متّكلٌ على أجربتهه". 
وقد أتينا على هذا في كتاب «قمع الحرص بالزهد والقناعة؛ وردٌ ذل السؤال9» 
بالكسب والصناعة»؟). 

الرابعة: خَرّجَ مسلمٌ عن أبي هريرة أنَّ رسول الله و قال: «أحبٌ البلادٍ إلى الله 

مساجذهاء وأبغضٌ البلاد إلى الله أسواقها»0 . 

وخرّج البزّار'' عن سلمان الفارسيٌ قال: قال رسول الله : «لا تكوننٌ ‏ إن 
استطعتٌ ‏ أولَ من يَدخل السُوقٌء ولا آخِرَ من يَخرجُ منهاء فإنّها معركةٌ الشيطان» ويها 


. 774 وما بين معقوفتين منه » وسلف9/‎ )١911( في صحيحه‎ )١( 

زفق ذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص ١5١‏ و710-1174 . وسلف 7754/7 . وقوله: أجربتهم - 
الجراب: المزود أو الوعاء» ويجمع أيضاً على جُرْبء القاموس «جرب» . 

(5) في (د) الناس . 

(8) في (د) و(ظ) و(ف) بالكتب والشفاعة وفي (ز) بالكسب والشفاعة . وجاء في ذيل كشف الظنون 
4 يبالكف والشفاعة ٠‏ وقال: إن القرطبي: رتبه على أربعين باباً في التفسير والحديث . 


)2 صحيح مسلم برقم (801/1) . 
(1) في مسنده (1041) ء وأخرجه أيضاً مسلم (18401) . 


يَنصبُ رايته». أخرجه أبوبكر البَرْقَانُ مسنداً عن أبي محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ 
من رواية عاصم ‏ عن أبي عثمان النهدي» عن سلمان قال: قال رسول الله يَل: «لا 
تكن أولَ من يدخلّ السُوقَ ولا آخرّ مَن يَخرج منهاء فبها باض الشيطان وفرّع""". 

ففي هذه الأحاديث ما يدل على كراهة دخول الأسواق»؛ ولا سيما في هذه 
الأزمان التي تخالطفها الرسال السيورن”رمكدا قال علماء ا لما عتر اقاطلل فى 
الأسواق وظهّرت فيها المناكرٌ: كُره دخولّها لأرباب الفضل والمقتدى بهم في الدّين؛ 
تنزيهاً لهم عن البقاع التي يُعصى الله فيها””. فحقّ على من ابتلاه الله بالسّوق أن 
يخطر بباله أنه قد دحل محل الشيطان ومحلّ جنودهء وأنه إن أقام هناك مَلكء ومن 
ا 00 

الخامسة : تشبيه النبيّ ب السوقٌ بالمعركة تشبية حسنء وذلك أنَّ المعركة موضعٌ 
القتال سمي بذلك لتعارك الأبطال فيه» ومُصارعةٍ بعضهم بعضاً. فشيّه السوقٌ وفعل 
الشيطانٍ بها ونيله منهم ‏ بما'*“ يُحملهم [عليه] من المكر والخديعة» والتساهل في 
البيوع الفاسدة» والكذب والأيمان الكاذبة» واختلاط الأصوات وغيرٍ ذلك بمعركة 
الحرب» ومن" 'يصرع فيها. 

السادسة: قال ابن العربيع”؟2: أما أكل الطعام فضرورةٌ الخلق» لا عارَ ولا دَرَكُ 
كي وأما الأسواقٌ فسمعت مشيخةً أهل العلم يقولون: لا يدخل إلا سوق الكتب 


)١(‏ "ام" 

(؟) جاءت العبارة في (ظ) : .. تخالّط فيها الرجال والنسوان . 

() أحكام القرآن لابن العربي ١105/7‏ . 

(:) المفهم 7094/5 . 

(5) في (م) : مما والمثبت من (د) و(ظ) و(ف) والمفهم7/ 704-758 ٠‏ والكلام وما بين حاصرتين منه . 
() في (ظ) :-فيمن . 

00 في أحكام-القرآن ١107/7‏ . 


(8) أي: لا تَبعةَ فيه. 


سورة الفرفان: الآية ٠١‏ ْ 4م 


ا ل ل ا 
للمروءة» وهدمٌ للجشمة؛ ومن الأحاديث الموضوعة: «الأكل في السوق دناءة»”"". 

قلت: ما ذّكّرته مشيخةٌ أهل العلم فنِعّما هوء فإن ذلك خالٍ عن النظر إلى 
التسوان ومخالطتهن؛ إذ ليس ذلك”" من حاجتهنَ. وأما غيرهما من الأسواق 
فمشحونة منهنٌ وقلَةُ الحياءِ قد غلبت عليهنَ» حتى ترى المرأةً في القيساريات9» 
وغيرهن قاعدةً متبرجة بزيئتهاء وهذا من المنكر الفاشي في زماننا هذاء نعودٌ بالله من 
تفط 

السابعة : خج أبو داود الطيالسي في مسنده” ': خَدّثنا حماد ين زيد-قال* حدّئنا 


قمر وين ديتان. كهورنان” “آل الزبين ع الي عن أبيه» عن عمر بن الخطاب 
قال: «من دخل سوقاً من هذه الأسواق فقال: لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له» له 


الملك وله الحمد. يحيي ويميت وهو حي لا يموت؛, بيده الخير وهو على كل شيءٍ 
قديرء كتب الله له ألف ألفٍ حسنة» ومحا عنه ألف ألفٍ سيئةٍ» وبنى له قصراً في 
الجنة». خرّجه الترمذيٌ أيضاً وزاد بعد «ومحا عنه ألف ألف سيئة»: «ورفع له ألفت 
ألفٍ درجة». في رواية”' : «وبنى له بيتاً في 'الجنة». وقال هذا حدية عرف قال 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد ٠ )١544(‏ وابن عدي في الكامل 7١5١/1‏ » والخطيب البغدادي في تاريخه 
؟/ 787/037 ء واب بن الجوزي في الموضوعات 775/1 من حديث أبي هريرة # . 
وأخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير 544/8 (791) ء وابن عدي في الكامل 1770/6 » 
والعقيلي في الضعفاء 7/ 197 » وابن الجوزي في الموضوعات 7757/7 من حديث أبي أمامة #5. 
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله 35 وقال العقيلي: ولا يثبت في هذا الحديث 
شيء عن النبي 35. 

() في (م) بذلك. 

(؟) جمع قيسارية» وهي الخان الكبير الذي يشغله التجار والمسافرون» وقد يشتمل على سوق مسقوفة.. 
معجم المصطلحات والألقاب التاريخية: لاه" . 

(4؛) ص؛ . 

(5) هو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل» بلغة الفرس . النهاية (قهرم). 

. عبارة: في رواية» من (د) و(ظ)‎ )١( 

(0) سنن الترمذي (178”) و(3143794) ٠‏ قال الترمذي: وعمرو بن دينار هذا هو شيخ بصري ٠‏ وقد تكلم فيه- 
بعض أصحاب الحديث من غير هذا الوجه . 


٠١ سورة الفرفان: الآية‎ 04٠ 


ابن العربي”''؟: وهذا إذا لم يَقصد في البقعة سواء”" ليعمرها بالطاعة إذ عُمرت 
بالمعصية ولِيحلَيّها بالذكر إذ عُطلت بالغفلة» وليعلّم الجَهَلةَ ويذكرٌ الناسين. 

الثامنة: قوله تعالى: «وَحَمَْنَا بسكم نض فِنْنَةُ أتصي تصِيردن» أي : إن الدنيا 
دارٌ بلاء وامتحان» فأرّاد سبحانه أن يَجْعَل بعضّ العبيد فتنة لبعض على العموم في 
جميع الناس مؤمن وكافرء فالصحيحٌ فتن للمريضء والغنيُ فتنةٌ للفقير» والفقير 
الصابر فتنة للغنيَ”". ومعنى هذا أن كل واحدٍ مختبّرٌ بصاحبه, فالغنيٌ ممتحن بالفقير» 
عليه أن يواسِيّه ولا يسخرّ منه. والفقيرٌ ممتحن بالغنيئ» عليه ألا يحسدّه ولا يأخدّ منه 
إلا ما أعطاهء وأن يصبرٌ كل واحدٍ منهما على الحىٌ؛ كما قال الضحاك في معنى 
«أَتَصْبِرُونَ أي: على الحق”». 

وأصحابٌ البلايا يقولون : لِم لم تعَافَ؟ والأعمى يقول : لم لم أجعل كالبصير؟ 
وهكذا صاحب كل آفة"©. 

والرسولٌ المخصوص بكرامة النبوّة فتنةٌ لأشراف الناس من الكفار في عصرهء 
وكذلك العلماء وحكام العدل"". ألا ترى إلى قولهم : طلولا يِل هذا الْمرْمانُ عَكَ رَجُلٍ 
ئنَ ارين عَظِيمٍ» [الزخرف:71]. 

فالفتنةٌ أن يَحسّدَ المبتلّى المعافى» ويّحقِر المعاقّى المبتلى. والصبرٌ أن حبس 
كلاهما نفسّهء هذا عن البّطرء وذاك عن الضَجَر. 

اأتَضْبَرُوْنَه محذوف الجواب» يعني أم لا تصبرون. فيقتضي جوإبًا كما قاله 
)١(‏ في أحكام القرآن ١807/7‏ . 


(؟) أي سوى الله سبحانه وتعالى . 

(7) المحرر الوجيز 5١8/4‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 1١817/‏ . 1 

(5) أخرج نحواً من هذا الكلام الطبري في تفسيره ٠ 415/١17‏ وابن أبي حاتم + 47 ١16)ء‏ 
والبيهقي في الشعب )٠١١1/7(‏ عن الحسن . 

() المحرر الوجيز 7١8/4‏ . 


سورة الفرفان: الآية ان أوم 


مني وقد أخرّجته لفاقةٌ» فرأى ححيًا في مراكب ومناكب» قر بباله شية فسوع 
من يقرأ الآية : «أَنَصِيرُونُ» فقال : بلى ريّنا! نصبرٌ وبّحِتّسِبٍ!"©. 

ااا 000 
مملكته عابراً عليه ثم أجاب نفسه بقوله: سَنَضير0". 

وععن أبي الدرداء أنه سمع النبيّ يِ يقول: «ويلٌ للعالم من الجاهلء. وويل 
للجاهل من العالم» وويلٌ للمالك من المملوكء وويلٌ للمملوك من المالك» وويلٌ 
للشديد من الضعيفء. وويلٌ للضعيف من الشديد» وويلٌ للسلطان من الرَّعيّة ل 
للرّعِيّة من السلطان» وبعضهم لبعض فتنةٌ وهو قوله : لوَحمَننَا بسكم لَنْضٍ همد 
أت تصيردث»» أسندّه التعلبيٌ تَعْمّده الله برحمته. 

وقال مقاتل : نرّلت في أبي جهل بن هشامء والوليد بِنٍ المغيرة والعاص بن وائل» 
وعقبة بن أبي مُعٌيط» وعُتّبة بن ربيعة» والنضر بن الحارث حين رَأوا أبا ذرٌ وعبدٌ الله 
ابن مسعود. وفجارا وبلالاً رمهنا وعاهر دن فهدزةة وسائها مولى أبي خذّيفة 
ومِهْجَعَاً مولى عمر بن الخطاب وجبراً مولى الحضّرّمي» وذويهم» فقالوا على سبيل 
الاستهزاء: أَنُسلمُ فنكونَ مثل هؤلاء؟ فأنزل الله تعالى يخاطب هؤلاء المؤمنين: 
«أَصَيرونُ» على ما ترون من هذه الحال الشديدةٍ والفقر”*»» فالتوقيف بِ«أَتَضْبِرونَ) 
خاصٌ للمؤمنين المحقّين من أمة محمد 46. كانه حمل إنهاق الكفاز والتريبية علبوم 
فتنة للمؤمنين» أ ي: اختباراً لهم”*". ولمًّا صبّر المسلمون أنرّل اللهُ فيهم: «إِقٍّ 


(1) ذكر الخْطّابِيُ في كتاب العزلة ص6 ٠١75-٠١‏ نحو هذه القصة عن المزني» وفيها أن ابن عبد الحكم 
أقبل في موكبهء فبهره ما رأى .. فتلا قوله عزَّ وجل : «أنَصَيرودٌ4 ... 

(1) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 7٠١0/4‏ دون قوله: في مملكته عابرا عليه . 

(*) أخرجه البزار (47 4 اكشف) 2 وأبو يعلى في مسنده )1٠09(‏ 2 وأبو نعيم في الحلية ه/ 66 من رواية 
الأعمش عن أنس . والأعمش لم يرو عن الصحابة» ينظر جامع التحصيل ص3794-778 . 

(5) تفسير البغوي ”/ 756 . وذكر سبب النزول أيضاً الماوردي في النكت والعيون 18/4 » والزمخشري 
في الكشاف "//ام . 

(6) المحرر الوجيز 7١8/5‏ . 


وم سورة الفرفان: الآيات ٠١‏ 2 ؟؟ 


ته هم لوم ب ا يما صَبرةَأ# [المؤمنون .]١ ١01:‏ 


ل له 
التاسعة: قوله تعالى : #وكان ريك بصيرا » أي : بكلّ امرئ وبمن يَصبر أو 
5 , 0 
يجزع ال ا ا ١‏ 


وقيل: «أَتَصْبِرُونَ» أي: اصبروا”". مثل : فَهل أَنم مُتَبُونَ» [المائدة:41] أي 
انتهواء فهو أمرٌ للنبيت يه بالصبر. 

نول تمالى : وقَال الذن لا تخيت لم62 ذل أِلَ عَليَنَا الملتيكةُ أ ري ربنا 

5 مو س2 ورك وي اف - موسي اخ 7 رام 5 

َقَدِ استّكروأ ف أنفسهم وَعَتَوْ عنُوا كبِيرا © يم يَرَوَنَ ألْمليكة لا بشرئ وميذٍ 


قوله تعالى : «وََالَ لذبن لا يجت لِقَهنا» يريدٌ: لا يَخافون البعتٌ”؟ ولقاءً اللهء 
أي : لا يؤمنون بذلك. 
قال: 
إذا لَسَعَتهالنحلٌلميَّرْجٌ لَسْعَهَا ِخَالَمّها في بيت ثوب عَوامِل" 
وقيل: «لا يَرْجُونَ»: لا يُبَالون. قال: 
نَعمركَ ما أرجو إذا كنتُ مُسْلِماً على أي جَنْبٍ كان في اللهِ مَصرّعي"' 


ابن شجرة : لا يأملون؛ قال: 


. 756 /" تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 456/107 . 

(*) تفسير أبي الليث 107/7 . 

(5) الوجيز للواحدي؟/ 96 . 

(5) البيت لأبي ذؤيب الهذلي» وسلف 477/7 . 

(5) قائله خبيب بن عدي #ء وهو في السيرة النبوية ١1/777‏ وسلف بنحوه 7114/17 . 

00 البيت أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 177/7 (2)18177 وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق - 


سورة الفرفقان: الآيتان لفيك رفن بوم 


00 


ولا أَنزِلَ» أي : : هلا أنزل .عَلَنَا الْملكيكةُ» فيخبروا أن محمداً صادقٌ .أو 


أ امعان معزي نظيرٌه قوله تعالى : «#وَقَالُوا آن تُؤمح لَكَ حَقٍّ تَفْجْرَ كا 
من الْأرَضٍ يِنْيُوءً» إلى قوله: «أو تَأْقَ ِأَسَّهُ وَلْمَلَبِكَةَ ميلا [الإسراء: .]91-9٠‏ قال الله 
تعالى : طلَقَدِ أسْدَكبروأ بن أَنشِْهمَ وَعبَرَ عُيُوا كَبيرا4 حيثٌ سَألوا الله المَّطط؛ لأنَّ 
الملائكة لا ترى إلا عند الموت؛ أو عند نزول العذاب؛.واللهُ تعالى لا تُدركه 
الأبصارٌء وهو يدرك الأبصارّء فلا عينٌ تراه. وقال مقاتل: «عُتُوًا) علوًا في الأرض. 
والعتدٌ: أشدٌ الكفر وأفحش الظله”". وإذا"" لم يكتفوا بالمعجزات وهذا القرآن» 
فكيف يكتفون بالملائكة؟ وهم لا يميزون بينهم وبين الشياطين» ولابدّ لهم من معجزة 
يُقيمها من يَدَّعي أنه مَلَك وليس للقوم طلبٌ معجزة بعد أن شاهدوا معجزةٌ وأن 
يوم بَرَوْنَ الْمليِكة لا بشرئ يَوْمبِذٍ لِنمْجْرِمِينَ» يريد أن الملائكة لا يراها أحدٌّ إلا عند 
ال فتبشر المؤمنين بالجنة» وتضرب المشركين والكفار بمقامع الحديد حتى 
تَخرج أنفسهم . #وِبعُولُونَ حبرا م تحجورا # يريد 5 تقول الملائكة: جراما مما أن يدخل 
الجنة إلا من قال: لا إلهَ إلا اللهء وأقام شرائعهاء عن ابن عباس وغيره2. 
وقيل: إن ذلك يوم القيامة» قاله مجاهد”'' وعطية العوفئٌُ. قال عطية: إذا كان 
- 3747/15 ء والمزي في تهذيب الكمال 1/ 1495-1945 » وفي إسناده ابن لهيعة عن أبي قبيل وابن 
لهيعة صدوق خلط بعد احتراق كتبه. وأبو قبيل صدوق يُهم. كما في تقريب التهذيب. 
وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب على هامش الإصابة ١18/*‏ قائلاً: وهذا البيت زعموا قديماً ولا 
يدرى قائله. وذكره برهان الدين الوطواط في غرر الخصائص ص7”78 , والهيثمي ة في المجمع ١99/49‏ 
وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه. 
والأبيات الثلاثة في التكت والعيونة/179١‏ . 
زفق الوجيز للواحدي 40/١‏ . 
(1) تفسير البغوي 7/ 756 . 
(5) في(ظ) و(ف) وإذ . 
(4) الكت والعيون:/ .١5١‏ 
(0) ذكره عنه الواحدي في الوسيط778/7 ٠‏ والبغوي في تفسيره؟/ 758 . 
() تفسيره 2494/7 . 


عو سورة الفرفان: الآيتان "١‏ . ؟؟ 


يوم القيامة تلقى المؤمن بالبشرىء فإذا رأى ذلك الكافر تمناه» فلم يره من 
الملائكة” . 1 

وانتصب «يَوْمٌ يَرَوْنَ» بتقدير: لا بشرى للمجرمين يوم يرون الملائكة. ١يومّيِذٍ)‏ 
تأكيدٌ ل «يَوْمَ يَرَوْنَ»!” “.قال التحا 2+ لاتجور أن يكون يوم يَرَوْنَ) فتصوياد 
الا ار ا لاو روي 
يُمنعون البشارة يومَ يرون الملائكة؛ ودلَ على هذا الحذف ما بعذه. 

ويجوز أن يكون التقدير: لا بشرى تكون «يومَ يرون الملائكة» وَايَوْمَكِذا مؤكدٌ. 
ويجوز أن يكون المعنى: اذكر يومَ يرون الملائكة» ثم ابتدأ فقال: ١لا‏ بشْرَى يَوْمَئِذٍ 
لِلْمُجْرِمِينَ ويَقُولُونَ حِجرًا مَحْجُورًا؛ أي: وتقول الملائكة: حَرَاماً محرّماً أن تكون 
لهم البشرى إلا للمؤمنين. قال الشاعر: 
آلا أاشتقن مما حرا تقكن٠‏ واشككية هن اذى خترنهاخنا 

آزاةة ألا ايحت اسناء حرام مسري 

وقال آخر: 
عدن إن الكقلة التشرئ فعلك لها حِججرٌ حراءٌ ألا َلْكَ الدَّهارِيسٌ'"') 


.3١54٠ الكت والعيونة/‎ )١( 

(1) معاني القرآن للزجاج 57/5 . 

إفيف في إغراب القرآن ١91/7‏ . 

(4:) في(د) و(م) حيز ... والمثبت من(ز) و(ظ) و(ف) وإعراب القرآن ٠.‏ 

(5) الوقف والابتداء لابن الأنباري ؟7/ 605-8٠07‏ » وقائل انيت عبد الله بن عجلان كما في الشعر 
والشعراء لابن قتيبة 7١7/7‏ » وعيون الأخبارة/ 1١‏ » والأغاني للأصبهاني بلفظ : ألا إن 
هندا أصبحت منك محرماً ...» وذكر البيت ابن منظور في اللسان (حمو) دون نسبة . 

(1) البيت للمتلمس بن جرير » ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن 7/5 » والمبرد في الفاضل ص8" » 
والطبري في تفسيره /١17‏ 1غ » والماوردي في النكت والعيون 1175-4١ء‏ وابن عطية في المحرر 
الوعير 4/: زاب الجر فى المقارانت 0 *. واللسان (دهرس)» ولقظه عقد الجبرد واين 
الشجري: بسل .. بدل حجر» وول : الدهازيس» أي: الدواهي. 


سورة الفرفان: الآيتان ١؟ ‏ _ ؟؟ موم 


وروي عن الحسن أنه قال: «وَيَفُولُونَ حججرأ» وقكٌ من قول المجرمينء فقال 
اللهُ عنَّ وجل : «مَحجورًا» عليهم أن يُعاذوا أو يُجاروا؛ فحبّر الله ذلك عليهم يوم 
القيامة. والأول قولٌ ابن عباس. وبه قال الفرّاء؛ قاله ابن الأنباري20©. 

وقرأ الحسن وأبورجاء: «احُببرًا» بضم الحاء» والناسُ على كسرها”". 

وقيل: إِنَّ ذلك من قول الكفار؛ قالوه لأنفسهم؛ قاله قتادة فيما ذكر 
0 

وقيل: هو من قول الكفار للملائكة؟ . 

وهي كلمةٌ استعاذة» وكانت معروفة في الجاهلية؛ فكان إذا لقي الرجل مَن يَحَافُه 
قال: حجراً محجوراًء أي : حراماً عليك التعرْضٌ لي0". 

وانتصابه على معنى : حَجَرتٌ عليك؛ أو حجر اللهُ عليك؛ كما تقول: سُقياً 
ورعيا”". أي إن المجرمين إذا رأوا الملائكة يُلقونهم في النار قالوا: تَعُودُ بالله 
منكم ؛ ذكره القشيريُ» وحكى معناه المهدويٌ عن مجاهد". 

وقيل: ١حِجرًا»‏ من قول المجرمين. «مَحْجورًا؛ من قول الملائكة. أي: قالوا 
للملائكة: نعودٌ باللهٍ متكم أن تَتعرّضوا لنا. فتقول الملائكة: «محَجُورًا؛ أن يُعَاذُوا من 
شرٌ هذا اليوم؛ قاله الحسن0©. 


. 4١ وبنحوه في المكتفى للداني ص7‎ . 8١4 /” في بيان الوقف والابتداء‎ )١( 

(5) المحرر الوجيز ٠» 2١7/5‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 4١٠عن‏ الحسن والضحاك . 

() في النكت والعيون ١51/5‏ . 

حق أخرجه الطبري في تفسيره 17/ 410-478 عن أبن ريج . 

(5) أخرجه بنحوه عبد الرزاق 310/7١‏ » والطبري في تفسيره 458/١7‏ » وابن أبي حاتم 7718/4 
)١6١54(‏ عن الحسن وقتادة. 

() ينظر الكتاب /١‏ 560” . والكشاف 488/7 . 

(0) ذكرة البغوي في تفسيره ”/ 750 بنحوه. 

(4) المحرر الوجيز 7١5/4‏ . وتفسير الرازي 84؟/ ١لا‏ . 


ان سورة القرفان: الآيتان + ؟ 


قوله تعالى: ##وَمَمَْآً ِل ما عَيِنُوا مِنْ عَمَلٍ هَجَمَسَهُ عبس مَنثُورا 67 أصحَبُ 
لْجَنَّةِ يِذ حير مُستقرا وَلَحْسَن مَقِيلا ككف 
قوله تعالى : لوَقَدمَْاً ِلك مَا عَمِنُاْ من حَمَلٍِ»ه هذا تنبيهٌ على عِظم قَدرٍ يوم القيامة» 
أى: قَصَّدنا في ذلك إلى ما كان يُعمله المجرمون من عمل بِرٌ عند أنفسهم. يقال: قَدِم 
فلانٌ إلى أمر كذاء أي : قصده. وقال مجاهد: «قَدِمْنَاه أي: عمدنا”'". وقال الراجز: 
وقدمالخورج الصٌلَالُ إلى عبادرئهم ققالما 
إندماءكم ا 2 اين 
وقيل: هو قُدوم الملائكة”": أخبر به عن نفسه تعالى فاعله. 
«فَجَعَْسَهُ عله مَنثُورا» أي : لا يُنتَمَعٌ به» أي : أبطلتاه بالكفر. وليس «هَبَاءًٌ»من 
ذوات الهمز وإنما هُمِزت لالتقاء الساكنين. والتصغير: هُبَيَ في موضع الرفع» ومن 
النحويين من يقول: هُبِيَ في موضع الرفع؟ حكاه النحاسُ”*2. و واحده هباءة والجمع 
فنا قال التخارنةايخ حلرة يصتف إنافة]: 


2 6 َ 2 9 5 4 0 و60 
فُتَرى خلمّهامنالرّجعوالوّف عمتيناكاأنه أمبكءً 

وروى الحارث عن علىّ قال: الهباء المنثورٌ: شعاعٌ الشمس الذي يَدخل من 
ا 


7717/8/4 وابن أبي حاتم‎ » 4١1/11 تفسير مجاهد 454/7 ». وأخرجه عنه الطيري في تفسيره‎ )١( 
.)١ةه١:560(‎ 

(؟) الرجز في مجاز القرآن 4/7 » وتفسير الطبري 4770/17 ٠‏ والنكت والعيون ١5١/5‏ » والمحرر 
الوجيز 7١7/5‏ » ومجمع البيان للطبرسي ٠٠١/١9‏ دون نسبة . 

(؟) المحرر الوجيز 7١5/5‏ . 

(5) في إعراب القرآن 7//ا9١‏ . 

(( فر المحاياف لبخ ناض 51 التي : «الرّجع 0 :جع فوانهها: . «الوقع»: وقع 
خفافها. «المنين» : الغيار الضعيف كأنه الذي ذهيبت مد أي: قوته. 


(1) ذكره عنه أبو الليث السمرقندي #/ لاه5 » وابن الجوزي في زاد المسير 47/5 ء. وأخرجه ابن أبي 
حاتم 1714/4 (ال/ا٠ه6١1)‏ 


سورة الفرفان: الآيتان 737 5؟ كن 


وقال الأزه .20: : الهَباءٌ: ما يَخْرِجٍ من'الكوّة في ضوء الشمس؛ شبيةٌ بالغبار. 
تأويله: إن الله اي أحبط أعمالهم حتى صارت بمنزلة الهباء المنثور. فأما الهباءً 
المديك قيونا كير الخيل النشاكها من الشان والية: المتفرّق. وقال ابن عرفة: 
ان 0 : التراب.الدقيق. الجوهري”'': ويقال له إذا. ارتفع هبًا يَهْبُو هُبُوَا 
اذ والهيوة: القررة فال ارقي 

الو سه في قِطَعالآلٍ ومَبْوَاتِ الدُّقَنْ0” 

وموضعٌ هابي التراب». أي: كأن ترابه مثل الهباء ذ في الرّقٌة. 

وقيل: إنه ما ذَرّته الرياحٌ من يابس أوراقٍ الشجر؛ قاله قتادة وابن عباس. وقال 
.ابن عباس أيضااً : إنه الماء المُهراق:.وقيل: إنه الرّماد؛ قاله عبيدُ بن يعلى ©©. 
. + قوله تعالى : «أسَحَبُ ل 

ا ا ا جَنَّهُ ألْحُنْدٍ الى وعد 
٠‏ المتقورت لملقورت # [الفزقان: .]1١5‏ .قال الات * ل «العسل أحلى من 
الخل» وهذا قولٌ مردودٌ؛ لأن معنى «فلان خيرٌ من فلان» أنه أكثر خيراً منه» ولا 
حلاوةً في الحَل. ولا.يجوز أن يقول"'': النصرانيٌ خيرٌ من اليهودي؛ لأنه لا خيرٌ 
فيهما.فيكون أحدهما أزيدٌ في الخير [من الآخر]. ولكن يقال: اليهوديُ شر من 
. النضراني؛. فعلى.هذا كلام العرب. 


. في تهذيب اللغة.”/:100-8615 بنحوه‎ )١( 
في الصحاح (هبو).‎ )7( ' 
والدّقق: جمع د وهو التراب الليّن الذي كُسَّحَيْهِ الريح من الأرض. الصحاح‎ ١١4 ديوان رؤبة ص‎ )5(' 
(دقق).‎ 
. 477/17 .وأخرج قؤك.قتادة وابن عباس الطبري في تفسيره‎ ٠141/5 النكت والعيون‎ )5( : 
وما سيرد بين حاصرتين منه.‎ »..١64 في إعراب القرآن:"/‎ )0( 
. في .(م) والتسخ عدا (د) يقال . والمثبت :من(د) وإعراب القرآن‎ )5( 
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و«مُسْتَقَرّاة نصب على الظرف إذا قدّر على غير باب «أفعل منك» والمعنى : لهم 
خير في مستقر. وإذا كان من باب «أفعل منك» فانتصابه على البيان؛ قاله النحاس"") 
والمهدوي. 

قال قتادة: 0 مَقيلاً» : منزلا ا 

وقيل: هو على ما تعرفه العربُ من مقيلٍ نصفف النهار””". ومنه الحديتٌ المرفوع: 
«إنَّ الله تبارك وتعالى يفرغ من حساب الخلق في مقدار نصف يوم» فَِقِيلٌ أهلّ الجنة 
في الجنةء وأهلّ النار في النار» ذكره المهدوي”*». 

وقال ابن مسعود: لا يَنتصف النهارٌ يوم القيامة من نهار الدنيا حتى يُقيل هؤلاء 
في الجنة وهؤلاء في النارء تعاقرأ: «ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم» كذا هي في قراءة 
ابن مسعود" ». وقال ابن عباس : الحساب من ذلك اليوم في أوله» فلا يتتصف النهارٌ 
من يوم القيامة حتى يُقيل أهلّ الجنة في الجنة» وأهلٌ النار في النار”©. 

ومنه ما روي: «قِيلوا فإِنَّ الشياطين لا تَقِيل»”" وذكر قاسم بن أصبغ» من حديث 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسولٌ الله 6: «في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» 


. 191/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه عنه ابن أبي حاتم 4/ 51401 )15١084(‏ . 

(*) زاد المسير 485/5 . 

(5) وأخرجه ابن المبارك في الزهد ».)١15١54(‏ والطبري في تفسيره 4574/١١‏ » وأبؤ نعيم في الحلية 
717/4 عن الأعمش ٠‏ عن إبراهيم النخعي قوله» ولفظه كانوا يرون أنه يُفرغ من حساب الناس. . 

(0) أخرجه عنه في الزهد (1717)» والطبري في تفسيره 478/١١‏ » وابن أبي حاتم 4/ 714 (2)1901/4 
والحاكم في المستدرك 407/7 . 

(7) ذكره أبو الليث السمرقندي 404/5 » والواحدي في الوسيط 778/5 وأخرجه عنه بنحوه الطبري في 
تفسيره /١١/‏ 576 . 

00 أخرجه الأصبهاني في أخبار أصبهان١/‏ 7617 » والطبراني في الأوسط (8؟) من حديث أنس # وذكره 
ابن حبان في المجروحين 1748/7 في تزجمة عباد بن منصور الناجي» والهيثمي في المجمع 1١١5/4‏ » 
قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسطء .وفيه كثير بن. مروان وهو كذاب. 
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فقلت: ما أطول هذا اليوم. فقال الي : «والذي نفسي بيده إنه لَيُحَمَّتُ عن المؤمن 
حتى يكونَ أخفٌ عليه من صلاةٍ المكتوبة يُصِلَّيها في الدنياء”©. 
قوله تعالى: ربنم كن أنَة ولتت رن لنتبكة َيل (© الثلكُ بيذ 
لحن لين وكات يَوْمًا عَلَ الْكفرنٌ عَبِيرًا © 4 ّْ ٠‏ 
قوله تعالى: 9ويِوْم شَتَمَّنُ أَلتَمهُ بالَْتِ أي : واذكر يوم تشقّق السماء بالغمام. 
وقرأه عاصم والأعمش ويحيى وحمزة والكسائيٌ وأبو عمرو: 'تَشَقَّنُ 
الشين» وأصله تتشمّق بتائين» فحذفوا الأولى تخفيفاًء واختاره أبوعبيد. الباقون: 
(تَسَفَن) بتشديد الشين على الإدغام» واختاره أبو حاتم. وكذلك في «ق00©. 
«بِالْعَمَام؛ أي : عن الغمام. والباءُ و«عن» يتعاقبان» كما تقول: رميت بالقوس» 
وعن القوس”". 
وروي أن السماء تتشقق عن سحاب أبيض رقيقٍ مثل الضبابة» ولم يكن إلا لبني 
إسرائيل في تِيههم» فتنشق السماءٌ عنه؛ وهو الذي قال تعالى: ظهَلْ يَظرُودَ إل أن 
َأَهُمُ ألَُ فى ظُللٍ يِنَّ لفساو 4”*' [البقرة: .]5٠١‏ 
ليل أمْكيكَة4 من السماوات» ويأتي الربُّ جل وعرَّ في الثمانية الذين يحملون 
العرثسَ لفصل القضاءء على ما يجوز أن يُحملَ عليه إتيائه؛ لا على ما تُحمل عليه 
صفاتٌ المخلوقين من الحركة والانتقال”'2. وقال ابن عباس: تتشقق سماء الدنياء فيتزل 


انف 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (117110) » قال الهيثمي في المجمع :777/٠١‏ رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده 
حسن على ضعف في راويه. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 444/1١١‏ : وسنده حسن . 

(؟) قراءة عاصم وحمزة والكسائي وأبي عمرو في السبعة ص14؛ ٠‏ والتيسير ص177 » وقراءة الأعمش» 
في معاني القرآن للفراء 3117/1 . وينظر إعراب القرآن للنحاس 167/7 . 

(6) في قوله: 9يَنمْ تكن الأيْسُ عَنْبمَ يرَاأ» الآية 4 . 

(4) تفسير البغوي 785/7 . وبنحوه في تفسير الطبري 455/11 . 

(5) الكشاف 84/7 . وأخرجه الطبري في تفسير 17//ا41 » وابن أبي حاتم 7583/8 )19١848(‏ عن 
مجاهد . : 


() صفة الإتيان ثابتة لله عز وجل على الوجه الذي يليق به من غير تشبيه ولا تأويل ولا تحريف. 
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أهلّها وهم أكثرٌ ممن في الأرض من الجنّ والإنس» ثم تنشق السماء الثانية» فيّنزل 
أهلها وهم أكثر ممن في سماء الدنياء ثم كذلك حتى تنشق السماء السابعة» ثم يَنزل 
الكروبِيُونَ وحملةٌ العرش”')؛ وهو معنى قوله: وَيْلَ المكيكةٌ تنبلاه أي : من السماء 
إلى الأرض لحساب التَقَلين. 

وقيل: إن السماء تَنشْقٌ بالغمام الذي بينها وبين الناس؛ فبتشقق الغمام تتشقق, 
السمناة؟"؟ ؛ فإذا انشقت السماة انض تركيئها وظلويت» :ونزلت التلائكة إن مكاة 
منواها: 

وقرأ ابنُ كثير : (وَنُِْلُ الْمََائْةَ» بالنصب من الإنزال. الباقون: (وَنُرلَ المَلَائكَةً 
بالرفع””". دليلهُ: تَنْزِيلاً؛. ولو كان على الأول لقال: إنزالاً. وقد قيل: إن نَزّك وأنزل 
بمعنى» فجاء اتَنْزِيًاه على انَرّل؛. وقد قرّأ عبد الومّابٍ عن أبي عمرو: «وَنْزِلَ 
لْمَلَيِكَُ تَنزِيًا70؟». وقرّأ ابن مسعود: «وَآنْرَلَ الْمَلأَيكَةَ؛. وأبي بن كعب: «وَنُوْلَتٍ , 
الْمَلآَيْكَةُ»: وعنه : «وتَتَدّلت الْمَلدَيْكةي0. ٠‏ 

قوله تعالى: َالْبلْكُ بَرْسِذِ الْحَنُ ليحن «المُلْكُ؛ مبتدأء و«الْحَقُ؛ صفةله. 
والِلرّحْمَنِ» الخبر”2؛ لأن المُلك الذي يَزول ويُنقطع ليس بِمُلْكِء فبظلت يومئظٍ 


أملاكٌ المالكين وانقظعت دعاويهم» وزاك كل مَلِك ومُلكهء وبقي المُلْكُ.الحقٌ لله 


5747/48 وابن:أبي حاتم‎ » 477/1١1 وأخرجه الطبري في تفسيره‎ ٠» 401-45٠ /7 تفسير مجاهد‎ )١( 
والحاكم في المستدرك 059/54 » بنحوه. قال"ابن كثير عتد تفسيره لهذه .الاية: مداره على‎ ,.)١6١89( 
علي بن زيد بن جُجدعان وفيه ضعف» وفي سياقه غالبا نكارة شديدة.‎ 

(7) في (د) و(ف): فيتشقق الغمام بتشقق السماء . 

(7) السبعة ص555 »ء والتيسير ص54١‏ . 

(4) المحتسب 15١/5‏ » والمحرر الوجيز 7١7/4‏ . قال ابن جني: هذا غير معروف؛ لأن (تَرَلَ».لا يتعدى. ٠.‏ 
إلى مفعول به. انتهى كلامهء والقراءة المشهورة.عن أبن عمرؤ كقراءة الجماعة.: 

(5) القراءات الشاذة ص ١٠١5‏ . 


(5) البيان لابن الأنباري ؟7/ 7٠١5‏ . 


سورة الفرفان: الآيات غك اانا +١‏ 


حدّه”"' .9وكَانَ يَومًا عل الْكفرنٌ عَسِيرا» أي : لما يُنالهم من الأهوال ويَلحقّهم من 
اجر والهوان» وهو على المؤمنين أخنفٌ من صلاةٍ مكتوبة”"؛ على ما تقدّم في 
ا قله 1لا يل وال عليه ؛ لأنه إذا كان على الكافرين عسيراً؛ الم 


و 640 
يسير. يقال: : عير يَعْسَر » .وعسر يعسر 


قنوله تعالى: لوي 4 0 َل يَدَيْ َل يَكِتِق. أقَنَدْثُ مم الول 
ميلا © يوي لتق 1 أَيِدْ ملانًا حَلبلا © لَقَدْ أصَلَن عن الإكر بعد إذ 


_ 


جَدَقْ وكات الشّيِطدنٌ لدي 7 © 


قنوله تتعنالى : وم يتش الظالم > عل يَدَيْوع الحاضئ: ععضِضت. وحكى 
الكسائئٌ :تضّضت بفتتح الضَّادٍ الأولى. 


وجاء التوقيف عن أهل التفسيرء منهم ابن عباس وسعيد بن المسيب أنَّ الظالم 
ها هنا يراد به عقبة بن أبي معيط» وَآن ليله آمية رث خدلف»؟ فعقبةٌ قتله علي بن أبي 
طالب .ه”* ؛ وذلك أنه عاناض الأسارئ يوم بدر» فأمر النبيُ 4 بقتله» فقال: أأقتل 
دونهم ؟ فقال: نعمء بكفرك وعتوّك. فقال: من للصّبْية؟ فقال: النار. فقام علي #5 
فقعله”"". وأميةٌ قتله.النبئ 25" فكان هذا من دلائل نبوَّةِ النبئّ #؛ لأنه خبّر عنهما. 
بهذاء فقّتلا على الكفر. ولم يسما في الآية؛ لأنه أبلغ في الفائدة: ليُعلّمَ أنّ هذا 


. 479/١17 الكلام بنحوه في تفسير الطبري‎ )١( 

(0) في (د): الحزن. . 

(*) الكلام بنحوه.في الوسيط 799/9 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠» ١08/‏ وينظر تفسير أبي الليث 808/5 . 

(4) إعراب القرآن.للنحاس ١54/*‏ » وقد سلف الكلام على قتل عقبة 7/٠١‏ و15 و197/11. 

(1) أخرجه عبد الرزاق:(9755) و(91/784) . 

(0) في مغازي الواقلبي ١51/3‏ أن الذي قتل أمية خبيبٌ بن يساف وبلال» وبمنعناه في سيرة ابن هشام. 
إفففيند . وفي السيرة أيضاً.8:/7 أن النبي و قتل أَبِيّ بن خلف؛ طعنه في عنقه يوم:أحد طعنةٌ» تدحرج 
منها عن فرسهء ومات.منها بسرف. وهم قافلون به إلى مكة. 


ا سورة الفرفان: الآيات 7؟ ‏ 9؟ 


سبيل كل ظالم قَِل”'' من غيره في معصية الله عرَّ وجل. 

قال ابن عباس وقتادةٌ وغيرهما : وكان عقبة قد همّ بالإسلام» فمنعه منه أَبِنُ بن 
خلف وكانا خِذنين» وأنَّ النبي 6 قتلهما جميعاً» قُتل عقبةٌ يوم بدرٍ صبراًء وأبيُ بن 
خلف في المبارزة يوم أحد””“؛ ذكره القشيريٌ والثعلين» والأول ذكره :النصّاس: 

وقال السُهيلي” ": «وَيَوْمَ يَحَضٌ الظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ هوعقبة بن أبي مُعَيطء وكان 
صديقاً لأمية بن خلفٍ الجُمّحيَ - ويروى لأبي بن خلف أخي أمية - وكان قد صتع 
وليمة» فدعا إليها قريشاً»ء ودعا رسول الله تق فأبى أن يأتيّه إلا أ نْ يُسلِم. وكره 
عقبةٌ أن يتأخَرَ عن طعامه من أشراف قريش أحدٌء فأسلم ونطق بالشهادتين”* » فأتاه 
رسولٌ الله يك وأكل من طعامهء فعاتبه خليلّه أمية بِنُ خلف - أو أبن بن خلف ‏ وكان 
غائباً. فقال عقبة: رأيتُ عظيماً ألّا يَحضْرٌ طعامي رجلٌ من أشراف قريش. فقال له 
خليله : لا أرضى حتى ترجعَ وتبِصُقّ في وجهه وتطأ عنقّه 2 و تقول كيت وكيت. ففعل 
عدو الله ما أمره به خليله؛ فأنزل الله ع وجل : «إويَقَ يعس الطَاِلمُ عَكَ يَدَييبه. 

قال الضحََاك”'': لمّا بصق عقبةٌ في وجه رسولٍ الله يك رجع بصاقه في وجهه 


وشوى وجهّه وشفتيه» حتى أثر في وجههء وأحرق خذيهء فلم يزل أثرٌ ذلك في وجهه 


زفق في (د) و(ظ): قتل» وهي غير منقوطة في (ز)» والمثبت من (م). وهو الموافق لما في إعراب القرآن 
للنحاس ؟/مه١‏ 5 والكلام منه. 

» 440/117 أخرجه عبد الرزاق (4171) عن مقسم مولى ابن عباس مطولاً» ومن طريقه أخرجه الطبري‎ )١( 
. "148-17 وذكره الواحدي في أسباب النزول ص47‎ 

(9) في التعريف والإعلام ص77١‏ . 

(؟) قوله: ونطق بالشهادتين» ليس في التعريف والإعلام. 

(0) قوله: وتطأ عنقه ٠‏ ليس في التعريف والإعلام. 

(1) كذا أخرجه أبو نعيم في الدلائل (1501) من طريق ابن السائب الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباش 
رضي الله عنهما. وهذا إسناد ضعيف جداء والصحيح ما أخرجه عبد الرزاق »)9177١(‏ ومن طريقه 
الطبري 48١ - 15٠/17‏ أن الله لم يسلطه على ذلك. 


(0) ذكر قوله بنحوه الواحدي في أسباب النزول ص58” . والبغوي في تفسيره 503//9” . 


سورة الفرفان: الآيات 77 _ 1594 “وعم 


حتى قتل. 00 الحزين لأجل طاعته خليلّه. 

«يقُولْ يبي اقَعَدْثُ مم اليَسُول سَبيلاه في الدنياء يعني طريقاً إلى الجنة. 
«يَوَيكَقَ» : دعاءٌ بالويل والتُور على محالفة”"' الكافر ومتابعته. 

«لتنى كر أَعجِدْ فلَامًا حَلبلا» د يعني أمية» وكنى عنه ولم يصرّح باسمهء لثلّا يكون 
هذا الوعدُ مخصوصاً به ولا مقصوراً» بل يتناول جميعَ من فعل مثلّ فعلهما!". وقال 
مجاهدٌ وأبو رجاء: الظالم عام في كل ظالم» وفلان: الشّيطان"". واحيُجّ لصاحب 
هذا القول بأنّ بعده: (وَكَانَ المَّيْظانُ لِلْانْسَانِ خَدُولًا». 

وقرأ الحسن: «يَا ل وقد مضى في «هود» بيانه؟. والخليل: الصاحبٌُ 
والصديق. وقد مضى في «النساء» بيانه”"©. 


م 


نقد أصَل عن أأرَكْرِ» أي تا : لقد أضلَّني من اتخذتُه في 
الدنيا خليلاً عن القرآن والإيمانٍ به. وقيل: «عَنٍ الذَّكْر) أي: عن الرسول .«وكات 
لشَِّطَدنٌ لِلإننٍ حَدُولًا© قيل: هذا من قول الله لا من قول الظالم. وتمامٌُ الكلام على 
هذا عند قولهٍ: «بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي». والخذل: الترك من الإعانة”"©» ومنه يَِذّْلانَ إبليسّ 
للمشركين لمَّا ظهر لهم في صورة سراقة بن مالك» فلمًّا رأى الملائكة تبرّأ منهم”". 
وكلٌ من صدَّ عن سبيل الله وأطيع في معصية الله فهو شيطانٌ للإنسان» 'حَذُولًا» عند 


(1) في (د) و(ز) و(ظ) : مخالّة. 
() التعريف والإعلام ص”77١1‏ . 


(*) المحرر الوجيز 7١1/5‏ » وأخرج منه قوله: «فلان: الشيطان»؛ الطبري 447/1١7‏ عن مجاهد » وابن 
أبي حاتم 4 94١1١15)و(١١١16١)‏ عن مجاهد وأبى رجاء . 


(54) القراءات الشاذة ص ١٠١5‏ . 
(6) ١١54/1١ا.‏ 

. ١ //ره16-جه‎ )١( 

(0) في (د) و(ظ) : الإغاثة. 
(8) سلف .575/١٠١‏ 


م 


سورة الغرفان: الآيات 77 .10 


نزول العذاب والبلاء. ولقد أَحْسِنَ من قال: 


تجنب قرِينَ السوءٍ واصرمُ. حبالة 
وأخنية حبيبت الصدق واحذر مراءة 


فإلمتجذعنهمحِيصاً فداره 


تَمَلّمنه صَفْوَالودٌ مالمتماره 


إذا اعبت ميرات: في.عذارو"© 


- 


اخر: 
إصححبُ خيارٌ الناس حيتُ لَقِيتهم 
والنَاسٌُ مِثْلّدراممميّرَتها فوجدتٌ منهافِضّة ورُيبوف””) 

وفي الصحيح من حديث أبي موسى عن النبيٌ ل قال: «إنّما مَكَلُّ الجليسٍ الصالح 
والجليس السّوء كحامل المِسْك ونافخ الكيّر.:فحاملٌ المسك إِمّا أنْ يُحِذِيّك وإما أن 
تبتاعَ منه» وإما أن تجد ريحاً طيّبة» ونافخ الكير إما أن يُحرِقٌ ثيابّك». وإما :أن تجد 
رحا حيط لفط سي 217 وا خوج بو دلرو مو 0 

وذكر أبو. بكر البزَّارٌ عن ابن عباس قال: .قيل::يا رسول الله؛ أي جلسائنا خير؟ 
قال: امن ذكركم بالله زؤيثه» وزاد في علمكم مَنْطقهء وذكّركُم بال 

وقال مالك بن دينار: إنك إن تنقل الأججارَ مع الأبرار خيرٌ لك من أنْ تأكل 
الخبيصٌ مع الفجّار”"''..وأنشد: 


خيرّالصحابة من يكون.عفِيفا 


. البيت الأول في غرر الخصائص الواضحة ص577 » والبيتان الأولان في+فيض:القدير'”/ 8 دون نسبة‎ )١( 

إشق روضة العقلاء .لابن حبان صن؟ ٠١‏ . 

فق صحيح البخاري (006754) بمج مسلم (15118), وهو في:.مسند أحمد (19533:4). .وقوله: ونافخ الكير» 
الكير: فخ الحداد من ِف أو جلد غليظ ذو حافات. الصحاح (كير). وقوله: يحذريك» أي :د يعطيك. 
إكمال المعلم: 1١1/4‏ 

(4) سنن أبي داود (5818). 
الشعب (4555) و(/85157). قال الهيشمبي في المجمع٠‏ وى : فيه مبارك بن يحسان ء وقد وثق . 


وبقية رجاله رجال الصجيح. 


سورة الفرفان: الآيتان ار فنا م6 


- 
3 


وضاخت: خباز الئاس تنخ مُسَلماً. . وضاحب عراز الاين يوم فتندما 


قوله تعالى: لوال أَلَسُولُ يرب إِنَّ وى أَنحَدُواْ هنذا الْقَرَانَ مَهْجُورًا © 
كَدِكَ جَعَلنًا لل بي م شيط كو ريلك هَادِيَا وتيا © 4 


قوله تعالى : لوَكَالَ البَسْولُ يْرَتّ» يريد محمداً يق يشكوهم إلى الله تعالى”"". 
«إنَّ مو أَممَدُوأ هنذا الْقْنَانَ مَهْجُورًا؟ه أي : قالوا قيه غير الحقٌ مِن أنه سحرٌ وشعر؛ 
عن مجاهدٍ والنَّحَعيَ!". وقيل: معنى امَهْجُوراً» أي : متروكاً”"؛ فعرّاه الله تبارك 
وتعالى وسلاه بقوله : لرَكَدَِكَ جملا ِكل نوي عدوا ين الْسُجرمِين» أي : كما جعلنا لك يا 
محمد عدوًا من مشركي قومك - وهو أبو جهل في قول ابن عباس فكذلك جعلنا 
كل تبرخ عدوا من مشركي قوم غاصبر لأمري كما صبرواء قإني غلزيك 
وناصرٌك”*' على كل من ناوأك. 

وقد قيل: إِنَّ قول الرسول: «يّا رَبٌ» إنما يقوله يوم القيامة» أي: هجروا القرآنَ 
وهسجروني وكشّبوني”". وقال أنس: قال النبيٌ : «من تعلّم القرآن”" وعلق 
مصحفاً” لم يتعاهده ولم ينظر فيهء جاء يومَ القيامة متعلقاً به يقول: يا رب العالمين! 


004 ل ]ا ناعء 5 50000 إلى 
إِنْ عبدك هذا اتخذني مهجوراء فاقض بيني وبينه». ذكره الثعلبي . 


. 778 /# الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ”758/7 » وأخرجه عنهما الطبري 417/١!‏ . 

(') أخرجه الطبري 455/١7‏ عن ابن زيد . 

(4) الوسيط للواحدي 779/5 . وقول ابن عباس :أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور ٠/8‏ . 

(0) تفسير البغوي 758/7 . 

(؟) ينظر زاد المسير ”//0ا8 . 

زفق في «د) و(ز) و(ظ) زيادة: وعلمه. 

(4) في (م): مصحقه. 

(4) أخرجه الثتعلبي من طريق أبي هدبة إبراهيم بن هدبة عن أنس» وأبو هدبة كذاب. الفتح السماوي 
. 


5 سورة الفرهان: الآيات 1١7 7٠٠١‏ 


وك برتلت هَادِيًا وتصيرا » نصب على الحال» أو العميرء أي : يهديك 
عرق تدامال يكن اد" ارفال ابو عباتنة عدو النبيّ و أبو جهل لعنه الله. 
قوله تعالى : َكل أن كُتوأ 3 تل عد الثياخ مخلة يده ذلك 
خ#-- وار يه دم 6 ترعل "م فزع كم ِ 000 ا ال 00 
نيت يد هُوَادكَ وَرَيَلنَهُ ترتيلا © ولا يأتوتلك بِسَمَلٍ إلا يجنتتلك يِالْحَيّ وأ 
سيا © »4 
:.قوله تحالى : موقل أن كما و1 ِل مَكَه اليا له وبمدد» اخثلف في قائل 
ذلك على قولين: أحدهما: أنهم كمَّارٌ قريش» قاله ابن عباس. والثاني: أنهمٌ اليهودٌ 
ا 5 1 ا 2 0024 75 01 و 
حين رأوا نزول القران مفرقا قالوا: هلا أنزل عليه جملة واحدة» كما أنزلت التوراة 


على وا 0 والإنجيل على عب 5 والزّبور على داود. فقال الله تعالى : « كُدَِكَ# 


ذه 


أي : فعلنا ديت به فُوادَكُّ» نقرّي به قلبّك فتعيه وتحمله”"» لأن الكتب المتقدّمة 
أنزلت على أنبياء يكتبون. ويقرؤونء والقرآن أنزل على نبي من ؛ ولأنَّ مِن القرآن 
الناسخ والمنسوخ؛ ومنه ما هو جوابٌ لمن سأل عن أمورء ففرّقناه ليكون أوعى 
لنب لؤء .وأيسرٌ على العأمل به فكان كلَّما نزل وح جديد زاذه قو قلب47». 
قلت”*: فإن قيل: هلا أنزل القرآنُ دُفعة واحدة وحَفِظه إذا كان ذلك في قدرته ؟ 
قيل: في قدرة الله أنْ يعلّمَه الكتابةً"2 والقرآنَ في لحظة واحدة» كندل تمل 
ولا معترض عليه في حكمه, وقد بِيّنَا وجة الحكمةٍ في ذلك. 


وقد قيل: إِنَّ قوله: «كَذَّلِكَ» مِن كلام المشركين» أي: لولا تُزّل عليه القرآنٌ 


)١(‏ الوجيز للواحدي 97/7 (على هامش مراح لبيد). 

(؟) النكت والعيون.57/4١-515١‏ » وينظر تفسير البغوي 7574/7 . 

زفرق في (د) و(ز): وتحتمله؛ وفي تفسير البغوي ؟/ 7548 (والكلام منه): وتحفظه : 
(5) الوجيز 417/7 (على هامش مراح بن لبيد). 

(5) ليست في (د) و(ز) و(ظ). 

5 في (د) و(م) : الكتاب. 
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جملةً واحدة كذلك» أي: كالتوراة والإنجيل» َيتِمُ الوقف على (كَذَلِكَكء ثم يبتدئ: 
«لَِْبّتَ بِهِ قُوَادَكَ؛ على معنى : أنزلناه عليك متفرّقاً لنتبّت به فؤادك”'". ويجوز أنْ يكون 
الوقفُ على قوله: «جَمْلَةَ وَاحِدةً»: ثم يبتدئ: ١كَذَّلِكَ‏ لِنثبّتَ بِهِ قُوَادَكَن!'" على معنى : 
أنزلناه عليك كذلك متفرّقاً لنشبتٌ به فؤادك. 

قال ابن الأنباري: والوجة الأرَّل أجودُ وأحسنء والقول الثاني قد جاء به 
التفسير؛ حدَّئنا محمد بن عثمان الشيبي قال: حدَّئنا منجاب قال: حدَّئنا يشر بن 
عُمَارة» عن أبي رَوْقَء عن الضحّاكء عن ابن عباس في قوله تعالى: «إِنا أَنرلتَهُ في 
لَه ألْتَدْرِ» [القدر:١]‏ قال: أتزل القرآن جمِلة ولحدة من عند لله عر وجل في اللويع 
المحفوظ إلى السَّمّرة الكرام الكاتبين في السماءء فنبّمه السفرةٌ الكرام على جبريل 
عشرين ليلة» ونْجََمهُ جبريلٌ عليه السلام على محمد ول عشرين سنة. قال: فهو قولةٌ: 
ؤثلآ أَنْيِمٌ يتوقع التُجْر»ه يعني نجومٌ القرآن طِوَإنَمُ لقََدٌ ل تََلَمُونَ عليه ِنَم 
ان م4 [الواقعة:70-/7]. قال: فلمًّا لم ينزل على النبيّ يل جملة واحدة» قال 
الذين كفروا: لولا نُرّل عليه القرآنُ جملةً واحدة؛ فقال الله تبارك وتعالى: « ذلك 
نيت يهو ادك 4 اكد 

(وَرَتلَنَاهُ تَرْتيلاً» يقول: ورسّلناه ترسيلاً ؛ يقول: شيئاً بعد شيء”*. 

«ولا ينولك بِمَدَلٍ إِلّا جنتتلك بآلحَقّ وَلحسَنَ نيا يقول: لو أنزلنا عليك القرآنَ 
جملةٌ واحدة ثم سألوك» لم يكن عندك ما تُجيبُ بهء ولكن نمسك عليك» فإذا سألوك 


أاجبت. 


)١(‏ قوله: على معنى. إلئ هذا الموضعء ليس في (د) و(م). 
(؟) الكلام بنحوه في تفسير الرازي 794/715 . وسيأتي القول فيه من كلام النحاس. 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 779٠‏ (15170) من هذا الطريق مختصراً جداً. وأخرجه مطولاً من طريق آخر 
بنحوه .)١8111/(‏ 


42 ذكره الماوردي في النكت والعيون 1/5 عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


لم١‏ سورة الفرفان: الآيات كان 


قال النحاس”'2: وكان ذلك من علامات النبرّة؛ لأنهم لا يسألون عن شيء إِلّا 
أجيبوا عنهء وهذا لا يكون إِلّا من نب» فكان ذلك تثبيتاً لفؤاده وأفئدتهم» ويدلٌ على 
هذا : #ولا يأثوتلك بِمَدَلٍ إِلّا نلك بِآلْح وَِحْسَنَ تَنِْيًا». ولو نَرَلَ جملةً بما فيه من 
الفرائض لَتَقّل عليهم» وعَلِم اللهُ عنَّ وجل أنَّ الصَّلاحَ في إنزاله متفرّقاً لأنهم يُنبّهون 
به مرة بعد مرة» ولو نزل جملة واحدة لزال معنى التنبيه. وفيه ناسح ومنسوخ» فكانوا 
يُتعبّدون بالشيء إلى وقتٍ بعينه قد علم الله عزَّ وجل فيه الصلاح» ثم ينزل النسحُ بعد 
ذلك؛ فمحال أن ينزل جملة واحدة : إفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا". قال النحاس: 
والأولى أن يكون التمامٌُ «جُمْلَة وَاجِدَةً» لأنه إذا رقف على ١كَذَلِكَ»‏ صار المعنى : 
كالتوراة والإنجيل والزبور؛ ولم يتقدّم لها ذِكر. 

قال الضِحَاك: دوين تفيييراة اع تتضيلة” ”. والمعنى: أحسن من مَثَلهِم 
تفصيلًا ؛ فحذف لِعِلم السامع. 

وقبلة كالةالمشركون يبتمدون من أهل الكتاب» وكان قد غلب على أهل 
الكتاب التحريفُ والتبديل» فكان ما يأتي به النبئُ 6 أحسنّ تفسيراً مما عندهم؛ 
لأنهم كانوا يَخَلِطون الحقٌّ بالباطل» والحقٌ المَحْض أحسن من حقٌ مختلط بباطل» 
ولهذا قال تعالى : ولا تَلْبسُوأ لْحَقٌ بطل [البقرة: ؟4]. 

وقيل: "لا يَأَنُونَكَ بِمَكَلِ؛ كقولهم في صفة عيسى: إنه خُلِقَ من غير أب «إلاّ 
جِئْنَاكَ بِالْحَقٌ» أي : بعاتداشض لكيه كام إذ لق من غير أببواء: 

قوله تعالى: لين يروت عَلَ وُجُوْهِهمْ إل جَهَتَمَ أزلهيك كد عَكنا 
صل تيلا ©4> 

قوله تعالى : اَن سروت عَلّ وُُوهِهمْ إِك جَهَنَم 4 تقدَّم في «سبحان»”*. 
)١(‏ في إعراب القرآن للنحاس ”150-189 . 
(؟) قوله كذا من (ظ) . ش 


زرف أخر جه الطبري 2/11 . 
©9) اا ولا . 
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طوُتَبِكَ سد 6053 لأنهم في جهنم. وقال مقاتل : قال الكمّار لأصحاب محمد : 
هو شرٌ الخلق؛ فنزلت الآية .«وَأصصَلٌ سبلا أي : دينًا وطريمًا”'©. ونظمٌ الآية: ولا 
يأنونك بَمَثْل إِلّا جئناك بالحقء وانك منصورٌ عليهم بالشجع الواضحة» وهم 
محشورون على وجوههم. 

قوله تعالى: #وَلْفَد ءَايَنَا موى الكتب وَحَعَلْنَا مَعَهه أَحَاه هدرورت وزيا 69 


00100 7 


فنا أَدْهبَآ إِلَ العَرَرِ ألّبست كُذَّوأ بسَليَا َمَرْتَهُمْ تَدِييرا © 4 
قوله تعالى : «#وَلْمَدَ ءَاتَدْنَا مُوسَى الْككبٌ» يريد التوراة. #وَحَمَلنَا مَعَهُد لُمَاهُ هدرُورت 
وزيا تقدَّم في 1100 انتات انم عه الغطات نيحا ونيل 7" : نيا أمر موسي إل 
بالذهات وعد في المعنى. وهذا بمنزلة قوله: 9سا حوتهما» [الكهف:١1]‏ وقوله: 
رج , 0108 اليا ثُ# [الرحمن: 7؟] وإنما يخرج من أحدهما. 

قال التحاب 9 :هذا هيا لا 0 وقد 
قال جل وعدً: «مَثُولا لم وَل زَنا لَكَلمُ يتَدَكَدْ أَرَ يت . فَلا ينآ إِّا عَحَافُ أن يذيا عيبا 
أو أن يطيّ . قَالَ لا تاهآ 7 ك1 لكيه ول . كاه فَفُول إنا رسْولًا رَيْلكَ» 
[طه: 4 87-4]. ونظيرٌ هذا : «ؤومن دنهم جسن [الرحمن:؟2]57» وقد قال جل ثناؤه: 
لاثم أَرسَلنَا مُوى وَأَحَاهُ هرون اياك [المؤمنون:45] قال القشيريّ: وقولّه في موضع 
آخر: ذهب إك فون إِنمُ طَّ» [طه: :؟] لا ينافي هذا ؛ لأنهما إذا كانا مأمورين» 
فكلّ واحلٍ مأمور. ويجوز أن يقال : أمر موسى أزَّلاَء ثم لما قال: «وَاجِمَلُ لي وَزِيرًا 
مِنْ أَهْلِي» » قال: «اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ0. 


02002 


ىك سس ام مجو 


. "80/9 الوسيط للواحدي‎ )١( 

.ه”/١5‎ )9( 

() قائله الفراء في معاني القرآن 5358/75 . 

(5) في إعراب القرآن / ١١‏ ء وكلام الفراء منه . 
(5) سلف الكلام 77/15 . 


5٠‏ سورة الغرفان: الآيات 0؟ ‏ /7ا 


« إل الْمَرْرِ لذت كَدَبواْ بَاِيَا4 يريد فرعونَ وهامانً والقِبْط .طمَدَمَرتَهُمْ» في 


2 
2 
له ترام 2 


الكلام إضمارء أي: فكذبوهما طمَدََرَتَهُمْ ديرا » أي : أهلكناهم إهلاك”". 


قوله تعالى: لوَكومَ ثرج لََاّ كديا الرَسلٌ أغْرَفَْهُمَ وَجَمَلَكهُمَ لئاس مَايَةُ 


وَأَعتَدَما لِلطَدِلِمِنَ عَذَابًا أَلِيمَا © »© 
قوله تعالى : لكوم ُو في نصب «قوم» أربعة أقوال: 
العطف على الهاء والميم في 'ادَمَرْنَاهُمْ). 
الثاني: بمعنى: اذكر. 
الغالية: بإضمار فعل يفسره ما بعدّهء والتقدير: وأغرقنا قوم نوح أغرقناهم. 
الرابع: أنه منصوب بِاأَغْرَقْتَامُمْاقاله الفرّاء”"". وردّه النحاس”"» قال: لأنَّ 
«أغرقنا» ليس مما يتعدَّى إلى مفعولين فيعمل في المضمّر وفي «قَوْمَ توج». 
دِلََا كَدَبوا ألرّسْلَ» ذكر الجنسّ والمرادُ نوحٌ وحده؛ لأنه لم يكن في ذلك 
الوقتٍ رسولٌ إليهم إِلّا نوحٌ وحده. فنوحٌ إنما بُعث بلا إله إلا الله» وبالإيمان بما 
يُنزل الله » فلمًا كذّبوه» كان في ذلك تكذيبٌ لكل من بُعث بعده بهذه الكلمة©). 
وقيل: إِنَّ من كذّب رسولاً فقد كذَّب جميعٌ الرسل؛ لأنهم لا يفرّق بينهم في الإيمان» 
ولأنه ما من نبئٌ إلا يُصدِّق سائرٌ أنبياء الله تعالى» كَمن كذَّبٍ منهم نيا فقد كذَّب كل 
مَن صدّقه من النيئين. 


دِأَغَرَْتَهُمْ4 أي: بالظوفان » على ما تقدَّم في «هود”" .ظوَجَمَلََهُمْ لاس 


. 779/9 تفسير البغوري‎ )١( 

(؟) في معانيه 718/١‏ . 

() في إعراب القرآن ١71/7‏ . وما قبله منه . 

(4) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 58-53//4 . 
١ (0)‏ فما بعد . 


سورة الفرفان: الآية 58 كم 


ف 29 


ءَايَة» أي : علامة ظاهرةً على قدرتنا .«وَأعَمَدَك لِلطَدِلِيِينَ» أي: للمشركين مِنْ قوم 
نوح عَدَّابًا ليما أي: في الآخرة. وقيل: أي : هذه سبيلي في كل ظالم. 
قوله تعالى : #وعادا وتمودا وأصصب الرْسٍ وفرونا بين كلك كيرا © »© 

قوله تعالى : #وَادًا وتَمودَأ وحْصب الس وفرونا بن دلك كيرا » كله معطوفٌ على 
«قَوْمَ نُوح إذا كان «قَوْمَ نُوح»منصوباً على العطف» أو بمعنى : اذكر. ويجوز أن 
كروك دو عل اسلو عار لم في 'ادَمرْنَاهُمْ» أو على المضمر في 
اجتلناه:». وهن:اضتيازٌ النشات :”2و الآنه أقرب إليه: وبجرز أكون متصرزي 
بإضمار فعل» أي: اذكر عاداً الذين كذّبوا هوداً؛ فأهلكهم الله بالريح العقيم» و تَّمودَ 
كذبوا الصا + بأ هلكو الح 


املد 2 >نه 


لومب ألرّسشِع والرَّسُ في كلام العرب: البئرٌ التي تكون غير مَظُوية"', 

والجممٌ: رِسّاس. قال: 
تسابلة يرون 1ل سنا © 

يعني آبارٌ المعادن9؟) 

قال ابن عباس : سألت كعباً عن أصحاب الرَّمنَء قال: صاحب «يس» الذي 
قال: «ينقوي أَتَِعْوا ْمسِق [يس:١٠2]‏ قتله قومُّه ورَسّوه في بثر لهم يقال لها: 
الرَسَء طرحوه فيهاء وكذا قال مقاتل. السّدّيّ: هم أصحاب قصةٍ «يس؛ أهلٌ 
أنطاكية» والرَّسنٌ بئرٌ بأنطاكية؛ قتلوا فيها حبيباً النيججار مؤمنّ آل «يس»» فتُسبوا إليها©. 


)١(‏ في إعراب القرآن 1717/7:. وما قبله منه. 

0( ذكره الزمخشري في الكشاف 41/5 » والرازي في تفسيره 47/15 عن أبي عبيدة . وفي أكثر كتب 
اللغة أن الرس: البثر المطوية . قال في الصحاح: هو من الأضداد . وسيأتي . 

(؟). عجز بيت للنابغة الجعدي » و هو في ديوانه ص81 . وصدره: سبقتُ إلى قَرَطٍ ناهل . والفرط : الماء 
المتقدم لغيره من الأمواهء وتنابلة : تشع #الاوضالا يبرضر القمجر: القاموس (فرط) (نبل) . 

(8) تفسير غريب القرآن ص 7١7‏ . 

(0) الكلام بنحوه في الوسيط "/ "4٠‏ . و ينظر المحرر الوجيز 5/ 7١١‏ 


7 سورة الفرفان: الآية 754 


وقال علينَ 7" : هم قوم كانوا يعبدون شجرة صَتّوبر» فدعا عليهم نبيّهم ؛ وكان 
مِن ولد يهوذاء فيبست الشجرة» فقثلؤه ورَسُوه في بعر فأظلتهم سحابةٌ سوداء 
0 

وقال ابن عباس: هم قومٌ بأذربيجان”"؛ قتلوا أنبياء'"» فجمّت أشجارهم 
وزروعهمء فماتوا جوعاً وعطشاً. 

وقال وهب بِنٌ منبّه : كانوا أهل بثر يقعدون عليها وأصحابٌ مواشيء وكانوا 
يعبدون الأصنامء فأرسل الله إليهم شعيباًء فكذّبوه وآدّوه» وتمادّوا على كفرهم 
وطغيانهم» فبينما هم حول البئر في منازلهم» انهارت بهم وبديارهم؛ فخسف الله 
57 كر ع 

وال قات اعنضاب الكدة واطهات الأيكة أكنان انسل الله الدينيا دعي 
فكذّبوهء فعذّبهما اللهُ بعذابين.قال قتادة: والرّسنٌ قريةٌ بقَلْجَ اليمامة©. 

وقال عكرمة: هم قومٌ رَسُوا نبيّهم في بثر حيّا”"". دليلّه ما روى محمد بن كعب 
القُرظيُ عمّن حدّئه : أنَّ النبيَ # قال: «أوَّلُ الناس يدخل الجنةً يوم القيامة عبدٌ 
أسودء وذلك أنَّ الله تعالى بعث نبيًا إلى قومه» فلم يؤمن به إلا ذلك الأسودء فحفر 
أهل القرية بثراً وألقّوا فيها نبيّهم حيّاء وأطبقوا عليه حجراً ضخماً» وكان العبد 
الأسودٌ يحتطب على ظهره ويبيعه» ويأتيه بطعامه وشرابه» فيعينه الله على رفع تلك 
الصخرةٍ حتى يُْلَِه إليه» فبينما هو يحتطب إذ نام» فضرب اللهُ على أذنه سبع سنين 


. 9١/5 وابن الجوزي في زاد المسير‎ » 7١١/4 ذكر قوله ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
.)1511/9( 51196 /4 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 

(9) في (د) و (ز): نبياً. وينظر عرائس المجالس ص57١‏ . 

(54) الوسيط 51/7” » وزاد المسير 9١/1‏ . 

(0) المحرر الوجيز 7١١/4‏ . وقول قتادة الثاني أخرجه الطبري7١/‏ 457 . 

(7) أخرجه الطبري 407/17 دون قوله: حياً . 


سورة الفرقان: الآية ١/8‏ ا 


نائمأء ثم هبٌّ من نومه فتمطّى وانّكأ على شِقّه الآخرّء فضرب الله على أذنه سبع 
سنين» ثم هبَّء فاحتمل حُزمةَ الحطب فباعهاء وأتى بطعامه وشرابه إلى البئرء فلم 
يجدهء وكان قومُّه قد أراهم اللهُ تعالى آيةَ» فاستخرّجوه وآمّنوا به وصدَّقوه.» ومات 
ذلك النبي». قال النبئّ : «إنَّ ذلك العبدٌ الأسود لأوَّلُ مَن يدخل الجنة»”"2. ذكر هذا 
الخبّر المهدويٌ والتعلبيَّ» واللفظ للثعلبي» وقال: هؤلاء آمنوا بنبيّهم فلا يجوز أن 
يكونوا أصحابٌ الرَّمنَ؛ لأن الله تعالى أخبر عن أصحاب الرسٌ أنه دمرهمء إِلّا أنْ 
يدمّروا بأحداث أحدثوها بعد نبيُهم. 

وقال الكلبي: أصحاب الرَّسّ قوم أرسل الله إليهم نبا فأكلوه. وهم أوَّلُ من عمل 
نساؤهم القييرة 9ك ذكره الماوردي. 


١‏ 1 و 1 ؛ 4 ءَ 
وقيل: هم أصحات الأخدود الذين حفروا الا خاديد وحرقوا فيها العو 


وقيل: هم بقايا من قوم ثمودء وأنْ الرَّمنَّ البئرٌ المذكورة في «الحج» في قوله: 
يئر مُعَطَلَة4”*' [الآية:ه:] على ما تقدّم 29. 
وفي الصحاح : والرّسٌ اسم بئركانت لبقيّة من ثمود. 


وقال جعفر بن محمد عن أبيه: أصحابٌ الرَّمنّ قوم كانوا يستحسئون لنسائهم 


)١(‏ أخرجه الطبري 4/١7‏ 00-40: . وكلام الثعلبي الآتي فيه. قال ابن كثير في تفسيره :1١7/5‏ فيه غرابة 
ونكارة » ولعل فيه إدراجاً» والله أعلم . 

() في (ز)ء والنكت والعيون ١57/4‏ » وزاد المسير 9١/57‏ :. السحرء والمثبت من (د) و(ظ) و(م). 
وينظر عرائس المجالس ص ١١١‏ فما بعدء فقد ذكر قصة أصحاب الرس نقلاً عن الكلبي وغيره» ولم 
يعرّج على ذكر السحر. والله أعلم . 

(*) تفسير البغوي 59/7" . 

(4) عند تفسير قوله تعالى لفْيْلَ أمحْبُ الشُندود» [البروج: 4]. 

() تفسير البغوي 779/7 » وأخرجه الطبري 407/17 عن ابن عباس رضي الله عنهما مختصراً . 

(5) 4ك/لااة. 


ع سورة الفرفان: الآية 74 


السَّحْقء وكان نساؤهم كلّهم سّاقات”'". وروي من حديث أنس أنَّ رسول الله 46 
قال: (إِنَّ مِن أشراط الساعةٍ أنْ يكتفي الرجالٌ بالرجال والنساءٌ بالنساء» ذلك 
تعد 
وقيل: الرَّمن ماءً ونخل لبني أسد. وقيل: الثلجٌ المتراكم في الجبال؛ ذكره 
القّمَيري. وما ذكرناه أوَّلاً هو المعروف», وهو”” كل حفر احتّفِرء كالقبر والمعدن 
والبئر. قال أبو عبيدة: الرَّمنُ كل رَكيّةِ لم تْظَوَ؛ِ وجمغها رساس. قال الشاعر: 
وهم سائرون إلى أرضهم فياليتهم يَحفِرونالرّساس!" 
والرَّمِنّ اسم وادٍ في قول زهير: 
تكنان كور وانتسرة بسكي فهنَّ لوادي الرَّسٌ كاليدللفم 


ورسستٌ رسّأ: حفرتٌ بثرأ ورف المت ع قبر. والرّس: الإصلاح بين 


الناس» والإفساد أنقا: وقد رسستك بيلهم ؟ فهو من الأضداد20, 


٠ 6 1‏ ذكره ا 


. ٠١1/194 ينظر مجمع البيان‎ )١( 

(؟) أخرجه بنحوه الطبراني في الأوسط )2٠١40(‏ وأخرجه البيهقي في الشعب (21471) - (04174) وضعف 
إسناده ثم قال: غير أنه إذا ضم بعضه إلى بعض أخذ قوة ء والله أعلم . 
وله شاهد من حديث ابن مسعود و أخرجه الطبراني في الكبيز(001١1)‏ مطولاً. قال الهيئمي في 
المجمع 7777/7 : رواه الطبراني في الأوسط والكبيرء وفيه سيف بن مسكين» وهو ضعيف. 

(©) في (ظ): وقيل هو .. 

(5) لم نقف عليه. 

(5) ديوان زهير ص١٠‏ » وقوله: كاليد للفم» هو يمعنى المثل العربي: انر موزيد إلى قم . ينظر 
المستقصى للزمخشري 7794/١‏ , 

(5) الصحاح (رسس). 


سورة الفرهان: الآيات 7548 2٠‏ 6 


وعن الربيع بن حُمَيِم اشتكى» فقيل له: ألَا تتداوى» فإنَّ رسول الله يك قد أمر به؟ 
قال: لقد هممت بذلك. ثم فكرتٌ فيما بيني وبين نفسيء فإذا «عاداً وثمودٌ وأصحابٌ 
الرَّنّ وقروناً بين ذلك كثيراً» كانوا أكثرٌ وأشدٌ حرصاً على جمع المال» فكان فيهم 
أطِبّاءء فلا الناعثٌ منهم بقي ولا المنعوت. فأبى أن يتداوى”©؛ فما مكث إِلَّا خمسة 
أيام حتى مات» رحمه الله. 

قوله تعالى: «وَكُلا مَرَنا له الئل مكلا تَيا تنْبيا © » 

فول تاكن ا أي وأنذرنا كلا ضربنا له 
الأمثئال”"» وبيّنَا لهم الحجةء ولم نضرب لهم الأمثالّ الباطلةً كما يفعلّه هؤلاء 
الكمّرة. وقيل:.انتصب على تقدير: ذكّرنا كلًا» ونحوه؛ لأن ضربٌ الأمثال تذكية 
ووعظ؛ ذكره المهدوي. والمعنى واحد. 


لِبَكُلَا تبن تَنيهْ»ه أي: أهلكنا بالعذاب. وتبّرتُ الشيء كسرثُه”". وقال 
المؤرّج والأخفش: دمّرناهم تدميراً. عدن التاع والباء من الدال والميم. 


2 201207 


قوله تعالى: طوَلعَدَ أوأ عل لتر أل مرت مظر لوه أصلم يونأ 
يرَوْتَها بل كَاوا لا يرجت شونا ©4 

قوله تعالى : «وِلْقدَ أو عل الْتَريةٌ» يعني مشركي مكّة. 0 قرية قوم لوط. 
و#مطر السو : :. الحججارة التي أمطروا بها .«أكل يحكونوا يرَتها» أي : “في 
ا ال ا إلى الشام تمر بمدائن 
قوم لوطء كما قال الله تعالى: «وَإنك لَمرُونَ كيم تُصْيِحِنَ 6 [الصافات:/159]» وقال: 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠١7/7‏ بنحوه. 
(؟) معاني القرآن 58/4 . 
(9) المصدر السابق . 


(4) الكلام. بنحوه في الوجيز 48/7 (على هامش مراح لبيد).. والوسيط للواحدي: 741/7 . 


3 سورة الفرهان: الآيات 5٠‏ 57 


مو ص .2 1 5 0 ده 220 
200 لبإمار من # [الحجر: ةل!]. و قد تقدم 5 


ود 


04 ير 


«بل كارا لا يرجت شُورًا» أي : لايصدّقون بالبعث. ويجوز أنْ يكون معنى 
«يَرْجَونَ»: يخافون. ويجوز أن يكونّ على بابه» ويكون معناه: بل كانوا لايرجون 
ينا 


روح 4م 


قوله تعالى: لوَلِدا رَأرْكَ إن يِتَحِدُويَكَ إلا هُرُوًا أهندًا اذى يسك ألَهُ وَسرا 
سم كر شل سه موص ص ضرمت >* 0 090 ع لله اح و مه 
© إن حاد لسِلنا عن عَالِهَيَنًا نولا أن صَيرَيَا عَليَهَا وسوف يعلمون 
ع نت ص ص ص حمس 000 24 
حيست يرون المذاب من أصل سيلا © 
قوله تعالى: #وَإدًا روك إن يَتَخِدُويكَ إِلّا هُرُوًا» جواب «إِذَا» «إِنْ يَتََحذُونَكَ»؛ لأن 
معناه: يتخذونك. وقيل: الجواتٌ محذوف» وهو: قالواء أو: يقولون: «أَهَذَا 
5 00 ا ال اتام 5 01 
الذي)”" ؛ وقوله: «إن يتخذونك إلا هروا» كلام معتر ض ٠.‏ ونزلت فى أبى جهل ؛ كان 
يقول للنبى يك مستهزتاً : «أَهَدًا الّذِي بَعَتَ الله رَسُولًا!؟“. والعائد محذوف. أي: 
بعنه الله رَيولا» تمي علق الخال والتقدير: اهذا التي بعثه الله مرسلا. 
«"أهَذَا رفعٌ بالابتداء» و«الذي» خبره. «رَسُولَا» نصب على الحالء وابَعَتَ» في صلة 
«الذي», واسم الله عرَّ وجل رفع ب ابَعَثّ). ويجوز أن يكون 100 لأن معنى 
ابَعَسَّ) أرسل» ويكون معنى «رَسُّولًا» رسالةً على هذا”'. والألف للاستفهام؛ على 
معنى التقرير والاحتقار. 
«إن كاد بَضِنا» أي : قالوا: قد كاد أنْ يَصرئنا .عن َالِهَيِما لوآ ف مَبَريَا 
0 ال/لا؟. 
(؟) وهذا الوجه هو الذي ارتضاه الزجاج في معاني القرآن 594/4 وينظر إعراب القرآن للنحاس 175/9 . 
(*) إعراب القرآن للنحاس 7577/9 . 
(4) تفسير البغوي 7170/9 . 
(0) مجمع البيان 1١١/١9‏ . 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 7577/7 . 


سورة الضرقان: الآيات ١ 57 2١‏ 


عَبّيّهاً» أي : حبسنا أنفسّنا على عبادتها. قال الله تعالى : #وَسَوْف يَتْلَمُونَ جيك يَرَوْنَ 
َلمَدَابَ مَنَ أَصَلٌّ سيلا يريد: من أضل ديناً؛ أهم أم محمد؟ وقد رأوه في يوم بدر. 
قوله تعالى : لأَدَيتَ من أَغَعَدَّ إِلهَمٌ هوه قت عكر عله مكيلا © » 

قوله تعالى: سأيت مِ أخَحَدَ إِلهُمُ هوه عجّب نبيّهِ #8 من إضمارهم على 
الشركة وإصرارهم عليه مع إقرارهم بأنه خالقهم ورازقهم» ثم يعمدٌ إلى حجر يعبده من 
غير حبّة. قال الكلبئُ وغيره: كانت العرب إذا هوي الرجلٌ منهم شيئاً؛ عبده مِن دون 
الله» فإذا رأى أحسنّ منه؛ ترك الأوَّلَ وعَبّد الأحسن”'' . فعلى هذا يعني: أرأيت من 
اتتكل إلهة بيواة» فحلف الجاز. 

وقال ابن عباس : الهوى إِلهٌ يعبد من دون الله”" » ثم تلا هذه الآية. 

قال الشاعر: 
لكنهر أتيهنا لو تبذت لحاسسك. ‏ ٠قدامغزلالدتيا‏ باعي الجتانتك 
نَصِلَّى لها قبل الصلاةلربّه وِلَارْتَدٌ في الدنيا بأعمال فاتك( 

وقيل: «انََحَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُه أي: أطاع هواه. وعن الحسن: لايّهوى شيئاً إلا 
اكيي 6 والمع واي 

«أنانت مَكوْنُ عله وَحكيلًا» أي : حفيظاً وكفيلا حتى تردّه إلى الإيمان وتُخْرجَه 
من هذا الفساد. أي: ليست الهدايةٌ والضلالة موكولتّين إلى مشيئتك» وإنما عليك 
التبليغ. وهذا رد على القّدّرية. ثم قيل: إنها منسوخةٌ بآية القتال”"". وقيل: لم 
تُنسخ”""2؛ لأنَّ الآية تسليةٌ للنيئ 6. 


. أخرجه ابن أبي حاتم 7599/4 (16144) عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 
. بنحوه‎ )18916١( 57٠١ /8 ء وأخرجه ابن أبي حاتم‎ 5١7/5 (؟) المحرر الوجيز‎ 
لم نقف عليهما..‎ )0( 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 51/6٠‏ (16501) . 

(5) قاله الكلبي كما في الوسيط للواحدي 41/9" . 

(7) المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص45 . 


114 سورة الفرقان: الآيات 54 47 
قوله تعالى: آم تَْسَبٌ أن أَحَيهُمْ يموت أو يَقِلت إن مم إلا الهم 
بل هُمَ صل سبيلا © 

قوله تعالى: #آم تَحْسَبٌُ أنَّ أيهم مغرب أو يَمْتِلتَ» ولم يقل يقل: أنهم لأن 

منهم من قد عَلم أنه يؤمن. وذمّهم جل وعرَّ بهذا. «أَمْ تَحْسَبُ أن أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ) 

سماعٌ قبول» أو يفكرون فيما تقول فيعقلونه» أي: هم بمنزلة تن لا يِل ولا يسمع. 

وقيل: المعنى: أنهم لما لم ينتفعوا بما يسمعون؛ فكأنهم لم يسمعوا”''؛ والمراد أهل 

مكة”". وقيل: «أَمْ» بمعنى بل في مثل هذا الموضء9» 

«إن هم إلا لآم » أي : في الأكل والشَّرب لا يفكرون في الآخرة” ).بل هُمْ 

ص سبيلا» إذ لا حسابٌ ولا عقاب على الأنعام. وقال مقاتل”*؟: البهائم تَعرف 

ربّهاء وتهتدي إلى مراعيهاء وتنقاد لأربابها التي تَعقِلها""» وهؤلاء لا ينقادون ولا 

يعرفون ربّهم الذي خلقهم ورزقهم. وقيل: لأن البهائم إن لم تعقل صِحََة التوحيد 

والنبوَّوَء لم تعتقد بطلانَ ذلك أيضاً”". 
قوله تعالى: ا ريك يِف مدَّ الظِلَّ ولو سَاءَ لَجَعَلمٌ سَاكا ثم جَمَلنًا 


ب و 


الشَّمس عَلَيْه دليلا © ثم قَبَضَنَهُ إِلَِنا مضا يسِيرًا © » 
قوله تعالى: ألم ثَرَ إِكَ رَيْكَ كف مَدَّ الظِِنٌَّ» يجوز أن تكونّ هذه الرؤيةٌ من رؤية 
العين» جود افاتكون ىزيز ذه 


. 157/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 97/5 (؟) زاد المسير‎ 

(*) الكشاف8/ 97 . 

زفق تفسير أبي الليث ؟/57: . 

(0) ذكر قوله أبو الليث بنحوه . 
)١‏ في (ز) و(ظ): تعلفها . 

0 ينظر تفسير الرازي 5 41/7 . 
(4) معاني القرآن للزجاج 7١/4‏ . 


سورة الغرفان: الآيتان 50 57 11 


قال الحسن وقتادة”'' وغيرهما: مدَّ الظلّ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 
وقيل: هو من غيبوبة الشمس إلى طلوعها. والأوَّلُ أصحٌ؛ والدليلُ على ذلك أنه ليس 
من ساعةٍ أطيبٌ من تلك الساعة» فإنَّ فيها يجد المريضٌ راحةًء والمسافرٌ وكلّ ذي 
عِلّهَ وفيها يُردُ نفوسُ الأمواتٍ والأرواحُ منهم إلى الأجسادء وتطيب نفوسُ الأحياء 
فيها. وهذه الصفة مفقودةٌ بعد المغرب. وقال أبو العالية: نهار الجنةٍ هكذاء وأشار 
إلى ساعة المصلَّين صلاءً الفجر. 

أبو عبيدة : الظلٌ بالعّداة والفيءٌ بِالعَشِيّ؛ لأنه يرجع بعد زوال الشمس؟؛ سمي 
فيئاً لأنه فاة من المشرق إلى جانب المغرب”'. قال الشاعرء وهو حميد بن ثورء 
يصف سَرّْحةء وكنى بها عن امرأة: 
فلا الل مِن يَرْد الضُحا تستطيعٌه 2 ولاالفيءٌ من بردالعشي تذوقٌ 

وقال ابن السّكيت: الظل ما نسخته الشمسء» والفيء ما نُسخ الشمس. وحكى أبو 
عبيدة عن رؤبة قال: كل ما كانت عليه الشمسٌُ فزالت عنهء فهو فيء وظِلٌ» وما لم 
تكن عليه الشمسٌ فهو ظل”*. 

«وَلَر سَآهَ لَجَعَلمٌ سَاكا» أي : دائماً مستقِرًا لا تنسحه الشمس”". ابن عباس: 
يريد إلى يوم القيامة”""2» وقيل: المعنى : لو شاء لمن الشمسٌ الطلوع. 

ثدَّ جَمَلنَا ألقّمْس عله دَليلا» أي : جعلنا الشمس بنسخها الظلّ عند مجيئها دالَهٌ 
على أنَّ الظل شيءٌ ومعئّى؛ لأن الأشياء تُعرف بأضدادها؛ لولا الشمسٌ ما عُرف 


)١(‏ أخرجه عنهما عبد الرزاق في تفسيره 7/ 7١‏ » وأخرجه الطبري /117/ 511-57٠0‏ عن ابن عباس وغيره. 
(؟) تفسير البغوي 77١/7‏ . 

(*) الصحاح(فيأ)» والبيت في الديوان ص٠5 ٠‏ والسرحة: شجرة عظيمة طويلة. الصحاح (سرح). 

(5) الصحاح (فيأ). 

(6) تفسير غريب القرآن ص7١”7‏ . 


(1) أخرجه الطبري 577/11 بنحوه . 


حا سورة الغفرفان: الآيات 20 217 


الظل:.:ولولا التوذ ما ترقت الظلية9؟. فالدليل :فعيلٌ بعتن الفاعل» وقيل:-بسعتن 
المفعول» كالقتيل والدّهين والحّضيب. أي : دللنا الشمس على الظلّ حتى ذهبت به 
أي : أتبعناها إياه. فالشمس دليل» أي: حُجَةٌ وبرهان» وهو الذي يَكشِف المشكل 
ويوضحه. ولم يؤنث الدليل وهو صفةٌ الشمس؛ لأنه في معنى الاسم؛ كما يقال: 
الشمسٌ برهان» والشمس حق. 

ثم َبَضَنَهُ» يريد ذلك الظلَّ الممدود””" .8« إِلَتِنَا قبا يِسِيرًا» أي: يسيرًا”" 
قبضّه علينا. وكل أمر ريّنا عليه يسير. فالظل مُكّْه في هذا الجو بمقدار طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس» فإذا طلقك الحتمين سان لطر معرشاء وشلقه في هذا الجا شنا 
الشمس» فأشرق على الأرض وعلى الأشياء إلى وقت غروبهاء فإذا غربت فليس 
هناك ظل» إنما ذلك بقيةٌ نور النهار. وقال قوم: قَبَضه بغروب الشمس ؛ لأنها ما لم 
تَعْرْب؛ فالظلُ فيه بقية» وإنما يتم زواله بمجيء الليل ودخولٍ الظلمةٍ عليه. وقيل: إِنَّ 
هذا القبضٌ وقع بالشمس؛ لأنها إذا طلعت أخذ الظل في الذهاب شيئاً فشيئاً ؛ قاله 
أبو مالكِ وإبراهيم التيمي. وقيل: ١نم‏ قَبَضْنَاه؛ أي : قبضنا ضياء الشمس بالفيء «قَبْضاً 
يَسِيرًا». وقيل: «يَسِيرًا) أي : سريعًا””* » قاله الضحّحاك. قتادة”*؟: خفيًا ؛ أي: إذا غابت 
الشمس قُبِض الظلُ قبضاً خفيًا؛ كلما قُبض جُزءٌ منه جعل مكائّه جزءٌ من الظلمة» 
وليس يزول دفعة واحدة. فهذا معنى قولٍ قتادة؛ وهو قول مجاهد. 


0 


قوله تعالى: #وهرٌ الْذِى جل لك اانا لوم مانا وجْمَل لبا 
ثثرا ©> 


. 71/٠ /9 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(*) في التكت.والعيون ١47/5‏ عن أبي مالك بنحؤه . 

(5) أخرجه الطبري 554/١!‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(4) في (5): قال الضحاك وقتادة..والأثر أخرجه الطبري /117/ 550 عن مجاهد وابن جريج . 


سورة الفرفان: الآية 51 4 


500 فرك ع تمر 


الأولى: قوله تعالى: «وَهْوٌ الى جَمَلَ لَكُمْ اَلْدَلَ لاسا يعني ستراً للخلق يقوم 
مَقَامَ اباس في سّتر البدن. قال الطبري©: وصف الليلّ باللباس تشبيهاً من حيث 
يستر الأشياءً ويغشاها. 

الثانية: قال ابن العربي: ظنّ بعضٌ العَمَّلّة أنَّ مَن صلى عُرياناً في الظلام أنه 
يُجزئه؛ لأنَّ الليل لباس. وهذا يوجب أن يصلَّيَ في بيته عرياناً إذا أغلق عليه بابّه. 
والسَّترٌ في الصلاة”"عبادةٌ تختصٌ بهاء ليست لأجل نظر الناس. ولا حاجةً إلى 
الإطناب في هذا. 

الثالثة : قوله تعالى : وَألئومَ سَبَائاه أي : راحةً لأبدانكم بانقطاعكم عن الأشغال. 
وَآصِل السيّات هن اعدو يقال: سكثة المراة حرا أي : نقضته وأرسلته. 
ورجل مسبوت». أي : ممدود الخلقة: وقيل للنوم : سبات؛؟ لأنه بالتمدد يكون. وفي 
التمدد معنى الراحة. وقيل: السبت: القطع”* ؛ فالنوم انقطاعٌ عن الاشتغال» ومنه: 
سبتٌ اليهود ؛ لانقطاعهم عن الأعمال فيه. وقيل: السبت: الإقامة في المكان؛ فكأن 
السّباتَ سكونٌ ما وثبوتٌ عليه””)؛ فالنوم سُبَاتٌ على معنى أنه سكونٌ عن الاضطراب 
والحركة. وقال الخليل''': السّبات نومٌ ثقيل؛ أي: جعلنا نومّكم ثقيلاً ليكمل 
الإجمام والراحة. 

الرابعة: قوله تعالى: #وَجَعلٌ النََّارَ نْسُورًا» من الانتشار للمعاش» أي: النهار 
سبب الإحياءٍ للانتشار. شبه اليقظة فيه بتطابق الإحياء مع الإماتة”'". وكان عليه الصلاة 


. 5١17/5 في تفسيره 17/ 557-476 »ء ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز‎ )١( 
والكلام منه.‎ » ١407 /* (؟) في النسخ: الظلام» والمثبت من أحكام القرآن‎ 

(*) تفسير غريب القرآن ص”7١”7‏ . 

(4) تفسير البغوي 7/١/7”‏ . 

(5) المحرر الوجيز 7١7/5‏ . 

(5) في العين 378/1 . 

(0) المحرر الوجيز 7١7/4‏ . 


فد سورة الفرقان: الآيتان 517 54 


والسلام إذا أصبح قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه الثشور”"©. 
قوله تعالى: لوَهْوَ الْذِىَ أَرْسَلَ ليح مثا بت يَدَىْ رَحْمَيهه وَأرنَا ين اَمَك 
مآ طهُورًا © » 

بعال : «وَهْرٌ العا أرْسَلَ لييح هذا بت 


35 وو 
مستوفى 3 


2١ 


1 يَحْمَيه » تقدّم في «الأعراف» 


1< 7 ب عرس رسع 


قوله تعالى: #وَأنرلنا مِنَ السَمَآءِ ما طهورا©. 

فيه خمسة عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: #ماء طهُورًا» يُتطهّر به؛ كما يقال: وَضوءٌ؛ للماء الذي 
يُتوضأ به. وكل ظهور طاهرٌء و ليس كل طاهر طهورًَا”". فالظّهور بفتح الطاء: 
الاسم وكذلك الوّضوءٌ والوّقود. وبالضم: المصدرء وهذا هو المعروفٌ في اللغة؛ 
قاله ابنُ الأنباري» فبيِّن أن الماء المنزل من السماء طاهرٌ في نفسه مطهّر لغيره» فإن 
الطّلهور بناءُ مبالغةٍ في طاهرء وهذه المبالغةٌ اقتضت أن يكونّ طاهراً مُطهّراً . وإلى هذا 
ذفيه الجدهون. 

وقيل: إِنَّ «ظهُوراً» بمعنى طاهرء وهو قول أبي حنيفة» وتعلّق بقوله تعالى: 
لوَسَفَنهُمَ رَيُمَ سوا طَهورَاه [الإنسان:١1]‏ يعني طاهراً. ويقول”*؟ الشاعر : 
خليليٌ هل في”“ نظرة بعد توية أداوي بها قلبي علي فُجُورٌ 


2)5711( روي عن حذيفة و أبي ذر والبراء 4#؛ فحديث حذيفة أخرجه أحمد (777941)» والبخاري‎ )١( 
2)185٠5( وحديث أبي ذر احرج أحمد (71757)» والبخاري (5776)» وحديث البراء أخرجه أحمد‎ 
. )3091١( ومسلم‎ 

.707/9 0 

(5) تهذيب اللغة 8/17 . 

(5) في (د) و(ف) و(م): وبقول» وهي مهملة في (ز)» وفي أحكام القرآن لابن العربي / ١5١05‏ (والكلام 
منه): وقال. والمثبت من (ظ). 

(0) في (ظ): من 


سورة الفرقان: الآية 54 رف 


إلى رُجُح الأكفالٍ غِيدٍ من الطّبا"؟ عِذابالئَّنايا رِيقّهِنّ طهُور© 


فَوَصَف الرّيقَ بأنه ظهورء وليس بمطهّر. وتقول العرب: رجل تَؤوم» وليس ذلك 
بمعنى أنه مُنِيمٌ لغيره» وإنما يرجع ذلك إلى فعل نفسِه. 

ولقد أجاب علماؤنا عن هذاء فقالوا: وَضف شراب الجنةٍ بأنه ظَهورٌ يفيد 
التطهيرٌ عن أوضار الذنوب”" وعن خسائس الصفاتء كالغِلٌ والحَسّدء فإذا شربوا 
هذا الشراب» يطهّرهم اللهُ من رَخْض الذنوب وأوضار الاعتقاداتٍ الذميمة» فجاؤوا 
اللهَ بقلب سليم» ودخلوا الجنةَ بصفات التسليم» وقيل لهم حينئذ: «سَلمٌ بحم 
طِبْسْرَ فَأدَْلُوهَا حَلدينَ4 [الزمر: *7]. ولما كان حكمه في الدنيا بزوال حكم الحَدَّثِ 
بجريان الماءِ على الأعضاءء كانت تلك حكمتّه ورحمته””/' في الآخرة. وأما قول 
الشاعر: 

شاش ار 

فإنه قصد بذلك المبالغةً في وصف الريقٍ قبالليوزية» لعذوتيه عله بالغلوي» 
طبن لي الشومي» زكرن قل لحك ب للدي كات الما #الكلفور وبالجملة 
فإِنَّ الأحكام الشرعية لا تثبت ف بالمجازات الشقرية 4أفإن الشسراء يتجاوزون في 
الاستغراق حدّ الصّدقٍ إلى الكذب» ويسترسلون في القول حتى يُخرجهم ذلك إلى 
البدعة والمعصية.» وربّما وقعوا في الكفر من حيث لا يشعرون. ألا ترى إلى قول 


)١(‏ في المصادر: هيفب خصورّها. وقوله: رجح هو جمع: رَجَاح وراجح» وهي ثقيلة العجيزة من 
النسوة. والأكفال: جمع كَمّلء وهو العجز. والظبي الأغيد: الذي مالت عنقه ولانت أعطافه. اللسان 
(رجح) (كفل) (غيد). 

زفق ذكر أبو علي القالي في الأمالي 0 : البيتين ضمن قصيدةء ونقل عن ابن الأنباري أنها لجميل بن 
معمر العُذري ثم قال أبو علي : وليست هذه الأبيات في شعر جميل. اه . والبيت الثاني في اللسان 
(رجح) دون نسبة. 1 1 

() أوضارء جمع وَضْرء وهو الوسخ من الدسم أو غيره. 

(4) قوله: ورحمته » ليس في (م). 


2 سورة الفرفان: الآية 54 


بعضهم: 
ولو لم ثُلامِسُ صفحةٌ الأرض رجلَّها لماكب تٌأدري علَّةٌللتيمُم 
وهذا كفر صراح» نعوذ بالله منه. 
قال القاضي أبو بكر بنُ العربي” : هذا منتهى لُبِابٍ كلام العلماء» وهو بالمٌّ في 
فنّه؛ إلا أنْي تأملتُ من طريق العربية» لو اها لاقام وهو أن بناء 
فَعولٍ للمبالغة» إِلّا أنَّ المبالغةَ قد تكون في الفعل المتعدّي كما قال الشاعر”"©: 
ضَروبٌ بنصل السيفٍ سُوقٌ سِمَانِها 
وقد تكون في الفعل القاصرء كما قال الشاعر: 
نَؤُوم الضّحا لم تَنْتَطِقْ عن تقض 
وإنما تؤخذ طهوريةٌ الماء لغيره من الحسن نظافةٌ» ومن الشرع طهارةً؛ كقوله عليه 
الصلاة والسلام: الا يقبل الله صلاءٌ بغير هورة”». وأجمعت الأمة لغةّ وشريعةٌ على 
أن وصف «ظهور» يختصٌ بالماء» ولا يتعدّى إلى سائر المائعات» وهي طاهرة؛ 
فكان اقتصارٌهم بذلك على الماء أدلٌ دليل على أنَّ المّلهورَ هو المطهّر. وقد يأتي 
فُعول ترجه اكز ليس من هذا كلهة وفوا جتان ادعو الله لفل لاعن الفعل» 
كقولنا: وَقُود وسَحُورء بفتح الفاء”"". فإنها عبارةٌ عن الحطب والطعام”"' المتسحّر 


. وما قبله منه‎ » 1405-١404 /7 في أحكام القرآن‎ )١( 

(1) في (د) و(م): مشرقاء وفي أحكام القرآن: شريفاً. 

(*) هو أبنو طالب» وسلف البيت بتمامه 11١9/0‏ . 

(:) هذا عجز بيت من معلقة امرئ القيسء» وهو في ديوانه ص7١‏ » وجاء أيضاً في ديوان كُثير عزة» 
وسلف ص757 من هذا الجزء . 

(5) سلف 7551/7 . 

(1) يعني فاء «فقعول»» ووقع في (ظ): بفتح الواو والسين بدل قوله: بفتح الفاء . 

(0) في (د): المطعم»ء وفي (ظ) و (م): الطعم. وفي (ف): المطمع..والمثبت من (ز)» وهو الموافق لما 
في أحكام القرآن» وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة الفرفان: الآية 548 6ع 


به؛ فوصت الماء بأنه ظهور ‏ بفتح الطاء ‏ أيضاً يكون خبراً عن الآلة التي يُتطمّر بها. 
فإذا ضُمَّت الفاء في الوّقود والسّحور والظهور؛ عاد إلى الفعل وكان خبراً عنه. فثبت 
بهذا أنَّ اسم القّعول ‏ بفتح الفاء ‏ يكون بناءً للمبالغة» ويكون خبراً عن الآلة» وهو 
الذي خطر ببال الحنفيّة» ولكن قَصُرت أشداقُها عن لَؤْكهء وبعد هذا يقف البيانٌ [به] 
عن المبالغة» وعن الآلة على الدليل» فقوله”'' تعالى : وَأرَْا مِنَ اَمَك مآء طهُويا»» 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «جعلت لي الأرضٌ مسجداً وظهوراً”'"' يحتمل 
الغبالفة: ويشتمل العبارة دعن الآذه فق كه فيه لمننانناء 'لكن ينعق قوله: 
«لِيُظهْرَكُمْ بِ؛ نضّاً في أنَّ فعله يتعدّى إلى غيره. 

الثانية: المياهُ المنزلة من السماء والمودعةٌ في الأرض طاهرةٌ مطمّرة» على 
اختلاف ألوانها وظعومها وأرياحهاء حتى يخالظها غيرها. والمخالظ للماء على ثلاثة 
أضرب : 

ضرب يوافقه في صفتّيه جميعاً [وهي : الطهارةٌ» والتطهير]» فإذا خالطه فغيّره لم 
يسلبه وصفاً منهماء لموافقته لهماء وهو التراب. 

والضربٌُ الثاني يوافقه في إحدى صفتيهء وهي الطهارة» فإذا خالطه فغيّره؛ سلبّه 
ما خالفه فيه» وهو التطهير» كماء الوردٍ وسائر الطاهرات. 

والضرب الثالث يخالفه في الصفتين جميعاً» فإذا خالطه فغيّره؛ سلبه الصفتين 
جميعاً ؛ لمخالفته له(" فيهما». وهو التجَس. 

الثالثة: ذهب المصريُون من أصحاب مالك إلى أنَّ قليل الماء يفسده قليل 
النجاسة» وأنَّ الكثير لا يفسده إِلّا ما غيّر لونّه أو طعمه أو ريحه من المحرّمات. ولم 


)١(‏ في (م): بقوله. 

(7) سلف 2787/7 

(*) في النسخ الخطية: لهماء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن //14*1 ء وما سلف 
بين حاصرتين منه. 


5 سورة الفرهان: الآية /5 


1 بين القليل والكثير حداً يوقت عندهه إل أنَّ ابنَ القاسم روى عن مالك في 
الجنْب يغتسل في حوض من الحياض التي تُسقى فيها الدوابَ» ولم يكن غَسَلَ ما به 
من الأذىء أنه قد أفسد الماء» وهو مذهب ابن القاسم وأشهبٌ وابن عبد الحكم ومّن 
اتّبعهم من المصريين» إلا ابنَ وهب؛ فإنه يقول في الماء بقول المدنيّين يمن أصحاب 
مالك. وقولُهم ما حكاه أبو مصعب عنهم وعنه(": أنَّ الماء لا تُفسده النجاسةٌ الحالّة 
فد قليلا كان أو عثيرا :إلا. أن تظية فيه العيداية90" وتقة فيه لهم أو يسا أولون: 
وذكز أحمد اين المعدّل أن هذا قولٌ مالك بن أنس في الماء. وإلى هذا ذهب إسماعيل 
ابنُ إسحاق ومحمد بن بُكير وأبو المُرّج 1-7 ' وسائر المتتحلين لمذهب مالكِ 
من البغداديين؛ وهو قول الأوزاعيّ والليث بن سعد والحسن بِنٍ صالح وداود بن 
عليَ. وهو مذهب أهل البصرة» وهو الصحيحٌ في النظر وجيِّدٍ الأثر. 

وقال أبو حنيفة: إذا وقعت نجاسةٌ في الماءء أفسدته كثيراً كان أو قليلاً» إذا 
تحقّقت تسكتتها خيرم جاده فيد ويخ تحاوها عند إن تشع يواد تقلا بول في وركة .بان 
كانت البركةٌ يتحرك طرفاها بتحرّك أحدهماء فالكلٌ نجس» وإن كانت حركة أحدٍ 
الطرفين لا تحرّك الآخرٌ لم ينجس. وفي «المجموعة» نحوٌ مذهب أبي حنيفة. 

وقال الشافعئ بحديث القُلّتِينَ» وهو حديثٌ مطعون فيه؛ اختّلف في إسناده 
ومتنه؛ أخرجه أبو داود والترمذيٌ وخاصّة الدَّارَقُْظ: 7 ٠‏ فإنه صدّر به كتابه وجمع 
ا 

قال ابن العربي”” : وقد رام الدَّارَفْظنيُ على إمامته أنْ يصحححَ حديتٌ القلّتين فلم 


يعدر. 


)١(‏ في التمهيد 7117/١‏ (والكلام منه): وعن أهل المدينة. 

)١(‏ في (م) زيادة: الحالة فيه. 

(*) في النسخ: أبو المَّرَجِ الأبهريء وهو خطأ. 

(4) سئن أبي داود (17) و (14) و(520)» والترمذي (51)» والدارقطني )79(-)١(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. وهو عند أحمد (4706)» والنسائي »57/١‏ وابن. ماجه (619). 

(0) في أحكام القرآن ١108/7‏ » وما قبله منه. 


سورة الفرفان: الآية /5 اماع 


وقال أبو عمر بنٌ عبد البر”'2: وأمّا ما ذهب إليه الشافعئٌ من حديث القلتين» 
فمذهبٌ ضعيف من جهة النظرء غيرٌ ثابتٍ في الأثر؛ لأنه قد تكلّم فيه جماعةٌ من أهل 
العلم بالنقل» ولأنَّ القلتين لا يوقف على حقيقة مبلغِهما في أثر ثابت ولا إجماع» فلو 
كان ذلك جدّاً لازماً. لوجب :على العلماء البحثٌ عنه؛ ليقفوا على. حدما حذّه 
النبئُ يل؛ لأنه من أصل دينهم وفرضهمء ولو كان ذلك كذلك ما ضيّعوهء فلقد بحثوا 
عما هو أدونُ من ذلك وألطف. ١‏ 

قلت: وفيما ذكر ابن المنذر”" في القلتين من الخلاف يدل على عدم التوقيفٍ 
فيهما والتحديد. 

وفي سنن الدَّارَقُْظنين”©: عن حماد بن زيدء عن عاصم بن المنذر قال: القِلال: 
الخوابي العِظّام. وعاصمٌ هذا هو أحدٌ رواةٍ حديث القلّتين. ويظهر من قول الدَّارَفْظنيٌ 
أنها مثلّ قِلال هَجَر؛ لسياقه حديتٌ الإسراء عن أنس بن مالك أنَّ النبيّ كك قال : «لما 
رُفعتٌ إلى سدرة المنتهى في السماء السابعة» نَبِقّها مث قِلال هَجَرء وورقها مثل آذانٍ 
الفِيّلة»!؟؟ وذكر الحديث. 

قال :ابن لعي وتعلّق علماؤنا بحديث أبي سعيد الخدريّ في بئر بُضاعة» 
رواه النّسائيُ والترمذيُ وأبو داود وغيرهه”". وهو أيضاً حديثٌ ضعيف لا قَدَمَ له في 
الصَّحََةء فلا تعويل عليه. 


. 770/١ في التمهيد‎ )١( 

(؟) في الأوسط /١‏ 57-751 . 

(5) برقم (1"). 

(4) سنن الدارقطني (772). وهو عند أحمد (17777). والئّيق بفتح النون وكسر الباء» وقد تسكن: ثمر 
السَّدْر. النهاية (نبق). 

(5) في أجكام القرآن ١808/7‏ . 

(5) سنن النسائي ١74 /١‏ » والترمذي (55)» وأبي داود (55) و(579). وهو عند أحمد .)١١1١١9(‏ قال 
الترمذي: هذا حديث حسن. وبُضاعة: هي بئر معروفة بالمدينة» والمحفوظ ضم الباى وأجاز بعضهم 
كسرها. النهاية (بضع) . 


24 سورة الفرفان: الآية 54 


وقد فاوضت الطوسيّ الأكبر”'' في هذه المسألةٍ فقال: إِنَّ أخلص المذاهب في 
هذه المسألةٍ مذهبٌ مالك؛ فإِنَّ الماء ظهورٌ ما لم يتغيّر أحدٌ أوصافه؛ إذ لا حديث في 
الباب يُعوّل عليه وإثما المعولٌ على ظاهر القرآن: وهو قولّه تعالى: «وَلرْلمَا من 
لسَمَءِ ماء طهورا» . بعرماة” كنا 0 0 
يعوّل عليهء قال: باب إذا تغيّر وصفُ الماءء ا «ما مِن أحد 
يُكلَّم في سبيل الله واللهُ أعلمٌ بمن يُكلمَ في سبيله إِلّا جاء يوم القيامة وجرحُه 
يَنْعَب دمأء اللون لون الدم» والرّيحٌ ريح المسك”". فأخبر يك أن الدمّ بحاله وعليه 
رائحةٌ المسكء ولم تُخرجه الرائحةٌ عن صفة الدَّمَويّة. ولذلك قال علماؤنا : إذا تغيّر 
ال ا 6 ا ا لم يمنع ذلك الوضوء منه. ولو تغير بها وقد 
1 قف لكان ذلك تنجيساً له للمخالطة» الاي مجاوّرةٌ [لا تعويل عليها]. 

قلت: وقد استٌّدلَ به أيضاً على نقيض ذلك» وفو أن كدير الراك تفرمية عم 
أصله. ووجةهٌ هذا الاستدلالٍ أنَّ الدمَ لما استحالت رائحتّه إلى رائحة المسك» خرج 
عن كونه مستخبئاً نجساًء وأنه صار يسك وإِنَّ المسك بعض دم الحزال . فكذلك 
الماءٌ إذا تغيّرت رائحته. وإلى هذا التأويل ذهب الجمهورٌ فى الماء. وإلى الأول ذهب 
عبدٌ الملك. 


. 1١59/١ هو الإمام الغزالي» وينظر الإحياء‎ )١( 

(؟) في (م): مادام. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(؟) صحيح البخاري (7037؟) وهو من حديث أبي هريرة ه ( باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء). 
وليس فيه لفظ الباب الذي ذكره المصنف. ولعله في نسخ المغاربة. وأخرجه أحمد (7707): ومسلم 
.)221١6( : )1805(‏ وقوله: يثعبء أي: ينفجر. التمهيد ١5/1١9‏ . 

(4) في أحكام القرآن: وقعت. 

(0) في أحكام القرآن: والأولى. وما بين حاصرتين منه. 

() ينظر إكمال المعلم 595/5 . وقوله: وإن المسك بعض دم الغزال» هو تضمين لبيت المتنبي» 
وصدره: فنْ تق الأنام وأنت منهمء وهو في ديوانه 1891/5 . 


سورة الضرقان: .الآية 4 4ع 


قال أبو.عمر””'': .جعلوا الحكمّ للرائحة دون اللون» .فكان الحكمٌ لهاء فاستدلُوا 
عليها فى زعمهم بهذا الحديث. وهذا لا يُفهم منه معنئ تسكن إليه النفس» ولا في 
الدم معنى.الماء فيقاسسَ عليه ولا يُشتغل بمثل هذا الفقهاءُ؛ وليس من شأن أهل العلم 
اللَّدُا" به وإشكاله؛ وإنما شأثّهم إيضاحٌه وبيانه» ولذلك أخذ الميثاقٌ عليهم لِيبينه 
للناس ولا يكتمونه» والماءٌ لا يخلو تغيّره بنجاسة أو بغير نجاسة» فإن كان بنجاسة 
وتغيّر» فقد أجمع العلماءٌ على أنه غيرٌ طاهر ولا مطهّرء وكذلك أجمعوا أنه إذا تغيّر 
بغير نجاسة أنه طاهرٌ على أصله. وال الحميزنة الوه بعلي له إن يكرت تبره 
يُرَبةِ وحمأة. وما أجمعوا عليه فهو الحقٌّ الذي لا إشكال فيه» ولا التبامسّ معه. 

الرابعة : الماء المتغيّرٌ بقُرارة”" كزِرْنيخ أو جيّْر يجري عليه أو تغيّرٌ حلب أو 
ورقٍ شجر يَنْبت عليه لا يمكن الاحترارٌ منه؛ فاتفق العلماءٌ أنَّ ذلك لا يمنع الوضوء به؛ 
. لعدم الاحتزارٍ منه والانفكاكِ عنهء وقد روى ابن وهب عن مالك أنَّ عير اول ف 

الخامسة : قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم: ويكره سؤرٌ النصراني وسائر الكفار 
والمدمن خمراً» وما أكل الجيّف؛ كالكلاب وغيرها. ومن توضأ بسؤرهم”*' فلا شيء 
عليه حتى يستيقنَّ النجاسة. 

. قال البخاري”'': وتوضأ عمرٌ ‏ مِن بيتِ نصرانية. 
ذكر سفيان ابنُ عيينة قال: حدَّئُونا عن زيد بن أسلمء عن أبيه قال: لما كنا بالشام 


أتيت عمر.بن الخطاب بماء»ء فتوضأ منه فقال: مِن أين جئتٌ بهذا الماء؟ ما رأيت ماء 


)00( في التمهيد 115-169/19 . 

(؟) في (ز):والتمهيد:..اللغو. 

(") القّرارة (بالضم) هي في الأصل: ما يلزقٌ بأسفل القِدْر من شيء. ينظر القاموس (قرر). 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ١109/7‏ . 

(6) فنٍ للكافئ 151/١‏ (والكلام منه): بسؤرها. 

(1) في صحييحه قبل. الحديث (197). وسلفت الأثر 319/19 . 


ع سورة الفرقان: الآية 54 


عذباً؛ ولا ماءَ سماء أطيب منه. قال: قلت: جثتٌ به من بيت هذه العجوز النصرانية؛ 
فلما توضّأ أتاها فقال: أيتها العجوز! أسلمي تَسلّميء بعث اللهُ محمداً 4 بالحقّ. 
قال: فكشفتُ عن رأسها؛ فإذا مِثْل التّغامة» فقالت: عجورٌ كبيرة» وإنما أموت الآن! 
فقال عمر #: اللهم اشهّد. خرّجه الدَّارَفُْظنَ27: حدّئنا الحسين بن إسماعيل قال: 
حدّثنا أحمد بن إبراهيم البُوشَنْجِنٌ قال: حدَّثنا سفيان» فذكره. ورواه أيضاً عن 
الحسين بن إسماعيل قال: حدّئنا خلاد بِنُ أسلمء حدَّئنا سفيان» عن زيد بن أسلمء 
عن أبيه : أنَّ عمر بنَ الخطاب © توضاً من بيتِ نصرانية أتاهاء فقال: أيتها العجورٌ 
أسلمي . . وذكر الحديتٌ”"' بمثل ما تقدّم. 

السادسة: فأمًّا الكلبٌ إذا ولغ في الماءء فقال مالك: يُغسل الإناءُ سبعاً ولا 
يتوضأ منهء وهو طاهر. وقال الثوريّ: يتوضأ بذلك الماء ويُتيمم معه. وهو قولٌ 
عبدٍ الملك بن عبد العزيز ومحمد بن مسلمة. وقال أبو حنيفة: الكلبٌ تتجس» ويغسل 
الإناءُ منه لأنه نجس. وبه قال الشافعئٌ وأحمدٌ وإسحاق”". 

وقد كان مالك يفرّق بين ما يجوز اتَّحَْادُهُ من الكلاب وبين ما لا يجوز اتخادهٌ 
منها في غسل الإناء من وُلوغه. وتحصيل مذهبه أنه طاهرٌ عنده. لا ينجّس ولوغة شيئاً 
ولغ فيه؛ طعاماً ولا غيرّه» إِلّا أنه استحبٌ هِرَاقَةَ ما ولغ فيه من الماء ليَسَارَة0؟» مؤنته. 
وكلبٌ البادية والحاضرةٍ سواء. ويُغسل الإناءً منه على كل حالٍ سبعاً تعبّداً. هذا ما 
استقرّ عليه مذهيّه عند المناظرين من أصحابه©. 

ذكرابنٌ وهب قال: حدَّئنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عطاءء 
عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله كخِ عن الحياض التي تكون فيما بين مكة 


)١(‏ في سننه (317). والثغامة: نبت أبيض الزهر والثمرء يشبه به الشيب. وقيل: هي شجرة تبيضٌ كأنها 
الثلج. النهاية (ثغم). 

(7) سنن الدارقطني (14). 

(*) ينظر الأوسط ”*1/-٠5/١‏ » والتمهيد 7/14 59؟-1/؟ . 

(4) في (ظ): إلا لعسارة . 

. 158/١ الكافي‎ )5( 


سورة الفرهان: الآية 5/4 اولع 


والمدينة» فقيل له: إِنَّ الكلاب والسّباع تَرِدُ عليها. فقال: «لها ما أخذت في بطونهاء 
ولنا ما بقي شرابٌ وظهور» أخرجه الذَّارَمَظنيَ''. وهذا نص في طهارة الكلاب 
وطهارة ما تَلِغْ فيه. ش 

وفي البخاري””" عن ابن عمر: أنَّ الكلاب كانت تُقُبل وتدبر في مسجد 
رسولٍ الله 4» ولا يرشُون شيئاً من ذلك. 

وقال عمر بحضرة الصحابةٍ لصاحب الحوض الذي سأله عمرو بِنُ العاص: هل 
ترد حوضّك السّباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوضء لا تُخبرناء فإنًا نَرِدُ على السباع 
وترد علينا. أخرجه مالك والدَّارَفُظن”". ولم يفرّق بين السّباع» والكلبٌ مِن جملتهاء 
ولا حُبَةَ للمخالف في الأمر بإراقة ما ولغ فيه”» وأنَّ ذلك للنجاسة» وإنما أمر بإراقته 
لأنَّ النفسٌ تعافة» لا لنجاسته؛ لأنَّ التندهَ من الأقذار مندوبٌ إليه» أو تغليظاً عليهم؛ 
لأنهم نهوا عن اقتنائها”2» كما قاله ابنُ عمر”"' والحسن؛ فلما لم ينتهوا عن ذلك 
غلّظ عليهم في الماءء لِقَلّته عندهم في البادية» حتى يشْتِدٌ عليهم فيمتنعوا من اقتنائها. 

وأما الأمرٌ بكّسل الإناء فعبادةٌ؛ لا لنجاسته كما ذكرناهء ندليلين: أحدهما: أن 
الغسل قد دخله العدد. الثاني : أنه جعل للتراب فيه مدخل؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «وعمّروه الثامنةً بالتراب». ولو كان للنجاسة لما كان للعدد ولا للتراب فيه 


لق في سننه (07). ورواه أيضاً عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بالإسناد نفسهء وجعله من حديث أبي سعيد 
الخدري #©. كما هو عند ابن ماجه (2)019 والبيهقي 4/١‏ .قال البيهقي : وعيد الرحمن بن زيد 
ضعيف. لا يحتج بأمثاله. 

(؟) برقم )١74(‏ تعليقاً. ووصله أحمد (0589)», وأبو داود (945). 

() الموطأ /١‏ 75-77 » وسنن الدارقطني (17). 

(4) يشير إلى حديث أبي هريرة © فيما أخرجه مسلم (77/9): (84) ولفظه: «إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليرقه؛ ثم ليغسله سبع مرار». 

(5) سلف 7177/97 


() ينظر الاستذكار 197/71 . 


ة سورة الفرفان: الآية 5/4 


مدخلء كالبول”''. وقد جعل و الهرّ وما ولغ فيه طاهراً”". والهرٌ سبع لا خلاف في 
ذلك؛ لأنه يفترس ويأكل المَيْته؛ فكذلك الكلبٌ وما كان مِثْلّه من السّباع ؛ لأنه إذا 
جاء نَصٌّ في أحدهما كان نصّاً في الآخر. وهذا من أقوى أنواع القياس. هذا لولم 
كن هاف ولت وقد ذكرا ننم على تطها رتنه تفط فول املق والجيد لله 

السابعة: ما مات في الماء مما لا.دمَ لهء فلا يضر الماء إن لم يغيّر ريحه؛ .فإن .. 
أنتنَ لم يُتوضأ به. وكذلك ما كان له دم سائل من دوابٌ الماىء كالحوت والصّفيع», 
لم يُفيِد ذلك الماء موه فيه؛ إِلّا أن تتغيّر رَائحيّهء فإن تغيّزت رائحتّه وأنتن» لم يجز. 
التطهرٌ به ولا الوضوءٌ منه» وليس بنجس عند مالك. وأما ماله نَفْسٌ سائلة فمات في 
الماء ونُزح مكانه» ولم يغيّر لوه ولا طعمه ولا ريحه» فهو طاهرٌ مطهّرء سواءٌ كان 
الماء ء قليلاً أو كثيراً عند المدنيين. واستحبٌ بعضهم أن يُنزْحَ من ذلك الماءٍ ولاءٌ 
لتطيبٌّ النفس به ولا يحدُون في ذلك حدًا لا يتعدّى. ويكرهون استعمالَ ذلك الماء 
قبل نزح الدّلاء» فإن استعمله أحدٌ في غسل أو وضوءء جاز إذا كانت حالّه ما وصفنا. 
وقد كان بعضٌ أصحاب مالكِ يرى لمن توضّآأ بهذا الماءِ وإن لم يتغيّر | أن يتيمم» . 
فيجمعٌ بين الطهارتين احتياطاًء فإن لم يفعل وصلَّى بذلك الماء أجزأه". 

وروى الدارقطني عن محمد بن سيرين أنَّ زنجيّاً وقع في زمزم يعني فمات- 
فأمر به ابنُ عباس 4# فأخرجء فأمر بها أن تُترّح. قال: فغلبئْهم عينٌ نجاءتهم من. 
الرُكن» فأمر بها فدُسِمت بالقباطِيّ والمطارف حتى نزحوهاء فلما.نزحوها انفجرت 
عليهم”*'. وأخرجه”' عن أبي الظفيل أنَّ غلاماً وقع في بثر زمزم فتُزخت. وهذا 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 1541١١-‏ . والحديث أخرجه أحمد (2)15147 ومسلم )١80(‏ من 

حديث عبد الله بن مغفّل #. 


(؟) سيأتي في المسألة الثامنة. 

[فرف4 الكافي 0/١‏ -مه١ا.‏ 

(5:) سئن الدارقطني (56): وأخرجه البيهقي 717/١‏ وقال هذا باو ٠‏ فإن محمد بن سيرين لم يلق ابن 
عباس رضي الله عنهما ولم يسمع منه. اه . وقوله: دُسمتء أي: سّدت. والقباطي : جمع-قبطية: وهنو 
الثوب من ثياب مصرء رقيقة بيضاء. والمطارف: جمع مطرف: وهو-الثوبالذي.في طرفيه علمان.. 
النهاية (قبط) (طرف). 

(6) سنن الدارقطني (55). وفيه جابر الجعفي + قال البيهقي في السنن:١/7557‏ :“لا يحتج به. 


سورة الفرفهان: الآية 54 اع 


يحتمل أن يكونٌ الماءٌ تغيَّره والله أعلم. 

وروى شعبة عن مغيرة» عن إبراهيم أنه كان يقول: كل نَفْسِ سائلة لا يُتوضأ 
منهاء ولكن رخص في الحُنْمّساء والعقرب والجراد والجدْجّد إذا وقّعنَ في الرّكاء فلا 
بأس به. قال شعبة: وأظئه قد.ذكر الوَرّغة. أخرجه الدار قطني”؟2: حدَّئنا الحسين بن 
إسماعيل قال ::حدثن:متحمذ بن الوليد قال: حدّئنا مهدب جعفر: قال: حدّثنا 
شعبة : فذكَرُه. . 

القامنة: .ذهب الجمهورٌ من الصحابة:وفقهاءٍ الأمصار وسائر التابعين بالحجاز 
والعراق أنَّما ولغ فيه الهِرّ من الماء طاهرء وأنه:لا بأس بالوضوء بسؤره؛ لحديث 
أبي قتادة»:أخرجه مالك وغيره””. وقد روي عن أبي هريرة فيه خلاف. وروي عن 
عطاء بِنِ أبي رباح وسعيد بن المسيّب ومحمد بن سيرين أنهم أمروا بإراقة ماء ولغ فيه 
الهرٌ وغسل الإناءِ منه. واختّلف في ذلك عن الحسن. ويحتمل أن يكونَ الحسنٌ رأى 
في فمه نجاسة» ليصمٌّ مخرجٌ الروايتين عنه”" 

قال الترمذيُ لما ذُكر حديتٌ مالك: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة» هذا 
حديثٌ حسن صحيح» وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ و والتابعين ومن 
بعدّهم؛ مثل الشافعيٌ وأحمدّ وإسحاقء لم يرّوا بسؤر الهرةٍ بأساً. وهذا أحسنٌ شيءٍ 
في الباب» وقد جوّد مالك هذا الحديتٌ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» ولم 
باكابه اعد انا سن مالف ٠‏ 

قال الحافظ أبو عمرا؟': الحجّةٌ عند التنازع والاختلافٍ سُنَّةٌ رسول الله يء وقد 
صم من حديث أبي قتادة أنه أصغى لها:الإناء حت شربت. الحديث. وعليه اعتمادٌ 


)١(‏ برقم:(77). والججدججد: حيوان كالجراد يصوّت في الليل. النهاية (جدد). 

(1) الموطأ ٠. 775-177/١‏ وهو عند أحمد (2)89680 وأبي داود:(075: :والترمدي (41).. والنسائي 50/١‏ » 
وان ماجه (/7513): 

(*2 التشهريد 7/٠‏ ل 

(4) في التمهيد -58/١‏ 755 


مع سورة الفرفان: الآية 5/4 


الفقهاء في كل مصرء إِلّ أبا حنيفة ومن قال بقوله؛ فإنه كان يكره سؤرّه. وقال: إن 
توضأ به أحدٌ أجزأه» ولا أعلم حُسبَةَ لمن كره الوضوءًَ بسؤر الهرة أحسنّ من أنه لم 
يبلغه حديثٌ أبي قتادة» وبلغه حديتٌ أبي هريرة”'2 في الكلب» فقاس الهرّ عليه» وقد 
فرّقت السّنةٌ بينهما في باب التعيّدِ في غَسل الإناء» ومن حَبجنْه السّنةٌ خاصمته» وما 
خالفها مُطرّح. وبالله التوفيق. 

ومن حُبجّتهم أيضاً ما رواه قُرّة بنُ خالد» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» 
عن النبئّ يك قال: «طهُّور الإناء إذا ولغ فيه الهرٌ أن يُخْسلَ مره أو مرتين» شك قرة. 
وهذا الحديث لم يرفعه إلا قرة بن خالد» وقرة ثقدّ ثبت. 

قلت: هذا الحديث أخرجه الدارقطني”" » ومتئه: «طهورٌ الإناء إذا ولغ فيه 
الكلبُ أن يغسلَ سبع مرات» الأولى بالتراب» والهرٌ مرةً أو مرتين». قرةٌ شكَ. قال 
أبو بكر”” : كذا رواه أبو عاصم مرفوعاً» ورواه غيرّه عن قرة: ولوغ الكلب؛ مرفوعاًء 
وولوغ الهر؛ موقوفاً. 

وروى أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَِ: «يغسل الإناءٌ من الهر 
كما يغسلٌ من الكلب» قال الدار قطني”؟©: لا يثبت هذا مرفوعاًء والمحفوظ من قول 
أبي هريرة» واختلف عنه. 

وذكر مَعْمَرٌ وابنُ ريج عن ابن طاوس» عن أبيه أنه كان يجعل الهر مثل الكلب. 
وعن مجاهد أنه قال في الإناء يلغ فيه السنور؛ قال: إغسله سبع مرات. قاله 
الدارقطني” . 


)١(‏ سلف في المسألة السادسة. 
(5) برقم (0506. 

() هو النيسابوري شيخ الدارقطني. 
(5) عقب الحديث .)5١8(‏ 


(6) يسنده عنهما: .)11١7()5117(‏ 


سورة الغرقان: الآية 44 1 تاودا 


التاسعة: الماء المستعمل طاهرٌ إذا كانت أعضاءٌ المتوضئ به طاهرةٌ؛ إِلَّا أنَّ 
مالكاً وجماعةً من الفقهاء الجلَّةِ كانوا يكرهون الوضوء به. وقال مالك: لا خيرٌ فيه» 
ولا أَحِبُ لأحد أن يتوضأ بهء فإِنْ فعل وصلَّى لم أرَ عليه إعادةً الصلاة» وليتوضاً لِمَا 
يستقبل0". 

وقال أبو حنيفة والشافعئُ وأصحابهما: لا يجوز استعماله في رفع الحدث» ومّن 
توضاً به أعاد؛ لأنه ليس بماء مطلقء وتيمّم واجذّه؛ لأنه ليس بواجد ماءً. وقال 
بقولهم في ذلك أصبغ بن المَرَج» وهو قولُ الأوزاعي. واحتجُجوا بحديث الصّنابحيٌ» 
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خرّجه مالكٌ”"2؛ وحديثٍ عمرو بن عَبّسة'": أخرجه مسلم» وغيرٍ ذلك من الآثار. 
وقالوا: الماء إذا توضئع به خرجت الخطايا معه؛ فوجب التنزة عنه؟ لأنه ماءٌ الذنوب. 

قال أبو عمر”*': وهذا عندي لا وجه له؛ لأن الذنوب لا تنججس الماءء لأنها لا 
أشخاص لهاء ولا أجسامٌ تمازج الماءَ فتفسده» وإنما معنى قوله: «خرجت الخطايا 
مع الماء» إعلامٌ منه بأنَّ الوضوء للصلاة عمل يكمّْر اللهُ به السيئاتٍ عن عباده 
المؤمنين؛ رحمةً منه بهم وتفضّلاً عليهم. 

وقال أبو ثور وداودٌ مثلّ قولٍ مالك» وأنَّ الوضوء بالماء المستعمل جائز؛ لأنه 
ماءٌ طاهر لا ينضاف إليه شيء» وهو ماءٌ مطلق. واحتججوا بإجماع الأمةِ على طهارته 
إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ نجاسة. وإلى هذا ذهب أبو عبد الله المَرْوَزِيٌ محمد 
ابنُ نصر. وروي عن عليٌّ بن أبي طالب وابنٍ عمر وأبي أمامة وعطاء بن أبي رباخ 
والحسنٍ البصريّ والنخَعيَ ومكحولٍ والزُهريّ أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه؛ 


زفق الكافي . 

(؟) في الموطأ ٠ 7١/١‏ وقد سلف7/ 747 تخريجه والكلام عليه. 

زفرف في (د) و (ز) و (م): عنبسة» وهو خطأ. وحديثه عند أحمد »)117/١19(‏ ومسلم (4055)ء وقد سلف 
اال الى 


(4) فى الاستذكار 1917/7 ء وما قبله منه. 


1 صورة الفرفان: الآية 5/4 


:.فوجد في لحيته بَلَلاً: إنه يجزئه أن يمسحٌ بذلك البللٍ رأسَه فهؤلاء كلّهم أجازوا 
الوضبوة بالماء المتتعها 20). 

وروى عبد السلام بنُ صالح: حدّئنا إسحاق بِنُ سُويدء. عن العلاء بن زياد» عن 
رجل من أصحاب النبيّ يك مَرْضبِيٌّ : أنَّ رسول الله ب خرج عليهم ذات يوم وقد 
اغتدل «وقد نقيت لبعة عن هه لم ضيه المال: عزنا : يترون للم هذه لديم 
يميه الماء» فكان لدعص وإروه فقال يفتعن شكة امل المكان ةلم أخرسة 
الدارقطني”"'. وقال: عبد السلام بِنُ صالح هذا.بصري». وليس بقوي» وغيرٌه من 
الثقات يرويه عن إسحاق» عن العلاء مرسّلاً» وهو الصواب. 

قلت: الرواي الثقةٌ عن إسحاق بن سُويد العدوي» عن العلاء بن زياد العدوي: 
أنّ رسول الله يك اغتسل... الحديث؛ فيما ذكر هو”" هُشِيم 


قال ابن العربي”'2: مسألة الماءِ المستعمل إنما تنبني .على أصل آخرّء وهو أن 
الآلة.إذا دي بها فرض؛ هل يؤدّى بها فرض آخرُ أم لا؟ فمنع ذلك المخالف قياساً 
على الرقبة إذا دي بها فرضٌ عتق ؛ لم يصلّح أن يتكرر””' في أداء فرض آخرء وهذا 
باطل من القولء فإنّ العتق.إذا أتى على الرّقٌّ. أتلفه» .فلا.يبقى محل لأداء الفرض بعتقٍ 
آخر. ونظيره من الماء ما تلف على الأعضاءء فإنه لا يصحٌ أنْ.يؤدّى به فرضٌ آخر؛ 
تلف عينه حِسّاًء كما تلف الرقٌ في الرقبة بالعتق حكماًء وهذا نفيسٌ فتأمّلوه. 


العاشرة: لم يفرّق مالك وأصحابه بين الماء.تقع فيه النجاسةٌ وبين النجاسة يَرد 


. 479/5 التمهيد‎ )١( 

(7) في.سننه (787) والشعر الوارد: الطويل المستزسل:.القاموس (ورد). 

(؟) لفظة: هوء ليست في (د) و(ز)ء. وفي (م): ذكرهء والمثبت,من (ف) و (ظ)..وهو خب لقوله: الرواي 
الثقة... ورواية هُشيم المرسلة:هي عند الدارقطني (7#10) . 

(5) في أحكام:القرآن 1107-14-7 . 

(0) :في (د): يكونء وفي (ظ) و(ف): تكونء وفي (ز): يكون. 


سورة الفرفان: الآية 5/4 اع 


عليها الماءء راكداً كان الماءٌ أو غيرَ راكد؛ لقول رسول الله ي: «الماء لا ينجسه 
شيءء إِلّا ما غلب عليه فغيّر طعمّه أو لونه أو ريحه:”". 

وفرّقتكالشافعية فقالوا: إذا:وردت التجاسةٌ على الماء تتجسن ؛ واخعازه ابن 
العربي» وقال""': حي امون تي سار لازاه ور قاب لا اه 
ليس كورود الماءِ على النجاسة؛ لقول النبئ يك في الحديث الصحيح”": «إذا استيقظ 
أحذكم من نومهء فلا يَعْمس يده في الإناء حتى يَعْسِلّها ثلاثاً؛ فإنَّ أحدّكم لا يدري 
أين باتت يذه». فمنع من ورود اليد على الماءء وأمر بإيراد الماء عليهاء وهذا أصل 
بديع في الباب» ولولا ورودٌُه على النجاسة ‏ قليلاً كان أو كثيراً ‏ لما طهرت. وقد 
ثبت عن النبئّ # أنه قال في بول الأعرابئ في المسجد”'؟: «صُبُِوا عليه ذُنُوباً من 
غاءة: 

قال يفنا أو الغاتن 3 واتعدترا آبقا جنيك اشن 5 متالزا رذاكان 
الماءُ دون القلتين فحلّته نجاسة» تنبّسٌ وإن لم تغيّره» وإن ورد ذلك القدرٌ فأقّلٌ على 
النجاسة فأذهب عيتّهاء بقي الماءُ على طهارته وأزال النجاسة. وهذه مناقضة:» إذ 
المخالطةٌ قد حصلت في الصورتين» وتفريقهم بورود الماءٍ على النجاسة وورودها 
عليه فرقٌ صوريٌ» ليس فيه من الفقه شيء» فليس الباب باب التعبّدات» بل.من باب 
عقلية المعاني» فإنه من باب إزالة النجاسة وأحكايها. ثم هذا كله منهم يردٌه قولّه عليه 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

. 5114/١ ء وينظر المفهم‎ ١517/5 في أحكام القرآن‎ )١( 

() قوله: في الحديث الصحيح ليس في (د) و (ز) و (م)..والحديث أخرجه أحمد (2)7787 والبخاري 
2»)١77(‏ ومسلم (77/8) من حديث أبي هريرة ©©4. 

(5) أخرجه أحمد »)١7١87(‏ والبخاري .)77١(‏ ومسلم (184) و(780) من حديث أنس #. وأخرجه 
أحمد (07/758» والبخاري (110) من حديث أبي حريرة 45. 


)2( في المقهم ١/غغهة.‏ 


(1) سلف في المسألة الثالثة. 


84 سورة الفرقان: الآية 5/4 


الصلاة والسلام: «الماءٌ طهورٌ لا ينجّسه شيء. إِلّا ما غيّر لونّه أو طعمه أو ريحه». 

قلت: هذا الحديتٌ أخرجه الدارقطني عن رشدين بن سعدٍ أبي الحبّاجء عن 
معاوية بن صالح» عن راشد بن سعد عن أبي أمامة الباهلي؛ وعن ثوبان» عن 
النبيّ يك وليس فيه ذِكْرٌ اللون”''. وقال: لم يرفعه غيرٌ رشدين بن سعد عن معاوية 
ابن صالحء وليس بالقوي”"'. 
وأحسنٌ منه في الاستدلال ما رواه أبو أسامة عن الوليد بن كثير»ء عن محمد بن 
كعب». عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن حَدِيجء عن أبي سعيدٍ الخدري قال: 
قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بثر بُضاعة؟ وهي بئرٌ يلقى فيها الحِيِّض ولحومٌ 
الكلاب والئَئْن؛ فقال رسول الله ي: «إنَّ الماء طهورٌ لا ينجسه شيء). أخرجه أبو 
داود والترمذيُ والدارقطني» كلهم بهذا الاسناد” . 

وقال أيو.عيسى : هذا خديثٌ حسن» وقد جوّد أبو أسامة هذا الحديتٌ» ولم يرو 
أحدٌ خديتٌ أبي سعيد في بثر يُضاعة أحسنّ مما روى أبو أسامة. فهذا الحديث نص 
في ورود النجاسة على الماء؛» وقد حكم يله بطهارته وطهوره. 

قال أبو داود”؟؟: سمعت قتيبة بنّ سعيد قال: سألت قيِّمَ بئر بضاعةً عن عمقها؛ 
قلت: [ما] أكثرٌ ما يكون الماءٌ فيها؟ قال: إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون 
العورة. قال أبو داود: وقدّرت بثر بُضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته» فإذا عرضّها 
ستةٌ أذرع» وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غعُيّر بناؤها عما 
كانت عليه؟ فقال: لا. ورأيت فيها ماءً متغيرٌ اللون. 


)١(‏ سنن الدارقطني (50)» (41). وأخرجه ابن ماجه )07١(‏ من حديث أبي أمامة ##؛ وفيه ذكر اللون. 
قال البوصيري في الزوائد 1١/١‏ : فيه رشدين» وهو ضعيف» واختلف عليه مع ضعفه. 

(1). وقال الدارقطني بعده: والصواب من قول راشدء وقد أخرجه عنه برقم (53). 

(9) سنن أبي داود (77): والترمذي (57). والدارقطني (64). وسلف في المسألة الثالثة. 

5 إئر الحديث (17). ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن لابن العربي */1417-1411ء وما 


سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة الفرقان: الآية /5 ار 


فكان هذا دليلاً لنا على ما ذكرناه» غير أنَّ ابن العربيّ قال: إنها في وسط 
الفة7 1 فماؤها يكون متغيراً من قرارهاء والله أعلم. 

الحادية عشرة: الماء الطاهر المطهّرٌ الذي يجوز به الوضوءٌ وعُسلّ النجاسات هو 
الماء القَرَاحٌ الصافي» من ماء السماء والأنهار والبحار والعيون والآبار» وما عرّفه 
الناسٌ ماءً مظلقاً غيرٌ مضاف إلى شيء خالطه؛ كما خلقه اللهُ عنّ وجل صافياً. ولا 
بضره لون أرمنةة "علو ها كاه 

وخالف في هذه الجملةٍ أبو حنيفة وعبد الله بِنُ عمرو وعبد الله بِنُ عمرء فأما أبو 
حنيفة فأجاز الوضوة بالنبيذ في السفر”"» وجوّز إزالةَ النجاسة بكل مائع طاهر. فأما 
بالدُهن والمَرّقء فعنه روايةٌ أنه لا يجوز إزاليُها به. إِلّا أنَّ أصحابه يقولون : إذا زالت 
النجاسةٌ به جاز. وكذلك عنده النارٌ والشمس؛ حتى إِنَّ جلد الميتة إذا جفٌ في 
الشمس طهر من غير دباغ. وكذلك النجاسةً على الأرض إذا جمَّت بالشمسء فإنه 
يطهر ذلك الموضع» بحيث تجوز الصلاةٌ عليه» ولكن لا يجوز التيممٌ بذلك 
التراب47). 

قال ابن العربي”"؟: لما وصف الله سبحانه الماءً بأنه ظهورء وامتنّ بإنزاله من 
السماء ليطهّرَنا به» دل على اختصاصه بذلك؛ وكذلك قال عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ السبخة: الأرض ذات النرٌّ والملح. القاموس (سبخ). 

زقق الكافي 66/1 . 

(©) وقد رُويّ عنه أنه قد رجع عن ذلك. وعند محمد لابد من الجمع بينه وبين التيمم» وقال أبو يوسف: 
يتيمم ولا يتوضأ بهء وهو المفتى به. ينظر الجامع الصغير ص60 » والمبسوط 88/١‏ ء ومجمع الأنهر 
/١‏ 31> ؛ وحاشية ابن عابدين 18١/١‏ . وفي بدائع الصنائع 178/١‏ : ذكر في الجامع الصغير أن المسافر 
إذا لم يجد الماء ووجد نبيذ التمر توضأ به ولم يتيمم. اه. ولم نقف على تقييده بالسفر عند غيره. 

(4) ينظر البناية شرح الهداية ١/97:8-١1/اء‏ 1/7 778 . ش 

(5) في أحكام القرآن .1١54٠١ ٠١4097‏ 


:5 سورة الفرفان: الآية 54 


لأسماء بنتِ الصّدّيق حين سألته عن دم الحيض يصيب الثوب"'؟: احُنَّيهِ ثم اقرّصِيه 
ثم اغسليه بالماء». فلذلك لم يلحق غير الماء بالماء ؛ لِمَا في ذلك من إبطال الامتنان» 
وليست النجاسة معننئ”"2 محسوساً حتى يقال: كل ما أزالها فقد قام به الفرض» وإنما 
النجاسة حكمٌ شرعيٌ عرّن له صاحبٌ الشرع الماء؛ فلا يَلحَق به غيرٌه؛ إذ ليس في 
معناهء ولأنه لو لحق به لأسقطهء والفرع إذا عاد إلحاقه بالأصل في إسقاطه " سقط 
في نفسه. وقد كان تاج السّنة ذو العِرٌّ ابنُ المرتضى”*' الدبوسي يسمّيه فرِحّ زنى. 
قلت: وأما ما اسيُّدِلَ به على استعمال النبيذء فأحاديثٌ واهيةٌ ضِعَافء لا يقوم 
شي منها على ساق؛ ذكرها الدارقطني وضعّفها ونصّ عليها*". وكذلك ضعّف ما 
رَوَى عن ابن عباس موقوفاً: «النبيذ وضوءٌ من”" لم يجد الماء؛. في طريقه ابن 
محرّر””"». متروكٌ الحديث. وكذلك ما رَوَى عن علي أنه قال: لا بأس بالوضوء 
بالنبيذ. الحججاج وأبو ليلى عفان 0 وضكّف حديثٌ ابن مسو وقال: تفرّد به 
ابنُ لهيعة» وهو ضعيفٌ الحديث. وذكر عن علقمة بن قيس قال: قلت لعبد الله بن 
مسعود: أَشَهِدَ رسولّ الله أحدٌ منكم ليلة أتاه داعي الجِنّ؟ فقال: لا. قال 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند (47) عن سفيان بن عيينة» عن هشام» عن فاطمة بنت المنذرء عن أسماء 
رضي الله عنها. وأخرجه أحمد (51970)»: والبخاري (771)»: ومسلم (141) من طرق عن هشام» عن 
فاطمةء عن أسماء قال: أتت النبىّ و امرأةٌ فقالت... قال ابن حجر في الفتح 71/1١‏ : رواية الشافعي 
صحيحة الإسناد. ولا بعد في أن يبهم الراوي اسم نفسه. 

(؟) في النسخ الخطية: عينأ والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(7) في (ف): في الإسقاطء وفي أحكام القرآن: بالإسقاط. 

(5) في النسخ الخطية: ذو العزيز المرتضى. 

(5) في السنن ١17/1١‏ فمأ بعد. 

(7) في (م): لمن. 

(0) في النسخ: محرزء وهو خطأ. والمثبت من سنن الدارقطني. 

(8) سنن الدارقطني (41؟) و(154؟) و(750). 

(9) سئن الدارقطني (54 ؟):: وأخرجه أحمد (79/85)» وابن ماجه (786). 


سورة الفرقان: الآية 54 ١‏ 


الشيخ”'": هذا إسنادٌ صحيح لا يُختلف في عدالة رُواته. 

وأخرج الترمذيُ”'' حديتٌ ابن مسعود؛ قال: سألني النبئُ يِ: «ما في إداوتك» 
تقلت :"نيك افقال«#سزة طمة وما ظلهون» قال خوضا مني 

قال أبو عيسى: وإنما رُويَ هذا الحديتٌُ عن أبي زيد. عن عبد اللهء عن 
النبيّ . وأبو زيد رجلٌ مجهول عند أهل الحديثء لا تُعرف له روايةٌ غير هذا 
الحديث؛, وقد رأى بعضٌ أهل العلم الوضوء بالنبيذ؛ منهم سفيانُ وغيره» وقال بعض 
أهل العلم: لا يُتوضأ بالنبيذ» وهو قول الشافعئّ وأحمدّ وإسحاق» وقال إسحاق: إن 
ابثّلي رجل بهذا فتوضأً بالنبيذ وتيّمّم أحبٌ إلي. قال أبو عيسى: وقول مَن يقول: لا 
يتوضاً بالنبيذ؛ أقربُ إلى الكتاب والسنة وأشبة”"؛ لأن الله تعالى قال: ظكَلَمْ يَحَدُوأ 
مآ قَتَمَمَّمُوأ صَعِيدَا طَيبَا# [النساء: 57 » المائدة:1]. 

وهذه المسألة مطوَّلةٌ في كتب الخلاف؛ وعمدتهم التمسّكُ بلفظ الماء» حسبما 
تقدم في «المائدة» فال والله أعلم. 

الثانية عشرة: لما قال الله تعالى: #وَأنَرلَا مِنَ السَمَلَهِ ماه طهُوبًا» وقال: 
« لظْهَرَكُم بو» [الأنفال:١1]ء‏ توفّف جماعةٌ في ماء البحر؛ لآئهاليمن بعل هن 
السماء؟ حتى رووا عن عبد الله بن عمر وابن عمرو معاً أنه لا يتوضأ م1 دلا ناوه 
ولأنه طبق جهنم. ولكنّ النبيّ و بِيّن حكمّه حين قال لمن سأله: «هو الظهور ماؤه 
البحلّ ميمته2*”6 أخرجه مالك27. 


)١(‏ في (م): قلتء بدل: قال الشيخ. وهو خطأء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في سنن 
الدار قطني (710). والحديث أخرجه أيضاً أحمد :)4١49(‏ ومسلم (450). 

(؟) برقم (2)84 وهو في مسند أحمد .)981١(‏ 

() قوله: والسنةء ليس في (ظ)» وقوله: وأشبهء ليس في (د) و(ز) و(ف). 

(4) سيأتي قريباً. 

(6) أحكام القرآن لابن العربي / ١41‏ . 

(7) في الموطأ 7١/١‏ . وسلف 7١7/8‏ . 


؟: سورة الفرقان: الآية 54 


وقال فيه أبو عيسى: هذا حديثٌ حسن صحيح. وهو قول أكثر الفقهاء من 
أصحاب النبيّ 6 منهم أبو بكر وعمرٌ وابن عباسء» لم يروا بأساً بماء البحرء وقد 
كره بعضٌ أصحاب النبيّ ول الوضوء بماء البحر؛ منهم ابنُ عمر وعبد الله بن عمروء 
وقالاعلةاللدي عهروة هو ”1 
5" تالباتوني "ا رقويان" ابو عند اللزددة [كفية ب إستاميل التقارف] 
عن حديث مالك هذاء عن صفوان بن سُلَِيم؛ فقال: هو عندي حديثٌ صحيح. قال 
أبو عيسى: فقلت للبخاري: هشيم يقول فيه: ابن أبي بَرّْزة. فقال: وهم فيه» إنما هو 
المغيرة بن أبي برّدة. 

قال أبو عمر: لا أدري ما هذا من البخاريٌ رحمه اللهء ولو كان [عنده] 
صحيحاً» لأخرجه في مصنّفه الصحيح عنده؛ ولم يفعل؛ لأنه لا يعرّل في الصحيح 
ِلَّا على الإسناد. وهذا الحديتٌ لا يحتجٌ أهل الحديث بمثل إسناده» وهواعندئ 
صحيح؛ لأن العلماء تلقّوه بالقَبول له والعمل به» ولا يخالف في جملته أحدٌ من 
الفقهاء» وإنما الخلافٌ بينهم في بعض معانيه. وقد أجمع جمهورٌ”'' العلماء وجماعة 
أئمّةٍ الفتوى بالأمصار من الفقهاء أنَّ البحر طهورٌ ماؤه» وأنَّ الوضوء به جائز؛ إِلّا ما 
روي عن عبد الله بن عمر بنٍ الخطاب وعبد الله بن عمرو بِنٍ العاص أنهما كرها 
الوضوء بماء البحر؛ ولم يتابعهما أحدٌ من فقهاء الأمصار على ذلك؛ ولا عرّج عليه؛ 
ولا التفت إليه؛ لحديث هذا الباب*». وهذا يدلّك على اشتهار الحديث عندهمء 
وعملهم به وقبولهم له. وهو أولى عندهم من الإسناد الظاهرٍ الصحة لمعن تردّه 


)١(‏ سنن الترمذي إثر الحديث (59). قال الشيخ أحمذ شاكر رحمه الله في التعليق عليه: هذا رأي لعبد الله 
ابن عمرو إن صح إسناده إليه. اه. وأثر ابن عمر وابن عمرو أخرجه ابن أبي شيبة 311/١‏ . 

(؟) في التمهيد 7١8/١7‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(©) في (م): مبئل» وهو خطأ. 

(4) في (م): زيادة: منء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في التمهيد 711/15 . 

(0) جاء في حاشية (ظ) ما نصه: لعل إنما كره رضي الله تعالى عنهما الوضوء بماء البحر لأن ماء البحر 
يضر بالاستعمال للعين وسائر البدن. . . والله أعلم. 
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الأصول. وبالله التوفيق 


قال أبو عمر''': صفوان بن سّلَيِمِ مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزُهري» 
من عُبَّادْ أهلٍ المدينة وأتقاهم للهء ناسكا كثيرٌ الصدقة بما وجد من قليلٍ وكثير» كثيرَ 
العمل» خائفاً لله» يُكنى أبا عبد الله»ء سكن المدينة لم ينتقل عنهاء ومات بها سنة 
اثنتين وثلاثين ومئة. 

ذكر عبد الله بِنُ أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يُسأل عن صفوان بن سُلَيم» 
فقال: ثقةٌ من خيار عبادٍ الله وفضلاء لسلمز" 


وأما سعيد بن سلمة فلم يرو عنه 7 فها علمك الاصنواة» والله أعلم. ومن كانت 


2 


هذه حالّه» فهو مجهولٌ لا تقوم به حبَةٌ عند جميعهم. 

وأما المغيرة بن أبي بُرْدة فقيل عنه: إنه غيرٌ معروفي في حَمّلة العلم كسعيد بن 
سلمة. وقيل: ليس بمجهول. 

قال أبو عمر"”: المغيرة بن أبي بردة وجدت ذكُره في مغازي موسى بن نصير 
بالمغرب» وكان موسى يستعمله على الخيل» وفتح الله له في بلاد البربر فتوحاتٍ في 
البَرْ والبحر. 

وروى الدارقطني من غير طريق مالكِ عن أبي هريرة أنَّ رسول الله يك قال: «مَن 
لم يطهّره ماءٌ البحر فلا طهِّره الله». قال: إسنادٌ حسن”2). 

الثالثة عشرة: قال ابن العربي : وحم قوعٌ أن الماء إذا قَضَلتَ للجنب منه فقيل لا 
يُتوضأ به» وهو مذهبٌ باطل؛ فقد ثبت عن ميمونة أنها قالت: أجنبتٌ أنا ورسولُ الله 5 


.7١8- 111 2104/15 في التمهيد‎ )١( 
416 (؟) بنحوه في العلل ومعرفة الرجال لأحمد ؟/‎ 
. 718/157 في التمهيد‎ )( 

(5) سنن الدارقطني (07/4. 
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واغتسلت من جَمْنة وفضّلت فضلة» فجاء رسول الله يك ليغتسل منها”©2, فقلت: إني 
قد اغتسلت منه. فقال: (إِنَّ الماء ليس عليه نجاسةء أو”" : إن الماء لا مُجذبَ)©, 


قال أبو عمر”/؟: وردت آثارٌ في هذا الباب مرفوعةٌ في النهي عن أن يتوضاً الرجلٌ 
بفضل المرأة. وزاد بعضهم في بعضها: ولكن ليغترفا جميعاً”*؟. فقالت طائفة: لا 
يجوز أن يغترف الرجلٌ مع المرأة في إناءِ واحد؛ لأن كل واحدٍ منهما متوضىٌ 
[حينئذٍ] بفضل صاحبه. وقال آخرون: إنما كره من ذلك أن تنفردً المرأةٌ بالإناء» ثم 
يتوضاً الرجل بعدها بفضلها. وكل واحد منهم روى بما ذهب إليه أثراً. والذي ذهب 
إلبه الجسيور من العلماء وجماعة فقهاء الأمضان آنه لا رامن أن يتوضاً الزجل بففل 
المرأة؛ وتتوضاً المرأةٌ من فضله» انفردت المرأةٌ بالإناء أو لم تنفرد. وفي مثل هذا 
آثارٌ كثيرةٌ صِحَاح. والذي نذهب إليه أنَّ الماء لا ينجّسه شيء. إِلّا ما ظهر فيه من 
النجاساتء أو غلب عليه منها؛ فلا وجة للاشتغال بما لا يصحٌ من الآثار والأقوال. 
والله المستعان. 


روى الترمذيٌ عن ابن عباس قال: حدّئتني ميمونة قالت: كنت أغتسل أنا 
ورسولٌ الله يق من إناءِ واحد من الجنابة. قال: هذا حديثٌ حسن صحيح”". 


وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبئيٌ كك من 
إناء واحد يقال له: القَرَق”". 


)١(‏ في (م): منه. 

)١(‏ في النسخ الخطية: و. 

(*) أحكام القرآن ”*/ ١5٠١‏ . والحديث أخرجه أحمد(55807) ولفظه: ..فقال: «إن الماء ليس عليه 
جنابة. أو: لا ينجسه شيء؟ فاغتسل منه. وستأتي شواهده. 

(5) في التمهيد ١50-١74 /١5‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) سيأتي تخريج الراوية بنحو هذا اللفظ . 

(1) سنن الترمذي (57). وأخرجه أحمد (171917)» ومسلم (777) دون قولها: من الجنابة. وهو عند 
البخاري (501) إلا أنه قال: عن ابن عباس أن النبي يك وميمونة... 

(0) صحيح البخاري :)756١(‏ وأخرجه أحمد (51015) (50775). ومسلم (719): .)4١(‏ والقَّرّق - 
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وفي صحيح مسلم”'' عن ابن عباس : أنَّ رسول الله 4 كان يغتسل بفضل ميمونة. 

وروى الترمذيُ عن ابن عباس قال: إغتسل بعضٌ أزواج النبئ يك في جَفْنة» فأراد 
رسولُ الله و أن يتوضاً منه فقالت: يا رسول الله» إني كنت جنباً. فقال: «إِنَّ الماء لا 
يُجَنِب). قال: هذا حديتُ حسن صحيح. وهو قول سفيان الثوري ومالكِ 
والشافعي”". 

وروى الدارقطني عن عَمْرة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أتوضاأ أنا 
والنبئُ يك من إناء واحد وقد أصابت الهرَّةٌ منه قبل ذلك. قال: هذا حديتٌ صحيح”" . 


ال 
وفي الباب عن عبد الله بن سَرْجس»ء وكره بعضٌ الفقهاء فضل طهور المرأة» 


زهو قول الحمد وإسيواف 97 


الرابعة عشرة: روى الدارقطني عن زيد بن أسلم» [عن أسلم] مولى عمر بِنٍ 


- بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلاً» النهاية (فرق). 

.0"170( برقم (777), وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) سئن الترمذي 44/١‏ حديث (50). وأخرجه أيضاً أحمد »)7١١7(‏ وأبو داود (54)» والنسائي ١77/١‏ » 
وابن ماجه (770). وسلف من حديث ميمونة رضي الله عنها أول هذه المسألة. 1 

() في (د) و(ز) و(م): حسن صحيحء والمثيت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في سنن الدارقطني 
(514). وأخرجه أيضاً ابن ماجه (74). قال البوصيري في الزوائد ٠١6 /١‏ : هذا إسناد ضعيف. 

(4) سنن الدارقطني .)١57(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)3١560(‏ وأبو داود (85)» والترمذي (517) و(54)» 
والنسائي ٠» ١74/١‏ وابن ماجه (777). قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(0) قاله الترمذي إثر الحديث (57). وحديث عبد الله بن سرجس أخرجه الطحاوي في شرح معاتي الآثار 
0١‏ ». والدارقطني (517)» ولفظه: نهى رسول الله ' أن يغتسل الرجل بفضل المرأةء والمرأة 
بفضل الرجلء ولكن وشرعان جميعاً. وأخرجه بنحوه الدارقطني (118) موقوفاًة وقال: هو أولى 
بالصواب. 
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وهذا إسنادٌ صحيح”"". 

ورَوّى عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله وقد سخنتٌ ماءً في الشمس. 
فقال: «لا تفعلي يا خميراء؛ فإنه يورث البَرّص». رواه خالد بن إسماعيل النخزوم 
عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة» وهو متروك. وزواة عجرو كن سيد 
الأعسم”" عن قُليح» عن الرُهري؛ عن عروة» عن عائشة. وهو منكر الحديث» ولم 
يروه غيرّه عن فليح» ولا يصحٌ عن الزهري؛ قاله الدارقطني”". 

الخامسة عشرة: كل إناءء طاهر فجائرٌ الوضوءٌ منهء إِلّا إناة الذهب والفضة؛ لنهي 
رسولٍ الله يك عن انّخاذهما. وذلك ‏ والله أعلم ‏ للتشبّه بالأعاجم والجبابرة» لا 
لنجاسةٍ فيهما. ومّن توضأ فيهما أجزأه وضوؤه» وكان عاصياً باستعمالها. وقد قيل: 
لا يُجزئ الوضوءٌ في أحدهما. والأوَّلُ أكثر؛ قاله أبو عمر”*. وكلٌ جلدٍ ذُكيَ فجائرٌ 
استعمالّه للوضوء وغيرٍ ذلك. وكان مالك يكره الوضوء في إناء جلدٍ الميتة بعد الدّباغ ؛ 
على اختلافي من قوله. وقد تقدّم في «النحل»©. 


قوله تعالى: «#لِتختى بد , بَْدَهٌ يندا وْيْقِيمٌ يِنًا خَلَقَنآً مما وأناييَ كدر © 

قوله تعالى: «لِْنْحََ ب»ه أي: بالمطر .بده مما بالجدوية والمَحْل وعدم 
النبات. قال كعب: المطرٌ روح الأرض يحييها الله به''2. وقال: «ميتاً» ولم يقل ميتة؛ 
لأنَّ معنى البلدة والبلد واحد؛ قاله الزجاج. وقيل: أرادَ بالبلد المكان(". 


)١(‏ سنن الدارقطني (85) ومن طريقه البيهقي 5/1١‏ » وما بين حاصرتين منهما. والقمقمة: ما يسخن فيه 
الماء من نحاس وغيره . النهاية (قمقم). 

)١(‏ في (ف) و(م): الأعشم . وهو خطأ. 

(؟) سئن الدارقطني برقم (85) و(40). 

(5) في الكافي ١/177-177ء‏ وما بعده منه. وحديث النهي عن آنية الذهب والفضة أخرجه أحمد 
(77579)ء والبخاري (0477)»: ومسلم )7١717(‏ من حديث حذيفة ©4. ورُوي عن غيره أيضاً. 

(ه) 399/15" : 

(5) لفظة: به. من(م)» وقول كعب أخرجه أبو الشيخ في العظمة 0/4 دون قوله:. يحيها الله به. 

0) زاد المسير 5/ 44 » وكلام الزجاج السالف فيهء وهو في معاني القرآن له 7١/5‏ . 
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وَشْقِيَمٌ » قراءةٌ العامّة بضمٌ النون. وقرأ عمرٌ بن الخطاب» وعاصمٌ والأعمش 

فيما روى المفضّل عنهما : ١نَسْقَيَهُ)؛‏ بفتح النون”"". 

طامنا حَلَقنَآ أَمََمًا وأنَاييَ كَييرًا4 أي : بَشَراً كثيراً» وأناسئُ واحدّه إنسيّ ‏ نحو 
جمع الْقُرْقُورد": قَرَاقير وقَرَاقِر- في قول الأخفش”" والمبرّد وأحد قولي الفراء © 
وله قولٌ آخرء وهو أنْ يكونَ واحده إنساناًء ثم يُبدل من النون ياءً؛ فيقول: أناسيّ» 
والأصل: أناسين» مثل: سِرحان وسراحين» وبستان وبساتين؛ فجعلوا اليا عوضاً 
من النون» وعلى هذا يَجورُ: سَراحيّ وبّساتيء لا فرق بينهما”". 

قال الفراء: ويجوز «أَنَاسِي) عحقيت ال كأنهم أسقطوا الياء”" التي فيما 
بين لام الفعل وعينه؛ مثل قراقبر وقراقر. ظ 

وقال: «كَثِيراً» ولم يقل: كثيرين؛ لأن فعيلاً قد يراد به الكثرة؛؟ نحو «وِحَمُنَ 
أُوْليِكَ رَفِيًا4 [النساء: 16]. 


صمو 
9 


قوله تعالى : لوَْقَدَ صَرَقََهُ تيم دكا مأ كر الاين إلا كُثُورا © 
قوله تعالى: «وْْقَد صَرَفنَهُ يتجمّ» يعني: القرآن”: وقد جرى ذكره في أوّل 


رهد مووود مه 


السورة: قوله تعالى: ترد الى تر الفرقان# [الآية:١].‏ وقوله: لِلَقَد أصَلَن عن 


)١(‏ القراءات الشاذة ص59١٠‏ » والمحرر الوجيز 7١7/5‏ ء والبحر 005/5 . وقراءة عاصم المتواترة عنه 
كقراءة الجماعة. 

(1) القرقور: ضربٌ من السفن» وقيل: هي السفينة العظيمة أو الطويلة. اللسان (قرر). 

(*) في معاني القرآن له ”/ 587 . 

(5) في معاني القرآن له 559/7 » وما بعده فيه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 177/7 » وينظر معاني القرآن للزجاج 71/5 . 

(1) معاني القرآن للفراء؟/ 77١‏ » وهي قراءة شاذة عن يحيى بن الحارث الذماري . القراءات الشاذة 
ص ٠١9‏ »ء والبحر المحيط 5/ 25086 . 

(0) قوله: كأنهم أسقطوا الياء . من (ظ). 

(4) في (د) و(ز): ليذكروا القرآن. 
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وم اج 


لكر بَعَدَ إِذْ حدق > [الآية:19]. وقوله: «أَتَحَدُوأ هنذا الْصُرَانَ مَهَجُورا؟» [الآية: .]١‏ 

« يِدكوا أن حر انان إِلَّا كرا » أي : غود لهوتكدييا بهد وقيل: 
اوَليَدَ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمُ؛ هو المطر . رُوي عن ابن عباس وابن مسعود: وأنّهِ ليس عامٌ 
بأكثرٌ مطراً من عام» ولكنّ الله يُصرّفه حيث يشاء » فما زيد لبعض نَمّص من 
عبر فهذا معنى التصريف . وقيل: «صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ) وابلاً وظضّا وطلّ ورهاماً 
ورَدَاذاً”". وقيل: تصريمُه تنويمٌ الانتفاع به في الشُرب والسَّقي والرّراعات به 
والظهارات وسقي البسناتين والغسل وشبهه”". 

« يدوا َنم أحَرٌ الاين إِلَّا كُيُورا» قال عكرمة: عر ري قن انرا 
مُطْرّنًا 0 

قال التكّاس”*: ولا تَعلمُ بين أهل التفسير اختلافاً أنَّ الكفر هاهنا قولّهم: مُطِرْنا 
بنوء كذا وكذا؛ وأنَّ نظيرّه: فَعَلَ النَّجِمْ كذا”" », وأنَّ كل من نَسَب إليه فعلاً فهو كافر. 

وروى الربيع بن صَبيح”" قال: مُطر التاس على عهد رسول الله كي ذاتٌ ليلقٍء 
فلمًًا أصبحَ قال النبئُ يِ: «أصبح النَّانُ فيها رجلين شاكرٌ وكافر؛ فأمًا الشاكر فيحمدٌ 


. 159-4548 /١!/ أخرجهما الطبري‎ )١( 
والبغوي في تفسيره / 7775 » والزمخشري‎ » ٠٠١ (؟) ذكره الواحدي في الوجيز (بحاشية مراح لبيد) ؟/‎ 
في الكشاف 91/7 . دون نسبة. ووقع في (د) و(ز) و(م) قبل قوله: ورذاذء ما نصه: الجوهري: الرهام‎ 
الأمطار اللينةء وزاد بعدها في (د): الوابلة» وزاد في (ز): الواحدة: رهمة» بالكسرء ويجمع أيضاً:‎ 

رِمّما. ووقعت هذه الزيادة في (ف) بعد قوله: وشبهه؛ نهاية الكلام. 

() تفسيرالرازي 98/75 . 

(4) أخرجه الطبري 459/١7‏ . دون قوله: مطرنا بنوء كذا. 

(8) في إغرات القرآن "/ 3157 -3155. 

(1) جاءت العبارة في إعراب القرآن للنحاس: وأن نظيره قول المنجم: فعل النجم كذا وكذا. 

(0) البصري العابد» كان من عباد أهل البصرة وزُقَّادهمء إلا أن الحديث لم يكن من صناعتهء فكان يهم 
كثيرً. توفي بالسند سنة ستين ومئة. سير أعلام النبلاء /1/ /589-1741 . 


سورة الفرفان: الآيات 6٠‏ ؟0 48 


الله تنالن على شقياء وغيائدء: وأما الكاف" فيقول> مُطرنا بنوغ هذا وكذا»”" . متفق على 
ضكّنه يمعنا” "+ وسياتئ فن الؤاقعة إن قناء الله . 

ورُوي من حديث ابن مسعود عن النبئ يك أنه قال: «ما من سَئَةٍ بأمطرّ من أخرى» 
ولكنْ إذا عَمِل قومٌ بالمعاصي» صرف الله ذلك إلى غيرهم» فإذا عَصَّوا جميعاً صَرَف 
الله ذلك إلى الفيافي والبحار»”*“. وقيل: التّصريف راجعٌ إلى الريح”*'» وقد مضى 
فى «البقرة» بيانه" . 

وقرأ حمزةٌ والكسائيئٌ : الِيَذْكُرُوا»”" محْففَة الذّال؛ من الذكر. الباقون مُتَنّلاَ من 
التذّكْرء أي: ليذْكُروا نِعمَ الله» ويعلّموا أنَّ من أَنَعُمَ بها لا يجوز الإشراك به؛ 
فالتذكٌر قريبٌ من الذّكرء غير أن التذكر يُطلَقُ فيما بَعُدَ عن القلب» فيحتاج إلى تكّفٍ 
فى التذكر. 
5 1 1 22 ع سود 1 يي 9 586آ<آظ 04 2 0 .ا م 
قوله تعالى: لوَلْ شِنْنَا لِعتَنَا فى كل ويد نزيرا © فلا نع كفن 
يهنم بد ها كير" »> 
قَسَمْنَا المطرّ؛ ليخفٌ عليكٌ أعباء النبوّة» ولكنا لم نفعل» بل جعلناك نذيراً للكل؛ 
لترتفة”" درجتّك. فاشكر نعمة الله عليك0©. 


)١(‏ لم نقف عليه من طريق الربيع بن صبيح» وأخرجه بنحو هذا اللفظ الطبراني في المعجم الكبير 
)١118487(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه بمعناه البخاري (847)؛ ومسلم )١(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني #. وهو عند أحمد 
11). 

(") عند تفسير الآية (1/0) منها. 

(5) ذكره البغوي 777/7 » وسلف بنحوه موقوفاً على ابن عباس واين مسعود . 

(0) تفسير البغوي 3/7/9 . 

(0) 4/5ة:. 

(0) السبعة ص 16: » والتيسير ص74١‏ . 

(4) في (د) و(ز): لرفع. 

(9) الكلام بنحوه في الكشاف 477/79 ٠‏ وتفسير الرازي 494/755 . 


0 سورة الفرهان: الآيات 60١‏ 07 


طقلا نيع لْكَفْنَ4 أي: فيما يدعوئك إليه من انّباع آلهتهم .«وَحَْهِدْهُم بد 
قال ابن عباس : بالقرآن. ابن زيد: بالإسلام”'". وقيل: بالسيف؛ وهذا فيه بعدٌ؛ لأنَ 
السورةً مكيةٌ» ونَرْلَتْ قبل الأمر بالقتال” .«جهادًا حكييرا» لا يخالظه مُتور. 
فوله تعالى : «َمْرٌ أ مرح اق هذا عَذْبٌ اث وعدا لع لمي وَل يبنا 


ست سر سس حر سم 


ريما وحجرا محجورا 29 

قوله تعالى: وهو الْلِى مر الِْحَرينِ» عاد الكلامُ إلى ذكْر النُعم. و«مَرَجَّ»: حَلَى 
وخلظط وأرسل. قال مجاهد: أرسلهما وأفاضٌ أحدهما فى الخد 

قال ابن عرفة: «مَرَجَ لْبَحْرَيْنِ) أي: خلطهما فهما يلتقيان؛ يقال: مَرَجنّه إذا 

ومَرِجٌ الدّينُ والأمرٌ: اختلط واضطري7؟)؛ ومنه قوله تعالى: طن أَمَرٍ ميج © 
[ق:10]. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاصي: «إذا رأيتَ 
الناس مَرِجت عهودُهم, وحمت أماناتهم» وكانوا هكذا وهكذا» وشبّك بين أصابعه. 
فقلتٌ له: كيت أصنمٌ عند ذلك؟ جعلني الله فداك. قال: «الزم بيتك واملِك عليكٌ 
لسانكٌ» وخر تعر ودع ما تبكر وعليك بخاصّةٍ أمر نفسيك» ودع عنكَ أمرَ 


العامّة». خرجه النسائى وأبو داود وَعدتهق. 
وقال الأزهري”": «مَرَّجَ الْبَحْرَيْنَ؛: خلَّى بينهما؛ يقال: مَرَجْتٌ الدابّة: إذا 
خليتها ترعى. 


. 57١/١7 أخرج القولين الطبري‎ )١( 

.237١١ /75 ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

(9) تفسير مجاهد 7/ 104 ٠‏ وأخرجه الظبري 41/7/17 » وفيه: وأفاض أحدهما على الآخر' 
(4) الصحاح (مرج). 

(0) في (م): بما. 

(1) السنن الكبرى للنسائي (49757). وسئن أبي داود (5757). وهو عند أحمد (/1941). 

20 لم نقف على كلامهء وقاله الزجاج في معاني القرآن ٠77/54‏ وينظر الضحاح (مرج). 


سورة الفرفان: الآيتان 607 05 6١‏ 


وقال ثعلب: المرجٌ: الإجراءء فقوله: «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ؛ أي: أجراهما"''". وقال 
الأخفش: ويقولُ قومٌ: أمرج البحرين» مثل: مَرَجَء قَعَلَ وأفعَلَ بمعنى'". 

ههَدًا عَذْب ث6 أي: حلرٌ شديد العُذُوبة. «وَهَدًا ِل لَمَاجّ4 أي: فيه ملوحةٌ 
ومرارة. ورُويَ عن طلحة أنه قرأ : «وَهَذَا مَلِحّ؛؛ بفتح الميم وكسر اللام”". 

#وحَعل ينما بَرْيّماه أي : حاجزاً من قدرته لا يَعْلِبٍ أحدهما على صاحبه؛ كما 
قال في سورة الرحمن: مر البحرنِ يليان . ينبا بَروَّع لا يانه [الآية:50-19]. 

وحجرا حَجَورًا » أي : ستراً مستوراً يمنعٌ أحدّهما من الاختلاط بالآخر. 

فالبَرْرَّخْ: الحاجزء والحججر: المانع. وقال الحسن: يعني بحر فارس وبحر الروم”'». 
وقال ابن عباس وابن جبير: يعني بحر السماء وبحر الأرض”*. قال ابن عباس : 
يلتقيان في كلّ عام وبينهما برزحٌ؛ قضاءٌ من قضائه”". «وَحِجْراً مَحْجُوراً؛: حراماً 
ان ماهد المالحُ بالعذب» أو يملّح هذا العذْبُ بالمالح. 


ع 


قوله تعالى: لوَهْرٌ الى حََقَ مِنَ الْمل شرا هَجَمَلمٌ شا وصهرا وان ريك 
برا © >4 
فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالى: «وَهْو الى حَلَقَ مِنَ ْمل بَشََا» أي : خَلّق من النطفة إنساناً. 
لِتَبَمَُه أي : جَعلَ الإنسانَ «نَسَباً وصِهْراً». وقيل: «مِنَّ الْمَّاءِ؛ إشارةً إلى أصل 
الخلقة في أنَّ كل حيّ مخلوقٌ من الماء. وفي هذه الآية تعديدُ النعمة على النَّاس في 


)١(‏ ذكره الأزهري في تهذيب اللغة /١١‏ 7/ عن ثعلب عن ابن الأعرابي. 
(؟) الصحاح (مرج) . هش 
زفر4 القراءات الشاذة ص ١١0‏ 3 والمحتسب ؟/1,1 . والمحرر الوجيز /97”, 5 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 01097 1). 
(5) النكت والعيون ١16١/5‏ » ونسب القول الأخير لمجاهد وابن جبير. 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بتحوه 71١9/8‏ (19179) 


65 سورة الفرفان: الآية‎ 6١ 


إيجادهم بعد العدم» والتنبيةُ على العبرة في ذلك”©. 

الغائية * قوله تعالى :مج112 نيا وصورا به التسب والسهن معان يعكان كل قري 
تكون بين آديبين”".قال ابن العربي”©: النسث عبار عن خلط الماء بين © الذكر 
والأنثى على وجه الشرع؛ فإِنْ كان بمعصيةٍ كان خلقاً مطلقاًء ولم يكن نسباً محمّقاًء 
ولذلك لم يدخل تحت قوله: «ِمتَ عََكمْ أفسدَخ وَنَافكُم» [النساء: *77] بنثّه 
من الزنى؛ لأنّها ليست ببنتٍ له في أصمٌ القولين” لعلمائنا» وأصحٌ القولين في 
الدين؛ وإذا لم يكن نسبٌ شرعاً فلا صِهْر شرعاً فلا يُحرّم الزنى بنتّ أمٌّ ولا أمّ 
بنتِ”" » وما يُحرّم مِن الحلال لا يُحَرّمِ من الحرام؛ لأنَّ الله امن بالنّسب والصَّهْر 
على عباده» ورفع قدرّمُماء وعلّقَ الأحكامٌ في الحلّ والحُرْمّة عليهماء فلا يلحقٌ 
الباطل بهما ولا يساويهما. 

قلت: اختلف الفقهاءً في نكاح الرجل ابنتّه من زنى» أو أخته أو بنتٍ ابنه من 
زفي + حزم 01 كلك قوم سيم ابن الغاسني: وموقول ابى نضييفة واصكايد» والعاذ 
ذلك آخرون منهم : عبدٌ الملك بن الماجشون» وهو قولٌ الشافعيّ [على كراهة]؛ وقد 
مضى هذا في «النساء؛ مجوّداً. 

قال الفراء”"؟: النسبٌ: الذي لا يحل نكاحه» والصّهر: الذي يحل نكاحه2. 


. 7١5/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 7١54/5‏ . 

(*) في أحكام القرآن ١414/7‏ . 

(4) في النسخ الخطية: المائين. 

(05) في (ظ): وبنته من الزنى ليست ببنتٍ له في أصح القولين» واضطربت العبارة في (د) و (ز) والمثبت 
من (م) وأحكام القرآن لابن العربي. 

(1) العبارة في أحكام القرآن لابن العربي: فلا يحرم الزنى ببنتٍ أمأء ولا بأم بنتا. 

(0) في (ظ): فمنع. 

(8) 141-140/5ء والكلام السالف في التمهيد ١41/4‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(9) في معاني القرآن له ؟/ 731١‏ . 

)9١(‏ قوله: والصهر الذي يحل نكاحه. من (م). 


سورة الفرقان: الآية 05 ملاوع 


وقاله الرَّجََاحِ. وهو قول علي بن أبي طالب 4(''. واشتقاقٌ الصّهر من صَهِرْتٌ 
الشيء: إذا خلطتّه؛ فكل واحدٍ من الصّهرين قد خالظ صاحيّه» فسُّمّيت المناكخُ 
صِهْراً؛ لاختلاط النّاس بها(". 

وقيل: الصهرٌ: قرابةٌ التُكاح؛ فقرابةٌ الزوجةٍ هم الْأَخْتّانء وقرابةٌ الزوج هم 
الأخماء. والأصهارٌ يقع عامًا لذلك كلّه؛ قاله الأصمعيّ. ْ 

وقال ابن الأعرابي : الْأَحْتّان: أبو المرأة وأخوها وعمّهاء كما قال الأصمعي» 
والصهرٌ: زوج ابنة الرجل وأخوه وأبوه وعمّه. 

وقال محمد بن الحسن في رواية أبي سليمان الجورجَانيٌ : خْنَانُ الرجل : أزواخ 


بناته وأخواته وعماته وخالاته» وكل ذاتٍ مَحُرم منهء وأصهاره: كل ذي رَحِم مَحْرَّم 


76 


من زوجته. 

5 2 (9), ,ركهم اء 0 5 ل : 

قال النحّاس '*: الأؤْلى في هذا أنْ يكونَّ القولٌ في الأصهار ما قال الأصمعي» 
وأ يكون من قِيَلهما جميعاً؛ يقال: 2 : خلطبه ؛ فكل واحدٍ منهما 

إحداهّما: الحديثٌ المرفوع؛ رَوى محمدٌ بن إسحاق عن يزيدٍ بن عبد الله بن 
قُسَيط» عن محمدٍ بن أسامة بن زيد”' عن أبيه قال: قال رسول الله 5: «أمّا أنتٌ يا 


00 


علي فَحَْنَنِي وأبو ولدي. وأنت مني وأنا منك»”* ». فهذا على أنَّ زوج البنت حََن. 


. 5١5/4 معاني القرآن للزجاج 7/4 » ونسبه لعلي بن أبي طالب ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) النكت والعيون .16١1/54‏ 

() في معاني القرآن 79/6 . وأقوال الأصمعي وابن الأعرابي ومحمد بن الحسن السالفة منه. 

(4) في (د) و (ز) عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أسامة بن زيد...» وفي (ظ) عن أبي أسامة بن زيد.. 
والمثبت من (م) ومعاني القرآن ومصادر التخريج. 

(5) أخرجه أحمد (/111)» والنسائي في الكبرى (441/1) مطولاً: ومحخمة بن اسحاق. صضدوق يذلس. 
تقريب التهذيب. وقد عنعن في هذا الحديث. أما قوله يو لعلي #2: «أنت مني وأنا منك» فصحيح 
أخرجه البخاري (١505؟5)‏ من حديث البراء بن عازب #ه. 


6 سورة الفرفان: الآية 05 


والجهةٌ الأخرى: أنَّ اشتقاق الْحَمّن من خمّنّه : إذا قطعه؛ وكأنَ الزوج قد انقطمَ 
عن أهله. وقطمٌ زوجِتَهُ عن أهلها. ش 

وقال الضحاك: الصّهرٌ قرابةٌ الرّضَاع. قال ابنُ عطية”'2: وذلك عندي وَهَمّْ أوجبه 
أنَّ ابنَ عباس قال: حُرّم من النسب سبعٌ ومن الصهر خمس. وفي روايةٍ أخرى”" 
من الصّهر سبعٌ» يريدٌ قولّ الله ع وجل: «حْمَت عَلِنِحكُمَ أفهسفمٌ واكك 
َلْعونْصكُمْ وَحَمَفَكُمْ كلدك وَبََاثُ الل وَبَنَاتُ الْذُمَتِ» . فهذا هو النسب. ثم يريد 
بالصهر قولّه تعالى : «رََْبَئُحْمْ ألّى: أرَصَعْتكُ4 إلى قوله: «وّآن تَجْمَعُوأ بيرت 
الأْحَكَيّنِ4 [النساء: 7]: ثمّ ذكرٌ المحصّنات. ومحمل هذا أنَّ ابن عباس أراد: حُرّم 
من الصهر ما ذُكر معه”" » فقد أشار بما ذكر إلى عُظمه وهو الصّهرء لا أنَّ الرّضاع 
صهرٌء وإِنّما الرّضاع عديلٌ النسب؛ يحرم منه ما يَحِرّم من النسب بحكم الحديث©) 
المأئور فيه. ومن رَوى: وخُرّم من الصهر خمسٌء أسقط من الآيتين الجمعٌ بين 
الأختين والمحصّنات؛ وهنَّ”” ذواتٌ الأزواج. 

قلت: فابن عطيّة جعلَّ الرّضاع مع ما تقدَّم نسباًء وهو قول الزجّاج. قال أبو 
إسحاق"'': النسبٌ الذي ليسّ بصهر؛ من قوله جل ثناؤه: «خْرّمَتَ عَلتِكُمْ 
ك4 إلى قوله «وآن كَجْمَعُوا بيت الُنكن» [النساء: 7] والصهرٌ من 7 
له التزويج. 


)١(‏ في المحرر الوجيز 7١6/4‏ . وقول الضحاك السالف منه. 

(5) قول ابن عباس: حرّم من النسب سبع» ومن الصهر سبع» سلف 174/5 » ولم نقف على لفظ: 
خمس» عن ابن عباس» وقد أخرجه الطبري 477/117 عن الضحاك . 

(”) في المحرر الوجيز: مع ما ذكر معه. 

(:) سلف 71/4/65 . 

(0) في (د) و (ز): ومن ء وفي (ظ): من. والمثبت من(م) والمحرر الوجيز. 

)00 و الجاع وكلامه في معاني القرآن له 97/5 . 

(0) لفظة: يحل. من (ظ). 


سورة الفرقان: الآيتان 04 00 مه 


قال ابن عطية”'2:. وحكى الزهراوي قولاً أن النسبٌ من جهة البنين» والصهرٌ من 
جهة البنات. 

قلت: وذكرٌ هذا القول النّكَّاس”" » وقال: لأنَّ المصاهرةً من جهتين تكون. 

وقال ابن سيرين: نزْلَتْ هذه الآية في النبيّ يك وعليئّ #5؛ لأنّه جَمعَه معه نسبٌ 
وصهر. قال ابن عطية”": فاجتماعٌُهما وكادةٌ حرمةٍ إلى يوم القيامة. 

هوانَ ريك ربراه على ما خلق ما يريده. 
قوله تعالى : لوَيَتبدُونَ ين ذو لَه ما لا ينمه ولا يمه ون الكايز عل 
ني ظهيرا © »© 

قوله تعالى: #وَيَمْبُدُونَ من ذويي لَه مَا لا عه و ولا يصُرْهة» لما عَدَّد النعم وبيّن 
ل 0 أي : 
إن الله هر الذي كان ما درف © عؤلاء, ديدي 9 يتيدوة ترتوزنه امزانا جمادات 
لا تنفعٌ ولا نَضرٌ. 

#وكانَ الْكَاْر عَلّ رَيْوء ظهيرا » رُويَ عن ابن عباس : «الكَافِرٌ» هنا أبو جهل لعنه 
اللهك2؛ وشرحه أنّه يستظهر بعبادة الأوثان على أوليائه'. وقال عكرمة: «الْكَافِدُ» 
إبليس» ظهر على عداوة ربّه. وقال مَطر”"' : «الْكَافِرُ هنا الشيطان. 


. 5١8 /4 في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن */ 154 . 

(9) في المحرر الوجيز 4/ ٠» 5١6‏ وما قبله منه. 

(5) في (م): لجهلهم. 

(0) أخرجه بنحوه الطبري 41/8/١1‏ . دون قوله: لعنه الله؛ وهي من (م). 

(1) جاءت العبارة في إعراب القرآن للنحاس: أبو جيل وشيسه لاله يسعظون بعيذة الأوقاق على اوليلة ريه 

(0) في (م): مطرف. والمثبت من النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس ١14/7‏ ورواية ابن عباس 
وعكرمة ومطر منه. 


05 سورة الفرفان: الآيات 60 /01 


وقال الحسن: «ظهيراً» أَغ: وو لوطا اق العام 7 وقيل: المعنى ؛ 
وكان الكافرٌ على ربه هيّناً ذليلاً» لا قَدْر له ولا وزن عنده؛ من قول العرب: ظهرتٌ 
بهء أي: جعلتّه خلف ظهرك,ء ولم تلتفت إليه”". ومنه قوله تعالى : «إوََصَدْتمُوه ورآءكم 
ظِهْربًا 4 [هود: 17] أي : هيّناً ومنه قول الفرزدق: 

2 حن إفرى 0 
ان ا له تكوننّ نَّ حاجتي بظهرفلا يعيا علي جو 
5 5 01 5 5 9 )2 1 00 8 
هذا معنى قول أبي عبيدة: وظهير بمعنى مظهور”*. أي: كفرٌ الكافر هين على 
الله تعالى» والله مستهينٌ به؛ لذن كقره لات 

وقيل: وكان الكافرٌ على ربّه الذي يعبدُه؛ وهو الصنم قويًا غالباً يعمل به ما 

يشاء ؛ لأنّ الجماد لا قدرةً له على دفع”"' ونفع. 


ذه ردير سا 2 


قوله تعالى: #وما أَرسلْسكَ إلا مشا ويذيرا 69 5 قل مآ أَسَلكُْم عَلَيْهِ ين أَجْرِ 


31 من شنا كه أن د إل ريف 


قوله تعالى: ##وماً أَرَسَلْتَكَ إلا مدا ديرا » يريد بالجنة مبشراً ونذيراً من النّار؛ وما 
أرسلناك وكيلاً ولا مسيطراً. 


#قل ما أَسْتَلكُم عليه يِنْ أَجْرِ» يريد على ما جئتكم به من القرآن والوحي. و«من» 
للتأكيد. 


م 


0 


ظإِلَا من كسآه4: لكن من شاء؛ فهو استثناء منقطع. والمعنى: لكن من شاءً أن 


. 4978/١1 أخرجه الطبري‎ )١( 

. 97/5 ذكره البغوي في تفسيره ”/ 77/7 ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(5) في (م): قيس 

(5) النكت والعيون 1957/5 ٠‏ والبيت في ديوان الفرزدق 85/١‏ » وجاءت رواية البيت فيه: 
تميمٌ بن زيدٍ لا تهونَنَ حاجتي لديك ولا يعياعليّ جوابها 

(0) مجاز القرآن 77/7 . وقاله أيضاً الطبري 419/17 . ورجحه. 


(7) بيعدها في (م): ضر 


سورة الفرقان: الآيات 607 09 /اهع 


َتَِّدَ إِكَ َي سبل بإنفاقه من ماله في سبيل الله؛ فليُنفِقَ. ويجوز أنْ يكونَ متصلاً 
ويقدّر حذفٌ المضاف؛ التقدير: إِلَا أخرَ «من شاه أن يَتَخِدَ إِكَ ري سبلا باتباع 
وين تو ينال كزامة الذنيا لم3 


4 معي بير ماسم سم 


5 95 5 رود إواء رذ معدن مك رم اج سد عه عو 
قوله تعالى: وتوكل على الحي الزى لا يموت وسبيح حمدو وكفئ يه يذنوب 


عرض ترح سان 


قوله تعالى : لوَتَكَلَ عل الي الى لا يَمُوثُ» تقدّم معنى التوكّل في «آل عمران» 
وهذه السورة”" وأنّه اعتمادٌ القلب على الله تعالى في كُلّ الأمورء وأنَّ الأسباتَ 
وسائظ أمرّ بها من غير اعتمادٍ عليها. 

رت عتيكه آي : قز االلة تعالى عقا تُضينه عسولا الكقاذ إلبه1" مين 
الشركاء. والتسبيحٌ: التنزيه» وقد تقدَّم*“. وقيل: «وَسَبّحْ) أي: وصل له؛ وتُسمّى 
الصلاةٌ تسبيحاً .«وَكقَ به يدوب عِبَادِ خَبيرا» أي : عليماً» فيجازيهم بها. 

قوله تعالى: الى َلَقَ السَّمْوتِ وَالْايْصَ وما بينهُمَا في سِنَةِ أََارٍ ثم سيره 
عل الْعَرّشٍ اليّحْمنُ سَسْكَلْ بوء حبرا 69 4 

قوله تعالى: #االْدِى حَلَقَ السَوتِ وَالْايْصَ وما ينهم في سِنَّوَ أَياوِ شر أشنو عَلّ 
لم4 تقدّم في الأعراف”. و«الذي» في موضع خفض نعتاً للحيّ. وقال: ابَيْتهُمَاا 
ولم يقل: بينهنَّ؛ لأنّه أراد الصنفين والنوعين والشيئين؛ كقول القُطامىت9 © : 
ألم يَخْرْئ د أن حبالّ قيس وتغلِبّقدتباينتاانقطاعا 


. 7١8/5 ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) 745-790/8 . وص787-885 من هذا الجزء. 

() في (د) و (م) يصفهء بدل: يضيفهء وفي (م): بهء بدل: إليه. 
.2١5/١ )2(‏ 

(ه) 7/1/4 . 


9و4 في ديوانه ص77 5 


مه سورة الفرقان: الآية 09 


أراد: وحبالَ تغلب؛ فتنّىء والحبال جمع؛ لأنّه أرادَ الشيئين والنوعين”". 

«اليَحْمَنُ َكَل بِوء حَبِيرا» قال الرَّجََاج”"' : المعنى : فاسأل عنه. وقد حكى هذا 
جماعةٌ من أهل اللغة أنَّ الباء تكون بمعنى «عن»؛ كما قال تعالى: ظمَأَلَ مَل داب 
هل يالك الحبل ا ائعة ماك ٠.‏ إن كدي اله وما ل ا 

وقال امرؤ القيب 299: 

لي عن النساء» وعما لم تعلمي. 

وأنكره علي بن سليمان وقال: أهل النظر ينكرون أنْ تكونٌ الباءٌ بمعنى «عن»؛ 
لأنَّ في هذا إفسادً المعاني””: [قال: ولكنّ هذا مثل] قول العرب: لو لقيتٌ فلاناً 
للقيّكَ به الأسدء أي: للقيّك بلقاتك إيّاه الأسد؛ المعنى: فاسأل بسؤالك إِيَّاه 
خبيرا”'". وكذلك قال ابن جبير: الخبيرٌ هو الله تعالى: ف يرا نصب على المفعول 
با لال 
فاسأل عنه خبيراً» أي : غالماً به أ بصفاته وأسمائه. 


)١(‏ تفسير الطبري »58٠١ /١7‏ والبيت السالف فيه. 

(؟) في معاني القرآن له 4/ "ا . 

(؟) معاني القرآن للنحاس 47/5 » والبيت لعنترة» وهو في ديوانه ص70 . 

(4) كذا في النسخ. والبيت لعلقمة بن عَبَدَة كما في تأويل مشكل القرآن ص77 » وأدب الكاتب 
1 صخ ١ه‏ . 

(5) بعدها في (ظ) منهء وجاءت العبارة في (م): لأن في هذا إفساداً لمعاني. 

(5) معاني القرآن للنحاس 47/0 . وما سلف بين حاصرتين منه. 


(01) ينظر المحرر الوجيز ٠» 7١5/5‏ وقول ابن جبير أخرجه الطبري 4431/١7‏ . 


سورة الغرهان: الآيتان 094 5٠‏ هن 


وقيل :. المعنى : فاسأل له خبيراً» فهو نصب على الحال من الهاء المضمرة. قال 
المهدويّ: ولا يحسنُ حالاً إذ لا يخلو أنْ تكون الحال من السائل أو المسؤول: ولا 
يصحٌ كوثها حالاً من الفاعل؛ لأنَّ الخبير لا يَحتاج أنْ يَسألَ غيره. ولا يكون من 
المفعول؛ لأنَّ المسؤول عنه ‏ وهو الرحمن ‏ خبيرٌ أبداً» والحالٌ في أغلب الأمر 
[لِما] يتغيرٌ وينتقل؛ إِلّا أنْ يُحمل على أنّها حالٌ مؤكّدة؛ مثل: «ِوَهُوٌ الْحَنُ مُصَيْاه 
[البقرة: 0]4١‏ فيجوز ا 

وأمًا «الرَّحْمَنُ) ففي رفعه ثلاثةٌ أوجه: يكون بدلاً من المضمر الذي في «اسْتَوَى». 
ويجوز أنْ يكونَ مرفوعاً بمعنى: هو الرحمن. ويجوز أنْ يكون مرفوعاً بالابتداء» 
وخبرٌه : «قَاسْألٌ بو حبيراً». يجوز الشنهن “تمع : وتوكّل على الحيّ الذي لا 
يموثٌ الرّحمِنٍ؛ يكون نعتاً. ويجوز النصبٌ على المدح”". 


04 8 -ٍ 


قوله تعالى: 9وَإدًا قِِلَ لَّهُمْ َسَجْدُوا لِلتَمَنِ دالوأ وما أليَمنْ أنسجِدُ لِمَا مرا 
وزادهم ورا © »4 
قوله تعالى: 9وَإِدًا مبِلَ لَهُمْ أسجدُواْ تمق أي : لله تعالى .دالوأ ومَا ألتَمنُ» 
على جهة الإنكار والتعجّبٍء أي: ما نعرف الرحمن إِلّا رحمانٌ اليمافة» يغنون 
مسيلمة الكذات9) 
وزعم القاضي أبو بكر ابن العربي أنّهم إِنّما جَهلوا الصمَّةَ لا الوضرف: رانك 
على ذلك بقوله: «وَمَا الرَّحْمَنُ»؛ ولم يقولوا: ومن الرّحمن. قال ابن الحصّار: وكأنّه 
رحمة الله لم يقرأ الآيةَ الأخرى: «إوهم يَكَفْرُونَ يالتمن4”؟' [الرعد: .]٠‏ 


)١(‏ الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ؟1/ 055-077 . وما سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس */ 170 » وينظر مشكل إعراب القرآن. 

(9) تفسير البغوي 7/ 717/54 . 

(:) قولا ابن العربي وابن الحصار سلفا ١5١/١‏ . 


3١ 57٠9 سورة الفرهان: الآيتان‎ ٠ 


0 ع 


«أنتجدٌ ( لما ذا اناك هذه قراءة تددن وال 2 “الما تامرنا أنت يا 
محمد. واختاره أبو عبيدٍ وأبو حاتم. 


رتووه 


وقرأ الأحمكن وبحمدة والكسائيٌ : «يَأْمَرنَا» بالياء. يعنونَ الرحمن؛ كذا تأوّله أبو 
عي #الدولر أفروليان الرحمة ن أمرّهم ما كانوا كفاراً. 
فقال النحاس”'"': وليس يجب أنْ يتأوّل عن الكوفيين في قراءتهم هذا التأويل 
البعيد ولكنّ الأولى أنْ يكون التأويل لهم: أَنَسْجُدُ لِمَا يَأمُرُنا النبئْ ؛ فتصحٌ 
القراءةٌ على هذاء وإِنّْ كانت الأولى أبينَ وأقرب مُتناولاة9, 
#وزادهم نوا » أي : زادّهم قولٌ القائل لهم: اسجدوا للرحمن؛ نفوراً عن الدّين. 
وكان سفيانُ الثوريّ يقول فى هذه الآية: إلهى زادنى لك خضوعاً ما زاد أعداءك نفوراً. 
قوله تعالى: طنْبَارَكَ الى صل في السَملِ برجا وَجَصلَ فب يريا وَقَمَرًا 
. 
ثبي ©> 
قوله تعا لو #بارك لِك كل فى لسَمآءِ برويا؟ه أي : منازل؛ وقد تقدّم ذكرها”'. 
وَجْصلّ فيا يراه قال ابن عباس : سر تليرة: يول الس 
راج #» [نوح:١١].‏ وقراءة العامة: «سِرَاجاً» بالتوحيد. وقرأ حمرة والكسائي: 
وو ت” 2 ً و 2 
اسن 217 يريدون النجوم العِظام الوقادة. والقراءة الأولى عند أبى عبيدٍ أولى ؛ لأنه 


» قرأ: تأمرنا؛ بالتاء» من السبعة: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم. السبعة ص451‎ )١( 
. ١54ص والتسير‎ 

(؟) في إعراب القرآن له 7/ 170 . وما قبله منه. 

(*) في (م): تناولاً. وقال الطبري رحمه الله في تفسيره 17/ 487 بعد ذكر القراءتين: والصواب من القول 
فى ذلك أنهما قراءتان مستفيضتان مشهورتان» قد قرأ بكل واحدةٍ منهما علماء من القرأةٍء فبأيتهما قرأ 
انار 'فطيت: 

.185/١؟‎ )5( 

(0) ذكره عن ابن عباس النحاس في إعراب القرآن ٠ ١77/7‏ وأخرجه الطبري !485/1 عن قتادة. 

.١55 السبعة ص 555 ». والتيسير ص‎ )١( 


سورة الفرقان: الآيتان 5١ 1 57 5١‏ 


تأوّل أن السُرّج: النجومٌ وأنَّ البروج النجوم» [وليس يجبٌ أن يُتأْرّل لهم هذا] فيجيء 
المعنى : توما وفوف 

النّاس"'': ولكنّ التأويلَ لهم أنَّ أبانَ بن تغلب قال: السُرّج: النجومٌ الدراري. 
التعلبي : كالزهَرَة والمشتري وزحَل والسمّاكين”'' ونحوها. 

وَفَمَرًا مذيرا» ينير الأرض إذا طلع. ورّوى عِضْمَةُ عن الأعمش: «وَكُمْراً) بضمُ 

القاف وإسكان الميم؛ وهذه قراءةٌ شاذة» ولو لم يكن فيها إلا أنَّ أحمدَ بن حنبل 
- وهو إمامٌ المسلمين في وقته ‏ قال: لا تكتبوا ما يحكيه عصمة الذي يروي 
القراءات» وقد أزلة أبو حاتم السّجِسْتاني بذكر ما يرويه عصمةٌ هذا(”". 


ان ين نو | لالد لال 2 هس عر 
هآ ٠‏ #» 


قوله تعالى: 9وِْرَ الى جَمَلَ أَيََلَ وَالتَهَارَ خِلفَة لِمَنْ أناد أن يدَكَر أ أراد 
4 1 © 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: #خِلْفَةٌ» قال أبو عبيدة: الخْلمَةٌ: كل التو عه او ره 
وكل واحدٍ من الليل والنّهار يَخْلْكُ صاحبّه”“. ويقال للمبظون: أصابّه خِلفةٌ أي: 
قيامٌ وقعودٌ يَخْلفُ هذا ذاك. ومنه يلْفَهُ النبات؛ وهو ورقٌ يخرج بعد الورق الأوّل في 
الصيف”“. ومن هذا المعنى قولٌ زهير بن أبي سُلْمى : 
بها العِيِنُ والآرامُ يَمْشِينَ يِلْفة وأظلاوُمَا يَنْهَضْنَ من كل مَجِىَ 00 


)١(‏ في إعراب القرآن ١13/6‏ 2 و ما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) السماك: نجم معروف . وهما سماكان: رامح وأعزل. اللسان (سمك). 

() إعراب القرآن للنحاس ٠ ١17/7‏ وذكر هذه القراءة أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 0-70 

(5) ذكر قول أبي عبيدة الواحدي في الوسيط 5/ 740 ٠‏ والطبرسي في مجمع البيان 19/ 177. 

(0) ينظر تهذيب اللغة-744:/7 - 10٠‏ ». ولسان العرب (خلف). 1 

(7) ديوان زهير بن أبي سلمى صه. قال شارحه ثعلب: الهِين: البقر ء الواحدة عَيْنَاء والطّلا : ولد البقرة 
وولد الظبية الصغير. اه . والمجثم: مكان الجثوم. معجم متن اللغة (جثم). 


"17 سورة الفرفان: الآية‎ 1 ١ 


2# دن واب 5 000 05 3 دق 
الرئم : ولد الظبي» وجمعه ارام + يقول: إذا ذهب فوج جاء فوج 


ومنه قول الآخر يصف امرأ ة تنتقل من منزل في الشتاء إلى منزل في الصيف 
1 
و 


ده باينا فت تون" ]زا ٠‏ «أككن العفييل الندى عتحجكتا 
سلف سني :ذا ااشيتقية .سنن بن ع 0 
كر 3 وتتوظة 29 جولهه لتوتفون عن ينتعا 
:قال مَجَاهْد: «جَِلْفَة» من الخلاف؛ هذا أبيض؛ وهذا أسودء والأوّل أقوى””") 
.وقيل: يتعاقبان في الضياء والظّلام» والزيادة والنقصان". وقيل: هو من باب حذف 
المضاف. أي: جعلّ الليلَ والنهار ذّوَي خلفة» أي: اختلاف7". 
للِمَنْ أناد أن كر أي : يتذكر» فيعلم أنَّ الله لم يجعلَهُ كذلك عبثاًء فيعتبر في 
مصنوعات الله ويشكر الله تعالى على نِعَمه عليه في العقل والفكر والفهم. 


.54857 7/١8 تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) اختلف في قائل هذه الأبيات. قال المبرد في الكامل 48/1 : قال أبو عبيدة: هذا الشعر يُخْتَلف فيه. 
فبعضهم ينسبه إلى الأحوص ٠»‏ وبعضهم ينسبه إلى يزيد بن معاوية قال أبو الحسن [علي بن سليمان 
الأخفش]: الصحيح أنه ليزيد . اه . ونسبها الجاحظ في الحيوان ٠١/4‏ لأبي دهبل. 

(9) الماطرون: موضع بالشام قرب دمشق. معجم البلدان 4/ 45-457. 

(؛) وقع في المصدرين السالفين: خرفةٌ » بدل: خلفة. والأبيات برواية المصنف في تفسير الطبري 
7 ». والمحرر الوجيز 4 وعنه نقل المصنف. قال البغدادي في خزانة ال 
(طبعة دار صادر): ارتبعت: دخلت في الربيع » وجلق: : مدينة بالشام. 

(5) في المصادر: في قباب. 

(5) في المصادر عدا الحيوان للجاحظ: حول دسكرة » والدسكرة: يشبه قصراً خوله بيوت ‏ وجمعها 
دساكر ‏ تكؤن للملوك. خزانة الأدب /1/9؟580-1. 

(0) المحرر الوجيز 7١7/4‏ + وقول مجاهد في تفسيره ؟/ 500 ء وأخرجه الطبري 487/117. 

(4).:تفسير البغوي ؟/ 0/". 1 

(9) الكشاف “7/7 49. 


سورة الفرهان: الآية 17" ل ش و 


وقال عمر بن الخطاب وابن عباس والحسن: مغنئاه: من فاته شيءٌ من الخير 
بالليل أدركّه بالنهارء ومن فاته بالنهار أدركه بالليل0©. 

وفي الصحيح: «ما من امرئ تكونٌ له صلاةٌ بالليل» فغلّبه عليها نومٌ» فيصلي ما 
بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر؛ إِلَّا كَتَبَ الله له أجَرٌ ضلاته وكان نومّه عليه 


صدقةً00, 


وروى مسله”"عن عمرٌ بن الخطاب قال: قال رسول الله #: «من نامّ عن 
حزيه؛ أو عن شيءٍ منه فقرأه فيما”؟ بين صلاة الفجر وصلاة الظهر؛ كُيِبَ” له كأنما 
قرأه من الليل». 

الثانية: قال ابن العربي'2: سمعتٌ ذا الشهيد الأكبر يقول: إن الله تعالى خَلّق 
العبدٌ حيًّا عالماًء وبذلك كماله. وسلّط عليه آفة النّوم؛ وضرورةً الحَدَتْء ونقصان 
الخلقة إذ الكمالَ للأرّل الخالق» ذ فمتى”" أمكنّ الرجل من دفع النوم بقلّة الأكل. 
والسبهر في طاعة الله؛ فليفعل. ومن العَبّْن العظيم أنْ يعيشْنَ الرجل ستين سند ينام 
ليلّهاء فيذهبٌ النصفٌ من عمره لغواًء وينامُ سدس التّهار راحةٌء فيذهبُ ثلثاه» ويبقى 
له من العمر عشرون سنة» ومن الجهالة والسّفاهة أن يُنْلِف الرجل ثلثي عُمرِه في لذةٍ 
فانية» ولا يُتلِف عمرّه بسهر في لذةٍ باقية عند الغنيٌ الوفيّ» الذي ليس بعديه”» 
ولا ظلوم. 


فق المحرر الوجيز 7 وقول عمر بن الخطاب واب اه الطبري 4407/11 
-85. 


(؟) أخرجه أجمد (751551) , وأبو داود (1715) » والنسائي7/ 7017 عن عائشة. دون قوله: فيصلي مابين 
طلوع الشمس إلى صلاة الظهر. وهو بلفظ المصنف في أحكام القرآن لابن العربي 1417/7. 

إفرف في صحيحه (/7/141). 

فق في (ظ): ما. وليست في (د) و (ز).والمثبت من (م) وهو الموافق لصحيح مسلمء . 

(5) في (د) و(ز): كتب الله. 

(5) في أحكام القرآن .١415/7‏ 

(1) في (م) وأحكام القرآن لابن العربي: فما 

)2 في النسخ الخطية: بعدوم. والمثبت من (م). وأحكام القرآن. 


555 سورة الفرفان: الآية 57 


الثالثة: الأشياءٌ لا تتفاضلٌ بأنفسها؛ فإن الجواهرٌ والأعراضّ من حيث الوجودٌ 
متمائلة» وإنما يقع”'' التفاضل بالصفات.وقد اختّلف أي الوقتين أفضل» الليل أو 
النهار. وفي الصوم غنيةٌ في الدّلالة» والله أعلم؛ قاله ابن العربي”". 

قلت: والليل عظيم قذره؛ أي ته عليه الضلاة والسلام بقيامه فقال: ِوَينَ أَثّلٍ 
مَتَهَجَّد يوء ناَك ك»> [الإسراء: 78]» وقال: طم ليِلَّ» [المزمل: ؟] على ما يأتي بيانه. 
وَمَدّح المؤمنين على قيامه فقال: تتَجَاقٌ جْمُويُهُمْ عَنِ الْمَصَاجع» [السجدة:17] وقال 
عليه الصلاة والسلام: «والصدقة تُطفَئعٌ الخطيئةَ كما يُطفئ الماء النّاره وصلاةٌ الرّجل 
في جوف الليل»”" وفيه ساعةٌ يُستجاب فيها الدُعاء» وفيه يَنْزِل الربٌ تبارك وتعالى*) 
حسبما يأتي بيانه إِنْ شاء الله تعالى. 


الرابعة : قرأ حمزة وحدّه: 'يَذْكُرَ بسكون الذال وضمٌ الكاف”*'وهي قراءة ابن 
5 .- 27 . 0 عه 0 
وئثاب وطلحة الي 20 وفى مصحف أبى : «( يتذكر) بزيادة 3 ينا وقرا الباقون: 


«يَذْكَرَا بتشديد الكاف20. 


ويَذكُر ويذكن يمف وهر" وقيل :امع يَذْكُرَ) بالتشفيف» أي يذكزمانسيه 


)١(‏ في النسخ الخطية: معنى . والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(؟) في أحكام القرآن .١14117/7”‏ 1 

(7) هو قطعة من حديث معاذ بن جبل 45. أخرجه أحمد )5١١١7(‏ » والترمذي (73117) » والنسائي في 
الكبرى )١1**:(‏ » واين ماجه (/791). 

(5) يشير إلى حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم (708): أنَّ رسول الله 8 قال: «ينزلٌ ريّنا تبارك وتعالى 
كل ليلةٍ إلى السماء الدنيا. حين يبقى ثلث الليل الآخِر. فيقول: من يدعوني فأستجيبٌ له » و من يسألني 
فأعطيّه» ومن يستغفرني فأغفرٌ له». 

(6) السبعة ص 455 » والتيسير ص .١54‏ 

(؟) ينظر البحر المحيط 017/5. 

(0) قراءة أبي بن كعب ذكرها الفراء في معاني القرآن 157/اء و الزمخشري في الكشاف 11/9. 

(4) المحرر الوجيز .51١8/4‏ والكلام من أول المسألة منه. 


(9) تفسير الطبري /ا١/489.‏ 


سورة الفرفان: الآيتان 1١‏ _ 51 1:56 


في أحد الوقتين في الوقت الثاني أو ليذكر”'' تنزية الله وتسبيحه فيها. 

«أر أَراد شُحكُورا» يقال: شكر يشكر شكراً وشكوراً؛ مثل: كفر يكفر كُفراً 
وكفوزا نهذ الشك عن الينا!" جعليما قَواماً لمعاشهمء وكأنّهم لما قالوا: 
توما ليحن قال!؟؟ : هو الذي يَقَدِر على هذه ري 


كوم 


قوله تعالى: «وَعب اليم اليرت يَمْمُونَ عل الْضٍ هَرا وَلِدَا حَاطبَهُمُ 
لْجتجِلُونَ فَالوأ سَلمَا © » 


قوله تعالى: لوباك امن اليرت يَسَنُونَ عَلَ الْضٍ مَوَيَاه . لما ذكر جهالاتٍ 


المشركين» وطعتّهم في القرآن والنبوّة؛ ذَّكر عبادّه المؤمنين أيضاًء وذّكر صفاتهم. 
وأضافَّهم إلى عبوديّته تشريفاً لهمء كما قال: طسْبِْحَنَ اَذ أَسْرَ يمَبَدي؟» [الإسراء: ]١‏ 
وقد تقدّم. فمن أطاعَ الله وعبدّه» وشغل سمعه وبصّرّه ولسائه وقليّه بما أمرّة؛ فهو 
الذي يستحقٌ اسم العبودية» ومن كان بعكس هذا شملّه قوله تعالى : طأأوَيَكَ كَل 


رم رم 


بل هم 6 [الأعراف:79١]‏ يعني في عدم الاعتبار؛ كما تقدَّم فى «الأعراف)0"©. 


«هم»؛ كقولك: زيدٌ الأميرء أي: زيدٌ هو الأمير. ف «الّذِينَ» خبرٌ مبتدأ محذوف؛ قاله 


.ع (6) 
الأخفش 0 


)١(‏ فنٍ (ظ): ليذكروا. 

(؟) في (م): الشكور. 

(9) في (ظ): أنه. 

(4) في النسخ عدا (ظ): قالوا. والمثبت من (ظ) 

(5) ينظر تفسير الرازي .١١7//75‏ 

(0) 90/4؟. 

00 لفظة: هونأء من (ظ). 

(4) كلام الأخفش في معاني القرآن له 747/7 - 145» وإعراب القرآن للنحاس :١177/*‏ أن قوله: 
#وعباد الرحمن..» مبتدأ ليس له خبر إلا في المعنى. 


23 سورة الفرفان: الآية 17" 


وقيل: الخبرٌ قوله في آخر السورة: «أؤكهلك يروت الْمْرفَهَ يما عسبذ اه 
[الآية :178 وما بين المبتدأ والخبر أوصافٌ لهمء وما تعلّق بها؛ قاله الرّجَاج”'". قال: 
ويجوز أنْ يكون الخبر: «الدّت يسوب عل الأّضٍ ». 

ويَمْشُونَ» عبارةٌ عن عيشهم»ء ومدَّةٍ حياتهم» وتصرفاتهم» فذكر من ذلك العٌظم؛ 
لاسيما وفي”" الانتقال في الأرض وهي””" معاشرة الناس وخلطتهم. 

قوله تعالى: عَرَنًا» الهَوْدُ مصدر الهيّن: وهو من السّكيئنة والوَقّار. وفي 
التفسير: يمشون على الأرض حُلماء”*' متواضعين» يمشون في اقتصاد. 

والقَصَدٌ وَالثّوَدَةٌ ومحَسْنٌ السَّمْت من أخلاق النبوة©. وقال و «أيّها النّاس» 
عليكم بالسّكينة» فإِنَ اير ليس في الإيضاع»”" . 

ورُويّ في صفته 4 أنّهِ إذا زال؛ زال تَقلّعاً» ويخطو تَكَمُواً» ويمشي هَوْناً» ذرِيعَ 
اليفنة إذا فشى+ كائما يشتحظ من بن 


1517/9 في معاني القرآن له 5/ 70 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) بعدها في (م) ذلك. 

(5) في (م): وهو. والمثبت من النسخ الخطية وهو الموافق للمحرر الوجيز 718/4 والكلام منهء وينظر 
البحر المحيط 017/1. 

(4) في النسخ الخطية: حكماء . والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الوسيط للواحدي 40/9" . 
والقول فيه منسوب للحسن وعطاء والضحاك ومقاتل. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1417//7. 

(7) أخرجه أحمد »)35١49(‏ والبخاري (1771) عن ابن عباس. واللفظ الذي ذكره المصنف هو لفظ 
البخاري. وقال الإمام البخاري ‏ رحمه الله إثر الحديث: أوضعوا: أسرعوا. 

(0) هو قطعة من حديث هند بن أبي هالة؛ أخرجه الترمذي في الشمائل (07): والطبراني في الكبير 
120/7 ) - (109)» والبيهقي في شعب الايمان 2)١570(‏ وأخرجه القاضي عياض في الشفا /١‏ 774 
(شرح الشفا للملا علي القاري)؛ بإسنادين أحدهما من طريق الترمذي. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
4 : رواه الطبراني وفيه من لم يسمء وقال المناوي في فيض القديره5/٠5:‏ رمز 
المصنف[السيوطي] إلى حسنهء ولعله لاعتضاده عنده اه. ينظر تنزيه. الشريعة المرفوعة .»577/١‏ وينظر 
كلام الملا علي القاري حول إسنادي القاضي عياض في شرح االشفا /١‏ 775-1774 . 


سورة الفرفان: الآية 517 لا 


06 ل« 4 537 هه 3 ع 9 0 ٠.‏ 000 0 - . 
التقلع: رفع الرّجْل بقوّة» والتكمُؤٌ: الميلٌ إلى سَئَن الممشى''' وقّضْدهء والهّون: 
الرّفنُ والوّقارء والذريعٌ : الواسمٌ | تخطر”ائ: :إن مشيّه كان يرفعٌ فيه رح 0ن 
دهع (8) 


بسرعة» ويمدٌ حَظِوّه؛ خلاف مشية المختال» ويقصد سَمْتّه(؛»؟ وكلٌ ذلك برف وتثبتٍ 
دون عَجَلة. كما قال: كأنّما ينحظ من صَبّبِ”*)؛ قاله القاضي عياض”". 


وكان عمرٌ بن الخطاب # يُسْرِعٌ جبلّة؛ لا تكلّفً". 

قال الزُهري: سرعة المشي تَذْهبٍ ببهاء الوجه. قال ابن عطية: يريد الإسراعَ 
الحثيث لأنّهُ يُخْلّ بالوقارء والخيرٌ في التوسط. وقال زيدٌ بن أسلم: كنتٌ أسأل عن 
تفسير قوله تعالى : #الرت يَمْدُونَ عَلَ الْأَيضٍ هَوَبًاه فما وجدثٌ من ذلك شفاءً» فرأيتٌ 
في المنام من جاءني فقال لي : هم الذين لا يريدون أنْ يُفسدوا في الأرضر"". 

قال القُشيري: وقيل: لا يمشون لإفسادٍ ومعصية. بل في طاعة الله والأمورٍ 
المباحة من غير هَوّك”'''. وقد قال الله تعالى : «وَلَا تش في الْابّضٍ مركا إنَّ أمَهَ لا بحب 
كل تال هحور » [لقمان:18]. وقال ابن عباس : بالطّاعة والمعروف والتُواضه". 


)١(‏ في (م): المشي» والمثبت من النسخ الخطية. وهو الموافق للمطبوع من الشفا. وفي شرح الشفا للملا 
علي القاري 301/١‏ : سنن المشي. قال: وفي نسخة: الممشى؛ على أنه مصدر ميمي أو اسم مكان. 
اه وسئن الطريق: نهجه وجهته. القاموس (سنن). 

() في (م): الخطا. 

(©) في (م): رجله. 

(4) أي: مقصده في طريقه بدون ميل عن وسطه ؛ لقوله سبحانه: طدَأفِد فى مَنيِكَ4 [لقمان:15]. شرح 
الشفا للملا علي القاري 7657/١‏ . . 

(0) أي: منحدر. شرح الشفا 7601//١‏ . 

(5) في الشفا 2791//١‏ 7518. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١511/7‏ . 

(4) في المحرر الوجيز 518/5.» وكلام الزهري السالف منه. 

(9) أخرجه الطبري 593/17 . 

)٠١(‏ في (د): هول.» وفي (ظ): هزل. والمثبت من (ز) و(م)» والهوّك: الحمق: القاموس المحيط (هوك). 

(11) أخرجه الطبري .441/١7‏ وفيه: والعفاف. بدل: والمعروف. 


4 سورة الغرفان: الآية 1" 


الحسن: حلماء؛ إِنْ ُهل عليهم لم يَجهلوا”'". وقيل: لا يتكبّرون على الناس"". 
كلت :. وهذ كلها معان متقاربة» ويجمثها العلمٌ باللة »ولخو نه والمعرفة 
بأحكامةء والخشيةٌ من عذابه وعقابه؛ جَعَلّنا اللهُ منهم بفضله ومنّه. 

وذهبت فرقةٌ إلى أنَّ «مَؤناً» مرتبظ بقوله: ليمَمُنَ عل الأضِ». إي”": إِنّ المشيّ 
وهو . 

قال ابن عطية”*©: ويُشبه أنْ يُتأول هذا على أنْ تكون أخلاقٌ ذلك الماشي هَوْناً 
مناسبةٌ لمشيه» فيرجمٌ القول إلى نحو ما بيّنّاه. وأمّا أنْ يكون المرادٌ صفةً المشي وحدّه 
فباطل ؟. لأنَّه رُبّ ماش هَْناً رويداً وهو ذئبٌ أطلس”. وقد كان رسول الله 4 يَتكمَّأ 
في مشيه كأنّما يمشي”" في صبب. وهو عليه الصلاة والسلام الصدرٌ في هذه الأمّة. 
وقولّه عليه الصلاة والسلام: «من مشى منكم في طمع فليمش رويداً»”” إنما أراد في 
عَفْد نفسه» ولم يُرد.المشي وحده: الأنوى :ان الحيلانت لوقع وال فوا 
بصورة المشي فقط؛ حتى قال فيهم الشاعر ذمًا لهم : 

0 : 5 7 0 : ا / ابن 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد ص778: والطبري 447/17. ووقع في (ظ) بدل لفظ حلماء: حكماء؛ وفي 
(ز) والمحرر الوجيز: حلماء والمثبت من (د) و(م)»: وهو الموافق للمصادر. 

(؟) أخرجه الطبري 547/117 عن ابن زيد. 

(*) لفظة: أي. من (ظ), 

(5) في (ظ): .الهون. 

(0) في المحرر الوجيز.18/5١5.‏ وما قبله منه. 

(5) الأطلس: الذئب الأمعط الذي تساقط شعره» وهو أخبثها. معجم متن اللغة (طلس). 

(0) في (م) ينحطء والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجيز. 

(8) قطعة من حديث عبد الله بن مسعود © أخرجه القضاعي في مسند الشهاب ».)١14(‏ وفيه إبراهيم بن 
زياد العجلي؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال :717/١‏ قال الأزدي: متروك الحديث .اه . وذكر ابن 
الجوزي طرفه في الموضوعات (877). 

(4) المجرر الوجيز 027١/4‏ والبيت لأبي جعفر المنصور كما في عيون الأخبار لابن قتيبة 21١9/1١‏ - 


سورة الفرفان: الآية 1" :1 


قلت: وفي عكسه أنشدّ ابن العربي”'' لنفسه. 
تواضعتٌ في العلياء والأصل كابر وحزتٌ قِصابَ السّبِقٍ بالهَوْن في الأمر 
سكونٌ فلا خبتٌ السريرة أصلّه وجل سكون الئاس من عِظَم الكبرٍ 

قوله تعالى : «إوَدًا حاطبهم الْجَدهِلونَ فَالْواْ سلما قال النّحّاس”"': ليس «سَلَاماً» 
من التسليم ؟ نما عو من التسلم؛ تقول الغرب: سلاماًء'أى: ليا منكء أي : 
بزاءة نتكه عتصرث علق اد امرين : يجوز أن يكو متصويا ب«قالو ا ويج أن 
يكزا ودرا .وهذا فول مني 

قال ابن عطية”*2: والذي أقوله: إنَّ «قَانُوا؛ هو العاملٌ في اسَّلَاماً» لأنَّ المعنئ: 
قالوا هذا اللفظ. وقال مجاهد: معنى 'سَلَاماً»: سَدَاداً29. أي : يقولٌ للجاهل كلاماً 
يدفعٌه به برفت ولين. ف «قَانُوا؛ على هذا التأويل عامل فِي قوله: «سَلاماً» على طريقة 
النخويين؛ وذلك أنّهِ بمعنى قولاً. 

وقالت فرقةٌ : ينبغي للمخاطب أنْ يقول للجاهل: سلاماً ؛ بهذا اللفظ. أي: 
مكنا ملام ار سلما وهو هذا فكرن العام فقيل من لنطه عان طوف 
التحوين.: 

مسألة: هذه الآيةٌ كانت قبل آية السيف, نُسخ منها ما يخصٌ الكفرة وبقي أدبُها 
في المسلمين إلى يوم القيامة. وذّكر سيبويه النسحّ في هذه الآية في كتابه”"2» وما تكلّم 

- والعقد الفريد لابن عبد ربه ”1710/7 . وفيهما: كلكم. بدل: كلهم. وخاتل. بدل: يطلب. وهو في 


مدح عمرو بن عبيد وبعده: غير عمرو بن عبيد. 
)١(‏ في أحكام القرآن ١4707//”‏ . 
(؟) في الناسخ والمنسوخ 578/75 . 
(؟) في النسخ الخطية: تسليماً. والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر. 
(:) في الكتاب 774/١‏ . ش 
(5) في المحرر الوجيز 7١8/4‏ . 
)١(‏ أخرجه الطبري 444/١7‏ . 
إف4 كرض 


اع سورة الفرفان: الآية 71" 


فيه على نسخ سواه؛ #ورجع + اذ المزاة التلاية لا الفليم' لأنَّ المؤمنين لم يؤمروا 
قط بالسَّلام على الكفرة. والآيةٌ مكّةٌء فنسكّتها آيةٌ السّيف27. 

الا "©: ولا نعلم لسيبويه كلاماً في معنى النّاسخ والمنسوخ إِلّا في هذه 
الآية. 

قال سيبويه”: لم يؤمر المسلمون يومئدٍ أنْ يُسَلُموا على المشركين» لكنّه على 
معنن قوله: تَسلّماً"“متكم. ول خير ولا شر بيننا وبينكم. 

الجلذة كان يبي أذ يتات لم بؤفر التسلمونة بوت يضرهم ثم أعررا بحرهم. 
تكد م *©: أخطأ سيبويه في هذا وأساء العبارة. 

ابن العربي'” ': لم يؤمر المسلمون يومئدٍ أنْ يُسلُموا على المشركين» ولا ثُهوا 
عن ذلك» بل أمروا بالصّفح والهجر الجميل» وتداكانتعلية الفيلذة والسلاع يفف 
على أنديتهم ويحييهم ويدانيهم» ولا يداهنهم. . وقد انّفق النَّانُ على أنَّ السفية من 
المؤمنين إذا جفاك يجوز أنْ تقول له: سلامٌ عليك. 

قلت: هذا القول أشبٌ بدلائل السئّة. وقد ينا في سورة مريم”؟ اختلاف العلماء 
في جواز التسليم على الكفارء فلا حاجةً إلى دعوى التّسخ؛ والله أعلم. 

. وقد ذكر النضرٌ بن شُميل قال: : حدثئني الخليل قال: : أتيثٌ أبا ربيعة الأعرابي» 
وكان من أعلم من رأيت» فإذا هو على سطحء فسلّمناء فر علينا السلام» وقال 
لنا: استووا. وبقينا متحيرين ولم ندر ما قال. فقال لنا أعرابيٌ إلى جنبه: أَمَرَكم أنْ 


. 718/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(7) في الناسخ والمنسوخ 0519/5 - 07١‏ . وكلام سيبويه والمبرّد الآتيان منه. 

() في الكتاب 7358/١‏ . 

(8) في (د) و(ظ) تسليماً. والمثبت من (ز) و(م)» وهو الموافق للكتاب. 

(05) هو المبرّد. 

0 في أحكام القرآن ..١1514/7‏ 

(0) عند تفسير قوله تعالى: طِثَالَ سَلَعُ مَكّك 4 [الآية: 80]. 

(4) في (د) و(ز): قلما سلمنا فردء وفي (م): قلما سلمنا ردء والمثيت من (ظ) والتمهيد. 


سورة الفرفان: الآيتان 77 55 الاء 


ترتفعوا. قال الخليل: هو من قول الله عرَّ وجل : «ثمّ أستوية إِلَ ألم وى مُحَان > 
[فضصلت: .]١١‏ فصّعدنا إليه فقال: : هل لكم في خبز فطير» ولبن هجير» وماء نمير؟ 


3 


فقلنا: الساعةً فارقناه. فقال: سلاماً. فلم ندر ما قال. قال: فقال الأعرابي: إِنَّه 
سَالمك”"؟؛ متاركة”" لا خير فيهاولة ع-فقال الخليل- ا 0 
وَإدًا خاطبهم الْجَدهِلُونَ فَالْوأ سَلما؟». 

قال ابن عطية: ورأيتُ في بعض التواريخ أنَّ إبراهيم بن المهدي””" ‏ وكان من 
المائلين على علي بن أبي طالب #ه ‏ قال يوماً بحضرة المأمون وعنده جماعة: كنت 
أرى عليّ بن أبي طالب في النوم» فكنتٌ أقولٌ له: من أنت؟ فكان يقول: ا 
فكنتٌ أقول: 
إِنّما تدّعي هذا الأمر بامرأوء ونحن أحقٌ به منك» فما فما رأيثُ له في الجواب بلاغةً كما 
بذ عنه. قال المأمون: وبماذا جاوبك؟ قال: فكان يقولٌ لي: سلاماً سلاما”؟». قال 
الراوي: وكأنّ إبراهيمَ بن المهديّ لا يحفظ الآية. أو ذَهَبَتْ عنه في ذلك الوقت. فب 
المأمون على الآية من حَضَره وقال: هو والله يا عم عليٌُ بن أبي طالب» وقد جاويّك 
بأبلغ جواب. فَحَزِي””' إبراهيمٌ واستحيا. وكانث رؤيا لا محالة صحيحة20. 


قوله تعالى : «وَالدِينَ يورت ررَيْهِرْ سْجَدًا وما © »4 


قوله تعالى : لوَالْينَ يبرت ريه سْبكَدًا وَقِبما4 قال الزجاج”" :بَاتَ الرجل 


لذ 


م 


طالب. فكنتٌ أجيء معه إلى قنطرقء فيذهبٌ» فيتقدمني في عبورهاء فكندت 


)١(‏ في (د) و(م): سألكم. والمثبت من (ز)و (ظ) وهو الموافق للتمهيد 17/7 والكلام منه. 

(7) في (د) و(ز): منازلة. 

() هو الأمير أبو إسحاق. الملقب بالمبارك.كان» فصيحاًء بليغاًء عالمأء أديباًء شاعراًء رأساً في فن 
الموسيقا. بويع بالخلافة زمن المأمون» ثم هزم جمع إبراهيم» واختفى إبراهيم زماناً إلى أن ظفر به 
المأمون. فعفا عنه. توفي سنة أربع وعشرين ومثتين . ينظر سير أعلام النبلاء ١٠//ا0ه‏ - 031. 

(5) لفظة: سلاماً (الثانية) من (ز) و(ظ) والمصادر. 

)0( في المحرر الوجيز: فحزن. 

(1) المحرر الوجيز .57١9/4‏ وذكر هذه القصة الأصفهاني في الأغاني 187/1٠١‏ . 

(0) في معاني القرآن له 76/4 . 


4 


سورة الفرفان: الآيات 15 . 71 


: إذا أدركة اللّيل» نَامَ أو لم ينم. قال امرؤ القيس""©2: 


تومي قيافا عتادراتش زاون 

وأنشدوا في صفة الأولياء: 
امنع خشويك أن حدوف متاما 
واعلم بأنّك ميتٌ ومُحَاسَبٌ 
للهقومٌأخلصوافي حبّه 
ات حر له 
ل المفطون و ل 11 


1 1 10 4 (5) 
وكذاوايك] ع تقشيه وتعزاولته 


واذْرٍ الدموعَ على التخدوه سا0 
يا من على سَّخَط الجليل أقاما 


فرضي بهم واخحتد ختضّهم خداما 
باكوا يعالاف تتشدا زفيانا 


لأ يعرفون سرع الهلان لجان 


وقال ابن عباس : من صلّى ركعتين أو أكثر بعد العشاءء فقد بات لله ساجداً 
وقائماً"'2. وقال الكلبئٌ: من أقام ركعتين بعد المغرب» وآريعاً بعد العشاء» فقد بات 


ناخدا وقائماً. 
يفُولُونَ ردم مي ل مه ررك 200100 0109 


غَرَامًا © إِنَهَا سَآءَتْ م 58 تونق 4 
قوله 0 «رالينت يفُولُونَ 7 رين نا آَصرِف عَنَّ عَدَّابٌ مم4 أي : 3 مع طاعتهم 


وقيامهم. 


)غ2 كذا في النسخء والبيت لزهيرء وهو في ديوانه ص؟١7١..‏ 


(1) في ديوان زهير: فبتنا عراةٌ. قال شارحه ثعلب: : عراةٌ: و ار ا يزاولنا عن 


نفسه ونزاوله: يعالجنا ونعالجه» ويجذبنا ونجذبه. 


(9) سلجم الدمع: سال. مختار الصحاح (سجم). 
(؛) في (د) و(ز): من الحرام تعففاً. 

(5) لم نقف عليها. 
(1) ذكره الواحدي في 


سورة الفرفان: الآيات 150 _ /ا5 2 


«إرك عَذَابَهَا كن غَرَامَا4 أي: لازماً دائماً غير مفارق» ومنه سُّمّي الغريمٌ؛ 
لملازمته. ويقال: فلانٌَ مُعْرَمٌ بكذاء أي: لازم له مُولمٌ به. وهذا معناه في كلام العرب 
فيما ذكر ابن الأعرابيّ وابنُ عرفة وغيرهما. وقال الأعشى”": 
إن يُعاقِبٍ يكن غراماً وإذيعا طجزيلاً فإنّهلا يبالي 

وقال الحسن:: قد علموا أنَّ كل غريم يُفارق غريمه إِلّا غريمَ جهنه”". 

وقال الرَّجَاجٍ”": الغرامٌ أشدٌ العذاب. وقال ابن زيد: الغرام الشرّ”). وقال أبو 
0 الهلاك. والمعنى واحد. وقال محمد بن كعب: طالبّهم الله تعالى بشمن 
التّعيم في الدّنياء فلما لم'" يأتوا به؛ غَرّمهم”" ثمنها بإدخالهم النار. 

«إِنّهَا سَلَدَتْ مُسَتَمَرا وَمُْقَامًا4 أي : بئس المُستقرٌ وبئسّ المقام» أي: انهم يقولون 
ذلك عن علمء وإذا قالوه عن علم كانوا أعرف بِعِظّم قدر ما يطلبون» فيكون ذلك 
أقربٌ إلى التُجح. ْ 

قوله تعالى: وَالي إذآ قفو لم شنرف مَلمْ بقَمُوا وكا بين ذلك 
را © > 

قوله تعالى : «وَالَرِي إذآ أنفقُوأ َمْ يروو اختلف المفسرون في تأويل هذه الآية. 


فقال النّحّاس”*: ومن أحسن ما قيل في معناه أنَّ من أنفق في غير طاعةٍ الله فهو 


. في ديوانه ص04‎ )١( 
.أخر جه الطبري: 895/11 ..؛‎ )١ 
. /0/8 ..(0,فن_.معاني: القؤآن' له‎ 
. 4537/1097 أخرجه الظبري‎ )4( 
. 4١ :في_.مجاز القرآن ؟/‎ )6( 
في:(د) بو(ز)بو(م): :فلمم:يآتوا. وزالمثبت من (ظ) ومعاني:القرآن للنحاس 48/0» وقول محمد بن كعب‎ )7( . 


برقيف. وأخرجة بالطبزي 497/137 . 


(0) فني:(م).فأغرمهم. 
.(4) في إعراب القرآن له 77/7 363 والقول:فيه.بإسناده:عن أبي عبد الرحمن الحبلي. 


34 سورة الغرقان: الآية 51 


الإسراف» ومن أمسكٌ عن طاعة الله عزَّ وجل فهو الإقتارء ومن أنفقٌَ في طاعة الله 
تعالى فهو القّوام. وقال ابن عباس: من أنفق مئة ألفٍ في حقٌ فليس بسَرّف» ومن 
أنفق درهماً في غير حقّه فهو سَرَفْء ومن منع من حقٌّ عليه فقد ق: 09 وقاله مجاه 
وابن ويد وَغيرها!"©:.وقال هون .بن عبد الله : الإستزاف أن تسق مان غير 

قال ابن عطية”*©: وهذا ونحوه غيّر مرتبط بالآية» والوجةٌ أنْ يُقال: إنَّ النفقة في 
معصيةٍ أمرٌ قد حظرت الشريعةٌ قليلّه وكثيره» وكذلك التعدّي على مال الغير» وهؤلاء 
الموصوفون مُنرَّهون عن ذلكء وإنَّما التأديبُ في هذه الآية هو في نفقة الطاعات» 
وفي0*» المباحات» فَأَدَبُ الشرع فيها ألا يُقرّط الإنسانُ حتى يُضيع حمًا آخر» أو 
عيالاً ونحو هذاء وألّا يضيّق أيضاً ويُقثّر حتى يُجيع العيال ويُفرط في الشح؛ والحسن 
في ذلك هو القّوام» أي: العدلء والقّوام في كلّ واحدٍ بحسب عياله وبحالةء ولحفة 
ظهره وصبره وجَلّده على الكسبء أو ضدٌ هذه الخصال» وخيّر الأمور أوساطهاء 
ولهذا ترك رسول الله 4 أبا بكر أن يتصدّق بجميع ماله" لأنَّ ذلك وسط بنسبة 
جَلّده وصبره في الدّين» ومنمّ غيره من ذلك. ونِعُم ما قال إبراهيمُ النَحَعيَ : هو الذي 
لااتجيم ولا بعري رول يتلق مقف يفول النامث + فد سرف1". .قال يريك بن أب 
حبيب: هم الذين لا يلبسون الثيابٌ لجمال» ولا يأكلون طعاماً للذّة*. 


وقال يزيد أيضاً في هذه الآية: أولئك أصحابٌ محمد وَل؛ كانوا لا يأكلون طعاماً 


)١(‏ أخرجه الطبري عن ابن عباس ا١//8491-‏ 448 بنحوه. 

(؟) المحرر الوجيز 5/ 7٠١‏ » وأخرج قوليهما الطبري 498/١!‏ . 
(5) أخرجه الطبري /ا١/ 601١-89‏ . 

(5) في المحرر الوجيز 4/ 7٠١‏ . وما قبله منه . 

(0) في النسخ: في» بدون واوء والمثبت من المحرر الوجيز. 
0 أخرجه أبو داود »)١51/4(‏ والترمذي (75016). 

() أخرجه الطبري 549/117 . 

(4) المحرر الوجيز 7٠١/4‏ . 


سورة الفرقان: الآية 1" 2 


لس واللثة بولا ينون كوب)”© للعمال» .ولك كانوا يريدوث من الظحاء بها يَسْدُ 
٠‏ 5 2 5-7 « 00 5 وما 
عنهم الجوع. ويقؤيهم على عبادة ربهم. ومن اللباس ما يستر عوراتهم. ويكنهم من 
الحرٌ والبرو”". 
وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز حين زوّجه ابنّتّه فاطمة: ما 
نفقتك؟ فقال له عمر: الحسنة بين سيثتين» ثم تلا الآية. وقال عمر بن الخطاب: كفى 


م 


بالمرء سَرَفاً آلّا يشتهي شيئاً إِلّا اشتراه فأكله". 


وفي سئن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «إنَّ من السَّرّف 
أنْ تأكل كُلّ ما اشتهيت)2). 
وقال أبو عبيدة: لم يزيدوا على المعروف ولم يبخلوا. كقوله تعالى: «ولا يَحْمَلُ 


00 يه وى م كه آذ[ هر 


يدك معلولة إِك عنْقِك ولا نسطها كل الْسَسطِ»ه [الإسراء:14]» وقال الشاعر: 
ولا تَعْلُ في شيءٍ من الأمر وائُْتَصِد "كلا طَرَّفَيْ قصدالأمور ذميه'” 
وقال آخر: ظ 
إذا المرءٌ أعطى نفسّه كل ما اشتهث 2 ولميَّئْههاتاقتإلى كل باطلٍ 
وساقث إليهالإثمَ والعارٌ بالذي ‏ دعثةإليهمن حلاوةعاجل" 


وقال عمرٌ لابنه عاصم: يا بنيّ» كُلْ في نصف بطنك؛ ولا تطرخ ثوباً حتى 


)١(‏ في (م): ثياباً. 

(1) تفسير البغوي 771/7 » وأخرجه الطيري 200/117 . دون قوله: أولئك أصحاب محمد 4#. وأخرجه 
ابن أبي حاتم 8/ 71716 (1071/1) مختصراً. 

(9) المحرر الوجيز 77١/4‏ » وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 71/7 

(5) سئن ابن ماجه (77067) . وينظر تنزيه الشريعة المرفوعة 707/7 ء وفيض القدير 0717//7:. وسلف 
/. 

(5) البيت لأبي سليمان الخطابي كما نسبه له الثعالبي في يتيمة الدهر 5/ 580 » وينظر خزانة الأدب 
7 وسلف 7794/7 . 

() البيتان لحسين بن محمد الملقب بالبارع البغدادي» كما في معجم الأدباء 107/1١‏ . 
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تستخلقه ولا تكنْ من قوم يجعلون ما رزقّهُم الله في بطونهم وعلى ظهورهم. ولحاتم 
10 1 


إذا أنتَ قد أعطيتَ بطنكٌَ سؤلّه 2 وفرجك نالا منتهى الذّمٌأجمعًا 
وَلَمْ يفَمرُو» قرأ حمزةٌ والكسائئٌ والأعمش وعاصم ويحيى بن وتاب على 
اختلاف عنهما ‏ ايَقَثُرُوا»بفتح الياء وضمٌ التاء» وهي قراءةٌ حسنة؛ من قَتّر يقث وهذا 
القياس في اللّازم» مثل : قَعَد يَمُعُد. وقرأ أبو عمرو بن العلاء وابنٌ كثير بفتح الياء 
وكسر التاء؛ وهي لغة معروفة حسنة. وقرأ أهلّ المدينة وابنُ عامر وأبو بكر عن عاصم 
بضم الياء وكسر العاء0" , قال التعلبى : كلها لغات صحيحة. 
النسّاس”": و تَعبَب أبو حاتم من قراءة أهل المدينة هذه؛ لأنَّ أهلّ المدينة 


عندّه لا يقعٌ في قراءتهم الشادًء وإِنّما يقال: أُقْتَر يُقْتِر: إذا افتقرء كما قال عدَّ وجلّ: 
ل رس #مجبرم 0 


وَعَلَ الْمفَيَرٍ هَدَرَه» [البقرة:177]» وتأوّل أبو حاتم لهم أنَّ المسرف يفحف شريها. 
وهذا تأويل بعيد» ولكنّ التأويلَ لهم أنَّ أبا مُْمَر الجَرْمِيَ حكى عن الأصمعي أنه يُقال 


2 
3 


للإنسان إذا ضيّق: قَتّر يَقْثْر ويَقيِر [وقثَّرَ يترا وأفئر يقير ““. فعلى هذا تصحٌ القراءة. 


وقرأ أبو عمرو والناس: «قَوَاماً» بفتح القاف؛ يعني: عدلاً. وقرأ حسّان بن عبد 
الرحمن: «قِوَاماً» بكسر القافء. أي: مبلغاً وسِدّاداً ولاك حال”. والقوام 


. 198/9 في ديوانه ص58» وسلف‎ )١( 

(؟) السبعة ص55 » والتيسير ص ٠» ١١14‏ ورواية أبي بكر (وهو شعبة) عن عاصم بضم الياء وكسر التاء؛ 
ذكرها ابن مجاهد في السبعة. 

(*) في إعراب القرآن 1517/7 . 

(:) وقعت العبارة في النسخ الخطية: قترايقترء وقتر يقترء وفي (م): قتر يقتر ويقترء وأقتر يُقتر. والمثبت 
من إعراب القران للنحاس. 

(5) المحرر الوجيز 4/ 7٠١‏ » وهقواما»بفتح القاف هي قراءة العشرة» وقراءة حسان بن عبد الرحمن في 
القراءات الشاذة ص 1١5 /5١بستحملاو » ٠١5‏ . وخسان بن عبد الرحمن قال عنه ابن جني في 
المحتسب: صاحب عائشة. ولم نقف له على ترجمة. 
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شي ما يدوم عليه الأمر ويستقرٌ. وقيل: هما لغتان بمعتى. 

واقَوَاماً؛ خبّر كان» واسمها مقدَّرٌ فيهاء أي: كان الإنفاقٌ بين الإسراف والقَثر 
واي قاله الفراء”". وله قولٌ آخر يجعل 'ابَيْنَّ؛ اسم كان وينصبها؛ لأن هذه 
الألفاظ كَثْر”» استعمالّهاء فتكت على حالها في موضع الرفع. قال النّحَام*؟: ما 
أدري ما وجه هذا ؛ لأنَّ «بيناً» إذا كانت في موضع رفع رُفعت؛ كما يقال: بَيْنُ عينيه 


0-9 و 


اي 
قوله تنعالى : لرَنَ لا يتك مم لل ًا لكر ,1 بتكن اتنس أل 
الل الى 0 م ماس الم 5-5 ,عر مره اس ء» اال 00 ل[ ساس 7 
حرم أله إلا بالحنّ ولا بزؤيت ومن يَفْعلُ ذَلِكَ يَلْقَ امَك ©© يصَعَفَ له 


داب يوم الْقِيَمَةِ وَكْلْدَ دو مهنا © »* 

قوله تعالى: لوَالِينَ لا ينعت مَمَ أله لها مَاحَرَ» . إخراجٌ لعباده المؤمنين من 

. ح 5 : ب و 
صفات الكمّرة في عبادتهم الأوثان. وقَنْلِهم النَفْسَ بأد البنات» وغير ذلك من الظُلم 
والاغتيال والغارات» ومن الزنى الذي كان عندهم ا 5 

وقال مَن صَرفَ هذه الآية عن ظاهرها من أهل المعاني: لا يلِيقُ بمن أضافهم 

الرحمن إليه إضافةٌ الاختصاص» وذكرهم ووصفهه”" من صفات المعرفة والتشريف 
وقوعٌ هذه الأمور القبيحة منهم حتى يُمدَّحوا بنفيها عنهم؛ لأنهم أغلى وأشرف» 
فقال: معناها لا يدعونَ الهوى إلهاًء ولا يُذْلُونَ أنفسهم بالمعاصي فيكون قتلاً لها. 


. في (د) و(م): والقوام بكسر القاف. والمثبت موافق لمعاني القرآن للنحاس 00/5 والكلام منه‎ )١( 
. 2716/١7 (؟) مشكل إعراب القرآن‎ 
. 31/8 - 71/7 (؟) في معاني القرآن له ؟/‎ 


(5) في (د) و(ز): كثيرأء وفي (م): كثير. والمثبت من (ظ) وهو الموافق لمشكل إعرابٍ القرآن 7/ 578 و 


(5) في إعراب القرآن له ١58/7‏ . 
)١(‏ المحرر الوجيز 7١١/4‏ . 
372( في (ظ): وذكر وصفهمء وفي المفهم : ووصفهم بما ذكرهم. 
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مو م رع 


ومعنى «اإلّا بألْحقّ» أي: إلا بسِكُين الصبرء وسيف المجاهدة» فلا يُنظرون إلى 
دنيا"2 ليست لهم بمحرّم بشهوةٍ فيكون سفاحاً؛ بل بالضرورة» فيكون كالنكاح. 

قال شيخنا أبو العباس 9©: وهذا كلام رائق» غير أنَّه عند السّبر مائق ")2 وهي 
نبعةٌ باطنيّة» ونزعةً باطليّة» وإِنّما يَصِحٌُ”* تشريفٌ عباد الرحمن باختصاص الإضافة 
بعد أن تحلّوا بتلك الصفات الحميدة» وتخلوا عن نقائض ذلك من الأوصاف 
الذميمة» فبداً في صدر هذه الآيات بصفات التحلّي تشريفاً لهم ثم أعقّبها بصفات 
التخلّي تقعيداً لهاء والله أعلم. 

قلث: ومما يدل على بطلان ما ادغاه هذا القائل مِن أنَّ تلك الأمور ليست على 
ظاهرها ما رَوى مسلمٌ من حديث عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول اللهء أي 
الذنب أكبر عند الله ؟ قال: «أَنّْ تَدْعوّ لله ندا وهو خلقك» قال: ثم أي؟ قال: «أنْ 
َمل ولدّك مخافةً أنْ يطعم معك» قال: ثم أي؟ قال: «أنْ تُرَانِيَ حليلةة جارك». فأنزلٌ 
الله تعالى تصديقها: «وَآلَدِينَ لا يتَعرت مَمّ أنَهِ لها ءاحَرَ ولا يَتَتلُونَ التفّس أل حَرَمْ 
نَهُ إلا يلحي ولا بويت ومن يَفْعَل كَلِكَ يَلَقَ اماك" . 

والأثامُ في كلام العرب العقاب» وبه فسَّر"' ابن زيدٍ وقتادةٌ هذه الآية. 

ومنه قول الشاعر: 


عو اللذادة قروة سيت أن + انتاوق والتتتقنوق لنداننا ”7 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م) ومطبوع المفهم: نساءء والمثبت من (ظ) وكذلك جات العبارة في نسخ المفهم 
كما ذكر محققوهء وينظر لطائف الإشارات 7/ 56٠‏ -35601. 

. 787/17 في المفهم‎ )١( 

() المائق: الهالك حمقاً وغباوة. اللسان ( موق). 

() في (ظ) و(م): صح. 

(5) أخرجه مسلم برقم (85): )١151(‏ دون ذكر الآية» وبرقم (85): :)١57(‏ مع ذكر الآية وفيه روى اين 
مسعود أن السائل رجل. وأخرجه أحمد (5175) والبخاري )5٠١1(‏ بالسياق الذي ذكره المصنئف. 

(7) في (د) و(ز) و(م): قرأء والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز 7١١/5‏ والكلام منه. 

(0) البيت لبَلْعَاء بن قيس الكناني كما في مجاز القرآن 4١/7‏ » وتفسير الطبري 000/11 . وهو في - 
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أي : جزاءٌ وعقوبة. وقال عبد الله بن عمرو وعكرمة ومجاهد: إِنَّ «أثاما» وادٍ في 
جهنم جعله الله عقاباً للكفرة”''. قال الشاعر: 
لقي تّالمهالِك في حربئًا وبعدّالمهالك تلق ىأثام”© 
وقال السّدّي: جبل فيها””". قال: 
وَإِنّ مُقامًّناندعوعليكم بأبطظحّذيالمجّجازلهأناة9» 
وفي ضحيح مسله”” أيضاً عن ابن عباس: أنَّ ناساً من أهل الشرك قَتَلُوا 
فأكثرواء وزَّنُوا فأكثروا؛ فأتوا محمداً يذ فقالوا: إِنَّ الذي تقولٌ وتدعو إليه لحسن» 
ل عملْنا كفارة» فنزلت: «وَالدِينَ ل ينعو مم أله لها َاخَرَ ولا 
يفون التفّس ألو حَرَمَ أله ِل لحي ولا يت ومن يفْعل ذَلِكَ يلق أناما. ونؤل: 
يادي الَذينَ ترفو عَكَ أَنفّسِهم 4 الآية [الزمر : 57]. 
وقد قيل: إِنَّ هذه الآية : 8 يعِبَادِى لذ بن أتَرَهُو© نزلثْ في وحشِيّ ي قاتل حمزة؛ 
قاله سعيدٌ بن جبير وابنٌّ عباس ٠»‏ وسيأتي في «الزُّمر؛ بيانه". 


- لسان العرب (أثم) منسوبٌ لشافع الليثي. 

. 014 - 517/119 وقول عبد الله بن عمرو وعكرمة ومجاهد أخرجه الطبري‎ ٠ 77١/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١68/4‏ . 

(*) كذا في النسخ ء» وقول السدي كما ذكره الماوردي في النكت والعيون 4 والكلام منه: الجزاء 
وهو المتوافق مع الشاهد الآتي . ش 

(4) لفظ الشطر الأول في (م): وكان مقامنا ندعوا عليهم. وهو كذلك في اللسان (أثم) وفي (د) و(ز) 
و(ظ): وإن مقامأ يدعوا عليكم. والمثبت من ديوان بشر بن أبي خازم ص ٠ 5١١‏ والأبطح: مسيل واسع 
فيه دقاق الحصى. اللسان (بطح). وذو المجاز: موضع سوق بعرفة» كانت تقوم في الجاهلية ثمانية أيام. 
0 


(1) في (د) و(ز) و(م): وهو يخبرنا بأن. والمثبت من (ظ) وهو الموافق للمصادر. 


(1) عند تفسير الآية (07) منها. وخبر ابن عباس سيأتي ثمّة مطولاً. وأخرجه الواحدي في أسباب النزول 
ص78 . 
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قوله تعالى: «إِلَّا يألَحقّ» أي: بما يحقٌ أنْ تُقْمَلَ به النفوس؛ من كفرٍ بعد 
إيمان» أو زِنَى بعد إحصان؛ على ما تقدَّم بيانه في «الأنعام»”". 

ولا بَْوت4 فيستحلُون الفروجَ بغير نكاح ولا ملك يمين. ودلَّت هذه الآية 
على أنه ليس بعد الكفر أعظمٌ من قتل النفس بغير الحق» ثم الزّنى؛ ولهذا ثبت في 
حد الرّنا القتل لمن كان محصّناً» أو أقُصى الجلدٍ لمن كان غير مُخْصَن. 

قوله تعالى: ومن يَفْعَلْ دَلِكَ يَلَقَ أَمَامَا . يُصَدمَفَ لَه ألمدّابُ» قرأ نافع وابن عامر 
وحمزة والكسائي: ايُضَاعَفْ. وَيَحْلد جزماًء وقرأ ابن كثير: «يُضَعَفْ)» بشدٌّ العين 
وطرح الألف ؛ وبالجزم في «يُضَعَفْ. وَيَخُلُده(". وقرأ طلحةٌ بن سليمان: انُضَعْفْ) 
بضمٌ النون وكسر العين المشدّدة» «الْعَذَّابَ» نصبء «رَيَحُلّدْه جزم» وهي قراءةٌ أبي 
جعفر وقيية :ورا عاض في بزواية أبن بكرة «يُضَاعَفٌ. وَيَخُلّدُ» بالرفع فيهما على 
العطف والاستئئاف. وقرا طلحةٌ بن سليمان: «وَتَخُلّدُه بالنّاء غلى معنى مخاطبة 
الكافر”". وروي عن أبي عمرو: «وَيُخُلّد؛ بضمٌ الياء من تحت وفتح اللام”؟“. قال 
أبو علي””: وهي غلظ من جهة الرواية. 

و«يضاعَف» بالجزم بدلٌ من «يَلق) الذي هو جزاءً الشرط. قال سيبويه: نشاف 
العذاب لُقَنْ الأثام”"2. قال الشاعر : 


. ١9/4 )١( 

(1) السبعة ص457 » والتيسير ص ١14‏ » وفيهما قراءة ابن عامر: يُضَعْفُء ويَخْلُدُ ووافق حمزةٌ ونافعاً 
والكسائيٌّ من السبعة في قراءتهم لهذين الجرفين: عاصم في رواية حفص» وأبو عمرو. وأما ما ذكره 
المصنف من قراءة ابن عامر» فهو في المحرر الوجيز ١١١/5‏ (والكلام منه): وكذلك ذكر عنه أبو 
عمرو الداني في جامع البيان ؟/ "١5‏ أنه جَرّمَ هذين الحرفين» غير أنه قال: يُضَعَفْه بحذف الألف 
وتشديد العين» كقراءة ابن كثير. 

(؟) المحرر الوجيز 55١ - 7٠١/4‏ . وقد قرأ أبو جعفر: يُضَعّفْ ويَخُلّدْ كقراءة ابن كثير» وقراءة طلحة 
ابن سليمان: تخلّد؛ بالتاء» في المحتسب 170/5 » وينظر النشر 518/7 و 774 . 

(5) ذكر هذه الرواية ابن مجاهد في السبعة ص/577 وقال: وهي غلط. 

(5) في الحجة في القراءات السبع 0/ 76٠‏ . : 

(1) المحرر الوجيز 5/ 58١-77١‏ . 
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2525 لفق 


فى قاقنا لح كا فى دنارنا تعد عطي ول وار ع فها 
وقال آخر: 
إن سلجن الشحة أن تبيناييقيا” “ تلؤعد شرزف] ]و تيت ”9 
وأمّا الرفعٌ ففيه قولان: أحدهما: أَنْ يقظعه”" مما قبلّه. والآخرٌ: أن يكون 
محمولاً على المعنى؛ كأنَّ قائلاً قال: ما لُقَئُ الأثام؟ فقيل له: يُضاعف له 
العذاب”*'. و#مهانًا» معناه: ذليلاً خاستاً مُبعَداً مطروداً. 
قوله تعالى: لاإِلَّا من تَبَ وَءَاسَب وَعَِلَ حملا صَِسًا تأوؤكهيلك مْلْ أنه 
عاتم حَسَئَنتٍ وان لَه حَمُوَا يَحِيِمَا 67 * 
قوله تعالى : «#إِلَّا من تاب وَدَاضَ وَعَِلَ حملا حمّلا صلِحَا» لا خلاف بين العلماء أنَّ 
المح مايل في الكافرروإلراتي: واختلفوا في القاتل من المسلمين”*' على ما تقدَّم 
بيانه في «النساء»”") 


ومضى في «المائدة»”" القولٌ في جواز التّراخي في الاستثناء في اليمين» و 
مقاعكة ابن غائن متمد لايونه الآرة: 


- 
0 


اا «تأؤتهلك بَدْلُ أنَهُ سَمَاتِهمْ حَسَتتْ» قال النحاس””: من أحيسن 


00( البيت في الكتاب 85/١‏ » ونسبه البغدادي في خزانة الأهب 4/ ٠‏ لعبيد الله بن الحر. وقال في 
الخزانة 45/9 - /او : فإنَّ تلمِمْ فيه بدلُ من تأتنا. .. والحطب الجزل ٠‏ بفتح الجيم: الغليظ منه» يريد 
أنهم يوقدون الجزل من الحطب لتقوى نارهم فينظر إليها الضيوف عن بعد ويقصدونها. 

(7) البيت في الكتاب 195/١‏ ء. وخزانة الأدب 7٠١7/0‏ . يحلف الشاعر على مخاطبه بالله» أنه لابد أن 
يبايع. وهو من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف قائلها. الخزانة 71١١ - 5١9/8‏ 

(9) في (م) تقطعه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 158/9. 

(5) المحرر الوجيز 77١/5‏ . 

() 8/7" وما بعدها. 

١75/8 )0(‏ وما بعدها. 

(8) في إعراب القرآن ١59/79‏ . 


امع [ْ سورة الفرفان: الآية ٠٠١‏ 


ما قيل فيه : نه يكتب موضع كافر : مؤمن» وموضع عاص: مطيع. 

وقال مجاهد والضحاك"''': أن يبدلهم الله من الشرك الإيمانَ؛ وروي نحوه عن 
الحسن. قال الحسن: قوم يقولون: التبديل في الآخرة» وليس كذلك. إِنّما التبديل 
في الدّنيا؛ يُبدلهم الله إيماناً من الشرك» وإخلاصاً من الشكٌ» وإحصاناً من 
الفجور””. وقال الزجاج”" : ليس يجعل”*' مكان السيئة الحسنة» ولكن يَجعل مكانَ 
السيئة التوبة» والحسنة مع التوبة. 

وروى أبو ذرٌ عن النبيّ : أنَّ السيئاتٍ تبدّل بحسنات”*'. ورُوي معناه عن 
سلمان الفارسي وسغيد بن جبير وغيرهها0. 

قال أبو هريرة: ذلك في الآخرة فيمن غلبت حسنائّه على سيئاته» فيبدلٌ الله 
السيئات حسنات”"". وفي الخبر: «لَيتمئينّ أقوامٌ أنّهم أكثروا من السيئات» فقيل: ومن 
هم؟ قال: «الذين يُبدّل الله سيئاتتهم حسنات». رواه أبو هريرة عن النبي 045 ؛ ذكره 
الثعلبي والقُشيري. وقيل: التبديلٌ عبارةٌ عن الغفران» أي: يغفرٌ الله لهم تلك 
السيئات لا أَنْ يبدّلها حسنات. 

قلتٌ: فلا يَبْعْد في كرم الله تعالى إذا صححَتْ توبة العبد أنْ يضعٌ مكان كل سيئةٍ 
حسنة؛ وقد قال يل لمعاذ: «أنْبع السيّئة الحسنةً تمشحهاء وخاليق الئاس بحُلقٍ 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الفريابي وعبد بن حميد كما ذكر السيوطي في الدر المتثور 0/ 4// » وقول الضحاك 
أخرجه الطبري 017//17 - 018 مطولاً. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم ١/4/4‏ (19471). 

() في معاني القرآن له 75/4 » وئقله المصنف عنه بواسطة معاني القرآن للنحاس 07/0 . 

(4) في (م): بجعل. في الموضعين. 

() حديث أبي ذر سيرد مطولاً. 

(7) أخرجه عنهما ابن أبي حاتم 8/ */اا - 4 ا/ا؟ (16479) و (19479). 

00 النكت والغيون ١68/5‏ . 


(4) أخرجه ابن أبي حاتم 7777/8 (10474) عن أبي هريرة موقوفاً. 


سورة الفرقان: الآية ٠١‏ م 


حسن””"". وفي صحيح مسله”" عن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله : «إِني لأعلم آخِرَ 
أهل الجئّة دخولاً الجنّة» وآخرّ أهل الثّار خروجاً منها ؛رجلٌ يؤتى به يومّ القيامة» 
فيقال: اعرِضوا عليه صِغَّار ذنوبه» وارفعوا عنه كبارّها. فتَعرضٌ عليه صِغارٌ ذنوبه . 
فيقال + عملت يوء كذا وكا هذا وكذاء وعملك يو عدا ركذا عذا وكذا» فيقول: 

نعم. لا يستطيع أنْ يُنكرء وهو مسْفِقٌ من كبار ذنوبه أنْ تُعْرض عليه. فيقال له: : فإِنَّ لك 
مكانّ كُلّ سيّئَةٍ حسنة. فيقول: يا ربء قد عَمِلتٌ أشياءً لا أراها هاهنا». فلقد رأيتٌ 


رسول الله يِه ضْحَكٌ حتى يَدَتْ تواجذه. 


وثاك أبو ظويل :ا بول الله أرايك وجلا عمل الذنرت كلها :ولع يرك هنا 
شيئاً» وهو في ذلك لم ينْرك حاجَةَ ولا داجَةَ إلا اقتظعهاء فهل له من توبةٍ ؟ قال: 
اخل أسلمتة» قال: أنا أشَهدٌ أن لآ إله إلآ الله وخده لا كبريك له واتنيدٌ انك 
ا ا ع ا ل ا ا 
خيرات». قال: وعدّراتي وقتجراتي يا نبي الله؟ قال: «نعم». قال: الله أكبر! فما زالَ 
يُكَرّرُها حتى توارى”*“. ذكره الثعلبي. قال مُبَدّ ادر 
والعربية"' -: الحاجّةً: الذي يَقطع”" على الحاجٌ إذا توجهوا. والداجّة: ليييح 
عليهم إذا موا .وان أله عَفُورًا يحِيمًا». 


.04/1١7 وسلف‎ :»)7١944( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) برقم :)١90(‏ (2)714 وهو عند أحمد (19:5؟), (51597) . 

(7) هو شطب الممدود الكنديء نزل الشام وسكن بها..الإصابة 78/0 - 214 والاستيعاب (بهامش 
الإصابة) 6/ 485-485 . 

(4) أخرجه البزار  )7744(‏ كشف الأستار» والطبراني في الكبير (77708). قال الميثمي في متجمع الزدائد 
0١‏ : رواه الطبراني والبزار بنحوه. ورجال البزار رجال الصحيح غير محمد بن هارون أبي نشيط وهو 
ثقة. وقال ابن حجر في الإصابة ٠74/6‏ : هو على شرط الصحيح. وأخرجه ابن حجر أيضاً في الأمالي 
اللاي ا الات لال عد هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(0) هو القرشي» أبو حفص الحخمصيء كوفي الأصل. قال أحمد: كان يضع الحديث» وقال البخاري: 
روى عنه بقية» منكر الحديث. تهذيب الكمال /77/ ١95‏ » وميزان الاعتدال "/ ”47 . 

. 5777/7 ميزان الاعتدال‎ )١١ 


(0): في (د) و(م): التي تقطع» (في الموضعين)» وينظر الاستيعاب (بهامش الإصابة) 83/6 » والأمالي 
المطلقة ص56١‏ : 


4 سورة الغرفان: الآيتان 7/١‏ ؟ا 


قوله تعالى : #ومَن تابت وَبْلَ ميلا كنم ةا ِل أ مَتَابا © 

قوله تعالى : «#وّمن تاج وَعَمِلَ صَللِا فإِنَمُ ينوب إِلَ أله مَتَابه لا يقال: من قام 
فإنَّهِ يقوم؛؟ فكيف قال: من تاب فإنَّهِ يتوب؟ فقال ابن عباس: المعنى من آمن من أهل 
مكة وهاجرء ولم يكن قتل ورّنى» بل عَملَ صالحاء وأذّى الفرائفض؛ فإنه يتوبٌ إلى 
الله متاباًء أي : فإِنّي قَدَّمنّهم وفضَّلْبُهِم على من قّاتل النبيّ 8 واستحل المحارم”"" 

را لماع رس ون ار ولهذا 
وم 0 

وقيل: أي: من تاب بلسانه ولم يحقّق ذلك بفعله» فليست تلك التوبةٌ نافعة» بل 
من تَابَ وعمل صالحاًء فحمّق توبَتّه بالأعمال الصالحة؛ فهو الذي تاب إلى الله 
مَتَاباً» أي : تاب حقٌّ التوبة» وهي النُصوح» ولذلك أكّد بالمصدر. ف «متاباً» مصدرٌ 
معناه التأكيد”"' » كقوله : «وكم أهَهُ مُوئ تَحَخلِيمًا؟ [النساء: 174] أي : فإنّه يتوبُ إلى 
الله حمًا فيقبل الله توبته حمًا". ش 


قوله تعالى : #وَالدّن لا هدو ازور وَإدا موأ اليو مرُوأا حكرانا © * 


فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «وألدت لا يشْهَدُوت الزُورَ» أي : لا يحضرون الكذبّ 
والباطل ولا يشاهدونه. والزُور: كل باطلٍ زور وزشحرف. وأَعْظَمُه الشركٌ وتعظيم 
الأندادء وبه فسر الضَّحَاكَ وابنٌ زيدٍ وابن عبار “. وفي روايةٍ عن اب و باسنا 
أعيادُ المشركين. عكرمة: لعبٌ كان في الجاهلية يسمَّى بِالرُور”*؟. مجاهد: الغناء؛ 


. 7854 - 7”41// الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١59/9‏ . 

() لفظة: حقاً. ليست في (0) و(ز). 

(5) المحرر الوجيز 757/5 . وأخرج قولي الضحاك وابن زيد الطبريٌ 077/117 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 7/ ١57١‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم 74/8/ا؟ (15404). 


سورة الفرفان: الآية '؟/ا ممع 


. وقاله محمدٌ ابن الحنفيّة أيضاً. ابن جريج: الكذب”'2؛ ورُويَ عن مجاهد”". وقال 
: .عل بن أبي طلحةً ومحمد بن علي : المعنى : لا يشهدون بالرزّور» من الشهادة لا من 


لماعو 

قال ابن العربي”*2: أمّا القولٌ بأنّهِ الكذبُ فصحيح؛ لأنَّ كلّ ذلك إلى الكذب 
يرجعء وأمّا من قال: إنَّه لِعِبٌ كان في الجاهلية؛ فإنْه يَحرّم ذلك إذا كان فيه قمارٌ 
. أو جهالة, أو أمرٌ يعود إلى الكفرء وأمّا القول بأنّه الغناء فليس ينتهي إلى هذا الحدّ. 

..قلت: من الغناء ما.ينتهي سماعُه إلى التحريم» وذلك كالأشعار التي توصف فيها 
الصور المستحسنات والخمرٌ وغير ذلك مما يُحرّك الطباع ويُخرجها عن الاعتدال؛ 
أويثير كامناً من حب اللهو؛ مثل قول بعضهم : 
ففجي انون تمعميسي سين ٠ ٠‏ وعت تيه لماز مجم 
اتؤقوني بق فمص بده ليتّهوافى وأفتضح 

. لاسيّما إذا اقترنَ بذلك شُبَابَاتٌ وطاراتٌ مثل ما يُفْعَل اليومَ في هذه الأزمان» 
. على ما باه في غير هذا الموضع. 

وأما من قال: إنه شهادة الزور؛ وهي: 

الثانية: فكان عمرٌ بن الخطاب # يَجِلدٌ شاهدّ الور أربعين جلدة: ويُسَحُم 

.وجهّهء ويَحَلِقُ رأسّهء ويّطوف به في السوق””. وقال أكثرٌ أهل العلم: ولا تُقُبل له 


)١(‏ قولا مجاهد وابن جريج أخرجهما الطبري 077/11 » وقول محمد ابن الحنفية أخرجه ابن أبي حاتم 
/ماا/ا؟ (١٠هغه1١).‏ 


)١(‏ لم نقف عليه. 

() المحرر الوجيز 777/54 . 

(5) في أحكام القرآن "/ ١57١‏ . 

(5):أخرج خبر ضرب عمر شاهدٌ الزور البيهقي في السنن الكبرى -141/٠١‏ 147 وليس فيه أنه حلق 
شعره. وأخرج.عبد الرزاق في مصنفه »)١67947(‏ وابن أبي شيبة (87417)» والبيهقتي ٠‏ أن عمر 
ابن الخطاب كتب إلى عماله في كور الشام في شاهد الزور أن يجلد أربعين ويحلق رأسه» ويسخم وجهه 
ويطاف به ويطظال حبسه. اه . هذا لفظ البيهقي. وقال في هذه الرواية والتي قبلها. هاتان الروايتان 
ضعيفتان ومتقطعتان. 


1 سورة الغرفان: الآيتان ؟/ ‏ /ا 


شهادة أبداً» وإِنْ تاب وحَسُنت حالّه فأمره إلى الله. وقد قيل: إِنّه إذا كان غير مبرّز 
فحسّنت حالّه قيلت شهادئه حسبما تقدَّم بيانه في سورة الحجء فتأمّله هناك”2. 
قوله تعالى: «وَإدًا موأ الَو مرُوأ حكرامًا4 قد تقدَّم الكلام في اللو" وهو كل 
سَقَطِ من قولٍ أو فعل؛ فيدخل فيه الغناءٌ واللهو وغير ذلك مما قاربه» ويّدخل فيه: 
سَمَهُ المشركين وأذاهم للمؤمنين» وذكر النساءء وغير ذلك من المنكر””. وقال 
مجاهد : إذا أوذوا صَمَّحوا. ورُوي عنه: إذا ذُكر التّكاحُ كُنوا عنه. وقال الحسن: اللو 
المعاصي كلها”“. وهذا جامع. واكِرّاماً» معناه مُعرضين مُنكرين لا يرضّونهء ولا 
يُمَالِئُون عليه» ولا يجَالسون أهلّه. أي: مروا مرَّ الكرام الذين لا يدخلون في الباطل. 
يقال: تكرّم فلان عما يشينه» أ تنزّه وأكرم نفسه عنه”". وروي أن عبد الله بن 
مسعود””' سمع غناءً فأسرع وذهبء فبلغ رسول الله يك فقال: «لقد أصبح ابن أمّ عبدٍ 
ان 5 5 : 
كريما» "". وقيل: من المرور باللغو كريماً أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 
قوله تعالى: لوَالّي إذا دكَرُوأ يعات رَيَهِمْ لَرْ يخِرُوأ لها ْنَا 
ميا © » 


0-1 
2 


الأولى : قوله تعالى : لوَألدِيت إدَا دكَرُوأ كات َيْهِْ4 أي: إذا قرئ عليهم 


(0) كاكمه. * 

0 4//اا. 

(9) المحرر الوجيز 5١7/4‏ . 

(4) أخرج الأقوال المذكورة الطبري 0174/١1‏ - 078 . 
(5) تفسير البغوي 77/8/79 . 

(1) في (د) و(ز) و(ظ): عمرء بدل: مسعوذ . 


زفق في (د) و(ظ): ابن آدم عبداً كريماٌ والكلام في المحرر الوجيز 7/5؟١7‏ » وروى الغزالي هذا الخبر 
في الاحياء ردول بنحؤه» ونسبه العراقي في تخريجه لابن المبارك في البر والصلة. 


سورة الفرفان: الا لآية ؟/ا /ابارة 


ا تاذ ل 90 
القران ذكروا اخرتهم ومعادهم» ولم يتغافلوا حتى يكونوا بمنزلة من لا يسمع : 


وقال: لمٌ يخِرُوا» وليس ثم ُحرور؛ كما يقال: قعد يبكي» وإن كان غير قاعد؛ قاله 
الطبريٌ واختاره” "©؛ قال ابن عطية”" : وهو أن يخْرُوا صما وعٌمياناً هي صفة الكفارء 
وهي عبارةٌ عن إعراضهم؛ وقرن ذلك بقولك: قعد فلانٌَ يشتمني» وقام فلان يبكي» 
وأنت لم تقصد الإخبارٌ بقعود ولا قيام» وإنما هي توطئاتٌ في الكلام والعبارة. 

قال ابن عطية”*؟: فكأ فكأنَّ المستمع للذّكر قائمٌ القناة قويمٌ الأمرء فإذا أعرض وضلّ 
كان ذلك شُروراً» وهو السقوط على غير نظام وترتيب؛ وإن كان قد شُبّهِ به الذي يَخْرٌ 
ماهد :كه اله علي عير نشي زوفيل أي ]ذا ثليت دهع آياث اللذا يجلث 
قلوبهم فخرُوا سجَّداً وبُكيّاء ولم يخرُوا عليها صما وعٌميانً”". 

وقال الفرّاء"2: أي: لم يقعدوا على حالهم الأول كأنْ لم يسمعوا. 

الثانية: قال بعضهم: إِنَّ مَن سمع رجلاً يقرأ سجدة» يسجد معه؛ لأنه قد سمع 
آياتِ الله تتلى عليه. قال ابن العرين 9" : وهذا لا يلزم إِلّا القارىئّ وحدهء وأما غيرٌه 
فلا يلزمه ذلك إلا في مسألة واحدة©؛ وهو أنَّ الرجل إذا تلا القرآنَ وقرأ السجدة» 
فإن كان الذي جلس معه جلس لِيَسمّعهء فليسجد معهء وإن لم يلتزم السماعَ معه فلا 


سجود عليه. وقد مضى هذا فى «الأعراف)220 


. 777/5 وينظر المحرر الوجيز‎ ١ ”١0ص تفسير غريب القرآن‎ )١( 
. 018/11 (؟) في تفسيره‎ 

(©) في المحرر الوجيز 777/4 . 

(5) الموضع السابق. 

(4) في المحرر الوجيز بنحوه. 

(7) في معاني القرآن 7074/7 . 

01 في أخكام .القرآن ١57١/7‏ . وما قبله منه. 

(4) في أحكام القرآن زيادة: ذكرها مالك. 

.45 0/9 )9( 


84 سورة الفرهان: الآيات 1/5 _ لإلا 


عه هه ]5 


قوله تعالى: #وأأ و ا ديكا قر 
حصنن الشتّقرت مانا (© أزكيلك جوزت الثرمة ينا عسبذأ نش 
فها عد وَسَلَدمًا 9© خيليت فيها ا 52 © فل َل ما 
َعَبَوَا يك رن لوْلَا ا 0 لِرَاما © » 
قوله تعالى : لوَالدينَ يورت رَينَا هب كنا مِنْ أَْقيصًا وَمْرَيرهَا شُرَّهَ من »> قال:.. 
الضَّحََاك : أي : مطيعين لك0". وفيه جوازٌ الدعاء بالولدء وقد تقدّه”" . 
وال بكرن راهنا وجي : كر يا لاد ميعن لعن ادك ريه 
4 [آل عمران:8*] ظنَهْبَ لي ين أدنلت وليا» [مريم : 5]. ا + دري ' 
ال ترد [النساء: 9]. وقد مضى في «البقرة» اشتقاقّها مستوقى © ). 
وقرأ نافعٌ وابن كثير وابن عامر والحسن: «وَدُريّاتَنَا؛. وقرأ أبو عمرو وحمزة 
والكسائيٌ وطلحة وعيسى : «وذريتنا » بالإفراد” 0 
«قرَةَ أَغيْنِ؛ نصب على المفعول» أي : قرّة أعين لنا. وهذا نحو قوله عليه الصلاة 
والسلام لأنس: «اللهم أكثر ماله وولّدَه وبارك له فيه» وقد تقدَّم بيائئه في «آل عمران» 
وامريم)”. وذلك أنَّ الإنسان إذا بورك له في ماله وولدهء قرّت عيئُه بأهله وعياله 
حتى إذا كانت عنده زوجةٌ اجتمعت له فيها أمانيهء من جمال وعِنَّةِ وتظر وحؤطة» أؤ 
كانت عنده ذَرّيةٌ محافظون على الطاعة» معاونون له على وظائف الدّين والدنياء لم 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 5/ 00 . وقد أخرجه الطبري 070/17 عن ابن عباس وغيره. 

.ك١٠١/ه‎ )0( 

() الوسيط للواحدي 18/9" . 

. "58/5 )9( 

(5) المحرر الوجيز 5١7/4‏ . وقرأ عاصم في رواية حفص بالجمع» وفي رواية أبي بكر بالإفراد . السبعة . 
ص17 . والتيسير ص 1١55‏ 5 


(5) ه/ ١ك‏ لكلل 3/1 ؛ . وتقدم الحديث في الموضع الأول. : 


سورة الفرهان: الآيات 5/ا _ //7ا وم 


يلتفت إلى زوج أحلد ولا إلى ولده. فتسكن عيئّه عن الملاحظة» ولا تمتذٌ عينه إلى ما 
ترى؛ فذلك حِينٌ قر العين» وسكونٍ النفس”". 

ووحّحد اقُرّة» لأنه مصدر؛ تقول: قرّت عيئك قُرّة2'0. وقُرّة العين يحتمل أن تكون 
من القرارء ويحتمل أن تكون .من الشّرّء وهو الأشهر””". والشّرٌ: البرد؛ .لأن العرب 
تتأذى بالحرٌ وتستريح إلى البرد”؟. وأيضاً فإنَّ دمع السرور بارد» ودمعٌ الحزن سحن 
فمن هذا يقال::أقرّ الله.حينك.. وأسخن- الله عينَ العدو”*”“. وقال الشاع © 


فكدم سَحُتَت بالأمس عدن قترييرةٌ © وقَدرت:عيونٌ دمعّها:اليومَ ساكبُ 
قوله تعالى: «واعسننا ِلْمتّقيت ام ماما #» أي : قدوةٌ 00 في الخيرء .وهذا لا 
يكون إِلّا أن يكونّ الداعي متّقياً قدوة؛ وهذا هو قصدٌ الداعي © 


وفي الموطأ: «إنكم أيها الرّهط أئمّةٌ يُفْتَدَى بكم:”". وكان ابن عمر يقول في 
دعائه: اللهم.اجعلنا من أئمة المتقين". 


. 147119 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. 314/5 معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() المحرر الوجيز 777/4 . 

(4) تفسير البغوؤي 9/ 31/4 . 

(65) المحرر الوجيز 777/4 . 

() هو ابن عبد ربهء والبيت ف ديوانه ص77 . 

(00) المحرر الوجيز 777/4 . 

(4) الحديث بتمامه: أن عمر بن الخطاب © رأى على طلحة بن عبيد الله ثوب مصبوغاً وهو مُحْرم. فقال 
عمر: ماهذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا.أمير المؤمئين» إنما هو مَدَر. فقال عمر: إنكم 
أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس» فلو أن رجلاً جاهلاً رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله 
كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام..فلا تلبسوا أيها الرهط شيئاً من هذه الثياب المصبغة. الموطأ 
قال ابن حجر في المطالب العالية 7/7/1 (دار العاصمة): هذا إسناد صحيح موقوف». وهو 
أصل في سد الذرائع. 

(9) أحكام القرآن لابن العربي 1577/7 . وأثر ابن عمر رضي الله عنهما في الموطأ 1184/١‏ بلاغاء 
ووصله ابن أبن بشيبة ١ 4594-4178/٠١‏ والبيهقي 44/5 مطولاً. 


ع سورة الغرفان: الآيات  //4*‏ /ا/ا 


وقال: (إِمَاماً» ولم يقل: أئمة على الجمع؛ لأن الإمام مصدر. يقال: أمَّ فلانٌ 
فلانا”'' إماماً؛ مثل الصيام والقيام. وقال بعضهم: أراد: أئمة» كما يقول القائل: 
أميرنا هؤلاء. يعني أمراءنا. وقال الشاعر: 


ياغنادلامن لا ترذن" جلأامدي إن التعواال لبشين لنى ياي 
أى : أمراء 50 


وكان القشيريٌ أبو القاسم شيج الضوفية يقول: الإمامة بالدعاء له بالدّعوى, 
يعني : ا لا بما يدّعيه كل أحدٍ لنفسه” ف وقال إبراهيم 


النّحَعىٌ: لم يطلبوا الرّياسة» بل بأن يكونوا قدوةً في الدّين”"". وقال ابن عباس”" : 
ص بر مس نر 


اجعلنا أئمةَ هدىء, كما قال تعالى: #وَحَمَلنًا ْهُمْ أَيِمَهُ دوت بت يأترتا؟»ه [السجدة: 4؟]. 
وقال مكحول: اجعلنا أئمةً في التقوى؛ يقتدي بنا المتقون". وقيل: هذا من 
المقلوب؛ مجاره: واجعل المتقين لنا إماماً؛ وقاله مجاهد”؟. والقول الأوّل أظهر 
وإليه يرجع قول ابن عباس ومكحول؛ ويكون فيه دليلٌ على أنَّ طلب الرياسة في الدين 


1 


)١(‏ في (د) و(ز): أم القوم فلانء وفي (م): أم القوم فلان» والمثبت من (ظ) و(ف). وينظر تفسير الطبري 
لسرن" 

(؟) في (ظ) و(ف) و(م): تزدن. 

() الكلام بنحوه في معاني القرآن للاخفش 547/75 . والبيت في الخصائص ١74/5‏ » ومغني اللبيب 
ص 77/9 ء قال البغدادي في شرح شواهده 4/ 384 : البيت مشهور بتداول العلماء إياه في مصنفاتهم » 
ولم أقف على قائله» والله أعلم . وقد سلف البيت 5١/؟؟‏ بنحوه . 

(4) الصحاح (ظهر). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١557/7‏ . وكلام الإمام القشيري في لطائف الإشارات ؟/ 501 . 

() المحرر الوجيز 4/؟؟7 . 

(0) أخرجه الطبري 6735/١1‏ . 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 71/47 (19149). 

(4) تفسير البغوي ”/ 717/94 وأخرجه الطبري 077/117 - 01775 بنحوه. 

. 1١51/5 التكت والعيون‎ )٠١( 


سورة الفرفان: الآيات 5/ _ للا 4١‏ 


3 2 . 3 5 5 ك. .ع 019 
وإمام واحد يدل على جمع ؛ لأنه مصدر كالقيام. قال الأخفش 3 الإمام جمع 
آم؛ من : أمّ يوم جمع على فعال» نحو : صاحب وصحاب» وقائم وقيام. 
قوله تعالى: #«أركهلت مروت الشرفة يما مصبرأ»ه دأوتقك» عب فوعَياة 
الرَّحْمَنِ؛» في قول الزْجَاجٍ على ما تقدَّم”"'» وهو أحسنٌ ما قيل فيه. وما تخلل بين 
0 0 و 1 9 3 
المبتدأ وخبره أوصافهم من التحلي والتخلي؛ وهي إحدى عشرة: التواضعء 
والجلم» والتهجّدء والخوف. وترك الإسراف والإقتار» والنزاهةٌ عن الشَّرك والزنى 
والققل» والقوبة» وتتجنيي الكذتن 6 والفقة هن المسى ٠‏ وقول المواعظ»:-والابتهال 
إلى الله تمال: 
«العُرْفَةه : الدرجة الرفيعة» وهى أعلى متازلٍ الجنة وأفضلّهاء كما أنَّ الغرفة 
أعلى مساكن الدنيا. حكاه ابنُ شجرة. وقال الضِحََاك: الغرفة: الجنة". 
«يما صَبَرُوا» أي : بصبرهم على أمر ربّهمء وطاعةٍ نبيّهم عليه أفضل الصلاة 
والسلام. وقال محمد بن عليٌ بن الحسين: «يمًا صَبّرُوا» على الفقر والفاقةٍ في الدنيا. 
وقال الضحاك: «بمَا صَبَرُوا؛ عن الشهوات©). 
م : 0 . 58 تي 5 : 
#وبلفوت فيها يجيه وسَلَدمًا» قرأ أبو بكر والمفضل والأعمش ويحيى وحمزة 
والكسائيٌ وخلف: «وَيَلْقَوْنَه مخمّفة” » واختاره الفرّاء"2؛ قال: لأن العرب تقول: 
فلان يُتلقّى بالسلام وبالتحيةٍ وبالخيرء بالباء”""2» وقلّما يقولون: فلان يُلقَى السّلامةً. 


)١(‏ كلامه في تفسير الرازي ١١5/74‏ مختصر. 

(؟) ص15 من هذا الجزء » وكلام الزجاج في معاني القرآن له 4/ 0 . 

(*) النكت والعيون 1١51/5‏ . 

(5) كلام محمد الباقر أخرجه ابن أبي حاتم 04 .)15١194/(‏ وكلام الضحاك في النكت والعيون 
035/5 

(5) السبعة صص588: » والتيسير ص6١١‏ » والنشر ؟/ ه“ا” . 

(7) في معاني القرآن ؟/ 31/5 . 

(01) في (م): بالتاء . وينظر إعراب القرآن للنحاس ١19/9‏ . 


07 1 سورة الفرفان: الآيات 7/5 /الا 


وقرأ الباقون: (وَيُلَفّوْنَهء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لقوله تعالى: ظوَلتّهُمْ 
ضر وَسُرُوًا» [الإنسان:١١].‏ 

قال أبو جعفر:النحّاس''2: وما ذهب إليه الفرَّاءُ واختاره غلط؛ لأنه يزعم أنها لو 
كانت «يُلَفّوْنَه كانت في العربية: بتحية وسلام» وقال: كما يقال:. فلان يُتلمّى 
بالسلام وبالخير؛ فمن عجيب ما في:هذا الباب”) أنه قال: يتلقَّىء والآية ايُلَفَوْنَفق 
والفرق بينهما بيّن؛ لأنه يقال: فلان يُتلقَّى بالخير» ولا يجوز حذف الباءء فكيف 
يُشبه هذا ذاك؟ وأعجبٌ مِن هذا أنَّ.في القرآن: «وَتّهُمْ ضْرَه وَسْرُورًاه ولا يجوز أن 
يُقرأ بغيره. وهذا يبيّنَ أنَّ الأولى خلافٌ ما قال. 

والتحية من الله..والسلام من الملائكة. وقيل: التحية: البقاءُ الدائم”" والملك 
العظيم؛ والأظهر أنهما بمعبّى واحد» وأنهما من قِبّل الله تعالى ؛ دليلُه قولّه تعالى: 
«تحيَتهم يوم يلوتم س4 [الأحزاب: 44] وسيأتي. 

لِخَرِدِنَ4 نصب على الحال”“» «فيهاً حَسنت مُستفرا وَمُقَامَاه. 

قوله تعالى : طثْلٌ مَا يسَبَوَا َك رَنَ ولا مركم هذه آيةٌ مشكلة» تعلّقت بها 
الملحدة. يقال: ما عبأتٌ بفلان» أي: ما باليتٌ بهء أي : ما كان له.عندي وزن ولا 


وأصل يعبأ من العِبْءء وهو التُّقْل. وقول الشاعر: 


كهأن يسدر وشكنا ييه عَبِيرأبات يَعْبَوْه عَروسٌ 


. 11900:-- 159/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

زفق لفظة: الباب ليست في (ف) والمصدرء .وفي '(د) و(ز) ::الكتاب. 
'(”) التكت والعيون 151/5 . 

'(4) إعراب القرآن للنحاس8/ 7١79/1‏ . 


(0) أأمالي ابن :الشجري ١//ال‏ . 


سورة الفرفان: الآيات  /#*‏ للا “ع 


أي : يجعل بعضّه على بعضصر 2" . فالعِبْء: الحِمْل الثقيل» والجمع: أعباء. 
والعِبّْء المصدر. و«ما» استفهامية؛ ظهر في أثناء كلام الزجَاجء وصرّح به الفرّاء”". 
وليس يَبعد أن تكون نافية؛ لأنك إذا حكمت بأنها استفهام فهو نفئٌ خرج مخَرجٌ 
الاستفهام؛ كما قال تعالى: #هل جَرَآمُ الْإحْسَنٍ إِلَا الْاحَسنُ» [الرحمن: .]1١‏ 

قال ابن الشَّجَرِي”": وحقيقة القول عندي أنَّ موضع «ما؛ نصب» والتقدير: أي 
عِبْءٍ يعبأ ا لا دعاؤكمء أى: لولا دعاوه إيا 
عِبِءٍ يعبأ بكم. أي: أي مب يبالي ربي بكم لوا ؤكمء أي: لولا دعاؤه إياكم 
لتعبدوه» فالمصدر الذي هو الدعاء على هذا القول مضاف إلى مفعوله؛ .وهو اختيارٌ 
الفداء 2 وفاعله محذوف. وجوابٌ لولا محذوفء كما ذف في قوله: #ولز أَنَّ 
آنا يرت يه لْحِبَالُ» [الرعد:١5].‏ تقديره: لم يعبأ بكم. ودليل هذا القولٍ قولّه 
تعالى : لإوْمَا سَلَفَت لنَّ وألانى إِلَا لبدو [الذاريات:51]. فالخطاب لجميع 
الناس؛ فكأنه قال لقريش منهم: أي ما يبالي اللهُ بكم لولا عبادتكم إياه أن لو 
كانت؛ وذلك الذي يُعبأ بالبشر من أجله. ويؤيّد هذا قراءةٌ ابن الزبير"”' وغيره: اكَقَدْ 
كُذْبَ الكَافِرُونَ؛؛ فالخطاب بما يعبأ لجميع الناس» ثم يقول لقريش: فأنتم قد كذَّبتم 
ولم تعبدوه» فسوف يكون التكذيبٌ هو سببّ العذاب إزاماً. 

وقال النقّاش وغيره: المعنى: لولا استغائتُكم إليه في الشدائد ونحو ذلك" 


ير مم2 بره - 


بيائه : طهَدًا يكبأ في الْدذْكِ دَعَوأ لَه مُِلصِنَ» [العنكبوت:10] ونحوٌ هذا . 


جه 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 51/0 . والبيت لأبي زبيد الطائي يصف أسداًء وهو في طبقات فحول الشعراء 
”/ 507 ء والمعاني الكبير /١‏ 146 » والصحاح (عبأ). قال ابن قتيبة: العبير عند العرب: الزعفران. 

(؟) معاني القرآن للزجاج 78/4 » ومعاني القرآن للفراء ؟/ 776 . 

© في أماليه 8١ - 8١ /١‏ وما قبله منه. 

(4:) في معاني القرآن ٠ 7٠5/١‏ ونقله المصنف عن أمالي ابن الشجري. 

(0) في (ظ): إذ. 

(5) ستأتي قريباً: 

(9) المحرر الوجيز 7577/4 . 


4 سورة الفرفان: الآيات 4 /ال/ا 


وقيل: امَا يَعْبَأُ بكُمْ؛ أي: بمغفرة ذنوبكم ولا هو عنده عظيم الَوْلَا دُعَاوْكُمْ) 
معه الآلهةً والشّركاء. بيانه: «إمًا يَفَصلُ أَلَّهُ بعَدَابِكُمْ إن سَكَرثْرٌ وَهَام 7 
[النساء: ]١47‏ قاله الضحَاك0". 

وَقال الوليدين أبي الوليد”؟: بلعني.فيها: أي: و 
إلا ثاذ] تسائري ناعدر لواو عسطتك ‏ وروى اقلق بن نا 1د كات في الغوزا هديا 
ابن آدمء وعرَّتي ما خلقتك لأربحَ عليك» إنما خلقتك لتربح عليّ» فاتخذني بدلاً من 
كل شيء» فأنا خيرٌ لك من كل شيء). 

قال ابن جِبِّي: قرأ ابن الرُبير وابنُ عباس : «فَقَدْ كَذَّبَ الْكَافِرُونَ). قال 
الزهراويٌ والنحاس”*': وهي قراءة ابن مسعود»ء وهي على التفسير للتاء والميم في 


2 
2 
٠.‏ وش ه 


«(كذبتم). 


وذهب القُّتَبِنُ”" والفارسيٌ إلى أنَّ الدعاء مضاف إلى الفاعل» والمفعولٌ 
محذوف» الأصل: لولا دغاؤكم آلهةً مِن دونه؛ وجواب الَوْلَا» محذوف» تقديره في 
00 ونظير قوله : لولا دعاؤكم آلهةً قولّه : «إنَّ ألذِنَ دعوت ين 
دون أله ع عجَادُ نالك » [الأعراف: 195]. 


8 كدر » أي كَذبتم يما دُعِيتم إليه؛ هذا على القول الأوّل؛ وكذبتم 


. 7174/7 ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

)١(‏ قوله: وقاله الضحاك ليس في (ظ). 

(6) أبو عثمان المدني::مولى ابن عمرء وقيل: مولى عثمان: ذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما خالف 
على قلة روايته. تهذيب التهذيب 777/4 » والأثر أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 71/465 »)١09004(‏ وما بين 
حاصرتين منه. 

(5:) المحتسب 177/7 » وذكرها ابن خالويه ص50١٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجها الطبري 
17 / لاله - ماه عنهما. 

(5) كلام الزهراوي في المحرر الوجيز 777/4 » وكلام النحاس في إعراب القرآن 7/ ..31/١‏ 

(7) في تأويل مشكل القرآن ص74 . ونقل المصنف كلامه وكلام الفارسي من أمالي ابن الشجري 4/1. 


سورة الفرفان: الآيات  /5‏ للا 46 


بتوحيد الله تعالى؟ على الثاني .ظسَوَقَ يَحكُونٌ لِرَاماه أي : يكون تكذيبكم ملازماً 
لكم..والمعنى:. فسؤف يكون جزاء التكذيب» كما قال: يوَوَييَدُوأ مَا لوا حاير 
[الكهف:3:] أي : جزاءَ ما عملواء وقوله: دوقو لْعَذَابَ يما كنم تُكفروت» 
[الأنعام: ٠٠‏ الأنفال: 0] أي : جزاءَ ما كنتم تكفرون. وحَسّن إضمارٌ التكذيب لِتَقدّم 
ذِكْرِ فعله؛ لأنك إذا ذكرت الفعلٌ» دل بلفظه على مصدرهء كما قال: «وَلوُ امَرت 
أَهْلُ ألحكتّبٍ لَكَانَ حيرا لهم [آل عمران: ]٠٠١‏ أي: لكان الإيمان» وقوله: #وإن 
كرو بْصَهُ لَكم» [الزمر: 7] أي : يرضى الشّكر”". ومثله كثير. 

وجمهورٌ المفسرين على أنَّ المراد باللّزام هنا ما نزل بهم يومٌ بَدْرء وهو قول 
هذ اللاي مسدوه وآره ون كقب ىوا بعالك وسجاهد ومقائل وي ين 0 

وفي صحيح مسلم”" عن عبد الله: وقد مضت البطشةٌ والدخان واللزام. وسيأتي 
مبيّناً في سورة الدخان إن شاء الله تعالى©). 

وقالت فرقة: هو توعد بعذاب الآخرة. 

وعن ابن مسعود أيضاً : اللّزام: التكذيبٌ نفسّهء أي: لا يعطون التوبةً منه؛ ذكره 
الزهراوي'''؛ فدخل في هذا يوم بَذْر وغيرٌه من العذاب الذي يُلرّمونه". 

وقال أبو عبيدة: لِزاماً: فيصلاً”»: أي: فسوف يكون فيصلاً بينكم وبين 


. 27 - 2١/١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 


(1) أخرجه عن أبن مسعود 9 ومجاهد الطبري /١07‏ 074-554 , وأخرجه عن أبي مالك ابن أبي حاتم 
4 (؟١601ه١1).‏ 


(5) برقم (91744) . ٠‏ 
(4) عند تفسير الآية )١٠١(‏ منها. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 7147/4 )١19001(‏ عن الحسن. 
() المحرر الوجيز 777/5 . 


0) أمالي ابن الشجري 27/١‏ . 
(4) مجاز القرآن 89/١‏ . 


2:05 سورة الفغرقان: الآيات 1/5 لا/7ا 


المؤمنين. والجمهور من القرّاء على كسر اللام؛ وأنشد أبو عبيدة لصخر: 
فإِمَّايَنْجِوًا من خسف أرض فقدلَقِياحُتُومَهمالِزام"”" 
ولداما وقللازهة واد 
وقال الطبري: 'لِرَاماً؛ يعني : عذاباً دائماً لازماء وهلاكاً مُفْنياً يُلحِق بعضّكم 
ببعض ؛ كقول أبي ذؤيب: 
ففاجأه بعادي ةٍلِزام عب كت ف اعرف الللفيية 
يعني باللزام : الذي يَتْبع بعضّه بعضاً» وباللقيف: : المتساقظ الحجارة المتهدّة”". 
النّاس”": وحكى أبو حاتم عن أبي زيد» قال: سمعت قَعْنَباً أبا السّمّال يقرأ : 
«لَرَاماً» بفتح اللام”*2. قال أبو جعفر: يكون مصدرّ لَزِم» والكسر أولى» يكون مثل : 
قِتال ومقاتلة» كما أجمعوا على الكسر في قوله عزَّ وجل : «ولولا كمَهُ سَبَقَتْ من رَيْكَ 
لكان لاما وَأَجِلٌ مُسَمّى 6 [طه: 179]. 
قال غيره: اللَّام بالكسر: مصدر لازم لزاماً» مثل: خاصم نخصاماًء واللّزام 
بالفتح : مصدر لَزِم لَرَاماًء مثل : سَلِم سَلاماء أي : سلامة؛ فاللّرام بالفتح : الأزوم» 
واللّزام: الملازمة» والمصدر في القراءتين وقع موقعٌ اسم الفاعل» فالارام رقع بوك 
ملازم واللَّام وقع موقع لازم. كما قال الله تعالى: قل ْم إن أبح موك عورا » 


)١(‏ المصدر السابق. وصخر هو ابن عبد الله الخيثمي من بني هذيل. ولقب بصخر الغي لخلاعته» وشدة 
بأسهء وكثرة شره. الأغاني 46" . والبيت في ديوان الهذليين 07> . ورسالة الصاهل والشاحج 
صن178 » وهو في وصف حمارّين. 

(؟) تفسير الطبري 077/117 . وبيت أبي ذؤيب في ديوان الهذليين ٠١7/١‏ ء وروايته فيه: فلم ير غير عادية 
لزامء كما يتهدم الحوض اللقيف. والعادية: القوم يعدون على أرجلهم» أي: فحّملتهم لزامء كأنهم 
لزموه لا يفارقون ما هم فيه. اللسان (لزم) والبيت فيه. 

() في إعراب القرآن 77١/9‏ . 

(4) كذا في إعواب القرآنء وفي القراءات الشاذة ص0١١٠‏ أنه قرأ: «لَزام» بفتح اللام ولا ألف. وذكر في 
الدر المصون. 507/4 عنه القراءتين. ولّزام بكسر الميم على وزن: حَزام. وينظر البحر المحيط 518/5 . 


سورة الفرفان: الآيات 7/5 للا اا 


[الملك: ]"٠١‏ أ غاف 0 


قال النحاس”": وللفرّاء قولٌ في اسم يكون؛ قال: يكون مجهولاً”. وهذا 
غلط» لأن السجيول لآ يكرة خبره :إلا جملة» كما قال تعالى + غإنَد من يَنَنّ 
وَيصَيرٌ» [يوسف:40]» وكما حكى النحويّون: كان زيدٌ منطلقٌ: يكون في كان 
مجورل» بكون المهدا وخبره خبرٌ المجهولء والتقدير: كان الحديث؛ فأمًا أَنْ 
يقال: كان منطلقاً. ويكون في كان مجهولء فلا يجوز عند أحدٍ عَلِمناه . 


وبالله التوفيق» وهو المستعان» والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 


تم الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء السادس عشر ويبدأ بسورة الشعراء 


. 47/١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 
. ١71/7 (؟) في إعراب القرآن‎ 
. 7178/7 في إعراب القرآن: يكون فيها مجهول. وكلام الفراء في معاني القرآن له‎ )( 


فهرس الجزء الخامس عشر 


يبدأ من.أول سورة المؤمنون» و ينتهي بآخر سورة الفرقان 


سم مه 


قوله تعالى : طِمَد أفلح الْمَؤْمبُونَ...11-1[14] 0 
قوله تعالى : «وَلْقَدٌ حَلَقَنَا لسن من سْكطَوَ يّن طِين...» ]١5-11[‏ ا ا 
قوله تعالى : «ثمّ إتّكْر بَعدَ َلِكَ لمَوْن..» [107-19] 00 


قوله تعالى : لوَأنرَلنَا ين ألتَمَلهِ مآ بعَدرٍ كَأسْكَتَّهُ فى الْأنضٍ...» [18] 0 
قوله تعالى : طدََشَأنا لكر ب جَنَّتِ ين جبلٍ وَأعْتبٍ لَك فا كه كبرةً...» [15] 50 
11 
من 


1 
سه مك حي 


قوله تعالى : (وشجرة مخرج - 

قوله تعالى: لوَإنَّ لي في الأْتْمن لبه مُتْقِيكٌ يِنَا فى بويا ...» [11-/317] 000 
قوله تعالى : لقنا أسَتوتَ لت وبَن مَمَكَ عَلَ الك مَثْلٍ لم ينو الى كَننا...» ]15-١[‏ 0 
قوله تعالى : «طإِنَّ في كَلِكَ أبنت وين كنا لمْتَلينَ...1-014م] ا 
قوله تعالى : «وَوَالٌ الْمَلَهُ ين كويد ادن كفروأ مَكدَا يلقل الأيرَةَ...» [0-هم] 0000 
قوله تعالى : ©« # عَيبَاتَ عَيْبَاتَ لِمَا تُوعدُونَ...» [93] اا 
قوله تعالى : طن م إِلَّا حَسَاننا ادا تَمُوثُ وتيا وَمَا عن يمبَمُوئينَ...» 3/1] 0100 


موس مععير 


ر سَيَة تبت يدهن ونع الآكلِينَ...14١1]‏ 500006 


آم 


قوله تعالى : «إِنّ هْوَ إِلَا ويل افر عل نه كيبا وما عن َو بنؤبنيت...» [11-88] 500 
قوله تعالى : طانم أَرْسَلَنَا موت وَلِْحَاه هَدرُونَ كينا وَسْلْطَن مي ]5١0-145[‏ 000 
قوله تعالى : « كايا الرسلٌ طوأ بن الطََبتٍ عملأ صَيِضاً...011] ا 00 
قوله تعالى : «وَإنَّ حَذِيد أََدَكْْ أْمَهَ وده وأنأ رَبك فَألون...[51-51] 0000 
قوله تعالى : «أيحْسَبُونَ أَنّمَا دمر يي ين َال وبَنينُ...[01-50] ا ا 


مع م 


قوله تعالى : «إِنَّ لذن هم منْ حَمْيَةَ رَيهم مُشْفِفُونَ... »4 (10-07) مع لقن لاوز عا اد ل را 21 
قوله تعالى : أوْليكَ مكرعُبَ في قدت وَهُمْ لَا سيو [11] 55 
قوله تعالى : ولا تُكَلِنُ تنسًا إلا وسْعهاً...77[14] ا 0 


اس لح جح عي 


قوله تعالى : بل و في عَمَوَ ين هنذا ولَمْ عمل ين دون مَلِكَ هُمْ لها عَمِلُونَ...70-7(4) 
قوله تعالى : «قَّدَ كنت ءات نل علي هَكْشْر عل أَعقبكيٌ لتكسُون. ...> (77-/317) 0 


عو ٠:‏ مء سد 


قوله تعالى : ِأَلرٌ دروأ اقول آم دمر ما ل يت عَابَآدَهُمْ الْأَوَلِنَ...18[6] 2131111 
قوله تعالى : آم لَه يعرفأ سوم فَهُمَ لم متكزرت...» [1-79/] 0 
قوله تعالى : «أمّ مَتَلْهُمَ حَيمًا صَتَرحُ ريك حَيْ وهر حَبْرٌ ألرقيَ...7/71] ا 0 


0 
هس بعر 


قوله تعالى : «وَإنَكَ لَدعُومٌ إل مط مسقي ...> 4-71 7] ا ا 2 


0-4 
2272ء 


قوله تعالى : « ## وِلْوُ ومتهم وَكَمَفنَا ما بهم ين سر لَلجُوأ في طغْينهمْ يعْمَهُون...[7-70/] 


2 


2 ا 0 


قوله تعالى: َه إِدَا محا عَلَِم يبا 6 عَدَابٍ دير إدَا هُمّ فيه مُبَسُونَ...4 0770 0 
قوله تعالى : «وَمْرٌ الع لأ لكئأ تح وَالَبْصرَ وكيد صََا نا تَفَحو..»(+/ا-هم) 6 
قوله تعالى : «بل أَنهُم بالْحي وَإِنَهْمَ لَكَدون...5-014؟9] مو 1 
قوله تعالى : طقل رب إمَا يق ما يومدُورت؟» [44-47] 000 


144 


031 آ 0 


قوله تعالى : ظوَإَِا ع أن نرِيِكَ مَا مَِدُهُمْ لَمَنِرُوت...[45-95] لا ا 
قوله تعالى : 8 وقّل 
قوله تعالى : ظحَوّهَ إَِا جَآء أَحَدَهُمْ الْمَوْتٌ َال رب أتجشون...»[949-١٠٠]‏ مح الم 1 


3 
جرع ب 


- 
2 


8 


دس ا م ص سرس له 


قوله تعالى : ظفَإًِا ْم في الصُورِ فلآ أنسَاب يْمَهُرْ يَمَيِذٍ ولا يتسَالن...114١1]‏ ا 
قوله تعالى : مسن نَكُلَتَ مَوَزِيثُمٌ وليك هُمْ الْمنْيمُن»[١1-١١1]‏ ا 2000 


021 ره 
3 


قوله تعالى : #قَالوأ ربا عَلَسْ عَلْنَنَا سْقَوبنًا وَكُنًا فََمَا صَأليت7[4١8-1١1]‏ 20100 
قوله تعالى:لْإنهٌ كن َي ين وى يوت وبآ نا فز ا وجا وت د 
أليّحِينَ...» ]111-1١9[‏ 0 
قوله تعالى : قل كمْ لَثْثْمٌّ في الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِين...» ]1١5-111[‏ 0000 


قوله تعالى : أَمَحَيبْرَ أنَمَا حَلَفتَكعْ عَبَئًا...» ]11١5[‏ ا مس م 0 


0 لماخ 


قوله تعالى : ظتَمَدلَ أنَهُ ْمَك أَلْحَنَّ ]5 إله إِلَا هْوَ رب ألْمَرّشٍ الحكرر...11114] 0 


- 


قوله تعالى : حوره أَرََهَا وَوَسْنَهَا ونا فآ لنت َك ملع ددرن .»> [1] 50 
قوله تعالى : 8 أَلَيَةُ ولزن كلد كل وبجرر يَنْهمَا ِأنَدَ لد ...1184] 00000 
قوله تعالى : «أَلَنِ ا يكح إلَّا رَانيَةٌ أز مُقركة..» [*] ا ا 
قوله تعالى : وان بي الْمْمستتٍ ثم ل يَأَوا يم شبن كَِْدُومر قََيِينَ جَلدَهُ..» [5-5] 5 
قوله تعالى : لوَلدينَ يمن بوبم ول يكل َم شبن إل أشُم..» ]1١-7[‏ 210 
قوله تعالى : «إدٌ لذن جَلبُو بالافك يه يدك .» [17-11] 0 


7 ءءء 


قوله تعالى : «#إنَّ لذن يرمُوت الْسْحْصدَتٍ الْسَفِلتٍ الْمُؤْممتٍ لَمِنُواأ في الد 


قوله تعالى : هيوم كَنْبَدُ عَلَِمَ ألْسِلتُهُمْ وَلْدِِمَ وَنمْنُهُم يا كنوأ يَسْمَُو...111] ا 


شوو مدعة معورو 2 


قوله تعالى : « يوميل يرَفَهمُ لَُّ ديه الْحَقَّ ويتَلمُونَ أن لَه هْوٌ الْحَن اليِينُ...»[15] 0 


ا سمء م بر ل م سد 
5 : 0 


قوله تعالى : 8« ليست لِلْحيدِنَ والْحَبيثُونَ لِلْحَبِيتيٌ..» ]1١7[‏ ا ا 


2ه زررء 


قوله تعالى : «يكأمً) أن مثو لا َدحْلُ يونا عر يُوُنِكْمْ علق تَنْعَأسا وَشُلُْا علخ أمِْها...9014] . 
قوله تعالى : تن ل يَجدُوأ نهآ أحدًا فلا نَدَعْنُومًا حَّ يورت لكرّ...[18]) ا 
قوله تعالى : طلَدِىَ عَلتك جْمَاحٌ أن تَدعْلُوأْ يوبا عير مَسَكُوئة فبَا متخ لَكُْ...19[4] 0 
قوله تعالى : طقل إتنؤنت يَسْنُوا ين أتصسرم: وََْنَظُوأ مُوْجَهُزْ...014] 00000 
قوله تعالى : #وفُل لِلْمؤْمسَتِ يَنْسْضْنَ مِنْ أبَصرهنّ وححَنَظنَ ووْجَهن...114] 0 
قوله تعالى : # وأنكحوأ لدي يدك وَالملِحِنَ مِنْ باو وَلمَأبحكُ....114] 20 
قوله تعالى : «وَلِسَتَسَفِفٍ اَنَل َدُونَ يَكَاعَا حَقٌ يفْنييمٌ َه ين فَصْلِوً. .. 1-701 "] 5 
قوله تعالى : «ألَّهُ وْرُ امكو وَل مكل ور فكزز فا مسْبَ...4[ه*] 000 
قوله تعالى : «في بوت أذِنَ أنَّهُ أن نَهَم وَمْيْكَرَ فيا أَسْمُمٌ...8-171[4؟] 1 


رو م 000 


قوله تعالى : « وَدنَ حكَقَرواأ أله كن بقِيعةٍ يحْسَبْهُ الطََمَْانُ مآه ...8914] 2-5 


زه عر عل 


5 دعر ار عه 4ل صوص يعور سدس جه مسغر س 07 ”> ء 

قوله تعالى : «أؤ كَظُمتٍِ فى بحر لين يَمْسَله مَوْح ين فَوَقِدء مَوجٌ ين فوقه. حابٌ...14١4]‏ 1 
8 سس 2 صر برس عر بمب صم ا سس رم 0 رمد عه 

قوله تعالى : #8 ألم مر أن أله سبح لم من فى السمنوت َالْأَرْض وَالطَيْرٌ ملست ...» [15-41] . 


رب أَعودٌ نك من هَمَرَيْتِ الشَّينطِين...[/9184-917] 49 000 


نيا وَالآيخْر..»[17] ... 


فهرس الجزء الخامس عشر 


قوله تعالى : 8 أ تر أن لَه ميج كا ثم بولك ينم ثم يِجِمَُمٌ اما ...44-4714] 0 
قوله تعالى : لوه خَلَقَ كل ماب ين كَلو...[41-40] و ا 


رمع و2 عد يري عمسم 


قوله تعالى : «وَبعولُوت َآمنَا لَه وَيالرَسُولٍ وَأَطْعنا شَّ يوك ذَبِقٌّ يَنيم...0-47/1١5]‏ 50 


7 5 بس رس م*” مثيره سر الى > م مس دم 28 عوطة رعس م4كمي 

قوله تعالى : «إِنّما كن قزل الْمَوِْنَ إِذا دعأ إل الله ورسولد. لسك يي أن يووا سينا وَأَلَمنا...» [01] .. 
- 04 دم لوعو لدهود مور ماة* غم معت و مه 

قوله تعالى : #ومن بطع لله ورسولِم وكْس الله ويِنَفَهِ فَأولَيِكَ هم الفايِرون...» [51] 002020000 
قوله تعالى : 8 8# وََكْسَمُوأ أنه جَهْدَ َي لين تتم لَخْيحن ....01714] 10000 


قوله تعالى : قُلْ أيِيعُوأ أله وَألِيمُوأ الرَسُول... 5-041 ه] ل 


ا ا 00 


قوله تعالى : «وَأقِيمُوأ الصّلَوَ واوا الك وليليمُوا الرسُول لمَلَكُمْ يمونَ...57[14-/51] 00 
قوله تعالى : «يتأيّها اديت َأمنوأ لتك ارين ملكت لدو وَالدِنَ يلها لَكنُ...» [ده] . 


قوله تعالى : ظوَدا بل الكل يسم الح فَِدْتنِوا كنا اند لزت ين َلِهِر...4 [59] 0 


001100 


قوله تتعالى : رودن اإنصة الى يغ يكنا تت عتورت جع ل يسنت 


ييَابَهرك عير مُتَبَرْحَدتٍ يِرِسَوٌ...» [50] 00000000003 
قوله تعالى : «لِنس عل الأ حَرَجٌ ولا على الأفرج حَرَ...» 11[1] 757757110ظ515 


قوله تعالى : ظإثَمَا النؤيئو» لين اموا بأ وََسُووء وَلِدَا كَائا ممَمُ عل أي جَايع لَر يَدْهَبُوا حَقٌّ 
3 

يستنوه. ...4 [11] جمد تلن و امف أ لخ انيه ااشس كا ااام مم او 

قوله تعالى : طلا جَمَنُواْ ذصة الول تكح كَدُءَ1 بتك بَنضأ...» 11] 0 

- 5 و د سن . اتيز فو 001 

قوله تعالى : «ألَآ إِنَّ ينه مَا في لسَموتٍ والأتض...» [51] 1000 


- تفسير سورة الفرقان 


قوله تعالى : تارك الَدِى نَل الْْوانَ عل عَبْدِوء لسَكُْنَ للصكييت دَِرًا...» ]"-1١[‏ ا 
قوله تعالى : لوال ْدنَ كَفَرَوَا إن هَددآ إلة إنْكُ انرينه وَأمانمُ عَيِوِ كنم أحَرُوتَ» [5-4] 
قوله تعالى : َالو مَالِ مَنذًا ْول يَأكُلُ الطََمٌَ وَيَنَيِى ف الَْواق...14/-6] 50006 


قوله تعالى : «أنظر كف مَرَبوأ لَك الْأمدالٌ مَصَلُوا ملا يسْتَطِيعُوتَ سييلا...[91-١1]‏ 0 


قوله تعالى : «بَل كدب بالَاعةِ َأَعَتَدة لِمَن كَدَّبّ بَلعَامَةَ سَهيا...114١5-1١]‏ 0 
0 . .م 2 مهاع معو . مه 0م000 ؟ 

قوله تعالى : طثْلْ أَدَلِلك حَيْرٌ أَر جَنَهُ الْخُنْرٍ الى وعد الْمتّفيب...»11-16[1] 00 
قوله تعالى :لويم يَحْشْيْهُمَ وبا يتبوت من دوب أله هَيَقوْلُ شر سكم 
عبسارى...[/194-11] الو نر و د تع مله 1 ولد جيك 26 21 ل ا 1 


قوله تعالى:9ومَا أَرسَلَنَا مَبَكَلَ مِنَ الْمْرْسِنَ إلا إِنهُمَ لوت اللكام وَسنْسُون في 


-_ 


الْأسْوَاق..1١٠]‏ وم مو د ا ا ل ا ل ا ا ا 1 


8 


قوله تعالى : لوَبَالَ الَدينَ لا يجرت لِقَاَنا وله َِلَ عَيَنَنَا الملتيكة أو رَى رينا...[15-511] .. 


قوله تعالى : وَقَمَاً إِلّ مَا عَمِنُواْ من عَمَلٍ هَجَعَلَهُ كبحل مَنثُورا..(11-77) 000 


ٍ-< 
ع عرسم 0 سه .. 


قوله تعالى : ويم تَتَفَّنْ ااه بلقم وَيِلَ الَتهكَةٌ تَنزِيكًا...[17-10] 500 
قوله تعالى : «وَيَومٌ يتس الطَاِلمُ عل يِدَيْهِ يسَُوْلُ نيت اَقَعَذْتُ مم الول سَبيلا...9-17/14؟] 
قوله تعالى : وَيَال اسل يرب إِنَّ وى أَتحَدُوأ هنذا الْشَرَانَ مَهجُوا... 1 1م] 0 
قوله تعالى : «وَدَالٌ لين كَمَرُوأ لكا مْزْلَ عليه لمان جزل ويد :.6 11 ] 50011000 


يفضنا 


سن 
نض 
لض 
44 
لحف 
16 


احرف 


00.0 . فهرس الجزء الخامس عشر 


- قوله تعالى : اين بترت عل مُجُوهِهمْ إل جَهَتَمْ أ لك كسد عَكَانًا وَأَصصَلَّ سبببلا...114*] ا 


- قوله تعالى : #وَلْقَدْ َاتنَا مُوى الْحِتَب وَحَمَلنَا مَعدد لناه هدرورت وزيرا #[7-9؟] ات 
- قوله تعالى : ظوَكوم ثرح لَنَّ حَدَبو ألمسْلَ أمْرَفَْهُمَ وَحَمَلتَهُمَ لاس َايَة....17/14] 41 
- قوله تعالى : #وعَاءًا وَبَمودًأ وأصصب الس وفرونا بين كلك كبيرا 4[..4؟] 1 


ل اع يه لمم سو مء عمل كة ار عر به لصوم مه 


- قوله تعالى : #وكلا مَرَينا له الأمتل وحكلا مَبْريَا تثيي!..0-89[4١1]‏ اط ع ا 
- قوله تعالى : ظوَإدًا َلك إن يَتَخِدُيَكَ إِلَّا هُُوَا أَهدًا الى بسك أنَهُ يَسْرلًا...116:-415] ...2 4١5‏ 


ا 0 


- قوله تعالى : أربت من أعَمَدَ إِلَنْهِمْ عوينه نات مَكوْنُ علَبِو وَصكيلا..171.4] م ااه 


- قوله تعالى : ظ«آ تنب أنَّ أحَرَهُمْ ينتغرت أ يَقِلْوتَ إن م إِلَّ كالأسم...[17-45] . ١‏ 418 
5 3 عرس م 3 028 الا ا لي 0 
5 قوله تعالى : «وَهْرٌ ا 2 اي 


الى جَمَلَ لكُم اَلْْلَ لاسا وَائومَ سانا َجَعَلَ اهار مُتُويا...40/16] .... 2 4٠١‏ 
- قوله تعالى : طوَمُوٌ ألدِىَ أرْسَلٌ ازيح ثرا بيت يدو 

- قوله تعالى : «الِمْحَىَ به بَلدَهٌ يندا وشيم مما خَلَقنآ أنمَكمًا وأنَاييَ حكَدْرًا...» [15] 45350 
- قوله تعالى : «وَلْئَدَ صَرَفَْهُ يت ددا َأ كر الس إلا كثرًا...» ]5١0[‏ .......... “44 


ره يندم >2 


- قوله تعالى : طوَلَّو شِئْنَا لِعنَنَا في كل دَريْمَ نذيرا...» (01-51) م مطاف لم و 1 441 


20 


0 


- قوله تعالى : لوَمْوٌ ألِى مر لحرن هَذًا عَذْبٌُ ات وَعَنَا لغ لبْج...> [ه] ا وغ 
- قوله تعالى : «وَهْوَ الى حَلقَ مِنّ الْمل بشرا هَجَمَكُمٌ شَبَا وَصِهْرا...5114] اي انم ,81 
2 قوله تعالى : # وَبَعبدُونَ من ديف و ما لا يتتمهع ولا يضرهم...> [66] 0 
قوله تعالى : وما أَرْسَتَكَ إلا مرا وتذيا....[5171-/اه] حا وما ل ا 181 
- قوله تعالى : ظوََبكَلْ عل الي الدِى لا يَمُوتُ وَسَيَحْ بحَندِو وَكَق به يدب علدو حَير... © 
[4ه-9ه] 000 0 ل 


- قوله تعالى : طوَإدًا تبِلَ لَهُمْ أُسَجْدُوا للحن مالو وما أَليَمْنْ ...© [101] ل ل4ة؟ 
- قوله تعالى : طنبارَكَ الى جَصلَ في السَمل برا وَجَصلّ فبًا يرا وَفسَرَا مُيِيرا...» [11] 66 
قوله تعالى : وهر الى جَمَلَ اليل والتَّمَارَ خِلمَة لِمِنْ أراد أن نكر أَر أراد شحكُورا ...4 111] ا 
- قوله تعالى : وياد أَليَمَْنِ الذيرت يَسَُونَ عَلَ الأضٍ هَويا...» [77] ا 21 
- قوله تعالى : «وَالْيِنَ يتوت لرَيْهِرَ سْجدًا وَقِيمًا...114[64] ا لاك 
- قوله تعالى : «وَالّ يعوو ينا ضرف عَنَا عدب جَهَمٌ..» [13-75] اي 1 
- قوله تعالى : «وَآلَدِي إذآ أَنمَفوا لم مرف وَلَمْ يقَمروا وكات بيت ذلك قَوامًا...» [/81] ...2 “لام 


- قوله تعالى : ظرَالدِينَ لا يتَغُورت مم أله ها لكر ولا يون النْس آل حَرَمْ أنَّهُ إلا لحن 


لمي سير 


ولا يرشيت...» (4>-34 ا ل 1 ا ل ا ل ا “201/5 
- قوله تعالى :9 إِلَّام تب وتاش وَعَيِلَ سملا مكحا فوهك يَدَلْ أنَّهُ ستعاتهم حَسَكدتٍ ...4 [00] 48١ ٠‏ 
- قوله تعالى : وس تابج وَصَمِلَ صَئِا فَإِنَمْ ينوب إِلَ شو متابا» [071-7/1] ا 45 


- قوله تعالى :8 وَالَرَت إذَا دكرُوا كانت رَيهِرْ ل يَخِرُواْ علَتَهًا صُمًا وَعُنَيَانا...4 [*/7] .... 2 485 
2 م مرع +212 ع.م.عمع 


- قوله تعالى : «وَالَدِينَ يقولوت رَيَنَا هب نا من أَزوئيًا ودريها كرَّه أعغيرِي...16[:لا-لالا] ...2 426 


